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 بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـنَِ الرَّحِيمِ 

 (127) ربَ َّنَا تَ قَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أنَتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ 
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 بِسْمِ الِله الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ 

 مقدّمة
، أرا له رب ه ر  ل للع المين ، الله م   ل الحمد لله رب العالمين ، وأشهد أن لا إله إلا الله وح د  لا ش ك ك ل ه ، وأش هد أن ا يدنا عم دا رب د  ورا  له 

 والم وبارك رليه ورلى آله وأ حابه وأتباره ومن درا بدر ته إلى   م الد ن.
 ليخكج الناس به من الظلمات إلى الن ر ، ولينقذهم من الظلم والفج ر. وبعد : فإن القكآن الككيم ه  كتاب الله الذي أنزله رلى را له عمد 

زَلْناهُ إِليَْكَ لتُِخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ بإِِذْنِ ربَِّهِمْ إِلى صِراطِ الْعَزيِزِ الْ :    تعالى   قال  .حَمِيدِ كِتابٌ أنَْـ
رم  كان ، والنس  اس و س  عدت أن أتب  ع  ولق  د ك  ان م  ن فع  ل الله رلين  ا ، أن وفقن  ا  دم  ل كتاب  ه ، ف رانن  ا رل  ى كتاب  ل تفس    ا   ر : الفا   ل والبق  ك  ، وآل

ذف ذلك بتفس  عكر لس ر  المائد  ، حاولت فيه أن أكشف رما اشتملت رليه هذ  الس ر  من ه دا ات اامع ل وتش ك عات حكيم ل ، وحج ر ب اهك  ، تق 
 حقها رلى باطل العالين فإذا ه  زاهق.

، أن أا ق كلمل بين  د ها تك ن بمثابل التعك ف به ا ، وبي ان فع لها ، ووا ه اتص ا ا وقد رأ ت من ا   قبل أن أبدأ في تفس ها بالتفصيل والتحليل 
 بالس ر  التي قبلها ، وزمان نزو ا ، والمقا د الإجماليل التي اشتملت رليها.

 وقد كان منهجي في تفس  هذ  الس ر  ، ه  المنهر الذي الكته في تفس  الس ر السابقل.
 إذا كان الأمك  قتعى ذلك.   الألفاظ القكآنيل شكحا لغ  ا مناابا ، ثم أبين المكاد منهاوملخصه : أنى أبدأ بشكح 

ثم أذك  ك المع  جم الإجم  الى للجمل  ل أو ل    ل ، مستعكل  ا م  ا اش  تملت رلي  ه م  ن وا        إذا وا  د وك  ان مقب   لا   ثم أذك  ك ا  بن الن  زول ل    ل أو ا    ات
 البلاغل وحسن الت ايه.
 ما  ؤخذ من ا  ل أو ا  ات من أحكام وآداب وتشك عات.ثم أتبع هذا ببيان 
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 وقد حك ت كث ا رلى تخك ر الأحاد ث التي أذككها ، ورلى بيان المصادر التي أنقل رنها.
لج   إلى طبع  ات أن أب  ين زم ان طبعت ه ومكا   ا ثم ألت زم النق ل رن  ه بع د ذل ك إلى  ا   ل الس  ر  ، دون أن أ   رن  د النق ل م ن المص  در لأول م ك    وتعم دت

 أخكى إلا رند العكور  القص ى.
 .. وقد تجنبت الت اع في وا   الإركاب ، واكتفيت بالكااح منها

وذل   ك لأنى ت خي    ت فيم    ا أكت   ن إب    كاز م    ا اش    تمل رلي   ه الق    كآن الك    كيم م   ن ه    دا ات اامع    ل وتش    ك عات حكيم   ل وآداب ا    اميل ، ورظ    ات بليغ    ل 
 وت ايهات نافعل ، وأق ال م ث ر .

ص ل ل اه ه أا ل أن يجعل القكآن ربيع قل بنا ، وأنس نف انا ، وأن  عيننا رل ى إا ام م ا ب دأنا  م ن خدم ل لكتاب ه ، وأن يجع ل أق الن ا وأرمالن ا خال والله
 ، ونافعل لعباد .

 و لّى الله رلى ايدنا عمد ورلى آله و حبه والم 
 ه 1407من ربيع الأول  15

 م 1986من نوفمبر  17
 اوىمحمد سيد طنط
 شيخ الأزهر
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 تمهيد بين يدي السورة
 س.ا ر  المائد  هي الس ر  ا امسل من ا ر القكآن الككيم في تكتين المصحف ، فقد ابقتها ا ر : الفا ل ، والبقك  ، وآل رمكان ، والنسا   1
بع د ا ج ك  ول   ك ان  ال ذي ن زل رل ى را  ل الله وهي مدنيل باتفاق العلم اس. بن اس رل ى الق  ل ال ذي راح ه العلم اس م ن أن الق كآن الم دت ه      2

 نزوله في غ  المد نل.
ر دد ور دد آ اا ا رش كون ومائ ل آ  ل رن د الك  فيين ا و  كى الحج از  ن والش امي ن أن ر دد آ اا ا اثنت ان ورش كون ومائ ل آ  ل ، و  كى البص ك  ن أن    3

 آ ااا ثلاث ورشكون ومائل آ ل.
 الس ر  الككيمل أسماس أشهكها : المائد .و ذ     4

ذل  ك في    تع الى   نزو   ا م ن الس ماس. وق د حك ى الله      وسمي ت به ذا الاا م ، لأ  ا انف كدت ب ذكك قص ل المائ  د  ال تي طل ن الح ار   ن م ن ريس ى
ْْ يَسْـتَطِيعُ ربَّـُكَ أَنْ يُـنـَـزِّلَ سَلَيْنـا ماًـِدَة  مِـنَ السَّـما ِ إِذْ قـالَ الْحَواريِّـُونَ يـا سِيسَـى ابـْنَ مَـرْ :    تعالى   آخك الس ر  في ق له  (115:  112ا   ات م ن ) يَمَ هَـ

 أ ع ا   مىوتس  يا أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بـِالْعُقُو ِ :    تعالى   وتسمى أ عا بس ر  العق د ، لأ ا الس ر  ال حيد  التي افتتحت بطلن الإ فاس بالعق د. قال
 المنقذ .  

 .«(1)ا ر  المائد  تدرى في ملك ت الله المنقذ . تنقذ  احبها من أ دى ملائكل العذاب »أنه قال :  قال القكطبي : وروى رنه 
نا. فالص ك ح : رق  د الأنكح ل أن ا  ر  النس اس ق د اش تملت رل ى ر د  رق  د :   ك ا ول م»   كم ا  ق  ل ا ل ا ى    وواه اتصا ا بس  ر  النس اس   5

 تع الى   ل في ق ل هورقد الصداق. ورقد الحلف. ورقد المعاهد  والأمان. والعمجم : رقد ال  يل وال د عل. وال كالل. والعار ل. والإا ار . وغ   ذل ك ي ا   دخ
 .إِنَّ الَله يأَْمُركُُمْ أَنْ تُـؤَ ُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها  

س ر  مفتتحل بالأمك بال فاس بالعق د. فك نه قيل :  ا أ ها الناس أوف  ا ب العق د ال تي ف ك  م ن ذككه ا في الس  ر  ال تي ا ت ، وإن ك ان فناان أن تعقن ب
 رق د.   أ عا   في هذ  الس ر 

 وفيها ا طاب بذلك في يا أيَّـُهَا النَّاسُ وواه تقديم النساس وت خ  المائد . أن أول تلك 
__________________ 

 1959انل  ه 1389طبعل دار الكتن المصك ل انل  30ص  6( تفس  القكطبي : ج 1)
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وفيه ا ا ط اب ب ذلك في م ال ع وه   أش به لمط اب الم دت. وتق ديم الع ام وش به المك ي  يا أيَّـُهَـا الّـَذِينَ آمَنـُوام الع ، وهي أشبه بتنز ل المكي. وأول هذ  
 .(1)أنسن 
دفعل واحد . ومن هذ  الكوا ات ما أخكاه الإمام أ د ر ن أسم اس بن ت  ز  د قال ت  يد أن ا ر  المائد  نزلت رلى النبي وقد وردت روا ات تف   6

 .(2): إنى  خذ  بزمام ناقل را ل الله الععباس ، إذ نزلت رليه المائد  كلها. فكادت من ثقلها تدق رنق الناقل 
ا   ر  المائ  د  وه    راك  ن رل  ى راحلت  ه ، فل  م تس  تطع أن  مل  ه  ر  ن رب  د الله ب  ن رم  كو ق  ال : أنزل  ت رل  ى را   ل الله    أ ع  ا   وروى الإم  ام أ   د

 .(3)فنزل رنها 
رل  ى وهن  اك روا   ات أخ  كى    دثت ر  ن زم  ان ومك  ان نزو   ا ، وم  ن ه  ذ  الكوا   ات م  ا أخكا  ه أب    ربي  د ر  ن عم  د القك   ي ق  ال : نزل  ت ا   ر  المائ  د  

 .(4)في حجل ال داع فيما بين مكل والمد نل  را ل الله 
 .(5)وقال القكطبي : وروى أ ا نزلت رند منصكف را ل الله من الحد بيل 

 وهناك روا ات  دثت رن زمان ومكان نزول بعض آ ااا.
 الْيـَـوْمَ أَكْمَلْـُ  لَمُـمْ ِ يـنَمُمْ    تع الى   : وللس فكى أمثل ل منه ا : ق ل ه   ىرند حد ثه رن معكفل الحعكي والسفك    «الإتقان»قال السي طي في كتابه 

 أ ا نزلت رشيل ركفل   م الجمعل ، رام حجل ال داع. ففي الصحيح رن رمك بن ا طاب :
م   ن غ   زو  المك س   يع كم   ا ا   اس في بع   ض بع   د انته   ائهم    ومنه   ا : آ    ل الت   يمم. فف   ي الص   حيح ر   ن رائش   ل ، أ    ا نزل   ت بالبي   داس وه   م داخل    ن المد ن   ل

 الكوا ات.
 فقد نزلت ببطن نخل. يا أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذكُْرُوا نعِْمََ  الِله سَلَيْمُمْ إِذْ هَمَّ قَـوْمٌ أَنْ يَـبْسُطُوا إِليَْمُمْ أيَْدِيَـهُمْ    تعالى   ومنها : ق له
 فقد نزلت في غزو  ذات الكقاع.  النَّاسِ وَالُله يَـعْصِمُكَ مِنَ    تعالى   ومنها : ق له

 .(6) «وهذ  ا  ات جميعها من ا ر  المائد 
 والذي تطمئن إليه النفس رند تلاو  ا ر  المائد  بتدبك وإمعان فكك ، ورند مكااعل الكوا ات

__________________ 
 . طبعل من  الدمشقي48ص  6( تفس  ا ل اى ج 1)
 طبعل ريسى الحلبي. 2ج تفس  ابن كث   (3،  2)
 .47ص  6( تفس  ا ل اى ج 4)
 30ص  6( تفس  القكطبي ج 5)
 .1951طبعل مصطفى الحلبي انل  18ص  1( الإتقان في رل م القكآن ج 6)
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 فل.التي وردت في ابن نزول بعض آ ااا ،  كى أن هذ  الس ر  الككيمل لم تنزل دفعل واحد  ، وإنما نزلت متفكقل وفي أوقات مختل
قبيل التحام المسلمين م ع المش ككين في غ زو  ب در  ويا  شهد لذلك ما ااس في كتن الحد ث وفي كتن الس   أن المقداد بن الأا د قد قال للنبي 

 نا هاهنا قاردون.:  ا را ل الله امض لما أمكك الله. ف  الله لا نق ل لك كما قالت بن  إاكائيل لم اى. اذهن أنت وربك فقاتلا إ
 فقد أخكج البخاري رن ربد الله بن مسع د قال : شهدت من المقداد بن الأا د مشهدا ، لأن أك ن  احبه أحن إلى يا ردل ب ه. أت ى الن بي 

نقات ل ر ن يمين ك ور ن  ال ك وب ين   د ك ولكن ا  .. فق ال : لا نق  ل كم ا ق ال ق  م م ا ى : اذه ن أن ت ورب ك فق اتلا   في ب در   وه   در  رل ى المش ككين
 .(1) «وخلفك

ب  يهم فه  ذا ال  ني  في  د أن الص  حابل ك  ان ا رل  ى رل  م قب  ل غ  زو  ب  در به  ذ  ا    ات ال  تي وردت في ا   ر  المائ  د  ، وال  تي  ك  ى م ق  ف ب  جم إا  كائيل م  ن ن
 .(2)م اى رند ما دراهم إلى دخ ل الأرض المقدال 
نزل  ت منجم ل ولم تن  زل دفع  ل واح  د  م ا نقلن  ا  من  ذ قلي  ل ر ن الس  ي طي م  ن أن بع  ض آ اا ا ق  د نزل  ت في أزمن  ل  ك ذلك ي  ا  ش  هد ب   ن ا  ر  المائ  د  ق  د

 وأمكنل مختلفل.
وم     ن       اكمهم إلي     ه لا م     ن  وأ ع     ا ي     ا  ش     هد ل     ذلك ، أن المت م     ل في بع     ض آ اا     ا  كاه     ا  ك     ى لن     ا أل ان     ا م     ن تعن     ت اليه      د م     ع الن     بي 

 إلى الحق وإنما من أال إ هار  بمظهك الجاهل ب حكام الت را . أال ال   ل
دِ مَواضِـعِهِ يَـقُولـُونَ إِنْ أُوتيِـتُمْ هـذا فَخُـذُوهُ وَمِنَ الَّذِينَ هاُ وا سَمَّاسُونَ لِلْمَذِبِ سَمَّاسُونَ لِقَوْمٍ آخَـريِنَ لـَمْ يـَأْتُوَ، ُ يُحَرِّفـُونَ الْمَلِـمَ مِـنْ بَـعْـ   تعالى   قال

 .إِنْ لَمْ تُـؤْتَـوْهُ فاَحْذَرُواوَ 
 وفعلهم هذا  دل رلى أ م كانت  م ق   ونف ذ في المد نل رند نزول هذ  ا  ات.

خي  في في  وم  ن المع  كوف تارأي  ا أن نف   ذ اليه   د بالمد ن  ل ق  د تلاش  ى بع  د غ  زو  ب  جم قك ظ  ل في الس  نل ا امس  ل م  ن ا ج  ك . وأن ق   ام ق  د زال  ت بع  د ف  تح
 السابعل من ا جك . أوائل السنل

في السن ات ال تي ا بقت   لح الحد بي ل وأن الكوا  ات  ومن كل هذا نستخلي أن بعض آ ات هذ  الس ر   غلن رلى  ننا أ ا نزلت رلى النبي 
 و أ ا نزلت رند منصكفالتي نقلناها قبل ذلك رن بعض المفسك ن ، والتي  ستفاد منها أن ا ر  المائد  قد نزلت دفعل واحد  ، أ

__________________ 
 ه 1945طبعل مصطفى الحلبي انل  92ص  5(  حيح البخاري ج 1)
 من ا ر  المائد . 26   20( رااع ا  ات من 2)
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تف كد بع ض اث دثين به ا    لأ  ا اان ن   لك ل ه ذ  الكوا  ات فيه ا مق ا  .. من الحد بيل ، أو فتح مك ل أو في حج ل ال  داع ، أو رن د را ر ه منه ا الكا ل 
معكوف  ا فإ   ا تخ  الف م  ا ا  اس في كت  ن الس  نل الص  حيحل م  ن أن بع  ض آ اا  ا ق  د ن  زل في حج  ل ال   داع ، وبعع  ها ق  د ن  زل بع  د غ  زو  المك س  يع ، وبعع  ها ك  ان 

 للصحابل قبل اشتراكهم في غزو  بدر.
وب ين اليه  د ، وه ذ  الأح داث وتل ك ا  ادلات م ن المس تبعد  ق د حص لت ب ين الن بي ولأن بعض آ ات ه ذ  الس  ر   ك ى لن ا أح داثا و  ادلات 

لم  بق لليه د نف ذ في المد نل بعد غزو  ب جم قك ظ ل ، ح      كما ابق أن أشكنا    أن تك ن قد حدثت بعد غزو  بجم قك ظل في السنل ا امسل من ا جك  ، لأنه
 كما انفصل ذلك رند تفس نا ل  ات المتعلقل بهذا الم ل ع.    بما وااه   من  ادلات ومن  اكم اليه بقصد إحكااه النبي  ستطيع ا أن   ااه ا 

أن  ومع كل ه ذا ف نحن ن كاح أن اانب ا كب  ا م ن آ  ات ا  ر  المائ د  ق د ن زل مت  خكا ر ن   لح الحد بي ل ، ب ل ر ن ف تح مك ل ، لأن بع ض آ اا ا تق كر
الْيـَــوْمَ يــَِ لَ الَّــذِينَ كََ ــرُوا مِــنْ    تع  الى   المش ككين ق  د    اروا في    س م  ن التغل  ن رل  ى المس لمين بع  د أن ف  تح المس  لم ن مك ل بع  د أن أ  الله    م د   نهم. ق ال

 .مُمْ نعِْمَتِي وَرَضِيُ  لَمُمُ الِْْسْلامَ ِ ينا  ِ ينِمُمْ فَلا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيـَوْمَ أَكْمَلُْ  لَمُمْ ِ ينَمُمْ وَأتَْمَمُْ  سَلَيْ 
 من قكآن. من آخك ما نزل رلى النبي   في  م رها   ولأن هناك آثارا تشهد ب ن ا ر  المائد 

لناس إن ا ر  المائد  من آخك ما نزل ف  حل ا حلا  ا وحكم  ا  ا أ ها ا»أنه قكأ ا ر  المائد  في حجل ال داع وقال :  قال القكطبي : وروى رن النبي 
 .«حكامها

فقل ت : نع م. فقال ت : فإ  ا  ؟ه ل تق كأ ا  ر  المائ د  م ق ف ا. ق ال اب   ب ن نف   : دخل ت رل ى رائش ل فقال ت :   رل ى الله رنه ا   ونح   رن رائشل
 .«(1)  فيها من حكام فحكم   من آخك ما أنزل الله. فما واد  فيها من حلال ف حل   ، وما واد

ال  تي وا لا   ل ، أن ال  ذي  غل  ن رل  ى  نن  ا أن ا   ر  المائ  د  لم تن  زل دفع  ل واح  د  في وق  ت مع  ين أو في زم  ان مع  ين ، وإنم  ا ن  زل بعع  ها في الس  ن ات 
 ل بنزو   ا دفع  ل واح  د  أو في وق  ت مع  ين ا  بقت    لح الحد بي  ل ، ون  زل معظمه  ا بع  د ه  ذا ال ق  ت ، ل ا  باب ال  تي ا  بق أن بيناه  ا ، وأن الكوا   ات ال  تي تق  

 وزمان معين من الممكن أن  مل رلى أن المكاد بها  م ع الس ر  لا جميعها.
 هذا ورند ما نستعكض ا ر  المائد  ااتعكالا إجماليا نكاها في مطلعها ت مك المؤمنين   7

__________________ 
 31ص  6( تفس  القكطبي ج 1)
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م وبالتزام التكاليف التي كلفهم الله بها ، ثم أردفت ذلك ببيان الحلال من الذبائح والحكام منه ا ، ثم بي ان حك م طع ام أه ل الكت اب ، وحك بال فاس بالعه د ، 
 الزواج بالكتابيات.

ين ب   ن    دخل ها وبع  د أن تكلم  ت ر  ن المباح  ات ال  تي  ت  اج إليه  ا الجس  د أتبع  ت ذل  ك بالح  د ث ر  ن الص  لا  ال  تي ه  ي غ  ذاس ال  كوح ، ف   مكت الم  ؤمن
َْ  لا  ك   د م  ن وراس م  ا  ش  كره    م الع  يق أو الح  كج وإنم  ا  ك   د    م ا     والطه  ك وإا  ام النعم  ل :   ا  بحانه   متطه  ك ن ، وول  حت    م أن  ه مــا يرُيِــدُ الُله ليَِلْعَــ

 .لَعَلَّمُمْ تَشْمُرُونَ سَلَيْمُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلمِنْ يرُيِدُ ليُِطَهِّركَُمْ وَليُِتِمَّ نعِْمَتَهُ سَلَيْمُمْ 
ب  المغفك  والأا ك العظ  يم ، وت ر دت الك  افك ن ب    ات الله    تع الى   ثم أم كت الم  ؤمنين ب التزام الع  دل م ع الأ   دقاس. وم  ع الأر داس ، وور  دت المطيع ين لله

   تع الى   و  اهم م ن مك كهم. ق ال ت د ن ر نهم.بعذاب الجحيم ، ثم ذككت المؤمنين اانن م ن مظ اهك فع ل الله رل يهم ور ت ه به م ، حي ث ك ف أ  دى المع
ِْ الْمُؤْ  يا أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذكُْرُوا نعِْمََ  الِله سَلـَيْمُمْ إِذْ هَـمَّ قَــوْمٌ أَنْ يَـبْسُـطُوا إِلـَيْمُمْ أيَـْدِيَـهُمْ ُ ـ لْيَتـَوكََّ  مِنـُونَ فَمَـََّّ أيَـْدِيَـهُمْ سَـنْمُمْ ُ وَاتّـَقُـوا الَله ُ وَسَلـَى الِله فَـ

(1). 
أخ  ذ رل  يهم العه  د والميث  اق ب   ن  ؤمن   ا ب  ه    تع  الى   منه  ا  ك  ى لن  ا اانب  ا م  ن رذائ  ل أه  ل الكت  اب. فتب  ين كي  ف أن الله (2)ثم نكاه  ا في الكب  ع الث  ات     

 القيامل.و طيع   ولكنهم نقع ا ره دهم ، فكانت نتيجل ذلك أن لعنهم الله ، وأن أدام بينهم العداو  والبغعاس إلى   م 
وحك ت اانب ا  .إِنَّ الَله هُوَ الْمَسِيحُ ابـْنُ مَـرْيَمَ ثم واهت نداس إلى أهل الكتاب أرشدام فيه إلى طك ق الحق ، وأمكام باتباره. وولمت الذ ن قال ا 

 .نَحْنُ أبَْناُ  الِله وَأَحِبَّاؤُهُ من الدراوى الباطلل التي ادراها اليه د والنصارى ، حيث قال ا : 
لأ  م بس بن ر  دم اتبار ه ا يك ن مص   هم إلى الن ار ، ول ن  قب  ل الله م نهم ر  ذرا  ثم واه ت ن داس ثاني  ا إلى أه ل الكت اب أم  كام في ه باتب اع عم  د 

 من  بشكهم و نذرهم.   ابحانه   بعد أن أرال إليهم
َْ الْمِتابِ قَدْ جا كَُمْ رَسُولنُا ي ـُقال تعالى :  ِْ أَنْ تَـقُولُوا مـا جاَ نـا مِـنْ بَشِـيرٍ وَذ نـَذِيرٍ ُ فَـقَـدْ جـا كَُمْ بَشِـيرٌ وَنـَيا أَهْ رَةٍ مِنَ الرُّسُ ذِيرٌ ُ بـَيِّنُ لَمُمْ سَلى فَـتـْ

ِّْ شَيٍْ  قَدِيرٌ   .وَالُله سَلى كُ
 مع بجم إاكائيل.      ثم حكت الس ر  الككيمل قصل من قصي م اى

 البليغ إغكاس   م بدخ ل الأرض المقدال ، ولكنهم ابن ا واتخذوا فقد ااقت ب ال بها
__________________ 

 11   1( ا  ات من 1)
 26   12( ا  ات من 2)
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 فِــي الْأَرِْ  فـَـلا تــَـأْسَ سَلـَـى الْقَـــوْمِ قـــالَ فإَِنَّهــا مُحَرَّمَــةٌ سَلَـــيْهِمْ أَرْبعَِــينَ سَــنَة  يتَِيهُـــونَ بالتي  ه.    تع   الى   رص  يانه ا  بيلهم. فكان  ت نتيج   ل ذل  ك أن ر  اقبهم الله
 .الْ اسِقِينَ 
 كى لنا قص ل اب آ آدم ب ا ل ب م ؤثك :  ك ى لن ا قص ل أول اكيم ل وقع ت رل ى  ه ك الأرض بس بن الحس د.  (1)ثم نكاها بعد ذلك في الكبع الثالث   

 و كى لنا تلك اثاورات التي دارت بين الأخ  ن : القاتل والقتيل.
 أن القاتل قد    في م ارا  اثل أخيه ، إلى أن تعلم كيفيل م ارااا من غكاب أخذ  بحث في الأرض لي اري اثل غكاب مثله. وكيف

   ا بحانه   وإذا كان الحسد ح  في العبادات  ؤدى إلى القتل وافك الدماس ، فقد شكع الله القصاص لحما ل الأنفس والأم ال والأركاض. فق د ذك ك
 زاس الذ ن  ارب ن الله ورا له و سع ن في الأرض فسادا. وازاس السارق والسارقل. وازاس الذ ن كفكوا بالحق بعد أن ااسهم من رند الله.بعد ذلك ا

في ال  دنيا  رب اد  الم ؤمنين بتق  ى الله. وب التقكب إلي ه بالعم ل الص اا ، وبمداوم ل الجه اد في ا بيل الله ، ح    ن ال ا الف لاح   ا بحانه   وخ لال ذل ك أم ك
 وا خك .
 ك ى لن ا بع ض ال ا ائل ا بيث ل ال تي اتبعه ا اليه  د في ع اربتهم لل در   الإا لاميل ف ذككت  (2)وبعد ه ذ  التش ك عات الحكيم ل ، نكاه ا في الكب ع الكاب ع   

وو  فتهم  يَـقُولُونَ إِنْ أُوتيِتُمْ هذا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُـؤْتَـوْهُ فاَحْذَرُوار اام ليتحاكم ا إليه في مناز  بعض أق ا م التي كان ا  ق ل  ا رند ما   ت ن إلى النبي 
 .سَمَّاسُونَ لِلْمَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْ ِ ب  م 

ـنـَهُمْ أَوْ أَسْـرِْ  سَـإلى طك ق ل التعام ل معه م     وأرشدت الكا ل هُمْ فَـلـَنْ يَُُّـرُّوَ، شَـيْ ا . وَإِنْ حَمَمْـَ  فـَإِنْ جـاؤَُ، فـَاحْمُمْ بَـيـْ هُمْ. وَإِنْ تُـعْـرِْ  سَـنـْ نـْ
نـَهُمْ باِلْقِسْطِ إِنَّ الَله يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ   .فاَحْمُمْ بَـيـْ

وبش   ن الإلي  ل ،       ثم بع  د أن م  دحت الت   را  ، وو   فت ال  ذ ن لم  كم   ا بم  ا أن  زل الله ب  الكفك. والظل  م. بع  د ك  ل ذل  ك ن ه  ت بش   ن ريس  ى
 وأمكت أهله ب ن  كم ا بما أنزل الله فيه.

ِْ بِما أنَْـزَلَ الُله فِيهِ ُ وَمَنْ لَمْ يَحْمُمْ بِما أنَْـزَلَ الُله فأَُولِ كَ هُمُ الْ اسِ    قال : تعالى نْلِي ُْ الِْْ  .قُونَ وَلْيَحْمُمْ أَهْ
__________________ 

 40   27( ا  ات من 1)
 50   41( ا  ات من 2)
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، وه    ثم انتقلت الس ر  بعد ذلك إلى الحد ث رن القكآن الككيم ، ف  فته ب نه ه   الكت اب المص دق لم ا ب ين  د  ه م ن الكت ن ، وه   المه يمن رليه ا
 الذي إليه المكاع في الأحكام ، وأن الذ ن  بغ ن التحاكم إلى غ   لال ن  الم ن.

غُونَ ُ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الِله حُمْما  لِقَوْمٍ يوُقِنُونَ فَحُمْمَ أَ    تعالى   قال  . الْلاهِلِيَّةِ يَـبـْ
منها نداس إلى المؤمنين أمكام فيه ب  ن يجعل  ا ولا  تهم لله ولكا  له ولإخ  ا م في العقي د  ، و  تهم  (1)ثم واهت الس ر  الككيمل في مطلع الكبع ا امس   

تع الى    في الد ن. وو فت الذ ن  ت ل ن من غعن الله رليهم بالنفاق ومكض القلن ، وبش كت المطيع ين لله بالنص ك والظف ك ق ال رن م الا  الذ ن أالف  م
 .وَمَنْ يَـتـَوَلَّ الَله وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فإَِنَّ حِزْبَ الِله هُمُ الْغالبُِونَ : 

أن   بخ أهل الكتاب بسبن ككاهيتهم لأهل الح ق ، وأن أ فيهم ب  ن المس تحقين للككاهي ل ه م أولئ ك ال ذ ن لع نهم  ثم أمكت الس ر  الككيمل النبي 
 بالبخل والشح.   ابحانه   الكذب ، حيث و ف     تعالى   الله وغعن رليهم ، لكفكهم ، ومساررتهم في الإثم والعدوان. ولافترائهم رلى الله

ْْ يَداهُ مَبْسُوطتَانِ يُـنِْ قُ كَيََّْ يَ وَقالَ :    تعالى   قال هُمْ مـا أنُـْزِلَ إِليَْـكَ ِ  الْيـَهُوُ  يَدُ الِله مَغْلُولَةٌ غُلَّْ  أيَْدِيهِمْ وَلعُِنُوا بِما قالُوا. بَ شـاُ . وَليََزيِـدَنَّ كَيِيـرا  مِـنـْ
نـَهُمُ الْعَداوَةَ  سـا ا  ُ وَالُله ذ يُحِـبُّ وَالْبـَغُّْاَ  إِلى يَـوْمِ الْقِيامَـةِ ُ كُلَّمـا أَوْقـَدُوا نـارا  لِلْحَـرْبِ أَطَْ أَهَـا الُله ُ وَيَسْـعَوْنَ فِـي الْأَرِْ  فَ مِنْ ربَِّكَ طغُْيانا  وكَُْ را . وَألَْقَيْنا بَـيـْ

 .الْمُْ سِدِينَ 
لكف ك الله ر نهم ا يئاام ، ولأدخله م ان ات النع يم ،  وبعد أن بين ت الس  ر  الككيم ل لأه ل الكت اب أ  م ل   آمن  ا ب الحق ال ذي ا اسهم ب ه عم د 
ن داس أمكت ه في ه بتبلي غ م ا أم ك  الله بتبليغ ه  منه ا إلى الن بي  (2)ولكزقهم من فع له ال كزق الجز  ل. بع د أن بين ت ك ل ذل ك ، واه ت في مطل ع الكب ع الس ادس 

 له من الناس كما أمكته بمصارحل أهل الكتاب بما هم فيه من باطل وللال.   تعالى   بدون خشيل أو تكدد ، ووردته بعصمل الله
، كم ا  ثم ااقت جملل من الكذائل التي انغمس فيها أهل الكتاب ، فحكت نقعهم للعه د والم اثيق ، وتكذ بهم للكال تار  وقتلهم إ اهم ت ار  أخ كى

 .إِنَّ الَله ثالِثُ ثَلاثةٍَ وق  م :  .ابْنُ مَرْيَمَ إِنَّ الَله هُوَ الْمَسِيحُ حكت ق  م الباطل : 
__________________ 

 66   50( ا  ات من 1)
 81   67( ا  ات من 2)
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 هم ، وبين توقد هددام بالعذاب الأليم إذا ما اادوا في للا م وطغيا م ، وحثتهم رلى الت بل والااتغفار ، وأقامت  م الأدلل رل ى بط لان رقائ د
  م الق ل الحق في ش ن ريسى وأمه مكيم ح   ك ن ا رلى بص   من أمكهم.

يقَةٌ كانـا يـَأْكُلانِ الطَّ :    تعالى   قال ُْ ُ وَأُمُّـهُ صِـدِّ بْلِهِ الرُّسُ ثم كش فت الس  ر  ر ن الأا باب ال تي  عـامَ مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِذَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَْ  مِنْ قَـ
ط  كد الك  افك ن م  ن ب  جم إا  كائيل م  ن ر   ل الله ، ف  ذككت أ   م ق  د اا  تحق ا ذل  ك بس  بن رص  يا م ، وارت  دائهم ور  دم تن  اهيهم ر  ن منك  ك فعل     ، أدت إلى 

 وولا تهم لأهل الكفك ورداوام لأهل الإيمان.
هُمْ يَـتـَوَلّـَوْنَ الّـَذِينَ كََ ـرُوا ُ لبَـِْ لَ مـا قـَدَّ    تع الى   قال ُ سُـهُمْ أَنْ سَـخِطَ الُله سَلـَيْهِمْ ُ وَفِـي الْعَـذابِ هُـمْ خالـِدُونَ ُ وَلـَوْ كـانوُا تـَرى كَيِيـرا  مِـنـْ مَْ  لَهُـمْ أنَْـ

هُمْ فاسِقُونَ   .يُـؤْمِنُونَ باِلِله وَالنَّبِيِّ وَما أنُْزِلَ إِليَْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْليِاَ  ُ وَلمِنَّ كَيِيرا  مِنـْ
منه  ا مكات  ن أر  داس الم  ؤمنين ، فص  كحت ب   ن أش  د الن  اس ر  داو  للم  ؤمنين ه  م اليه   د وال  ذ ن  (1)طل  ع الكب  ع الس  ابع ثم ول  حت الس   ر  الككيم  ل في م

هُمْ قِسِّيسِينَ وَرهُْبانا  وَأنَّـَهُمْ ذ يَسْتَمْبِرُونَ أشكك ا. وأن أقكبهم م د  إلى المؤمنين أولئك الذ ن قال ا إنا نصارى   .ذلِكَ بأَِنَّ مِنـْ
ف    داس الم  ؤمنين    تهم في  ه ر  ن    كيم الطيب  ات ال  تي أحله  ا الله    م وأرش  دام إلى م  ا يج  ن رل  يهم فعل  ه إذا م  ا حنث   ا في أيم  ا م. وأم  كام حثم واه  ت ن  

 هذ  الأيمان ، وردم اللج س إليها إلا رند وا د المقتعى  ا.
ل قت نفسه قد حكم رليهم ا بائث ، ورلى رأس ه ذ  ا بائ ث : ا م ك والميس ك قد أحل  م الطيبات ، فإنه في ا   تعالى   ثم أخفيام ب نه إذا كان الله

 والأنصاب والأزلام ، فعليهم أن يجتنب ا هذ  الأرااس لينال ا رلا الله في راالتهم وآالتهم.
ل ه الله   م م ع مكاقبت ه وخش يته في ك ل م ا ثم ااقت الس ر  الككيمل أل ان ا م ن مظ اهك نع م الله رل ى رب اد  ور ت ه به م حي ث أب اح   م أن  تمتع  ا بم ا أح

   ت ن وما  ذرون ، ومع التزامهم بتعاليم شك عل الله في الحل وفي الحكم.
منه ا في التن   ه بش  ن الكعب ل وبش  ن البي ت الح كام  (2)وبعد هذا الحد ث المستفيض رما أحله الله ورما حكمه ، أخذت الس  ر  في مطل ع الكب ع الث امن 

 . ل ، وو يفل الكا
__________________ 
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ف  ع و في  د ، ثم   ت الم  ؤمنين ر  ن الأا  ئلل ال  تي لا منفع  ل م  ن ورائه  ا ، ف  إن ه  ذا  تن  ام م ع م  ا  قتع  يه إيم  ا م م  ن أدب في الق   ل ، وم  ن تطل  ع إلى م  ا  ن
تُـبْدَ لَمُمْ سََ ا الُله سَنْها ُ وَالُله غَُ ـورٌ حَلِـيمٌ. ينَ آمَنُوا ذ تَسْ ـَلُوا سَنْ أَشْياَ  إِنْ تُـبْدَ لَمُمْ تَسُؤكُْمْ ُ وَإِنْ تَسْ ـَلُوا سَنْها حِينَ يُـنـَزَّلُ الْقُرْآنُ يا أيَّـُهَا الَّذِ    تعالى   قال

 .قَدْ سَألََها قَـوْمٌ مِنْ قَـبْلِمُمْ ثمَُّ أَصْبَحُوا بِها كافِريِنَ 
كيمهم م ا ثم حكت الس ر  أن ارا من الأوهام التي تعلق بها أهل الجاهليل ، حيث حكم  ا رل ى أنفس هم بع ض المط ارم ال تي أحله ا الله ، مس تند ن في   

 حكم   إلى رادات ااهليل ارتنق ها ، وهذ  العادات أبعد ما تك ن رن شكع الله ورما تقتعيه العق ل السليمل.
أحله الله وحكمه ، ااقت الس ر  ت ايها حكيما للمؤمنين ، حيث بينت   م أن ال داري إلى الله م   ق ام ب ااب ه نح   رب ه  وفي واط هذا الحد ث رما

 ، ونح  نفسه ، ونح  غ   ، فإنه لا  ك ن بعد ذلك مسئ لا رن للال من  عل.
تُمْ ُ إِلَى الِله مَرْجِعُمُمْ جَمِيعا  فَـيـُنَبُِّ مُمْ بِما كُنْتُمْ تَـعْمَلُونَ يا أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلَيْمُمْ أنَْـُ سَمُمْ ذ يَُُّ    تعالى   قال َّْ إِذَا اهْتَدَيْـ  .رُّكُمْ مَنْ ضَ

وحك  ت       بش   ن ريس  ى (1)وبع  د أن بين  ت بع  ض الأحك  ام ال  تي تتعل  ق بال    يل ووا  ائل إثباا  ا ، ن ه  ت الس   ر  الككيم  ل في الكب  ع الأخ    منه  ا 
 كما حكى القكآن رنهم :    بعض المعجزات التي أ د  الله بها في راالته ، وقصت ما طلبه الح ار  ن منه حيث قال ا له

ْْ يَسْتَطِيعُ ربَُّكَ أَنْ يُـنـَزِّلَ سَلَيْنا ماًِدَة  مِنَ السَّما ِ   من عاورات في هذ  المس لل.      وااقت ما دار بينهم وبين ريسى هَ
لم    مك ق م ه إلا بعب اد  الله    الس لام رلي ه    ختمت الس ر  حد ثها رن ريسى بتلك ا  ات التي  كى بكاسته من كل ما افترا  المفترون رليه ، وأنهثم

ك ى ه ذا المع جم ب ا ل بها البلي غ العب اد  والطار ل. اا تمع إلى الس  ر  الككيم ل وه ي     ا بحانه   وحد  ، وأنه لم  كن إلا را لا من رال الله الذ ن أخلص ا له
 المؤثك فتق ل :

قالَ : سُبْحانَكَ. ما يَمُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مـا لـَيْلَ لـِي بِحَـقِ. إِنْ  ؟أنََْ  قُـلَْ  لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلهَيْنِ مِنْ ُ ونِ اللهِ أَ وَإِذْ قالَ الُله يا سِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ 
مُ الْغُيُوبِ. مـا قُـلْـُ  لَهُـكُنُْ  قُـلْتُهُ  مْ إِذَّ مـا أَمَرْتنَـِي بـِهِ ُ أَنِ اسْبـُدُوا الَله ربَّـِي وَربََّمُـمْ ُ فَـقَدْ سَلِمْتَهُ ُ تَـعْلَمُ ما فِي نَـْ سِي وَذ أَسْلَمُ ما فِي نَـْ سِكَ ُ إِنَّكَ أنََْ  سَلاَّ

بْـهُمْ فإَِنّـَهُمْ سِبا ُ وكَُنُْ  سَلَيْهِمْ شَهِيدا  ما ُ مُْ  فِيهِمْ ُ فَـلَمَّ  ِّْ شَيٍْ  شَهِيدٌ إِنْ تُـعَذِّ َ، وَإِنْ تَـغِْ رْ لَهُمْ فإَِنّـَكَ أنَـَْ  ا تَـوَفّـَيْتَنِي كُنَْ  أنََْ  الرَّقِيبَ سَلَيْهِمْ وَأنََْ  سَلى كُ
 .الْعَزيِزُ الْحَمِيمُ 

__________________ 
 إلى  ا ل الس ر . 109( ا  ات من 1)
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ر كض  م ل للتش ك عات والقص ي وا داب والت ايه ات ال تي اش تملت رليه ا ا  ر  المائ د . وم ن ه ذا الع كض نس تطيع أن نس تخلي بع ض ه ذا    8
 الحقائق البارز  في هذ  الس ر  بص ر  أ هك منها في غ ها. ومن تلك الحقائق ما   تى :

قكؤه ا بت دبك وخش  ع فتراه ا ق د بين ت أحكام ا ش كريل منه ا م ا  تعل ق ب الحلال والح كام أن الس ر  الككيمل زاخك  بالأحكام الشكريل المتن رل ، ف نت ت   1
اح ، ومنه  ا م  ا  تعل  ق م  ن ال  ذبائح وم  ن الص  يد ومنه  ا م  ا  تعل  ق ب  الحلال والح  كام في ف  تر  الإح  كام وفي المس  جد الح  كام. ومنه  ا م  ا  تعل  ق ب  الحلال والح  كام م  ن النك  

 تعل  ق ب ا   ب الت  زام الع  دل في القع  اس وفي الش  هاد  وفي غ    ا. ومنه  ا م  ا  تعل  ق بالح  دود في الس  كقل وفي قط  ع الطك   ق  بالطه  ار  والص  لا  والت  يمم ، ومنه  ا م  ا
الإح كام. ومنه ا م ا والإفساد في الأرض. ومنها ما  تعلق ب ه ل الكت اب إذا م ا   اكم ا إلين ا. ومنه ا م ا  تعل ق بكف ارات الايم ان وكف ارات قت ل الص يد في حال ل 

إلى غ     .. ومنه  ا م ا  تعل ق ب البح   والس ائبل وال    يلل والح امى م ن الأنع ام. ومنه ا م  ا  تعل ق بال   يل رن د الم  ت ب ا مك والميس ك والأنص اب والأزلام.  تعل ق
 ذلك من الأحكام الشكريل التي أفالت في الحد ث رنها هذ  الس ر  الككيمل.

الْمُنْخَنِقَـــةُ ُ ا ن   زل ل   يس فيه   ا منس     . وفيه   ا ل   ات رش   ك  فك ع   ل ليس   ت في غ ه   ا ، وه   ي : ق   ال الق   كطبي : ق   ال أب     ميس   ك  : المائ   د  م   ن آخ   ك م   
ـبُعُ وَمـا ذُبـِحَ سَلـَى النُّصُـبِ ُ وَأَنْ تَسْتـَقْسِـ َْ السَّ ِِ مُمَلِّبـِينَ وَطَعـامُ الّـَذِينَ أُوتـُوا مُوا بـِالْأَزْذمِ وَمـا سَلَّمْـتُمْ مِـنَ الْ وَالْمَوْقُوذَةُ ُ وَالْمُتـَرَ ِّيةَُ ُ وَالنَّطِيحَةُ ُ وَمـا أَكَـ لَـوارِ

ُُ    أى : إا ام م ا لم   ذكك في ا  ر  النس اس إِذا قُمْـتُمْ إِلـَى الصَّـلاةِ ، واام الطه ر :  الْمِتابَ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْمِتابَ مِنْ قَـبْلِمُمْ  وَالسَّـارِ
ـتُمْ حُـرُمٌ ذ تَـقْتـُلُ و  وَالسَّارقَِةُ  َْ الُله مِـنْ بَحِيـرَةٍ ُ وَذ سـاًبَِةٍ وَذ وَصِـيلَةٍ وَذ حـامٍ  .سَزيِـزٌ ذُو انْتِقـامٍ إلى ق ل ه :  وا الصَّيْدَ وَأنَْـ    تع الى   وق ل ه .مـا جَعَـ

 ا  ل. شَهاَ ةُ بَـيْنِمُمْ إِذا حََُّرَ أَحَدكَُمُ الْمَوْتُ 
تُمْ إِلَى الصَّلاةِ :    تعالى   ل رشك  وهي ق لهثم قال القكطبي : قلت : وفك عل تااع إذ ليس ل ذان ذكك في الق كآن إلا في ه ذ  الس  ر  أم ا  وَإِذا ناَ يْـ

 .(1) «ما ااس في ا ر  الجمعل فمخص ص بالجمعل. وه  في هذ  الس ر  رام لجميع الصل ات
لى الم ؤمنين وق د تج اوزت ه ذ  الن داسات في كثكا ا ، تل ك الن داسات ال تي وردت في إن الذي  قكأ ا ر  المائد   كاها قد واهت جملل م ن الن داسات إ   2

 أط ل ا ر  في القكآن وهي ا ر  البقك .
__________________ 

 30ص  6( تفس  القكطبي ج 1)
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الأوام ك : أو  ي ا م ن الن  اهي ، أو  فقد واهت ا ر  المائ د  إلى الم ؤمنين ا تل رش ك ن داس. وق د تع من ك ل ن داس تش ك عا م ن التش ك عات ، أو أم كا م ن
 ت ايها من الت ايهات ا يا  دل رلى أن هذ  الس ر  قد اهتمت اهتماما ملح  ا بتربيل المؤمنين رلى المنهر الذي اختار  الله  م.

  م د نهم ، وأ  رليهم نعمته.   ابحانه   ولا ايما بعد أن أكمل
 إلى المؤمنين نس قها مكتبل كما وردت في الس ر .   لىتعا   وهذ  هي النداسات التي واهها الله

 1ا  ل  يا أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا باِلْعُقُو ِ  :   تعالى   قال   1

 2ا  ل يا أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا ذ تُحِلُّوا شَعاًرَِ اللهِ  :   تعالى   وقال   2

 6ا  ل ا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاَغْسِلُوايا أيَّـُهَ  :   تعالى   وقال   3

 8ا  ل يا أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونوُا قَـوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَداَ  باِلْقِسْطِ  :   تعالى   وقال   4

 11ا  ل  سَلَيْمُمْ يا أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذكُْرُوا نعِْمَةَ اللهِ  :   تعالى   وقال   5

تـَغُوا إِليَْهِ الْوَسِيلَةَ  :   تعالى   وقال   6  35ا  ل يا أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتّـَقُوا الَله وَابْـ

 51ا  ل يا أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا ذ تَـتَّخِذُوا الْيـَهُوَ  وَالنَّصارى أَوْليِا َ  :   تعالى   وقال   7

 54ا  ل يا أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَـرْتَدَّ مِنْمُمْ سَنْ ِ ينِهِ  :   تعالى   الوق   8

ــوا ذ تَـتَّخِــذُوا الّـَـذِينَ اتَّخَــذُوا ِ يــنَمُمْ هُــزُوا   :   تعالى   وقال   9 ــا أيَّـُهَــا الّـَـذِينَ آمَنُ ي
وَلَعِبا  

 57ا  ل 

َّْ الُله لَمُمْ يا أيَّـُهَا  :   تعالى   وقال   10  87ا  ل الَّذِينَ آمَنُوا ذ تُحَرِّمُوا طيَِّباتِ ما أَحَ

 90ا  ل يا أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأنَْصابُ  :   تعالى   وقال   11

لُوَنَّمُ  :   تعالى   وقال   12  94ا  ل مُ الُله بِشَيٍْ  مِنَ الصَّيْدِ يا أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا ليََبـْ

تُمْ حُرُمٌ  :   تعالى   وقال   13  95ا  ل يا أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا ذ تَـقْتـُلُوا الصَّيْدَ وَأنَْـ

ــــدَ لَمُــــمْ  :   تعالى   وقال   14 ــــوا ذ تَسْــــ ـَلُوا سَــــنْ أَشْــــياَ  إِنْ تُـبْ يــــا أيَّـُهَــــا الَّــــذِينَ آمَنُ
كُمْ تَسُؤْ 

 101ا  ل 

 105ا  ل يا أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلَيْمُمْ أنَْـُ سَمُمْ ذ يَُُّرُّكُمْ  :   تعالى   وقال   15

 106ا  ل يا أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهاَ ةُ بَـيْنِمُمْ إِذا حََُّرَ أَحَدكَُمُ الْمَوْتُ  :   تعالى   وقال   16

إلى الم  ؤمنين في ا   ر  المائ  د  ، وأن  ت إذا ت مل  ت فيه  ا ت  كى ك  ل ن  داس منه  ا  عت  في قان ن  ا منظم  ا لناحي  ل م  ن    ا  بحانه   ال  تي واهه  اه  ذ  ه  ي الن  داسات 
 ن احي الحيا  رند المسلمين فيما أتي ب نفسهم ، أو فيما أتي بعلاقتهم بغ هم.

  . إن شاس الله   نا  اوانفصل الق ل في هذ  ا  ات المشتملل رلى تلك النداسات رند تفس  
أن الس  ر  الككيم ل حافل ل بالح د ث ر ن أح  ال أه ل الكت اب ، فق د   دثت ر ن رقائ دهم الفاا د  ، وردت رل يهم بم ا  بط ل معتق داام ب ا ل ب    3

 منطقي ر ين : ولم تكتف بهذا بل
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أن  كش ف   م    أ ع ا   في كث  م ن آ اا ا وأمكت النبي    م القيامل.أرشدام في كث  من آ ااا إلى طك ق الحق ح   سلك   ، وح  لا  ك ن  م رذر 
 رن للا م وفس قهم رن أمك ربهم.

ْْ تَـنْقِمُونَ مِنَّا إِذَّ أَنْ آمَنَّا باِلِله وَما أنُْزِلَ إِليَْنا وَما أنُْزِلَ مِ :    تعالى   ومن ذلك ق له َْ الْمِتابِ هَ ْْ يا أَهْ ُْ قُ بْ  .نْ قَـ
َْ وَما أنُْزِلَ إِليَْمُمْ مِنْ ربَِّ :    تعالى   وق له نْلِي َْ الْمِتابِ لَسْتُمْ سَلى شَيٍْ  حَتَّى تقُِيمُوا التـَّوْراةَ وَالِْْ ْْ يا أَهْ  .مُمْ قُ
ـرَ الْحَـقِّ ُ وَذ :    تعالى   وق له َْ الْمِتـابِ ذ تَـغْلـُوا فِـي ِ يـنِمُمْ غَيـْ ْْ يا أَهْـ ُْ ُ وَأَضَـلُّوا كَيِيـرا  ُ وَضَـلُّوا سَـنْ سَـواِ  قُ بْـ تَـتَّبِعُـوا أَهْـواَ  قَــوْمٍ قـَدْ ضَـلُّوا مِـنْ قَـ

 ِْ  .السَّبِي
ص  د لا بق أل ان  ا م  ن مس  الك اليه   د ا بيث  ل لكي  د ال  در   الإا  لاميل ، كتح  اكمهم إلى الن  بي    كم  ا ا  بق أن أش  كنا    وق  د ذك  كت الس   ر  الككيم  ل

خي  ن ا  عيهم ، وأبط  ل مك  كهم ، وكاا  تهزائهم بال  د ن الإا  لامى    تع  الى   ال     ل إلى الح  ق ، وإنم  ا بقص  د إ ه  ار  بمظه  ك الجاه  ل ب حك  ام الت   را  ولك  ن الله
 وشعائك  :
تُمْ إِلَى الصَّلاةِ اتَّخَذُوها هُزُوا  وَلَعِبا  ُ ذلِكَ بأِنَّـَهُمْ قَـوْ :    تعالى   قال  .مٌ ذ يَـعْقِلُونَ وَإِذا ناَ يْـ

أن ارا من رذائلهم التي م ن أش نعها : نقع هم للعه  د والم اثي ق ، ومس اررتهم في الإثم والع دوان ، وأكله م أم  ال الن اس بالباط ل ،    أ عا   كما ذككت
 وتكذ بهم للكال تار  ، وقتلهم  م تار  أخكى.

 في الحد ث رنهم بص ر  لا تكاد ت اد في غ ها بهذ  السعل. أما فيما  تعلق بالنصارى فقد ايزت ا ر  المائد  بالإفالل
وفي ش    ن أم  ه م  كيم ، وردت رل  يهم بم   ا    دحض حج  تهم ، وبم   ا    فق  د    دثت ر  ن رقائ   دهم الباطل  ل ، ور  ن أق   ا م الكاذب   ل في ش   ن ريس  ى 

  كشدهم إلى الصكاط المستقيم.
 تعالى.   شكت أولئك الذ ن اتبع ا الحق منهم بالث اب الجز ل من اللهوقد أنصفت الس ر  من  ستحق الإنصاف منهم ، وب

 أن الذي  نظك في الأحكام والتشك عات والت ايهات التي اشتملت رليها ا ر  المائد   كاها اتاز ب  ا أحكام  ائيل لا تقبل النسخ.   4
 تكا  قاطعا وحاسما في التحكيم. وخذ رلى ابيل المثال ما ورد في هذ  الس ر  بش ن  كيم ا مك ، فإنك
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ْْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ في ا ر  البقك  :    تعالى   فلقد مك  كيم ا مك بمكاحل كان أو ا ق له  (.219ا  ل ) يَسْ ـَلُونَكَ سَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُ
تُمْ سُمارى حَتَّى تَـعْلَمُوا ما تَـقُولُونَ يا أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَ في ا ر  النساس :    تعالى   وكان ثانيها ق له  (.43ا  ل ) نُوا ذ تَـقْرَبوُا الصَّلاةَ وَأنَْـ
ـهن ا في ا  ر  المائ د  :    تع الى   وكان آخكها ق ل ه ِْ الشَّ يْطانِ فـَاجْتَنِبُوهُ يـا أيَّـُهَـا الّـَذِينَ آمَنـُوا إِنَّمَـا الْخَمْـرُ وَالْمَيْسِـرُ وَالْأنَْصـابُ وَالْأَزْذمُ رجِْـلٌ مِـنْ سَمَـ

نَمُمُ الْعَداوَةَ وَالْبـَغُّْاَ  فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْ  تُمْ مُنْتـَهُونَ لَعَلَّمُمْ تُـْ لِحُونَ. إِنَّما يرُيِدُ الشَّيْطانُ أَنْ يوُقِعَ بَـيـْ ْْ أنَْـ  .سِرِ وَيَصُدَّكُمْ سَنْ ذِكْرِ الِله وَسَنِ الصَّلاةِ فَـهَ
ك ان م ن آخ ك م ا ن زل     كم ا ا بق أن ذككن ا    كريل التي وردت في هذ  الس  ر  تعت في  ائي ل ولا تقب ل النس خ. أن معظ م آ اا اوالسك في أن الأحكام الش

طان في مك ل من قكآن ، وكان نزول كث  من آ ااا بعد أن انزوى الشكك في مخابئ ه ، و  ار المس لم ن في ق    ومنع ل ، ك ان ا به ا أ  حاب الس ل رلى النبي 
 وفي بيت الله الحكام ، دون أن  تعكض  م متعكض ، أو  نازرهم منازع ، فقد   فتح مكل ودخل الناس في د ن الله أف ااا.

تخ تي و ذا ف نت لا تكى الس ر  الككيمل تتحدث رن الشكك أو رن المشككين ، أو رن الجهاد في ابيل الله وما  تعلق به من حض رليه وم ن أحك ام 
 به.

عه   د وإنم  ا ا   ر  المائ  د  تتح  دث ر  ن قع  ا ا أخ  كى ك  ان المس  لم ن في حاا  ل إليه  ا رن  د نزو   ا. وم  ن أه  م ه  ذ  القع  ا ا : ح  ث الم  ؤمنين رل  ى الت  زام ال
لى ط كق اثاا ل والم اثيق و ذ كهم من الإخلال بش يس منه ا ، وإن زال التش ك عات ال تي ه م في حاا ل إليه ا بع د أن     م النص ك رل ى أر دائهم ، وإرش ادهم إ
  ر ن أه ل الكت اب والمناقشل التي  كدون بها رلى ما  ث   أهل الكتاب من شبهات ح ل تعاليم الإالام وآدابه وتشك عاته. وبيان واه الحق فيما حكته الس ر 

 من أق ال باطلل ، ومن معتقدات فااد .
ن مقتع  ى ح  ال المس  لمين  س  تدرى الك  لام في ذل  ك ، لأن ن  زول معظمه  ا ك  ان أم  ا فيم  ا  تعل  ق بالش  كك والمش  ككين أو بالجه  اد في ا  بيل الله ، فل  م  ك  

 بعد أن   للمسلمين النصك رلى أردائهم ، وبعد أن أ بحت كلمتهم هي العليا ، وكلمل المشككين هي السفلى.
ين ، ورن الح ض رل ى الجه اد في ا بيل الله وقد تكفلت الس ر المدنيل الأخكى التي نزلت قبل ا ر  المائد  بالحد ث المستفيض رن الشكك ورن المشكك

 ، ورن غ  ذلك من القعا ا التي تقتعيها حالل المسلمين.



20 

ال  تي اش  تملت وبع د : فه  ذا اهي  د ب  ين   دي الس   ر  الككيم  ل تعكل  نا خلال ه لمك  ان نزو   ا ولزمان  ه ، ول ا ه تس  ميتها بس   ر  المائ  د . وللمقا  د الإجمالي  ل 
 رليها ول م ر البارز  فيها.

دي إلى ا  اس وقد قصدنا بهذا التمهيد إرطاس القارئ الككيم فكك  والحل رن ه ذ  الس  ر  ، قب ل الب دس في تفس   آ اا ا بالتفص يل والتحلي ل. والله ا  ا
 السبيل.
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 ت سير سورة الماًدة

 مِ الِله الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ بِسْ 
تُمْ حُرُمٌ إِنَّ الَله يَحْ يا أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا باِلْعُقُوِ  أُ  رَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأنَْـ  (1)مُمُ ما يرُيِدُ حِلَّْ  لَمُمْ بهَِيمَةُ الْأنَْعامِ إِذَّ ما يُـتْلى سَلَيْمُمْ غَيـْ

 م به إذا أدى ما التزم به.من الإ فاس. ومعنا  : الإتيان بالشيس وافيا تاما لا نقي فيه ، ولا نقي معه.  قال وفي بالعهد وأو  أَوْفُواوق له : 
أَوْفـُوا كث  ا. ومن ه  «أوم»وورد  .وَإِبـْراهِيمَ الّـَذِي وَفّـَى :   تع الى   بالتع عيف في ق ل ه وَفَّىقال  احن الانتصاف : ورد في الكتاب العز ز 

 «إذ لا  ب جم إلا م ن ثلاث ي:  «وم»لأن ه ب جم أفع ل التفع يل م ن  عَهْـدِهِ مِـنَ اللهِ وَمَـنْ أَوْفـى بِ :    تعالى   ثلاثيا فلم  كد إلا في ق له وَفَّىوأما  .باِلْعُقُو ِ 
(1). 

 وه  العهد الم ثق.  . بفتح العين   والعق د : جمع رقد
ق  د البي  ع ق  ال الكاغ  ن : الجم  ع ب  ين أط  كاف الش  يس. و س  تعمل ذل  ك في الأاس  ام الص  لبل كعق  د الحب  ل ، ورق  د البن  اس. ثم  س  تعار ذل  ك للمع  ات نح    ر

 والعهد وغ   ا : فيقال : راقدته ، ورقدته ، وتعاقدنا.
 .(2) أَوْفُوا باِلْعُقُو ِ وه  مصدر ااتعمل اسما فجمع نح . 

والعق   د جم  ع رق  د وه    بمع  جم المعق   د وه    أوك  د العه   د. والف  كق ب  ين العق  د والعه  د أن العق  د في  ه مع  جم »وق  د ف  كق بعع  هم ب  ين العق  د والعه  د فق  ال : 
 .(3) «لااتيثاق والشد ، ولا  ك ن إلا بين متعاقد ن. والعهد قد  نفكد به ال احد. فكل رقد رهد ولا  ك ن كل رهد رقداا

__________________ 
 .600ص  1( حاشيل ابن المن  رلى الكشاف ج 1)
 .241( المفكدات في غك ن القكآن للكاغن الأ فهات ص 2)
 .ه 1380كتبل دار الحيا  انل طبعل م 7ص  6( تفس  الطفياي ج 3)
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تق ع ب ين الن  اس  والم كاد ب العق د هن ا : م ا  ش مل العق  د ال تي رق  دها الله رلين ا وألزمن ا به ا م ن الف كائض وال ااب ات والمن  دوبات ، وم ا  ش مل العق  د ال تي
  . تعالى    لا تتنام مع شك عل اللهبععهم مع بعض في معاملاام المتن رل وما  شمل العه د التي  قطعها الإنسان رلى نفسه ، والتي

 وبععهم  كى أن المكاد بالعق د هنا : ما  تعاقد رليه الناس فيما بينهم كعق د البيع ورق د النكاح.
 وبععهم  كى أن المكاد بها هنا : العه د التي كانت تؤخذ في الجاهليل رلى النصك  والمؤازر  للمظل م ح   نال حقه.

 ليق بعم م اللف  ، إذ ه  جمع على ب ل المفيد  للجنس وأوم بعم م الفائد .والأول أولى لأنه أ
ال ق  ال الق  كطبي : والمع  جم : أوف   ا بعق  د الله رل  يكم ، وبعق  دكم بعع  كم رل  ى بع  ض. وه  ذا كل  ه راا  ع إلى الق   ل ب  العم م وه    الص  حيح في الب  اب. ق  

 .«كط ليس في كتاب الله فه  باطل وإن كان مائل شكطكل ش»وقال :  .«المؤمن ن رند شكوطهم»:  
م ن رم ل رم لا »:  فبين أن الشكط أو العقد الذي يجن ال فاس به م ا واف ق كت اب الله : أى : د  ن الله. ف إن  ه ك فيه ا م ا أ الف رد ، كم ا ق ال 

 .(1) «ليس رليه أمكنا فه  رد
 ب الفي والبحك.والبهيمل : اام لذوات الأربع من دوا

ق  ال الفخ  ك ال  كازي : ق  ال ا ك  ل ح  ي لا رق  ل ل  ه فه    بهيم  ل م  ن ق    م : اا  تبهم الأم  ك رل  ى ف  لان إذا أش  كل رلي  ه. وه  ذا ب  اب م  بهم أى : مس  دود 
 .«الطك ق. ثم اختي هذا الاام بكل ذات أربع في الفي والبحك

والم كاد بالأنع ام هن ا : م ا  ش مل الإب ل والبق ك والغ نم و لح ق  أرظ م نعم ل رن د الع كب.وأكثك ما  طلق رلى الإب ل ، لأ  ا    بفتحتين   والأنعام جمع نعم
 الجارح ل بها كل حي ان أو ط   تغذى من النبات ، ولم  كد ني بتحكيمه فيدخل الظبى و ار ال حش وغ   ا من آكلات العشن ، كما ت دخل الطي  ر غ  

 إلافل الجنس إلى ما ه  أخي منه كشجك الأراك ، وث ب ا ز.وإلافل البهيمل إلى الأنعام إلافل بيانيل من 
 منها. أى : أحل الله لكم أ ها المؤمن ن الانتفاع ببهيمل الأنعام. وهذا الانتفاع بلحمها والدها ورظمها و  فها وما أشبه ذلك يا أحله الله

__________________ 
 .33ص  6( تفس  القكطبي ج 1)
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: وق  ال غ    واح  د : البهيم  ل اا  م لك  ل ذات أرب  ع م  ن دواب ال  في والبح  ك. وإل  افتها إلى الأنع  ام للبي  ان كث   ب خ  ز. أى : ق  ال ا ل ا  ى م  ا ملخص  ه 
 وهي الأزواج الثمانيل المذك ر  في ا راا. أحل لكم أكل البهيمل من الأنعام.

قك ال  حش. وقي ل :   ا الم كاد بالبهيم ل ونح     ا ي ا يماث ل الأنع ام في وأفكدت البهيمل لإراد  الجنس : وجمع الأنعام ليشمل أن ارها. وألحق بها الظباس وب
 وإلافتها إلى الأنعام حينئذ لملابسل المشابهل بينهما. الااترار وردم الأنياب.

 .(1)وبه قال الشافعى وقيل : المكاد ببهيمل الأنعام : ما أكج من بط  ا من الأانل بعد ذكااا وهي ميتل ، فيك ن مفاد ا  ل  ك ا حل أكلها. 
 م من بهيمل الأنعام. أى : أحل الله لكم بهيمل الأنع ام إلا م ا  تل ى رل يكم بع د ذل ك في     ابحانه   ااتثناس يا أحله إِذَّ ما يُـتْلى سَلَيْمُمْ وق له : 

 كتابه أو رلى لسان را له فإنه عكم رليكم.
حُرِّمَـْ     في ا  ل الثالث ل م ن الس  ر  نفس ها   تعالى   أى  قكأ رليكم في القكآن والسنل من ق له لى سَلَيْمُمْ إِذَّ ما يُـتْ :    تعالى   قال القكطبي : ق له

 .«كل ذي ناب من السباع ف كله حكام» إلخ ، وق له  .. سَلَيْمُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ 
 فهي كتاب الله. والدليل رليه أمكان : قلنا : كل انل لكا ل الله  ؟فإن قيل : الذي  تلى رلينا الكتاب وليس السنل

 والكام ليس منص  ا رليه في كتاب الله. «لأقعين بينكما بكتاب الله»أحد ا : حد ث العسيف 
 في كتاب الله.وه   ومالي لا ألعن من لعن را ل الله »الثات : حد ث ربد الله بن مسع د : 

فيك  ن في ه دلي  ل رل ى ا  از ت   خ   و تم ل : إلا م ا  تل  ى رل يكم ا ن. أو م ا  تل  ى رل يكم فيم ا بع  د م ن مس تقبل الزم  ان رل ى لس ان را   ل الله 
 البيان رن وقت لا  فتقك فيه إلى تعجيل الحاال.

تُمْ حُرُمٌ وق له :  رَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأنَْـ  بيان لما حكم رليهم في أح ال معينل ، وبسبن أم ر اقترنت به. غَيـْ
 جمع حكام.  قال. أحكم الكال فه  عكم وحكام وهم حكم. حُرُمٌ وق له : 

__________________ 
 .49ص  6( تفس  ا ل اى ج 1)
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 ن المصيد.جمع عل بمعجم مستحل. والصيد مصدر بمعجم الا طياد. أو اام للحي ا مُحِلِّيوق له : 
رَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وق له :   .لَمُمْ حال من العم  في  غَيـْ
تُمْ حُرُمٌ وق له :  والمعجم :  ا أ ها الذ ن آمن ا ك ن ا أوفي اس بعه  دكم م ع الله وم ع أنفس كم وم ع غ  كم ، فق د  مُحِلِّي، حال من العم  في  وَأنَْـ

ح  كم رل  يكم أش ياس ر   ل بك  م فااتنب ه  ا ، كم ا ح  كم رل  يكم الا   طياد أو    ا  بحانه    ا به ا فع  لا من  ه وككم ا ، إلا أن  هبهيم  ل الأنع  ام لتنتفع     تع  الى   أح ل الله
 ما.الانتفاع بالمصيد وأنتم عكم ن حر أو رمك  ، ا اس كنتم في الحل أم كنتم في الحكم ، و دخل في حكم اثكم من كان في الحكم وليس عك 

كان في أرض الحكم يجن رليه أن  ك ن مشتغلا بما  كلى الله ، وأن   ترم ه ذ  الأم اكن المقدا ل ال تي اعله ا الله أم اكن أم ان   وذلك لأن اثكم أو من
 ، واطمئنان ورباد  لله رب العالمين.

لأن الش  ن في الم ؤمن أن يمتث ل لم ا أم ك  المؤمنين إلى ال فاس بالعق د وناداهم ب  ف الإيم ان ، ليح ثهم رل ى امتث ال م ا كلفه م ب ه ،    تعالى   وقد درا الله
 الله به أو لما  ا  رنه.

فارره ا سمع ك فإن ه  يـا أيَّـُهَـا الّـَذِينَ آمَنـُواروى ابن أبى حا  ، أن رالا أتى ربد الله بن مسع د فقال : اره د إلى. فق ال ل ه : إذا سمع ت الله  ق  ل 
تذ يل قصد ب ه بي ان مش يئل الله الناف ذ  ، وإرادت ه الش املل ، وحكم ه ال ذي لا  عق ن رلي ه  يَحْمُمُ ما يرُيِدُ  إِنَّ اللهَ خ    مك به ، أو شك  نهى رنه وق له : 

 معقن.
غ  ل ، دون أن أى : إن الله  ك  م بم  ا  ك   د أن  ك  م ب  ه م  ن الأحك  ام ال  تي تتعل  ق ب  الحلال وب  الحكام وبغ    ا ، بمقتع  ى مش  يئته المبني  ل رل  ى الحك  م البال

 لحكمه لتنال ا السعاد  في الدنيا وا خك .   أ ها المؤمن ن   زع ، أو  عارله معارض ، فااتجيب ا نازره منا
وه  ذا المع  جم ت  كى ا   ر  المائ  د  زاخ  ك  ب  ه في كث    م  ن    تع  الى   ه  ذا ، وق  د أخ  ذ العلم  اس م  ن ه  ذ  ا    ل الككيم  ل وا   ب ال ف  اس ب  العه د ال  تي ش  كرها الله

 آ ااا.
هذ  ا  ل الككيمل التي  ض رلى ال فاس بالعق د ، ثم تكى ا  ل الثانيل منها تنهى ر ن الإخ لال بش يس م ن ش عائك الله ، ثم تكاه ا  ف نت تكى في مطلعها

ثم  ك ى أن م ن الأا باب  .مُـمْ بـِهِ وَاذكُْرُوا نعِْمَةَ الِله سَلـَيْمُمْ وَمِيياقـَهُ الّـَذِي واثَـقَ بعد ذلك بقليل تذكك المؤمنين بنعم الله رليهم وبميثاقه الذي واثقهم ب ه : 
 .فبَِما نَـقُِّْهِمْ مِيياقَـهُمْ لَعَنَّاهُمْ التي أدت إلى طكد بجم إاكائيل من ر ل الله ، نقعهم لم اثيقهم. 
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قب  ل إ ا   ا ، أو الإخ  لال وهك  ذا ن  كى الس   ر  الككيم  ل حافل  ل بالت ايه  ات ال  تي    ض الم  ؤمنين رل  ى الت  زام العه   د والم اثي  ق ال  تي ش  كرها الله و   ذرهم را
 بشيس منها.

 منها في م اطن أخكى.   تعالى   وحكمل ما حكم الله كما أخذ العلماس منها حل بهيمل الأنعام من اهل الانتفاع بلح مها وال دها وأ  افها.
 في أرض الحكم ول  لم  كن عكما.كما أخذوا منها حكمل الا طياد أو الانتفاع بالمصيد رلى من كان عكما حر أو رمك  ، ورلى من كان 

 قال القكطبي : وهذ  ا  ل تل ح فصاحتها. وكثك  معانيها رلى قلل ألفا ها لكل ذي بص   بالكلام فإ ا تعمنت خمسل أحكام :
 الأول : الأمك بال فاس بالعق د.
 الثات :  ليل بهيمل الأنعام.

 الثالث : ااتثناس ما  لي بعد ذلك.
 حال الإحكام فيما  صاد. الكابع : ااتثناس

 ا امس : ما تقتعيه ا  ل من إباحل الصيد لمن ليس بمحكم.
ثم وحكى النقاش أن أ حاب الكن دي ق ال ا ل ه : أ ه ا الحك يم ارم ل لن ا ش يئا مث ل ه ذا الق كآن فق ال : نع م أرم ل مث ل بعع ه. فاحتج ن أ ام ا كث    

حت المصحف فخكات ا  ر  المائ د . فنظ كت ف إذا ه   نط ق بال ف اس و  ى ر ن النك ث ، وحل ل  ل يلا خكج فقال : والله ما أقدر ولا  طيق هذا أحد. إنى فت
 .(1)راما ، ثم ااتثجم ااتثناس بعد ااتثناس ، ثم أخفي رن قدرته وحكمته في اطك ن ، ولا  قدر أحد أن   تى بهذا 

من أفع ال ، أتب ع ذل ك بن داس آخ ك إل يهم   اهم في ه ر ن اا تحلال أش ياس  إلى ما أحل لعباد  من طيبات ، وما حظك  رليهم   ابحانه   وبعد أن أشار
 :   تعالى   معينل فقال

ــهْرَ الْحَــرامَ وَذ الْهَــدْيَ وَذ الْقَلاًــِدَ وَذ آمِّــي مِــنْ ربَِّهِــمْ وَرِضْــوانا  وَإِذا نَ الْبـَيْــَ  الْحَــرامَ يَـبْتـَغــُونَ فَُّْــلا  يــا أيَّـُهَــا الَّــذِينَ آمَنُــوا ذ تُحِلُّــوا شَــعاًرَِ الِله وَذ الشَّ
 حَلَلْتُمْ فاَصْطاُ وا

__________________ 
 .31ص  6( رااع تفس  القكطبي ج 1)
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ــوْمٍ أَنْ صَــدُّوكُمْ سَــنِ الْمَسْــلِدِ الْحَــرامِ أَنْ تَـعْتَــدُوا وَتَعــاوَنوُا سَلَــى الْبِــرِّ وَ  ثــْمِ وَالْعُــدْوانِ وَاتّـَقُــوا الَله إِنَّ الَله شَــدِيدُ التـَّقْــوى وَذ تَعــاوَ وَذ يَلْــرمَِنَّمُمْ شَــنَقنُ قَـ نوُا سَلَــى الِْْ
 (2)الْعِقابِ 

تقك ك حكمتها رملا وارتقادا ، والالتزام به ا بالطك ق ل ال تي  من الإحلال الذي ه  لد التحكيم. ومعجم ردم إحلا م لشعائك الله : ذ تُحِلُّواوق له : 
 قكراا شك عل الله.
وه ي في الأ  ل م ا اعل ت ش عارا رل ى الش يس ورلام ل رلي ه م ن الإش عار بمع جم الإر لام. وك ل ش يس اش تهك    رلى وزن فعيل ل   : جمع شع   والشعائك

 أى رلمته. فقد رلم.  قال : شعكت بكذا.
 والمكاد بشعائك الله هنا : حدود  التي حدها ، وفكائعه التي فكلها وأحكامه التي أوابها رلى رباد .

 ر ن بععهم أن المكاد بشعائك الله هنا : منااك الحر وما حكمه فيه من لبس للثي اب في أثن اس الإح كام. وم ن غ   ذل ك م ن الأفع ال ال تي   ى اللهو كى 
 لا  ل ا ما حكم رليكم حال إحكامكم. فعلها في ذلك ال قت فيك ن المعجم.

 ذ تُحِلُّـوا شَـعاًرَِ اللهِ ب اد . وق د راح ه اب ن اك  ك بق ل ه : وأولى الت  و لات بق ل ه : والق ل الأول أولى لشم له جمي ع التك اليف ال تي كل ف الله به ا ر
 ق ل من قال : لا  ل ا حكمات الله ، ولا تعيع ا فكائعه. فيدخل في ذلك منااك الحر وغ  ذلك من حدود  وفكائعه وحلاله وحكامه.

ش عائك  ومع الم ح دود  وإحلا  ا ،  ي ا رام ا م ن غ   اختص اص ش يس م ن ذل ك دون ش يس.  وإنما قلنا ذلك الق  ل أولى ، لأن الله   ى ر ن اا تحلال
 .(1) «فلم يجز لأحد أن   اه معجم ذلك إلى ا ص ص إلا حجل يجن التسليم  ا ولا حجل بذلك

 ى مخالفل ما أمك الله به في ش  ا.الشعائك إليه. تشك فا  ا ، وا  لا للعق بل التي تترتن رلى التهاون حكمتها. ورل   ابحانه   وألاف
 معط ف رلى شعائك الله. والمكاد به الجنس. فيدخل في ذلك وَذَ الشَّهْرَ الْحَرامَ وق له. 

__________________ 
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 جميع الأشهك الحكم. وهي أربعل : ذو القعد  ، وذو الحجل واثكم ، وران.
 الشهك حكاما : بارتبار أن إ قاع القتال فيه حكام.وسمى 

 القتال في الشهك الحكام ، ولا تبدأوا أرداسكم فيه بقتال.   أ ها المؤمن ن   أى : لا  ل ا
   الابت داس بالقت ال كم ا ق ال كيم ه ، والار تراف بتعظيم ه ، وت كك م ا   ى الله ر ن تعاطي ه في ه ، م ن  وَذَ الشَّهْرَ الْحَرامَ قال ابن كث  :  عجم بق له : 

ْْ قِتالٌ فِيهِ كَبِيرٌ    تعالى وفي   حيح البخ اري ر ن  إِنَّ سِدَّةَ الشُّهُورِ سِنْـدَ الِله اثْنـا سَشَـرَ شَـهْرا     تعالى   وقال .يَسْ ـَلُونَكَ سَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتالٍ فِيهِ. قُ
 .«إن الزمان قد ااتدار كهيئته   م خلق الله السم ات والأرض والسنل اثنا رشك ش هكا. منه ا أربع ل ح كم»ل في حجل ال داع : قا أبى بكك  أن را ل الله 

 وهذا  دل رلى ااتمكار  كيمها إلى آخك وقت. كما ه  مذهن طائفل من السلف.
فَــإِذَا انْسَــلَخَ الْأَشْــهُرُ الْحُــرُمُ فَــاقـْتـُلُوا الْمُشْــركِِينَ    احتج   ا بق ل  هوذه  ن الجمه   ر إلى أن ذل  ك منس    . وأن  ه يج   ز ابت  داس القت  ال في الأش  هك الح  كم. و 

 .حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ 
 .(1)والمكاد أشهك التسي  الأربعل. قال ا : فلم  ستثن شهكا حكاما من غ   

، أى : ولا  ل  ا    بتس كين ال دال   نعم ليذبح في الحكم ، وه  جمع هد  لما  تقكب به الإنسان إلى الله من ال وَذَ الْهَدْيَ والمقص د با دى في ق له 
 ب ن تتعكل ا له بنح  غصن واكقل أو حبس رن بل غه إلى عله.   تعالى   حكمل ما  هدى إلى البيت الحكام من الأنعام تقكبا إلى الله

  تساهل فيه أكثك من غ   ، ولأن في ذكك  تعظيما لش نه.وخي ذلك بالذكك مع دخ له في الشعائك ، لأن فيه نفعا للناس ، لأنه قد 
جم  ع ق  لاد  ، وه  ي م  ا  قل  د ب  ه ا   دى ل  يعلم أن  ه مه  دى إلى البي  ت الح  كام ف  لا  تع  كض ل  ه أح  د بس   س. وق  د ك  ان ا  ع  ع ن في  وَذَ الْقَلاًــِدَ وق ل  ه : 

 أو غ  ا ليعلم أنه هدى فلا  عتدى رليه.أرناق ا دى لفائك من   ف ، و كبط بعنقها نعلان أو قطعل من لحاس الشجك 
 والمكاد : ولا  ل ا ذوات القلائد من ا دى ب ن تتعكل ا  ا بس س.

دى وخص   ا وخصت بالذكك مع أ ا من ا دى تشك فا  ا وارتناس بش  ا ، لأن الث اب فيها أكثك ، وبه اس الح ر به ا أ ه ك. فك ن ه قي ل : لا  ل  ا ا  
 ذوات القلائد منه.

 لا تتعكل ا لقلائد ا دى فعلا رن ذاته. ويج ز أن  كاد النهى رن التعكض لنفس القلائد مبالغل في النهى رن التعكض لذوااا أى :
__________________ 
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 وقد أشار  احن الكشاف إلى هذ ن ال اهين بق له : وأما القلائد ففيها واهان :
َْ ن  كاد بها ذوات القلائد من ا دى وهي البدن. وتعطف رلى ا دى للاختصاص وز اد  الت   يل به ا لأ  ا أش كف ا  دى كق ل ه أحد ا : أ وَجِبْريِـ

 ك نه قيل : والقلائد منها خص  ا.  وَمِيمالَ 
 ل   ا قلائ  دها فع  لا ر  ن أن  ل ه  ا. كم  ا ق  ال والث  ات : أن  نه  ى ر  ن التع  كض لقلائ  د ا   دى مبالغ  ل في النه  ى ر  ن التع  كض لله  دى. رل  ى مع  جم : ولا 

 .(1) «فنهى رن إبداس الز نل مبالغل في النهى رن إبداس م اقعها وَذ يُـبْدِينَ زيِنَتـَهُنَ 
 معط ف رلى ق له : وَذَ آمِّينَ الْبـَيَْ  الْحَرامَ يَـبْتـَغُونَ فَُّْلا  مِنْ ربَِّهِمْ وَرِضْوانا  وق له : 

 .ًرَِ اللهِ ذ تُحِلُّوا شَعا
ولا  ل   ا أذى ق   م قا   د ن ز   ار  البي  ت الح  كام ب   ن  جم  ع آم م  ن الأم وه    القص  د المس  تقيم.  ق  ال : أي  ت ك  ذا أى : قص  دته أى : آمِّــينَ وق ل  ه : 

 تصدوهم رن دخ له حال ك  م  طلب ن من ربهم ث ابا. ورل انا لتعبدهم في بيته اثكم.
 ؟لبيت الحكام  بتغ ن فعلا من ربهم ورل اناولكن ما المكاد بهؤلاس ا مين ا

   الله قال بععهم : المكاد بهم المسلم ن الذ ن  قصدون بيت الله للحر والز ار . فلا يج ز لأح د أن يم نعهم م ن ذل ك بس بن ن زاع أو خص ام لأن بي ت
 .للتشك ف والتككيم مِنْ ربَِّهِمْ ق له  مفت ح للجميع ورلى هذا  ك ن التعكض لعن ان الكب بيل مع الإلافل إلى لم هم في   تعالى

 وقد ايس بها لبيان مقصدهم الشك ف ، ومسعاهم الجليل. .آمِّينَ حال من العم  المستكن في ق له  يَـبْتـَغُونَ فَُّْلا  مِنْ ربَِّهِمْ وَرِضْوانا  وجملل 
رنهم ورلى هذا الق  ل تك  ن ا   ل    ابحانه   أكفي من كل ذلك وه  رلا أى : قصدوا البيت الحكام  بتغ ن رزقا أو ث ابا من ربهم ، و بتغ ن ما ه  

لعباد  بع دم التع كض ب  ذى لم ن  قص د ز  ار  المس جد الح كام م ن إخ  ا م الم ؤمنين ، مهم ا    تعالى   الككيمل عكمل ولا نسخ فيها ، وتك ن ت ايها راما من الله
 حدث بينهم من نزاع أو علاف.

 اد بهم المشكك ن. وااتدل ا بما روا  ابن اك ك رن السدى من أن ا  لوقال آخكون : المك 
__________________ 
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أدر   إلى ش هاد  أن لا إل ه إلا :  فق ال ل ه الن بي  ؟فس  له إلام ت در  نزلت في رال من بجم ربيعل  قال له الحط يم ب ن هن د ، وذل ك أن ه أت ى إلى الن بي 
م  ن ا  كح المد ن  ل الله وأنى را   ل الله ، فق  ال ل  ه : حس  ن م  ا ت  در  إلي  ه إلا أن لي أم  كاس لا أقط  ع أم  كا دو   م ، ولعل  ى أا  لّم وآت  ى به  م. فلم  ا خ  كج م  ك بس  كح 

 فساقه وانطلق به.
 .(1) «ثم نزلت ا  ل أن   ذن  م في التعكض له. ف بى النبي  ثم أقبل من العام القادم حااا ومعه تجار  رظيمل. فس ل المسلم ن النبي 

الح  ر  ورل ى ه  ذا الق   ل  فس ك ابتغ  اس الفع  ل بمطل  ق ال كزق ر  ن طك   ق التج  ار . وابتغ اس الكل   ان ب    م ك ان ا  زرم   ن أ   م رل  ى ا داد م  ن د   نهم ، وأن
إِنَّمَـا الْمُشْـركُِونَ نَلَـلٌ فـَلا يَـقْرَبـُوا الْمَسْـلِدَ الْحَـرامَ بَـعْـدَ    تع الى   رل ى حس ن   نهم وزرمه م. ثم نس خ ذل ك بق ل ه   ا بحانه    قكبهم م ن الله ، ف   فهم

 .سامِهِمْ هذا
 ورليه  ك ن ابتغاس الفعل والكل ان راما الدني ي والأخكوى ول  في زرم المشككين.

   ل الككيم ل مس   قل لبي ان م ا يج ن رل ى الم ؤمنين أن  فعل    نح    ش عائك الله ال تي ه ي ح دود  وفكائع ه ومع  الم وال ذي ن كا  أولى ه   الق  ل الأول ، لأن ا
ه ذا ال   ف إنم ا  لي ق بالمس لّم دون الك افك ، إذ المس لم ن وح دهم ال ذ ن  قص دون حجه م  يَـبْتـَغُونَ فَُّْلا  مِنْ ربَِّهِمْ وَرِضْوانا  :    تعالى   د نه ، ولأن ق له

  . ابحانه   وز ارام لبيت الله الث اب والكل ان منه
أمكن  ا الله في ه  ذ  ا    ل أن لا نخي  ف م  ن  قص  د بيت  ه م  ن المس  لمين ، وح  كم رلين  ا أخ  ذ ا   دى م  ن المه  د ن إذا ك  ان ا مس  لمين. »ق  ال الفخ  ك ال  كازي : 

 والدليل رليه أول ا  ل وآخكها.
 وشعائك الله إنما تليق بنسك المسلمين وطارتهم لا بنسك الكفار. اللهِ  ذ تُحِلُّوا شَعاًرَِ أما أول ا  ل فه  : 

 .(2) «وهذا إنما  ليق بالمسلم لا بالكافك يَـبْتـَغُونَ فَُّْلا  مِنْ ربَِّهِمْ وَرِضْوانا  وأما آخك ا  ل فه  ق له : 
اا  تحلا ا ، وخص  ت بال  ذكك ه  ذ  الأم   ر    تع  الى   ح  كم الله وب  ذلك ن  كى ا    ل الككيم  ل ق  د    ت الم  ؤمنين ر  ن اا  تحلال اى ش  يس م  ن الش  عائك ال  تي

 الأربعل التي رطفت رليها اهتماما بش  ا وزاكا للنف س رن انتهاك حكمتها ، لأن هذ  الأم ر الأربعل منها ما تكغن فيه النف س بدافع
__________________ 
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 شه   الانتقام ، ومنها ما تكغن فيه النف س بدافع المتعل والميل القلبي ، ومنها ما تكغن فيه النف س بدافع الطمع وحن التملك.
 .لْتُمْ فاَصْطاُ واوَإِذا حَلَ هذا النهى ببيان اانن من مظاهك فعله. حيث أباح  م الصيد بعد الانتهاس من إحكامهم فقال :    ابحانه   ثم أتبع

 أى : وإذا خكاتم من إحكامكم أبيح لكم الصيد ، وأبيح لكم أ عا كل ما كان مباحا لكم قبل الإحكام.
ه   م ا  ع د وإنما خي الصيد بالذكك ، لأ م كان ا  كغب ن فيه كث ا. كب هم و غ هم ، وغن يهم وفق  هم. والإش ار  إلى أن ال ذي  نبغ ي الح كص رلي ه 

 فع به الحاال فقط لا ما  ك ن من الكماليات ولا ما  ك ن إرلاس للشه ات.ق تا تند
للإباحل ، لأنه ليس م ن ال اا ن رل ى اث كم إذا ح ل م ن إحكام ه أن  ص طاد. ب ل  ب اح ل ه ذل ك كم ا ك ان الش  ن قب ل  فاَصْطاُ واوالأمك في ق له : 

تَشِرُوا فِي الْأَرْ ِ فإَِذا قُُِّيَِ  الصَّلاةُ فَ    تعالى   الإحكام ومثله ق له  أى : أبيح لكم ذلك بعد الفكا  من الصلا . انْـ
المؤمنين رلى أن  ملهم البغض السابق لق م لأ م  دوهم رن المسجد الحكام رلى أن يمنع  هم م ن دخ ل ه كم ا م نعهم م ن دخ ل ه    ابحانه   ثم  ى

 . قَـوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ سَنِ الْمَسْلِدِ الْحَرامِ أَنْ تَـعْتَدُواوَذ يَلْرمَِنَّمُمْ شَنَقنُ  :   تعالى   أولئك الق م فقال
 لز اد  تقك ك معم نه. ذ تُحِلُّوا شَعاًرَِ اللهِ والجملل الككيمل معط فل رلى ق له : 

م  ن ا  كم بمع  جم كس  ن ، غ    أن   ه في   ولا  كس  بنكم ولا  مل  نكم م   خ ذ م  ن اكم  ه رل  ى ك  ذا إذا  ل  ه رلي  ه ، أو معن  ا  : وَذ يَلْــرمَِنَّمُمْ ومع  جم 
 كسن ما لا خ  فيه ومنه الجكيمل.

 وأ ل الجكم : قطع الثمك  من الشجك  ، أطلق رلى الكسن ، لأن الكاان  نقطع لكسبه.
 في تعد ه إلى مفع ل واحد واثنين. «كسن»قال  احن الكشاف : اكم يجكى  كى 

ته إ   ا . و ق  ال : أاكمت  ه ذنب  ا ، رل  ى نق  ل المتع  دى إلى مفع   ل ب  ا مز  إلى مفع   لين. كق    م : تق   ل : ا  كم ذنب  ا نح    كس  به واكمت  ه ذنب  ا ، نح    كس  ب
 .(1) «أكسبته ذنبا

 والشن ن : البغض الشد د.  قال : شنئت الكال أشنؤ  شن  وشن   وشن نا إذا أبغعته بغعا شد دا.
__________________ 
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بغعكم الشد د لق م بسبن أ م منع كم من دخ ل المسجد الحكام ، لا  مل نكم ذل ك رل ى أن تعت دوا رل يهم    أ ها المؤمن ن   ملنكموالمعجم : ولا  
الح كام ، لا  فير  ولا  قبله ، ولكن الذي  قبله الإالام ه   اح ترام المس جد    وه  د ن العدل والتسامح   ، فإن الشكك إذا كان  فير هذا العمل ، فإن الإالام

 وفتح الطك ق إليه أمام الناس ح   زداد المؤمن إيمانا ، و فيس العا ي إلى رشد  و  ابه.
،    وذل ك ر ام الحد بي ل   ق د ك ان ا   دوكم ر ن المس جد الح كام»أى : ولا  ملنكم بغض ق  م ،  وَذ يَلْرمَِنَّمُمْ شَنَقنُ قَـوْمٍ قال ابن كث  : وق له : 

فإن الع دل واا ن رل ى ك ل أح د.  .. الله فيهم فتقتص ا منهم  لما وردوانا ، بل احكم ا بما أمككم الله به من العدل في حق كل أحدرلى أن تعتدوا حكم 
 في كل أحد ، وفي كل حال. والعدل ، به قامت السم ات والأرض.

 وقال بعض السلف : ما راملت من رصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه.
وأ حابه بالحد بيل ، حين  دهم المشكك ن رن البيت ، وقد اشتد ذلك رل يهم ، فم ك به م ن اس م ن  ، قال : كان را ل الله  ورن ز د بن أالّم

 .(1) «المشككين من أهل المشكق  ك دون العمك . فقال الصحابل. نصد هؤلاس كما  دنا أ حابهم ، فنزلت هذ  ا  ل
 صدر معاف لمفع له. أى : لا  ملنكم بغعكم ق ما.م شَنَقنُ قَـوْمٍ وق له : 
 فه  متعلق بالشن ن. مفع ل لأاله بتقد ك اللام. أى : لأن  دوكم.   بفتح  ز  أن   أَنْ صَدُّوكُمْ وق له : 
 في م لع نصن رلى أنه مفع ل به. أَنْ تَـعْتَدُواوق له 

 كام الارتداس رليهم.أى : لا  ملنكم بغعكم ق ما لصدهم إ اكم رن المسجد الح
 هي قكاس  الجمه ر ، وهي تش  إلى أن الصد كان في المالي ، وهي والحل ولا إشكال رليها.   بفتح ا مز  أَنْ صَدُّوكُمْ وقكاس  

حي ث إن الش كط قال الجم ل : وفي ق كاس  لأبى رم كو واب ن كث   بكس ك   ز  أن رل ى أ  ا ش كطيل وا  اب الش كط دل رلي ه م ا قبل ه. وفيه ا إش كال م ن 
كان ت مك ل  قتعى أن الأمك المش كوط لم  ق ع. م ع أن الص د ك ان ق د وق ع. لأن ه ك ان في ر ام الحد بي ل وه ي ا نل ا ت. وا   ل نزل ت ر ام الف تح ا نل ل ان ، و 

 وأاين ب اهين : ؟رام الفتح في أ دى المسلمين فكيف  صدون رنه
 زو ا رام الفتح غ   مع رليه.أو  ما : لا نسلّم أن الصد كان قبل نزول ا  ل فإن ن

__________________ 
 5ص  2( تفس  ابن كث  ج 1)
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 .(1)   فلا تعتدوا   والثات : أنه وإن المنا أن الصد كان متقدما رلى نزو ا فيك ن المعجم : إن وقع  د مثل ذلك الصد الذي وقع رام الحد بيل
داس بالمثل ، لأن النه ى ر ن اا تئناف الارت داس رل ى ا بيل الانتق ام ، ف إن م ن  مل ه ال بغض والع داو  قال بععهم : وهذا لا يمنع من الجزاس رلى الارت

 .(2) «رلى الارتداس رلى من  بغعه  ك ن منتصكا لنفسه لا للحق. وحينئذ لا  كارى المماثلل ولا  قف رند حدود العدل
ثْمِ وَالْعُدْوانِ  تكك المنككات فقال :رباد  بالتعاون رلى فعل ا  ات ورلى    تعالى   ثم أمك الله  .وَتَعاوَنوُا سَلَى الْبِرِّ وَالتـَّقْوى وَذ تَعاوَنوُا سَلَى الِْْ

 والفي معنا  : الت اع في فعل ا   ، وإاداس المعكوف إلى الناس.
 والتق ى تصفيل النفس وتطه ها وإبعادها رن كل ما  ى الله رنه.

إلى التعاون بالفي ، وقكن ه ب التق ى ل ه ، لأن في التق  ى رل ا الله ، وفي ال في رل ا الن اس. وم ن جم ع ب ين    تعالى   دي : ندب اللهقال القكطبي : قال الماور 
 رلا الله ورلا الناس فقد ات اعادته ورمت نعمته.

 لإثم. ثم أطلق رلى كل ذنن ومعصيل.اام ل فعال المبطئل رن الث اب وجمعه آثام ، وا ثم ه  المتحمل ل   كما  ق ل الكاغن    والإثم
 والعدوان : تجاوز الحدود التي أمك الشارع الناس بال ق ف رندها.

، ولا تتع اون ا رل ى ارتك اب ا ث ام ولا رل ى الارت داس رل ى ح دود  ، ف إن    تع الى   رلى ك ل م ا ه   خ   وب ك وطار ل لله   أ ها المؤمن ن   أى : وتعاون ا
 فيؤدى إلى الشقاس.   تعالى    ات  ؤدى إلى السعاد  ، أما التعاون رلى ما  غعن اللهالتعاون رلى الطارات وا 

لا تعت دوا رل ى قا  دي المس جد الح كام لأا ل أن   دوكم  من حيث المعجم ، فك نه قيل : وَذ يَلْرمَِنَّمُمْ قال ا ل اى : والجملل رطف رلى ق له 
 رنه ، وتعاون ا رلى العف  والإغعاس.

 لازم. أَنْ تَـعْتَدُوابععهم : ه  ااتئناف ، وال قف رلى وقال 
فق  ال :    ا  ه ذا ، وفي مع  جم ه  ذ  الجمل ل الككيم  ل وردت أحاد   ث كث    منه  ا م  ا روا  مس لّم ر  ن أبى مس  ع د الأنص اري ق  ال : ا  اس را ل إلى الن  بي 

 فقال رال :  ا را ل الله ، أنا أدله رلى من  مله .«ما رندي»فا لآ فقال :    أى : هلكت دابتي التي أركبها   را ل الله إنى أبدع بي
__________________ 

 459ص  1( حاشيل الجمل رلى الجلالين ج 1)
 126ص  6( تفس  المنار ج 2)



33 

م ن در  ا إلى »:  ر  ن أبى هك  ك  ق  ال : ق ال را   ل الله    ع  اأ    وروى الإم ام مس  لّم (1) «م  ن دل رل ى خ    فل ه مث  ل أا ك فارل  ه»:  فق ال را  ل الله 
ي ذل ك هدى كان له من الأاك مثل أا ر من تبعه لا   نقي ذل ك م ن أا  رهم ش يئا. وم ن در ا إلى ل لالل ك ان رلي ه م ن الإثم مث ل آث ام م ن تبع ه. لا   نق

 .(2) «من آثامهم شيئا
واخش       أ ه ا الن اس   ت ذ يل قص د ب ه إن ذار ال ذ ن  تع اون ن رل ى الإثم والع دوان. أى : اتق  ا الله إِنَّ الَله شَـدِيدُ الْعِقـابِ  وَاتّـَقُوا اللهَ    تعالى   وق له

 ابحانه شد د العقاب لمن خالف أمك  ، وانحكف رن طك قه الق يم.   فيما أمككم و اكم ، فإنه
ااتحلال ما حكمه الله رليهم من عارم ، ورن الإخ لال بش يس م ن أحكامه ا ، كم ا   تهم ر ن أن وبذلك نكى أن ا  ل الككيمل قد  ت المؤمنين رن 

 ا بحانه   طارت ه ملهم بغعهم لغ هم رلى الارتداس رليه وأمكام ب ن  تعاون ا رلى فعل ا   الذي  نفعهم و نفع غ هم من الناس ورل ى م ا     لهم إلى 
الأفع  ال ال  تي     ثم فارله  ا ، ورل  ى    اوز  ح  دود الله بالارت  داس رل  ى غ   هم. ثم ح  ذرام في  ا ته  ا م  ن العق  اب الش  د د  وحس  ن مث بت  ه ، ولا  تع  اون ا رل  ى    

 بكل من رصا  ، وانحكف رن هدا .   الذي  نزله ابحانه
   فب ين م ا   كم أكل ه م ن الحي  ان لأا باب معين ل فق ال إِذَّ مـا يُـتْلـى سَلـَيْمُمْ في بيان اثكمات التي أش ار إليه ا قب ل ذل ك بق ل ه :    ابحانه   ثم شكع

 :   تعالى
َّْ لِغَيْرِ الِله بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْ  َْ السَّبُعُ إِذَّ حُرِّمَْ  سَلَيْمُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزيِرِ وَما أُهِ يْتُمْ وَما ذُبِحَ سَلَى قُوذَةُ وَالْمُتـَرَ ِّيةَُ وَالنَّطِيحَةُ وَما أَكَ ما ذكََّ
 هُمْ وَاخْشَوْنِ الْيـَوْمَ أَكْمَلُْ  لَمُمْ ِ ينَمُمْ وَأتَْمَمْ ُ النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتـَقْسِمُوا باِلْأَزْذمِ ذلِمُمْ فِسْقٌ الْيـَوْمَ يَِ لَ الَّذِينَ كََ رُوا مِنْ ِ ينِمُمْ فَلا تَخْشَوْ 

__________________ 
 1960انل  ه 1380طبعل مصطفى الحلبي انل    41ص  6ج    كتاب الإمار     لّم(  حيح مس1)
 62ص  8ج    كتاب العلم    (  حيح مسلّم2)
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ثْمٍ فإَِنَّ اللهَ  رَ مُتَلانٍَِّ لِِْ  (3) غَُ ورٌ رحَِيمٌ سَلَيْمُمْ نعِْمَتِي وَرَضِيُ  لَمُمُ الِْْسْلامَ ِ ينا  فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيـْ
 .. حُرِّمَْ  سَلَيْمُمُ الْمَيْتَةُ    تعالى   ففي هذ  اثكمات  تلى في ق له

ا ائلل م ن دواب ال في وط    ، ي ا أب اح الله أكله ا. أهليه ا ووحش يها فارقته ا روحه ا بغ      أى دم ونح      ك ل م ا ل ه نف س    والميتل كما  ق ل ابن اك  ك
 تذكيل.

أ ه  ا    أى : ح  كم الله رل  يكم (1) «ل م  ا فارقت  ه الحي  ا  م  ن دواب ال  في وط     بغ    تذكي  ل ش  كريل ، ي  ا أح  ل الله أكل  هوق  ال : بعع  هم : الميت  ل : ه    ك  
 أكل الميتل  بث لحمها ، ببقاس بعض الم اد العار  في اسمها.   المؤمن ن

ا   از الانتف  اع بهم  ا. وق  ال الش  افعيل بنجاا  تهما وبع  دم وق  د أجم  ع العلم  اس رل  ى حكم  ل أك  ل الميت  ل ، أم  ا ش  عكها ورظمه  ا فق  ال الأحن  اف بطهارام  ا و 
 ا از ااتعما ما.

غزون  ا م  ع را   ل الله »وق  د اا  تثجم العلم  اس م  ن الميت  ل اثكم  ل الس  مك والج  كاد. فق  د أخ  كج البخ  اري ومس  لّم وغ    ا م  ن ح  د ث اب  ن أبى أو في ق  ال : 
 .(2) «ابع غزوات ن كل الجكاد 

كل  ا رزق ا أخكا ه الله لك م : »: فق ال :  إن البحك ألقى ح تا ميتا ف كل منه الجيش. فلما قدم ا قال ا للن بي »من حد ث اابك ،    أ عا   وفيهما
 .(3) «أطعم نا منه إن كان معكم. ف تا  بععهم بشيس منه

 .(4) «ميتتان ودمان. ف ما الميتتان فالسمك والجكاد. وأما الدمان فالكبد والطحالأحل لنا »:  ورن ابن رمك قال : قال را ل الله 
 أى : وحكم رليكم أكل الدم. وَالدَّمُ في ق له :    ابحانه   وثانى هذ  اثكمات ما ذكك 

 في آ ل   تعالى   والمكاد به : الدم المسف ح. أى السائل من الحي ان رند التذكيل. لق له
__________________ 

 67ص  6( تفس  ابن اك ك ج 1)
 211ص  5( أخكاه البخاري في باب غزو  ايف البحك من كتاب المغازي ج 2)
 7ص  2( تفس  ابن كث  ج 3)
 7ص  2( تفس  ابن كث  ج 4)
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 وهي خا ل. وا  ل التي معنا رامل. وا اص مقدم رلى العام. (1) أَوْ َ ما  مَسُْ وحا  أخكى 
لأن ه  ع ك الأاس ام. أم ا ال دم ال ذي  ك  ن اام دا ب   ل خلقت ه كالكب د    تعالى   الجاهليل يجعل نه في المارز و ش ونه و  كل نه ، فحكمه الله وكان أهل

 والطحال فإنه حلال كما ااس في حد ث ابن رمك الذي اقنا  منذ قليل.
أى : وحكم رليكم لحم ا نز ك وكذلك شحمه وال د  وجمي ع أازائ ه ، لأن ه مس تقذر  رِ وَلَحْمُ الْخِنْزيِ   تعالى   وثالث هذ  اثكمات ما ااس في ق له

 تعافه الفطك  ، وتتعكر به الأاسام.
 ع جم  وَلَحْـمُ الْخِنْزيِـرِ :    تع الى   وخي لحم ا نز ك بال ذكك م ع أن جمي ع أازائ ه عكم ل لأن ه ه   المقص  د بالأك ل ق ال اب ن كث   م ا ملخص ه : وق ل ه

ق ال :  وفي الص حيحين أن را  ل الله  .. ووحشيه ، واللحم  عم جميع أازائه ح   الش حم. كم ا ه   المفه  م م ن لغ ل الع كب ، وم ن الع كف المط كد إنسيه
، وت  دهن به  ا الجل   د. و ستص  بح به  ا إن الله ح  كم بي  ع ا م  ك والميت  ل وا نز   ك والأ   نام. فقي  ل :    ا را   ل الله ، أرأ   ت ش  ح م الميت  ل فإ   ا تطل  ى به  ا الس  فن »

 .(2) «ثم بار   ف كل ا لنه   أى أذاب     لا. ه  حكام : ثم قال : قاتل الله اليه د. إن الله لما حكم شح مها جمل   فقال : ؟الناس
َّْ لِغَيْرِ الِله بِهِ بق له :    ابحانه   ورابع هذ  اثكمات بينه  .وَما أُهِ
رند رؤ  ل ا  لال ثم اا تعمل لكف ع الص  ت مطلق ا. ومن ه : إه لال الص بى أى :   كاخه بع د ولادت ه ، والإه لال ب الحر أى رف ع الإهلال : رفع الص ت 

 الص ت بالتلبيل.
ثم ت ا ع في ه ورفع  ا به ا أ   اام ، وسم ى ذل ك إه لالا.    ك اللات والع زى    وكان ا في الجاهليل إذا أرادوا ذب ح م ا قكب    إلى آ  تهم ، سم  ا رليه ا أسماسه ا

 فقيل لكل ذابح : مهل سمى أو لم  سم. اهك بالتسميل أو لم يجهك.
ا  اس اقتص ك رل ى ذك ك غ    كق ل ه رن د ال ذبح باا م    أن ت  كل ا ي ا ذب ح ف ذكك رلي ه رن د ذح ه غ   اا م الله تع الى   ا بحانه   والمعجم : وحكم رليكم

 جمع بين ذكك الله وذكك غ   بالعطف رليه كق له : باام الله واام فلان.الصنم فلان ، أو باام المسيح أو رز ك أو فلان ، أو 
اف يج   زون أم  ا إذا جم  ع ال  ذابح ب  ين اا  م الله واا  م غ     ب  دون رط  ف ب   ن ق  ال : باا  م الله المس  يح ن  بي الله ، أو باا  م الله عم  د را   ل الله ، فالأحن  

 لاف العطف فإنه  ك ن نصا في ذكك غ  الله.الأكل من الذبيحل و عتفيون ذكك غ  الله كلاما مبتدأ لم
__________________ 

 من ا ر  الأنعام. 145( ا  ل 1)
 7ص  2( ابن كث  ج 2)
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 كان ذلك بالعطف أم بدونه.أوجمه ر العلماس  كم ن الأكل من الذبيحل م  ذكك مع اام الله آخك ا اس 
وإلى ح ل ذب ائح أه ل الكت اب مطلق ا والتح كيم هن ا ل يس ل ذات الحي  ان ، ب ل لم ا   حبه م ن  وذهن جمارل م ن الت ابعين إلى تخص يي الغ   بالأ  نام ،

 .وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ ُ وَالْمُتـَرَ ِّيةَُ ُ وَالنَّطِيحَةُ أربعل أن اع أخكى من اثكمات فقال :    ابحانه   ثم ذكك   تعالى   رمل فيه شكك بالله
 ا ت خنقا إما قصدا ب ن أنقها آدمي. وإما اتفاقا ب ن  عكض  ا من ذااا ما أنقها. والمنخنقل : هي التي

 والم ق ذ  : هي التي تعكب بمثقل غ  عدد كخشن أو حجك ح  ا ت وكان ا في الجاهليل  عكب ن البهيمل بالعصى ح  إذا ماتت أكل ها.
 ل : وقذ   قذ  وقذا : لكبه لكبا ح  ااترخى وأشكف رلى الم ت.وال قذ : شد  العكب. وفلان وقيذ أى : مثخن لكبا. و قا

والمع كاض : وه   ا هم  كم ى ب ه ؟   قال القكطبي : وفي  حيح مس لّم ر ن ر دى ب ن ح ا  ق ال قل ت   ا را  ل الله ف إنى أرم ى ب المعكاض الص يد ف   ين
فكل  ه. وإن أ   اب بعكل  ه ف  لا    أى نف  ذ وأا  ال ال  دم   إذا رمي  ت ب  المعكاض فخ  زق»:  فق  ال الن  بي    ب  لا ر   ش وأكث  ك م  ا  ص  ين بع  كض ر   د  دون ح  د 

 .«ت كله
 ها.والمترد ل : هي التي تتردى أى : تسقط من أرلى إلى أافل فتم ت من التردي م خ ذ من الكدى بمعجم ا لاك ا اس تكدت بنفسها أم رداها غ  

 اح  قال : نطحه  نطحه و نطحه أى أ ابه بقكنه.والنطيحل : هي التي تنطحها أخكى فتم ت من النط
الأكل من المنخنق ل ، والم ق  ذ  ، والمترد  ل ، والنطيح ل ، إذا مات ت ك ل واح د  م ن ه ذ  الأن  اع   ذ     أ ها المؤمن ن   والمعجم : وحكم الله رليكم كذلك

 ليكم بالعكر.الأاباب دون أن تذك ها ذكا  شكريل ، لأن الأكل منها في هذ  الحالل  ع د ر
َْ السَّبُعُ إِذَّ ما ذكََّيْتُمْ في ق له :    ابحانه   وتااع هذ  اثكمات ذكك   .وَما أَكَ

 المكاد بالسبع كل ذي ناب وأ فار من الحي ان. كالأاد والنمك والذئن ونح ها من الحي انات المفترال.
 لنار إذا أامت اشتعا ا.من التذكيل وهي الإاام.  قال : ذكيت ا ذكََّيْتُمْ وق له 
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 والمكاد هنا : إاالل الدم وفكى الأوداج في المذب ح ، والنحك في المنح ر.
الأكل يا افتراه السبع ح  مات ا اس أك ل من ه أم لم   ك ل ، إلا م ا أدركتم    م ن ه ذ  الأن  اع وق د بقي ت في ه حي ا     أ عا   والمعجم : وحكم رليكم
يْـتُمْ ح وذكيتم   أى ذحتم   ذح ا ش كريا : فإن ه في ه ذ  الحال ل   ل لك م الأك ل من ه. فق ل ه  عطكب معها الطكاب المذب   الاا تثناس هن ا  كا ع  إِذَّ مـا ذكََّ

 إلى هذ  الأن اع ا مسل.
َْ السَّبُعُ وقيل : إن الااتثناس هنا مختي بق له :   .وَما أَكَ

، إلا م  ا أدركتم     حي  ا ف  ذكيتم   ذك  ا  ش  كريل فإن  ه في ه  ذ  الحال  ل    ل الأك  ل من  ه ،  أى : وح  كم رل  يكم م  ا أك  ل الس  بع بعع  ه فم  ات بس  بن اكح  ه
ا لأ  ا حينئ ذ والأول أولى ، لأن هذ  الأن  اع ا مس ل تش ترك في أ  ا تعلق ت به ا أح  ال ق د تفع ى به ا إلى ا  لاك ، ف إن هلك ت بتل ك الأح  ال لم   بح أكله 

 يه الذكا   ا ااز الأكل منها.ميتل ، وإذا أدركت بالذكا  في وقت تنفع ف
والنص  ن : جم  ع نص  اب : ككت  ن وكت  اب. أو جم  ع نص  ن   وَمــا ذُبــِحَ سَلَــى النُّصُــبِ    تع  الى   أم  ا الن   ع العاش  ك م  ن ه  ذ  اثكم  ات فيتجل  ى في ق ل  ه

 كسقف واقف. و صح أن  ك ن لف  النصن واحدا وجمعه أنصاب مثل : طنن أطناب.
هلي ن  نصب  ا ح ل الكعبل ، وكان رددها ثلالائل واتين حجكا ، وكان ا  ذح ن رليها قكابينهم ال تي  تقكب  ن به ا إلى ورلى كل فهي حجار  كان الجا

لم لاف  أ نامهم. و عتفيون الذبح أكثك قكبل إلى معب داام م    رلى هذ  النصن. وليست ه ذ  النص ن ه ي الأوث ان ، ف إن النص ن حج ار  غ   منق ش ل
 حجار  مص ر  منق شل. الأوثان فإ ا

أن ت   كل ا ي  ا ذب ح رل  ى النص  ن لأن ه لم  تق  كب ب ه إلى الله ، وإنم  ا تق  كب ب ه إلى الأ   نام وم  ا تق كب ب  ه إلى غ    الله    ا  بحانه   والمع جم : وح  كم رل يكم
 فه  فسق وراس يجن البعد رنه.

لت رلي  ه م  ن مع  ك  وأذى ، ولم  ا    احن بعع  ها م  ن تق  كب لغ    الله ، ه  ذ  رش  ك  أن   اع م  ن الم   ك لان حكم  ت ا    ل الككيم  ل الأك  ل منه  ا ، لم  ا اش  تم
لا    كم إلا ا بائ  ث. وم  ن ش   ن الم  ؤمن الص  ادق في إيمان  ه أن  ق  ف    ق  د حكمه  ا ، لأن  ه ا  بحانه   تع  الى   و كف  ى لتجن  ن الأك  ل م  ن ه  ذ  المطع م  ات أن الله

 وحكم.   تعالى   رند ما أحله الله
 .وَأَنْ تَسْتـَقْسِمُوا باِلْأَزْذمِ ذلِمُمْ فِسْقٌ الأفعال اثكمل ، بعد ذكك  لعشك  أن اع من المطارم اثكمل فقال : ن را من    ابحانه   ثم ذكك

 هذا الفعل اثكم مع جملل المطارم اثكمل ، لأنه يا ابتدره أهل الجاهليل ا كما ابتدر ا ما ابتدر   في ش ن المطارم.   ابحانه   وإنما ذكك
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 لااتقسام : طلن معكفل ما قسم للإنسان من خ  أو شك.وا
وسمي ت ق داح الميس ك ب  الأزلام ، لأ  ا زلم ت أى ا    ت ، و ق ال : را ل م  زلم    بف تح ال لام وبف  تح ال زاى أو ل مها   والأزلام : ق داح الميس ك واح دها زلم

 وامكأ  مزلمل ، إذا كان ايد القد ، جميل الق ام.
للااتقس  ام ب  الأزلام م  ن أش  هكها : أن  ه كان  ت ل  د هم ا  هام مكت   ب رل  ى أح  دها : أم  كنى ربي ورل  ى ا خ  ك :    ات ربي. وك  ان لأه  ل الجاهلي  ل ط  كق 

ى م ا  ك دون ه وإن والثالث غفل من الكتابل ، فإذا أرادوا ا فكا أو حكب ا أو زواا ا أو غ   ذل ك أت  ا إلى بي ت الأ  نام وااتقس م ها ف إن خ كج ا م ك أق دم ا رل 
 أمسك ا رنه ، وإن خكج الغفل أاال ها ثانيل ح  أكج ا مك أو الناهي.خكج الناهي 

أن تطلب ا معكف ل م ا قس م لك م في ا فك أو غ زو أو زواج أو م ا  ش به ذل ك ب اا طل الأزلام ، لأن ه ذا الفع ل فس ق ،    ابحانه   والمعجم : وحكم رليكم
 أى : خكوج رن أمك الله وطارته.

 لى الااتقسام بالأزلام خا ل. ويج ز أن  ع د إليه وإلى تناول ما حكم رليهم. ع د إ «ذلكم»فاام الإشار  
:  لم  ا دخ  ل الكعب  ل ، وا  د إب  كاهيم وإسماري  ل مص   ر ن فيه  ا. وفي أ   د هما الأزلام. فق  ال  ق  ال اب  ن كث    : وق  د ثب  ت في الص  حيحين أن الن  بي 

 .«أ ما لم  ستقسما بها أبدا قاتلهم الله. لقد رلم ا»
وأبى بك   ك ، و     ا ذاهب    ان إلى المد ن   ل مه    ااك ن : ق    ال  وثب   ت في الص    حيحين أ ع   ا أن ا    كاقل ب    ن مال   ك ب    ن اعش   م لم    ا خ    كج في طل   ن الن    بي 

ثم ااتقسم به ا ثاني ل وثالث ل. ك ل ذل ك أ كج ال ذي  فخكج الذي أكك  : لا تعكهم ، قال : فعصيت الأزلام واتبعتهم. ؟فااتقسمت بالأزلام. هل ألكهم أولا
 .(1)«  كك  : لا تعكهم. وكان كذلك وكان اكاقل لم  سلم إذ ذاك ، ثم أالم بعد ذلك

 ؟ ن الف ل الحسن فلم  ار فسقا فإن قيل إن الااتقسام بالأزلام ه  ل ن من التفاؤل ، وكان 
 الااتقسام بالأزلام وبين الف ل ا فإن الف ل أمك اتفاقي تنفع ل ب ه ال نفس وتنش كح للعم ل م ع را اس ا    من ه لم لاف فالج اب أن هناك فكقا وااعا بين

 الااتقسام بالأزلام فان الق م كان ا  ستقسم ن بالأزلام رند الأ نام و عتقدون أن ما أكج من الأمك والنهى رلى تلك الأزلام
__________________ 
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39 

 بإرشاد من الأ نام فلهذا كان الااتقسام بها فسقا وخكواا رن طارل الله.
وإلى هن  ا تك   ن ا    ل    تع  الى   وفع  لا ر  ن ه  ذا ف  إن الااتقس  ام ب  الأزلام طل  ن لمعكف  ل رل  م الغي  ن ال  ذي اا  ت ثك الله ب  ه ، وذل  ك ح  كام واف  تراس رل  ى الله

 رشك  منها تتعلق بالم ك لات ، وواحدا  تعلق بالأفعال.الككيمل قد ذككت أحد رشك ن را من اثكمات 
 الأكل من لح م الحمك الأهليل. وهناك مطع مات أخكى ااس  كيمها رن طك ق السنل النب  ل ، كتحكيمه 

، أتب ع ذل ك ببي ان مظ اهك فع له رل يهم ، وأم كهم هذ  الأن  اع م ن اثكم ات ال تي حكمه ا رل ى الم ؤمنين ر  ل به م ، وررا  ل   م    ابحانه   وبعد أن بين
 .الْيـَوْمَ يَِ لَ الَّذِينَ كََ رُوا مِنْ ِ ينِمُمْ فَلا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ :    تعالى   ب ن يجعل ا خشيتهم منه وحد  ، فقال

ع ري ، فيك ن المكاد ب ه   م ا معين ا وه      م ركف ل م ن ر ام والألف واللام فيه للعهد الح .يَِ لَ  كف منص ب رلى الظكفيل بق له  الْيـَوْمَ وق له 
 حجل ال داع.

 و صح أن لا  ك ن المكاد به   ما بعينه ، وإنما أراد به الزمان الحالك وما  تصل به و دانيه من الأزمنل الماليل وا تيل.
 فيه ق لان :  الَّذِينَ كََ رُوا مِنْ ِ ينِمُمْ الْيـَوْمَ يَِ لَ وقد حكى الإمام الكازي هذ ن ال اهين فقال ما ملخصه : وق له : 

أى لا حاا ل الأول : أنه ليس المكاد به ذلك الي م بعينه ح    ق ال إ  م م ا  ئس  ا قبل ه بي  م أو    مين ، وإنم ا ه   ك لام خ ارج رل ى ر اد  أه ل اللس ان 
أر دائكم في ت  هين أم  ككم ، ونظ    ق ل  ه : كن ت ب الأمس ش  ابا والي  م ق  د بك م ا ن إلى مداهن ل ه  ؤلاس الكف ار ، لأنك  م ا ن   ك  حي ث لا  طم  ع أح د م  ن 

  كت شيخا. لا  ك د بالأمس الي م الذي قبل   مك ، ولا بالي م   مك الذي أنت فيه.
 ج   ك  ، والن   بي الث   ات : أن الم   كاد ب   ه      م ن   زول ه   ذ  ا     ل. وق   د نزل   ت      م الجمع   ل م   ن      م ركف   ل بع   د العص   ك في ر   ام حج   ل ال    داع ا   نل رش   ك م   ن ا

أى انقط ع را اؤهم في التغل ن رل يكم ، وفي إبط ال أم ك د  نكم.  الْيـَوْمَ يَِ لَ الَّذِينَ كََ رُوا مِنْ ِ يـنِمُمْ وق ل ه :  (1) «واقف بعكفات رلى ناقته الععباس 
 وفي  كف الناس رنه بعد أن دخل ا فيه أف ااا وبعد أن  ار المشكك ن

__________________ 
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أى : ف لا تجعل  ا مكان ا  ش يل المش ككين في قل  بكم فق د ل عف ا واا تكان ا  فَلا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَـوْنِ مقه ر ن لكم. أذلل أمام ق تكم. ومادام الأمك كذلك 
 غلبل والنصك رليهم.، بل ااعل ا خشيتكم وخ فكم وهيبتكم من الله وحد  الذي اعل لكم ال

الْيـَــوْمَ أَكْمَلْــُ  لَمُــمْ ِ يــنَمُمْ وَأتَْمَمْــُ  سَلَــيْمُمْ نعِْمَتِــي ُ  ببي  ان أك  في نعم  ه وأرظ  م منن  ه رل  ى ه  ذ  الأم  ل الإا  لاميل فق  ال :   ا  بحانه   ثم رق  ن ذل  ك
 .وَرَضِيُ  لَمُمُ الِْْسْلامَ ِ ينا  

كامى ، ونصكى لكم رلى أردائكم واكيجم إ  اكم م ن أداس فك ع ل الح ر دون أن  ش ارككم في أى ا الي م أكملت لكم حدودي وفكائعي وحلالي وح
 الط اف بالبيت أحد من المشككين.

وأامت رليكم نعمتي ، ب ن أزلت دولل الشكك م ن مك ل ، واعل ت كلم تكم ه ي العلي ا وكلم ل أر دائكم ه ي الس فلى ، ورل يت لك م الإا لام د ن ا ، 
ــرَ  :   تع  الى   الأد   ان. واعلت  ه ال  د ن المقب   ل رن  دي ، فيج  ن رل  يكم الالت  زام ب حكام  ه وآداب  ه وأوام  ك  ون اهي  ه ق  ال ب   ن اخترت  ه لك  م م  ن ب  ين َِ غَيـْ وَمَــنْ يَـبْتَــ

َْ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْْخِرَةِ مِنَ الْخاسِريِنَ  لي  م ثم أكمل ه ، وإنم ا الم كاد أن م ن أحكام ه قب ل وليس المكاد بإكمال الد ن أن ه ك ان ناقص ا قب ل ا الِْْسْلامِ ِ ينا  فَـلَنْ يُـقْبَ
ه  ذا المع  جم  الي  م م  ا ك ان مؤقت  ا في رل م الله ق  ابلا للنس خ. ولكنه  ا الي   م كمل ت و   ارت مؤب د  و   الحل لك ل زم  ان ومك  ان ، وغ   قابل  ل للنس خ ، وق  د بس ط 

لبت  ل ب  ل ك  ان أب  دا ك  املا.  ع  جم : كان  ت الش  كائع النازل  ل م  ن رن  د الله في ك  ل كث    م  ن المفس  ك ن فق  ال الإم  ام ال  كازي : ق  ال القف  ال : إن ال  د ن م  ا ك  ان ناقص  ا ا
كان رالما في أول وقت المبعث ب ن ما ه  كامل في هذا الي م ل يس بكام ل في الغ د ولا   لاح في ه. ف لا ا كم ك ان     تعالى   وقت كافيل في ذلك ال قت إلا أنه

آخ ك زم ان المبع ث ف  نزل الله ش ك عل كامل ل وحك م ببقائه ا إلى    م القيام ل. فالش كع أب دا ك ان ك املا. إلا أن   نسخ بعد الثب ت. وكان  ز د بعد العدم. وأما في
 .(1) الْيـَوْمَ أَكْمَلُْ  لَمُمْ ِ ينَمُمْ الأول كمال إلى زمان مخص ص. والثات كمال إلى   م القيامل. فالأال هذا قال : 

ــنَمُمْ ل : وق  ال الق  كطبي م  ا ملخص  ه : لع  ل ق  ائلا  ق     ــُ  لَمُــمْ ِ ي ــوْمَ أَكْمَلْ    دل رل  ى أن ال  د ن ك  ان غ    كام  ل في وق  ت م  ن الأوق  ات. وذل  ك  الْيـَ
 ؟مات ا رلى د ن ناقي. ومعل م أن النقي رين     ان أن  ك ن جميع من مات من المهااك ن والأنصار. قبل نزول هذ  ا  ل

ثم  ق  ال ل  ه : أرأ   ت نقص  ان الش  هك ه  ل  ك   ن ريب  ا ، ونقص  ان    لا   ؟ا دليل  ك رلي  هف  الج اب أن  ق  ال ل  ه : لم قل  ت إن ك  ل نق  ي فه    ري  ن وم  
 لا شك أن هذا النقصان ليس بعين. ..؟ المسافك أه  رين  ا

__________________ 
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 أكج رلى واهين : الْيـَوْمَ أَكْمَلُْ  لَمُمْ ِ ينَمُمْ وق له : 
أن  ك ن المكاد بلغته أقصى الحد الذي كان له رندي فيما قعيته وقدرته ، وذلك لا   ا ن أن  ك  ن م ا قب ل ذل ك ناقص ا نقص ان ري ن ، أحد ا : 

 وهك ذا ش كائع الإا لام ش كرها الله ش يئا فش يئا إلى .. لكنه    ف بنقصان مقيد فيق ال ل ه : إن ه ك ان ناقص ا رم ا ك ان رن د الله أن ه ملحق ه ب ه ، ول امه إلي ه
 الد ن منتها  الذي كان له رند .   ابحانه وتعالى   أن أ ى

أن ه وفقه م للح ر ال ذي لم  ك ن بق ي رل يهم م ن أرك ان ال د ن غ    ، فحج  ا فاا تجمع   م  الْيـَـوْمَ أَكْمَلْـُ  لَمُـمْ ِ يـنَمُمْ وثانيهما : أنه أراد بق ل ه 
وق  د ك  ان ا تش  هدوا ، و   ل ا ، وزك   ا ، و   ام ا ، وااه  دوا ، وارتم  كوا ، ولم  «لإا  لام رل  ى خم  سب  جم ا»ال  د ن أداس لأركان  ه ، وقيام  ا بفكائع  ه وفي الح  د ث : 

 أى : أكمل ولعه  م. .الْيـَوْمَ أَكْمَلُْ  لَمُمْ ِ ينَمُمْ أنزل الله وهم بالم قف رشيل ركفل   ك ن ا حج ا ، فلما حج ا ذلك الي م مع النبي 
ن ط ارق ب ن ش هاب ق ال : ا اس را ل م ن اليه  د إلى رم  ك فق ال :   ا أم   الم ؤمنين آ  ل في كت ابكم تقكسو  ا ل   رلين ا أنزل ت معش  ك وق د روى الأئم ل ر 

ذي أنزل ت في ه فق ال رم ك : إنى لأرل م الي  م ال ذي أنزل ت في ه والمك ان ال  الْيـَوْمَ أَكْمَلُْ  لَمُمْ ِ ينَمُمْ قال :  ؟اليه د لاتخذنا ذلك الي م ريدا. قال وأى آ ل
 .«بعكفل في   م جمعل نزلت رلى را ل الله 

فق ال : أبك انى أن ا كن ا في ز  اد  م ن د نن ا ف م ا إذا   ؟بك ى رم ك ، فق ال ل ه م ا  بكي ك    وروى أ ا لما نزلت في    م الح ر الأك في وقكأه ا را  ل الله
 .(1) « دقت»:  ل له النبي كمل فإنه لم  كمل شيس إلا نقي فقا

في  در ا   ل أح د رش ك ن ر ا م ن اثكم ات ، وأتب ع ذل ك ببي ان إكم ال ال ذ ن وإا ام النعم ل رل ى الم ؤمنين. ا اس خت ام ا   ل    ابحانه   وبعد أن ذكك
ثْمٍ فإَِنَّ الَله غَُ ورٌ رحَِيمٌ  فَمَنِ اضْطُرَّ :    تعالى   لبيان حكم المعطك إلى أكل شيس من هذ  اثكمات فقال رَ مُتَلانٍَِّ لِِْ  .فِي مَخْمَصَةٍ غَيـْ

 من الالطكار بمعجم ال ق ع في العكور . اضْطُرَّ وق له 
   إن الط   تغ  دو خما   ا»إذا اش تد ب  ه. وفي الح  د ث :  والمخمص ل : خل    ال  بطن م ن الغ  ذاس رن  د الج  ع الش  د د.  ق  ال خمص  ه الج  ع خمص  ا ومخمص  ل.

 وقال الأرشى : .«أى مشبعات   وتكوح بطانا   أى ايارا لامكات البط ن
  بيت                                                      ن في المش                                                       م                                                     لاس بط                                                       م 

 ا                                                       اراام غكث                                                       ى  ب                                                         خمائص                                                       او     

  
__________________ 
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 أى : وااراام ا رى وقد لمكت بط  ن من شد  الج ع.
انف ا وان ف ا إذا م ال    كف كح ول كب    إذا م ال رن ه وان ف ر ن طك ق ه   كف كح    م ن الجن ف وه   المي ل ،  ق ال : ان ف ر ن الح ق ٍَّ مُتَلانِ وق له 

 رنه.
ي  ه في والمع  جم : فم  ن ألج ت  ه الع  كور  إلى ك  ل ش  يس م  ن ه  ذ  اثكم  ات في  ار  ل ش  د د  حال  ل ك ن  ه غ    مائ  ل إلى ارتك  اب إثم م  ن ا ث  ام ف  لا ذن  ن رل

فه  بككمه  غفك لعب اد  تن اول م ا ك ان عكم ا إذا ال طكوا إلى تناول ه ل دفع الع كور  ب دون بغ ى أو تع د ، وه   واا ع الك  ل  وااع المغفك .   تعالى   ن اللهذلك لأ
 حيث أباح  م ما  دفع رنهم العكر ول  كان عكما.

ثــْمٍ ق  ال ا ل ا  ى : وق ل  ه :  ــرَ مُتَلــانٍَِّ لِِْ ف إلي  ه ومخت  ار ل  ه ب   ن   ك  ل منه  ا زائ  دا رل  ى م  ا يمس  ك رمق  ه ف  إن ذل  ك ح  كام. أى غ    مائ  ل ومنح  ك  غَيـْ
 .(1)المكاد غ  راص ب ن  ك ن باغيا أو راد ا ب ن  نزرها من معطك آخك أو خاراا في معصيل  وقيل : يج ز أن  شبع رند العكور . وقيل :

الْيـَــوْمَ وه  ي ق ل ه    وا  است ب  ين ذل ك ام  ل معترل  ل    ل في حال  ل الال  طكار.وب ذلك ن  كى ا    ل الككيم  ل ق  د بين ت م  ا    كم في حال  ل الاختي  ار ، وم ا 
لت كيد  كيم ه ذ  الأش ياس ، لأن  كيمه ا م ن جمل ل ال د ن الكام ل ، والنعم ل التام ل ،  وَرَضِيُ  لَمُمُ الِْْسْلامَ ِ ينا   إلى ق له : يَِ لَ الَّذِينَ كََ رُوا مِنْ ِ ينِمُمْ 

 رند الله.والإالام المكلى 
 هذا ، ومن الأحكام التي أخذها العلماس من هذ  ا  ل الككيمل ما   تى :

في ه ذ  ا    ل ووا  ب الابتع  اد رنه  ا لأ  ا را  س أو فس  ق ، ولأن اا تحلال ش  يس منه  ا    تع  الى   حكم  ل ه ذ  الأن   اع الأح  د رش ك ال  تي ذككه  ا الله   1
 ه. ك ن خكواا رن تعاليم د ن الله ، وانتهاكا لحكمات

ب ح  ل المنخنق  ل والم ق  ذ  والمترد   ل والنطيح  ل وم ا أك  ل الس  بع ، م   ذح  ت ذح  ا ش كريا وكان  ت به  ا بقي ل حي  ا  تجعله  ا تع طكب بع  د ذحه  ا ال  طكا   2
 المذب ح.

غل  ن رل  ى الظ  ن أن  ه وللفقه  اس ك  لام ط    ل في ذل  ك  ؤخ  ذ من  ه اتف  اقهم رل  ى أن ا ن  ق وم  ا مع  ه إذا لم  بل  غ ب  الحي ان إلى درا  ل الي   س م  ن حيات  ه ب   ن 
أما إذا غلن رلى الظن أنه  هل ك بم ا حص ل ل ه بس بن ا ن ق أو ال ق ذ أو ال تردي أو ال نطح أو أك ل الس بع من ه   عيش مع هذ  الحالل كانت الذكا  عللل له.

  تحكك أو راله تككض ثم ذكى فه  حلال.م  كانت رينه أو ذنبه  ، فقد أف  كث  من العلماس بعمل الذكا  فيه ، وقد أخذ بذلك الأحناف. فقد قال ا :
 وقال ق م لا تعمل الذكا  فيه و كم أكله.

__________________ 
 .61ص  6( تفس  ا ل اى ج 1)
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 ؟ومنش  اختلافهم في أن الذكا  تعمل أولا تعمل  ع د إلى : هل الااتثناس هنا متصل أو منقطع
 تناوله اللف  ، فما قبل حكف الااتثناس حكام ، وما بعد  خكج منه فيك ن حلالا.فمن قال إنه متصل  كى أنه أخكج من الجنس بعض ما 

اح الله لك  م وم  ن ق  ال إن  ه منقط  ع    كى أن  ه لا ت   ث  للاا  تثناس في الجمل  ل المتقدم  ل. وك ن  ه ق  ال : م  ا ذكيتم     م  ن غ    الحي ان  ات المتقدم  ل فه    ح  لال أب  
 في ا  ل فلا يج ز لكم الأكل منها مطلقا.التمتع به. أما هذ  الحي انات التي حكمها الله 

الظ ن أن ه  وقد راح اثقق ن من العلماس أن الااتثناس متصل ، وقال ا :  ؤ د الق ل ب ن الااتثناس متص ل الإجم اع رل ى أن ال ذكا   ل ل م ا  غل ن رل ى
  عيش فيك ن مخكاا لبعض ما  تناوله المستثجم منه ، فيك ن الااتثناس فيه متصلا.

 خي لما قاله العلماس في هذ  المس لل ومن أراد المز د فل اع إلى كتن الفكوع.هذا مل
 إباحل تناول هذ  اثكمات رند العكور  لدفع العكر ، وأن هذ  الاباحل مقيد  بقي د ذككها الفقهاس من أ ها قيدان.   3

 الأول : أن  قصد بالتناول دفع العكر فقط.
اا ل ، أم ا إذا قص د التل ذذ أو إرل اس الش ه   ، أو تج اوز المق دار ال ذي   دفع الع كر فإن ه في ه ذ  الأح  ال  ك  ن واقع ا الثات : ألا  تجاوز ما  س د الح

 في اثكم الذي  ى الله رنه.
ثـْمٍ    تع الى   وقد تكلم الإمام ابن كث  ر ن ه ذ  المس  لل فق ال : ق ل ه ـرَ مُتَلـانٍَِّ لِِْ أى : فم ن  .فـَإِنَّ الَله غَُ ـورٌ رحَِـيمٌ  فَمَـنِ اضْـطُرَّ فِـي مَخْمَصَـةٍ غَيـْ

 عل م حاا ل رب د  المع طك    تع الى   احتاج إلى تناول شيس من هذ  اثكمات التي ذككها الله لعكور  ألج ته إلى ذل ك فل ه تناول ه والله غف  ر ل ه رح يم ب ه ، لأن ه
 وافتقار  إلى ذلك فيتجاوز رنه و غفك له.

 .«إن الله  ن أن تؤتى رخصه كما  كك  أن تؤتى معصيته» قال : را ل الله    مكف را   ابن رمكوفي المسند و حيح ابن حبان رن 
 ن و   ذا ق  ال الفقه  اس : ق  د  ك   ن تن  اول الميت  ل وااب  ا في بع  ض الأحي  ان ، وه    إذا خ  اف رل  ى نفس  ه ولم يج  د غ ه  ا ، وق  د  ك   ن من  دوبا ، وق  د  ك  

ختلف ا : هل  تناول منها قدر ما  س د ب ه الكم ق ، أول ه أن  ش بع و ت زود رل ى أق  ال ، ول يس م ن ش كط تن اول الميت ل أن يمع ى رلي ه مباحا حسن الأح ال. وا
 بل م  الطك إلى ذلك ااز له.   ثلاثل أ ام لا يجد طعاما ، كما قد  ت  ه كث  من الع ام وغ هم

 ا :  ا را ل الله ، إنا ب رض تصيبنا بهاوقد روى الإمام أ د رن أبى واقد الليثي أ م قال  
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 .«إذا لم تصطبح ا ولم تغتبق ا ولم  تفث ا بقلا فش نكم بها»فقال :  ؟المخمصل ، فم   ل لنا بها الميتل
 والا طباح شكب اللبن بالغدا  فما دون القائلل ، وما كان منه بالعشي فه  الاغتباق ومعجم لم  تفث ا : أى تقتلع ا.

ثْمٍ  وق له : رَ مُتَلانٍَِّ لِِْ  أى متعاط لمعصيل الله. غَيـْ
 .(1)وقد ااتدل بهذ  ا  ل من  ق ل ب ن العا ي بسفك  لا  ترخي بشيس من رخي السفك ، لأن الكخي لا تنال بالمعا ي 

ــالْأَزْذمِ ذلِمُــمْ فِسْــقٌ    تع  الى   أخ  ذ العلم  اس م  ن ق ل  ه   4 ام ب  الأزلام ع  كم ، وع  كم أ ع  ا ك  ل م  ا  ش  بهه م  ن القم  ار أن الااتقس   وَأَنْ تَسْتـَقْسِــمُوا بِ
 والتنجيم والكمل وما إلى ذلك قال بعض العلماس : من رمل بالأزلام في السعد والنحس معتقدا أن  ا ت ث ا كفك وإن لم  عتقد أثم.

 .«العيافل والطكق والط   من الجبت» ق ل :  وقد روى أب  داود والنسائي وابن حبان رن قطن بن قبيصل ، رن أبيه أنه سمع النبي 
 والعيافل : زاك الط . والطكق : ا ط أط في الأرض. وقيل : الطكق العكب بالحصى الذي تفعله النساس.

. والط     : م  ن اط   ت وفي الق  ام س : رف  ت الط    رياف  ل زاكا  ا. وه    أن تعت  في ب سمائه  ا ومس  اقطها فتس  عد وتتش  اسم. وه    م  ن ر  اد  الع  كب كث   ا
 .(2)كان  ن الف ل و كك  الط     وتط ت وه  ما  تشاسم من الف ل الكديس ، وفي الحد ث أنه 

 والجبت : كل ما ربد من دون الله.
وروى  «ص دقه ، لم تقب ل ل ه   لا  أربع ين   م ام ن أت ى ركاف ا فس  له ر ن ش يس ف»أن ه ق ال :  وقد روى مسلم في  حيحه رن بع ض أزواج الن بي 

 .«من أتى ركافا أو كاهنا فصدقه بما  ق ل ، فقد كفك بما أنزل رلى عمد »قال :  الإمام أ د وأب  داود والحاكم رن أبى هك ك  رن النبي 
 .(3) «له ، أو تكهن أو تكهن له ، أو احك أو احك لهورن رمكان بن حصين مكف را : ليس منا من تط  أو تط  

__________________ 
   بتصكف وتلخيي   14ص  2( تفس  ابن كث  ج 1)
 .184ص  6( لسان العكب ج 2)
 .1831ص  6( تفس  القاسمى ج 3)
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وبطلان العمل به لأن إكمال الد ن  قتعى أنه ن ي رل ى أحك ام  رلى نفى القياس الْيـَوْمَ أَكْمَلُْ  لَمُمْ ِ ينَمُمْ    تعالى   ااتدل بععهم بق له   5
 جميع ال قائع إذ ل  بقي بعض لم  بين حكمه لم  كن الد ن كاملا.

قد أبان الطكق لجميع الأحكام وقد أم ك الله بالقي اس ، وتعب د المكلف ين ب ه    تعالى   وأاين رلى ذلك ب ن غا ل ما  قتعيه إكمال الد ن أن  ك ن الله
فكان هذا مع النص ص الصك ل بيانا لكل أحك ام ال ق ائع ، غا  ل الأم ك أن ال ق ائع   ارت قس مين : قس ما  .فاَسْتَبِرُوا يا أُولِي الْأبَْصارِ    تعالى   ل ق لهبمث

 .(1)متمسكا  م إلى أنه يمكن ااتنباط الحكم فيه من القسم الأول. فلم تصلح ا  ل    تعالى   ني الله رلى حكمه ، وقسما أرشد الله
ب  ن أر داسهم ق د انقط ع را اؤهم في إبط ال أم ك الإا لام    أولا   ا  ل الككيمل قد اشتملت رلى بشارات لأبناس ه ذ  الأم ل الإا لاميل فق د بش كام   6

 أو  ك فه أو تبد ل أحكامه التي كتن الله  ا البقاس.
هم أر داؤهم في مع ارك حكبي ل ولك ن ه ؤلاس الأر داس لم  س تطيع ا التغل ن رل ى أحك ام ه ذا وها نحن أولا. نكااع التار خ فن كى المس لمين ق د تغل ن رل ي

لله ال   د ن ومبادئ   ه. ب   ل بقي   ت عف     ل  تناقله   ا ا ل   ف ر   ن الس   لف إلى أن     كث الله الأرض وم   ن رليه   ا ولق   د روى الإم   ام مس   لم في     حيحه أن را    ل ا
 .«لشيطان قد  ئس أن  عبد  المصل ن في از ك  العكب ولكنه رلى بالتحك ش بينهمإن ا»قال في خطبل حجل ال داع :  

بإكمال هذا ال د ن ، ف ن ت ت كى نص   ه وافي ل بك ل م ا  ت اج إلي ه البش ك ، إم ا ب الني رل ى ك ل مس  لل  ت اا ن إليه ا ، أو بان دراج    ثانيا   وبشكام
ادئ الكلي ل ال تي ا اس به ا د  ن الإا لام المكتم ل في رقائ د  وفي تش ك عاته وفي آداب ه ، وفي غ   ذل ك ي ا هذ  المس لل أو المس ائل   ت العم م ات الش املل والمب 

  سعد الإنسان.
بإا  ام نعم  ل الله رل  يهم. وأى نعم  ل أ  رل  ى الم  ؤمنين م  ن إخ  كاج الله إ   اهم م  ن  لم  ات الش  كك إلى ن   ر ال حداني  ل وم  ن اكين  ه    م في    ثالث  ا   وبش  كام

 اتخلافهم فيها ، واعل كلمتهم العليا بعد أن كان ا في لعف من أمكهم وفساد في أح ا م.الأرض وا
ب ن الله قد اختار  م الإالام د نا ، واعله ه  الد ن المكلى رند  وه  الذي يجن رلى الن اس أن   دخل ا في ه ، وأن  عمل  ا ب  وامك     رابعا   وبشكام

  بتعد إنسان رن الد ن الذي اختار  الله وارتعا  ليختار  لنفسه طك قا من نزغات نفسه وه ا . ون اهيه ، لأنه من الحمق والغباس أن
__________________ 

 ل اتاذ الشيخ عمد رلى السائس. 164ص  2( تفس  آ ات الأحكام ج 1)
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 كناها خلال تفس نا لألفاظ ا  ل الككيمل.وهذ  بعض الأحكام وا داب التي ااتلهمها العلماس من ا  ل الككيمل. وهناك أحكام أخكى ذك
   تعالى   أن ارا من : اثكمات. شكع في بيان ما أحله  م من طيبات فقال   ابحانه   وبعد أن بين

ِِ مُمَلِّبـِينَ تُـعَلِّ  َّْ لَمُمُ الطَّيِّبـاتُ وَمـا سَلَّمْـتُمْ مِـنَ الْلَـوارِ ْْ أُحِ َّْ لَهُمْ قُ مُـونَـهُنَّ مِمَّـا سَلَّمَمُـمُ الُله فَمُلـُوا مِمَّـا أَمْسَـمْنَ سَلـَيْمُمْ وَاذكُْـرُوا يَسْ ـَلُونَكَ ما ذا أُحِ
 (4)اسْمَ الِله سَلَيْهِ وَاتّـَقُوا الَله إِنَّ الَله سَريِعُ الْحِسابِ 

ا  وز  د ب ن مهله ل الط ائيين أ م ا أورد المفسكون في ابن نزول هذ  ا  ل روا ات منها ما أخكاه ابن أبى حا  رن اعيد بن اب   ر ن ر دى ب ن ح 
 .(1)فنزلت هذ  ا  ل  ؟فقالا :  ا را ل الله ، قد حكم الله الميتل فماذا  ل لنا منها ا لا را ل الله 

 طيبات.قل  م أحل الله لكم ال ؟والمعجم :  س لك أ حابك  ا عمد ما الذي أحل  م من المطارم بعد أن ركف ا ما حكم منها
 والطيبات : جمع طين وه  الشيس المستلذ. وفسك  بععهم بالحلال.

ا ويمن  ع م  ن أى : ق  ل    م أح  ل الله لك  م الأطعم  ل الطيب  ل ال  تي تس  تلذها النف   س المس  تقيمل وتس  تطيبها ولا تس  تقذرها ، وال  تي لم    كد في الش  كع م  ا  كمه  
 تناو ا.

َّْ لَهُــمْ وفي ق ل ه  التف  ات م  ن الحال  ك إلى الغائ  ن ، لأن في الس ياق حكا   ل ر  نهم كم  ا  ق  ال : أقس  م ف  لان ل  يفعلن ك  ذا ، لأن  يَسْــ ـَلُونَكَ مــا ذا أُحِــ
 هذا الالتفات أدرى إلى تنبيه الأذهان ، وت ايهها إلى ما  كاد منها.

 رليهم من أم ر د نهم ودنياهم. ؟؟؟ه  المبين  م ما حفىأن  ت لى الج اب رن اؤا م لأنه ه  المبلغ للكاالل و  نبيه    تعالى   وقد أمك الله
َّْ لَهُمْ اام ااتفهام مبتدأ ، وق له  ما ذاوق له   خفي  كق لك : أى شيس أحل  م. أُحِ

َّْ لَمُمُ الطَّيِّباتُ وا اب اؤا م ااس في ق له تعالى :  ْْ أُحِ  .قُ
ِِ مُمَلِّ وق له :   م   لل. والعائد عذوف. ماو معط ف رلى الطيبات بتقد ك معاف  بِينَ وَما سَلَّمْتُمْ مِنَ الْلَوارِ

__________________ 
 .15ص  2( تفس  ابن كث  ج 1)
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ِِ و  الك اان من اباع البه ائم والط  . سمي ت ا  ارح لجكحه ا لأربابه ا ، وكس بها إ  اهم أق  اام    كما  ق ل ابن اك ك    جمع اارحل. وهي الْلَوارِ
لا اارح  ل لفلان ل إذا لم  ك  ن    ا   الص  يد.  ق  ال من ه : ا  كح ف  لان لأهل ه خ   ا. إذا أكس  بهم خ  ا وف  لان اارح  ل أهل ه.  ع  جم ب  ذلك : كاا بهم ، و ق  ال :م ن 

 .«كاان
ِْ وَيَـعْلَــمُ مــا جَــرَحْتُمْ باِلنَّهــارِ    تع  الى   ومن  ه ق ل  ه بالنه  ار. وقي  ل : سمي  ت ا   ارح لأ   ا تج  كح الص  يد رن  د أى : كس  بتم  (1) وَهُــوَ الَّــذِي يَـتـَوَفَّــاكُمْ باِللَّيْــ

 إمساكه.
أى : م  ؤدبين ومع  د ن   ا رل  ى الص يد. فالتكلي ن : تعل  يم الك لاب وم ا  ش  بهها الص يد. فه   اا  م فار ل مش تق م  ن اا م ه  ذا  مُمَلِّبـِينَ وق ل ه : 

بمع  جم الع  كاو .  ق  ال : كل  ن الكل  ن  كل  ن واا  تكلن أى : ل  كى  الحي   ان المع  كوف لأن الت د   ن أكث  ك م  ا  ك   ن في الك  لاب. أو ه    مش  تق م  ن الكل  ن
 وتع د  ش غ   وه  حال من فارل رلمتم.

 والمعجم : أحل الله لكم الطيبات ، وأحل لكم  يد ما رلمتم   من الج ارح حال ك نكم مؤدبين ومع د ن  ا رلى الصيد.
 .مُمَلِّبِينَ أو من العم  المستتر في  سَلَّمْتُمْ عل نصن رلى أنه حال ثانيل من فارل  في تُـعَلِّمُونَـهُنَّ مِمَّا سَلَّمَمُمُ اللهُ وق له : 

ياد ورل ى أى : تعلم ن هذ  الج ارح بعض ما رلمكم الله إ ا  من فن ن العلم والمعكفل ب ن تدرب هن رلى واائل التحا ل ورلى الط كق المتن ر ل للا  ط
 الطلن ، ورلى ردم الأكل من المصيد بعد  يد .الانقياد لأمككم رند الإراال ورند 

ا خكوا فالمقص د بهذ  الجملل الككيمل بيان بعض مظاهك فعل الله رلى الناس ، حيث منحهم العلم الذي رن طك قه رلم  ا غ  هم م ا  ك دون ه من ه ، و 
 هذا الغ  لمنفعتهم ومصلحتهم.

ِِ ق له :  ورحم الله  احن الكشاف فقد قال رند تفس    ذ  ا  ل : رط ف رل ى الطيب ات : أى : أح ل لك م الطيب ات  وَما سَلَّمْتُمْ مِنَ الْلَـوارِ
والج  ارح : الك اا ن م ن ا باع البه ائم والط   ، كالكل ن والفه د  فَمُلـُواشكطيل وا ابها  «ما»و يد ما رلمتم من الج ارح ، فحذف المعاف أو تجعل 

 ن : مؤدب الج ارح ومغك ها بالصيد لصاحبها ، ورائعها ذلك بما رلم من الحيل وطكق الت د ن.والنمك والعقاب والصقك والبازي ، والمكل
 .سَلَّمْتُمْ رلى الحال من  مُمَلِّبِينَ وانتصاب 

 قلت : فائداا أن  ك ن من  علم ؟فإن قلت : ما فائد  هذ  الحال وقد ااتغجم رنها بعلمتم
__________________ 

 .60ا  ل ( ا ر  الأنعام. 1)
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 الج ارح نحك كا في رلمه ، مدربا فيه ، م   فا بالتكلين.
ح ال ثاني ل أو اا تئناف. وفي ه فائ د  اليل ل وه ي أن رل ى ك ل آخ ذ رلم ا أن لا   خ ذ  إلا م ن أب كع أهل ه رلم ا وأكث كهم  تُـعَلِّمُـونَـهُنَ    تع الى   ق له

ع  كب إلي  ه أكب  اد الإب  ل. فك  م م  ن آخ  ذ ر  ن غ    م  تقن ، ق  د ل  يع أ ام  ه ، ور  ض رن  د لق  اس درا   ل وأغ    هم رل  ى لطائف  ه وحقائق  ه ، وإن احت  اج إلى أن  
 .(1)النحار ك أنامله 
 جملل متفكرل رلى بيان حل  يد الج ارح المعلمل ، ومش   إلى نتيجل التعليم وأثك  والأمك فيه للإباحل. فَمُلُوا مِمَّا أَمْسَمْنَ سَلَيْمُمْ وق له 

ــوم  ن في ق ل  ه  تبعيع  يل ا إذ م  ن الممس  ك م  ا لا  ؤك  ل كالجل  د والعظ  م ونح    ا. و تم  ل أن تك   ن بياني  ل أى : فكل   ا الص  يد وه    م  ا  ا أَمْسَــمْنَ مِمَّ
 أمسكن رليكم.

 وما م   لل أو م   فل والعائد عذوف أى : أمسكنه.
 أى : حبس و دن ، والعم  المؤنث  ع د للج ارح. أَمْسَمْنَ وق له 
 متعلق ب مسكن ، وه  هنا بمعجم لكم ، والااتعلاس  ازى. مُمْ سَلَيْ وق له 

 والتقييد بذلك ، لإخكاج ما أمسكنه لأنفسهن لا لأ حابهن.
 والمعجم : إذا رلمتم الج ارح وت فكت شكوط الحل فيما تصيد  ، فكل ا يا أمسكنه عب اا رليكم ولأالكم.

ِِ  ع د إلى  سْمَ الِله سَلَيْهِ وَاذكُْرُوا امن ق له :  سَلَيْهِ والعم  في  أى : رن د إرا الكم الج  ارح للص يد فس م ا رليه ا ،  .ما سَلَّمْتُمْ مِنَ الْلَوارِ
 .«فكل يا أمسك رليك   الله تعالى   وإذا أرالت كلبك المعلم وذككت اام»لعدي بن حا  :  و دل رليه ق له 

در المفه م من الفعل وه  الأكل. فك نه قيل : واذككوا اام الله رند الأك ل ي ا   دن لك م. وقي ل :  ع  د رل ى ق ل ه وقال بععهم إنه  ع د رلى المص
أى : اذككوا اام الله رل ى م ا أدرك تم ذكات ه ي ا أمس كن رل يكم الج  ارح ، ولا ب  س م ن ر  د الع م  إلى ك ل م ا ذك ك ، ب  ن   ذكك اا م الله  مِمَّا أَمْسَمْنَ 
 الج ارح ، ورند الأكل يا  ادته. ورند تذكيل الحي ان الذي  ادته الج ارح. رند إراال

 .وَاتّـَقُوا الَله إِنَّ الَله سَريِعُ الْحِسابِ ا  ل بق له :    ابحانه   ثم ختم
 أى : واتق ا الله وراقب   واخش   في كل شئ نكم واحذروا مخالفل أمك  فيما شكع لكم وفيما

__________________ 
 .606ص  1( تفس  الكشاف ج 1)
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 لا  عجز  شيس ، وايجازى كل إنسان بما  ستحقه من خ  أو شك.   تعالى   كلفكم به فإنه
   تى :فالجملل الككيمل تذ يل قصد به التحذ ك من مخالفل أمك الله ، وانتهاك عارمه. هذا ومن الأحكام التي أخذها العلماس من هذ  ا  ل ما 

لعباد  ، والتي تستطيبها النف س الككيمل ، والعق  ل الق يم ل ، م ن مطع م ات ومش كوبات وغ   ذل ك    تعالى   متع بالطيبات التي أحلها اللهإباحل الت   1
ْْ مَـنْ حَـرَّمَ زيِنـَةَ الِله الَّتـِي أَخْـرَ :    تع الى   وفي هذا المعجم وردت آ ات كث   منها ، ق له لعباد .   ابحانه   يا أحله ْْ قـُ ُِ ُ قـُ جَ لِعِبـاِ هِ ُ وَالطَّيِّبـاتِ مِـنَ الـرِّزْ

 .(1) هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَياةِ الدُّنْيا خالِصَة  يَـوْمَ الْقِيامَةِ 
 ك ل من ه ، إباحل الصيد ب الج ارح بش كط ك   ا معلم ل ، ورلام ل ك   ا معلم ل أن تسترا ل إذا أرا لت ، وتنزا ك إذا زا كت ، واس ك الص يد ولا ت   2

 وتع د إلى  احبها م  دراها.
ِِ    تع الى   كل حي ان  صنع  نيع الكلن ، وكل ط   ك ذلك ، لأن ق ل ه    رند جمه ر الفقهاس   و دخل في الج ارح ،  ع م ك ل حي  ان  مِـنَ الْلَـوارِ

  صنع  نيع الكلن. وكان التعب  بمكلبين ، لأن الكلاب أكثك الحي انات ااتعمالا للصيد.
م  ا رلم ت م  ن كل  ن أو ب از ثم أرا  لته وذك  كت »ق ال ل  ه :  د ا  اس في ح د ث ر  دى ب  ن ح ا  ال  ذي روا  الإم  ام أ  د وأب    داود أن را   ل الله وق 

 و كى بعض الفقهاس أن الصيد لا  ك ن إلا بالكلاب خا ل. .«اام الله رليه فكل ما أمسك رليك
ض م  ن    نف في أحك  ام الق  كآن أن ا    ل ت  دل رل  ى أن الإباح  ل تتن  اول م  ا رلمن  ا  م  ن الج   ارح وه     ن  تظم ق  ال الق  كطبي م  ا ملخص  ه : وق  د ذك  ك بع  

فع إلا م ا خص ه الكلن واائك ا ارح الط . وذلك   ان إباحل اائك وا   الانتفاع ، فدل رلى ا از بيع الكلن والج ارح والانتفاع بها وبس ائك وا    المن ا
 رح. أى : الك اان من الكلاب واباع الط .الدليل. وه  الأكل من الج ا

 .(2) «دليل رلى أنه إنما أبيح  يد الكلاب خا ل ، وإن كان قد اسك به من قصك الإباحل رلى الكلاب خا ل مُمَلِّبِينَ وليس في ق له 
وم ا  ش بهه م ن الج  ارح إذا أك ل م ن الص يد ال ذي أمس كه ، رل ى أن الكل ن  فَمُلُوا مِمَّا أَمْسَمْنَ سَلـَيْمُمْ    تعالى   ااتدل بعض الفقهاس بق له   3

 فإنه في هذ  الحالل لا  ل الأكل منه ، لأنه لم يمسك لمن أراله وإنما أمسك لنفسه وبهذا قال الشافعيل والحنابلل.
__________________ 

 .32( ا ر  الأركاف ا  ل 1)
 .66ص  6( تفس  القكطبي ج 2)
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 ح مادام قد راد بالصيد ول  م ك لا منه ، فإنه يج ز الأكل منه ، لأنه بع دته بما  اد  قد أمسكه رلى  احبه.و كى المالكيل أن الجار 
لأن  ه  أم  ا الأحن  اف فق  ال ا : إن ر  اد ب   كثك  ا  از الأك  ل من  ه ، لأن  ه في ه  ذ  الحال  ل  ك   ن ق  د أمس  ك لص  احبه ، وإن ر  اد ب قل  ه لا يج   ز الأك  ل من  ه ،

 .(1)  المس لل ب دلتها الم اعل مبس طل في كتن الفقه وفي بعض كتن التفس   ك ن قد أمسك لنفسه. وهذ
في آ  ل أخ كى :    تع الى   رلى وا ب التسميل رند إراال الج ارح للصيد ، ولق ل ه وَاذكُْرُوا اسْمَ الِله سَلَيْهِ    تعالى   ااتدل بعض العلماس بق له   4

 .(2) اسْمُ الِله سَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَِ سْقٌ وَذ تأَْكُلُوا مِمَّا لَمْ يذُْكَرِ 
 و كى بععهم أن الأمك للندب ، و كى فك ق ثالث أن التسميل إن تككت رمدا لا  ل الأكل من الصيد.
إذا أرا  لت كلب  ك »ا  : لع  دي ب  ن ح   ق  ال الق  كطبي : وق  د ذه  ن الجمه   ر م  ن العلم  اس إلى أن التس  ميل لا ب  د منه  ا ب  الق ل رن  د الإرا  ال لق ل  ه 

 فل  لم ت اد التسميل رلى أى واه كان لم  ؤكل الصيد. وه  مذهن أهل الظاهك وجمارل أهل الحد ث. «المعلم وذككت اام الله فكل ما أمسك رليك
 لتسميل رلى الندب.وذهن جمارل من أ حابنا وغ هم إلى أنه يج ز أكل ما  اد  المسلم وذحه وإن تكك التسميل رمدا ، و ل ا الأمك با

وأح د وذهن مالك في المشه ر إلى الفكق بين تكك التسميل رمدا أو اه ا فقال لا تؤكل مع العمد ، وتؤكل مع السه  ، وه  ق  ل فقه اس الأمص ار ، 
 .(3) «ق لي الشافعى

 نهم ودنياهم فقال :اانبا آخك من مظاهك نعمه رلى رباد  ، ور ته بهم وتيس   رليهم في أم ر د    ابحانه   ثم حكى
ٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَ  ٌّ لَمُمْ وَطَعامُمُمْ حِ َّْ لَمُمُ الطَّيِّباتُ وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْمِتابَ حِ  ناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَالْمُحْصَناتُ الْيـَوْمَ أُحِ

__________________ 
 .16ص  2. وتفس  ابن كث  ج 69ص  6( رااع تفس  القكطبي ج 1)
 .121( ا ر  الأنعام ا  ل 2)
 .68ص  6( تفس  القكطبي ج 3)
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رَ مُسافِحِينَ وَذ مُتَّخِ  يمانِ فَـقَدْ حَبِطَ سَمَلُهُ وَ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْمِتابَ مِنْ قَـبْلِمُمْ إِذا آتَـيْتُمُوهُنَّ أُجُورهَُنَّ مُحْصِنِينَ غَيـْ هُـوَ فِـي الْْخِـرَةِ ذِي أَخْدانٍ وَمَنْ يَمُْ رْ باِلِْْ
 (5)مِنَ الْخاسِريِنَ 
َّْ لَمُــمُ وق ل ه  الْيـَـوْمَ يـَِ لَ الَّــذِينَ    تع الى    ص ح أن   كاد ب ه الي   م ال ذي نزل ت في ه. فإن  ه يج  ز أن تك  ن ه  ذ  ا   ل وم ا قبله ا م  ن ق ل ه .الْيـَـوْمَ أُحِـ

 قد نزلت جميعا في   م واحد وه    م ركفل من رام حجل ال داع. مْ كََ رُوا مِنْ ِ ينِمُمْ الْيـَوْمَ أَكْمَلُْ  لَمُمْ ِ ينَمُ 
 ما  ستطاب و شتهى يا أحله الشكع. و صح أن  كاد به الزمان الحالك مع ما  تصل به من المالي والمستقبل. والمكاد بالطيبات :

 والمكاد بطعام الذ ن أوت ا الكتاب : ذبائحهم خا ل. وهذا مذهن جمه ر العلماس.
ف  لا  بق  ى لتخصيص ها ب ه  ل الكت  اب فائ  د . ولأن م  ا   ا : لأن م  ا ا   ى ال  ذبائح فه  ي علل ل قب  ل أن كان  ت لأه  ل الكت  اب ، وبع د أن    ارت    م.ق ال

ال ذكا . وإنم ا تختل ف  قبل هذ  ا  ل في بيان حكم الصيد وال ذبائح. فحم ل ه ذ  ا   ل رلي ه أولى ، لأن ا ائك الطع ام لا أتل ف م ن ت  لا  م ن كت ابي أو غ   .
 فلما خي أهل الكتاب بالذكك ، دل رلى أن المكاد بطعامهم ذبائحهم.

 الشيعل.وقيل المكاد بطعام أهل الكتاب هنا : ا بز والحب ب والفاكهل وغ  ذلك يا لا  تاج فيه إلى تذكيل. و نسن هذا الق ل إلى بعض ط ائف 
 وقد روى هذا الق ل رن ابن رباس ، وأبى الدرداس ، وقتاد  و اهد وغ هم. وقيل المكاد به : ما  تناول ذبائحهم وغ ها من الأطعمل.

 والمكاد بالذ ن أوت ا الكتاب : اليه د والنصارى.
ق  ال ا ل ا   ى : وحك  م الص   ابئين كحك  م أه   ل الكت  اب رن   د أبى حنيف  ل. وق   ال    احبا  الص   ابئل    نفان :     نف  ق  كسون الزب    ر و عب  دون الملائك   ل 

ابا و عبدون النج م فهؤلاس ليس ا من أهل الكتاب وأما ا  س فقد ان بهم انل أهل الكتاب في أخذ الجز ل منهم دون أك ل ذب ائحهم و نف لا  قكسون كت
 ونكاح نسائهم.

ل العل م فق ال اب ن رم ك : لا   ل. وذه ن أكث ك أه    كعز  ك وريس ى    واختلف العلماس في حل ذبيحل اليه دي والنص كات إذا ذك ك رليه ا اا م غ   الله
 إلى أ ا  ل. وه  ق ل الشعبي
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 .(1) «ورطاس قالا : فإن الله قد أحل ذبائحهم وه   علم ما  ق ل ن
أح  ل لك  م التمت  ع    ا  بحانه   وأكم  ل لك  م د ن  ه ، و س  ك لك  م ش  كره ، وم  ن مظ  اهك ذل  ك أن  ه   أ ه  ا المؤمن   ن   والمع  جم : إن الله أا  بغ رل  يكم نعم  ه

  كل ا من ذبائح أهل الكتاب. وأن تطعم هم من طعامكم.بالطيبات ، كما أحل لكم أن ت
ل ى ذب ائحهم قال ابن كث  : وهذا أمك  مع رليه بين العلماس ، أن ذبائحهم حلال للمسلمين ، لأ م  عتقدون  كيم ال ذبح لغ   الله ، ولا   ذككون ر

 .(2)   تعالى وتقدس   إلا اام الله ، وإن ارتقدوا فيه ما ه  منز  رنه
ٌّ لَهُــمْ ا ق  ال : وإنم   ــ أى    ل لك  م ان تطعم   هم م  ن طع  امكم للتنبي  ه رل  ى أن الحك  م مختل  ف في ال  ذبائح ر  ن المناكح  ل. ف  إن إباح  ل  وَطَعــامُمُمْ حِ

لك   ان  كال   ذبائح حا    لل م   ن الج   انبين ، لم   لاف إباح   ل المناكح   ات فإ    ا في اان   ن واح   د ، إذ لا     ل لغ     المس   لم أن  ت   زوج بمس   لمل ، لأن   ه ل     ا   از ذل   
لم يجع  ل للك  افك ن رل  ى الم  ؤمنين ا  بيلا ش  كريا ، لم  لاف إباح  ل الطع  ام م  ن الج  انبين فإ   ا لا تس  تلزم    تع  الى   لأزوااه  ن الكف  ار ولا   ل ش  كريل رل  يهن ، والله

 عظ را.
بائح ، وا   لاف رن  دهم فيم  ا ق  ال بع  ض العلم  اس : والجمه   ر رل  ى ح  ل ذب  ائح أه  ل الكت  اب إذا أهك   ق ال  دم ، وق  د اتف  ق الجمه   ر رل  ى ح  ل ه  ذ  ال  ذ

 ردا الذبائح التي ثبت حلها بالني ، وأما غ  الذبائح فه  قسمان :
 القسم الأول : ما لا رمل  م فيه كالفاكهل والفي وه  حلال بالاتفاق.

م ن النبات ات أو الحي ان ات وه ذا  أح د ا ، م ا  تم ل دخ  ل النجاا ات في ه كاا تخكاج الز   ت   أ عا   والقسم الثات : ما  م فيه رمل وه  قسمان
وق د تب ع ه ذا ال كأى  قد اختلف فيه الفقهاس. فمنهم من منعه لاحتمال النجاال ، ومن ه ؤلاس : اب ن رب اس ، لأن احتم ال النجاا ل ثاب ت ، وه   يمن ع الح ل.

رل ى ه ذا ال كأى يج كى  كاه ا الس من ا  لان دى وم ا بعض المالكيل ، ومن هؤلاس الطكط اي وقد  نف في  كيم ا بن النص ارى ويج كى   كى الج بن الز  ت ، و 
اث  كم ، وه    م  ا ثب  ت أن  ه ق  د دخل  ه لاا  ل ب   ن  ش  ابهه. ولك  ن الجمه   ر رل  ى ا   از ذل  ك م  ادام لم  ثب  ت أن  ه اخ  تلط به  ذا الن   ع م  ن الطع  ام لاا  ل ، والث  ات :

 .(3) «دخله أازاس من ا مك أو الميتل ، أو ا نز ك ، أو غ  ذلك من اثكمات
__________________ 

 65ص  6( تفس  ا ل اى ج 1)
 19ص  2( ابن كث  ج 2)
 ( تفس  ا  ل الككيمل لفعيلل الأاتاذ الشيخ عمد أب  زهك .  لل ل اس الإالام العدد الكابع من السنل التااعل رشك .3)
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وَالْمُحْصَـناتُ مِــنَ الْمُؤْمِنـاتِ ُ وَالْمُحْصَـناتُ مِــنَ الّـَذِينَ أُوتــُوا  حك م نك اح نس اس أه  ل الكت اب بع د بي ان حك  م ذب ائحهم فق ال :   ا بحانه   ثم ب ين
رَ مُسافِحِينَ وَذ مُتَّخِذِي أَخْدانٍ   .الْمِتابَ مِنْ قَـبْلِمُمْ ُ إِذا آتَـيْتُمُوهُنَّ أُجُورهَُنَّ مُحْصِنِينَ غَيـْ

 صنل.وه  جمع ع الطَّيِّباتُ رطف رلى  وَالْمُحْصَناتُ وق له : 
لأن ه    أ ع ا   والإحصان  طلق رلى معان منها : الإالام. ولا م لع له هنا لأن الكلام في غ  المسلمات ، و طلق رل ى الت زوج ، ولا م ل ع ل ه هن ا

 و طلق رلى العفل ورلى الحك ل وهذان المعنيان  ا المختاران هنا. لا  ل تزوج ذات الزوج.
ص  نات م  ن أه  ل الكت  اب هن  ا العفيف  ات و ك   ن ال    ف للترغي  ن في طل  ن العف  ل ، والعم  ل رل  ى اختي  ار م  ن ه  ذ  فم  ن الفقه  اس م  ن ق  ال : الم  كاد باث

  فتها.
 ورلى هذا الكأى  صح الزواج من الكتابيات ا اس أكن حكائك أم إماس.

 تاب إلا إذا كن حكائك.ومنهم من قال : المكاد باثصنات من أهل الكتاب هنا : الحكائك أى أنه لا  ل الزواج بنساس أهل الك
 أى مه رهن. ورفي رن المهك بالأاك لت كيد وا به. وردم الااتهانل ب ى حق من حق قهن. أُجُورهَُنَ والمكاد بق له 

 أى متعففين بالزواج رن اقتراب الف احش.   بكسك الصاد   وق له. عصنين
أى : أرف  ه ال  زواج ر  ن ال ق   ع في    الص  اد   بف  تح   لكا  ل فه    عص  ن ق  ال أحص  ن الكا  ل فه    عص  ن أى : تعف  ف فه    متعف  ف وأحص  ن ب  الزواج ا

 الفاحشل.
جمع مسافح. والسفاح. الزنا.  قال : اافح الكا ل الم كأ  إذا ارتك ن معه ا فاحش ل الزن ا ، وسم ى ال زات مس افحا. لأن ه ا فح م اس   مُسافِحِينَ وق له 

 أى :  به لائعا.
 بمعجم الصد ق. و طلق رلى الذكك والأنثى.    اس واك ن الدالبكسك ا   جمع خدن أَخْدانٍ وق له : 

 والمكاد با دن هنا. المكأ  البغي التي أاد ا الكال أى  صادقها ل تكن معها فاحشل الزنا.
 وغالبا ما تك ن خا ل به.

كت اب ، وأح ل لك م أن تطعم  هم م ن طع امكم ، فق  د الطيب ات م ن ال كزق ، وأح ل لك م ذب ائح أه ل ال   أ ه ا المؤمن  ن   والمع جم : وكم ا أح ل الله لك م
 نكاح اثصنات من المؤمنات. أى العفيفات الحكائك لأ ن أ  ن لعكلكم. وأنقى لنطفكم ، وأحل لكم نكاح   أ عا   أحل لكم
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 ه د والنصارى.أى : من الي مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْمِتابَ مِنْ قَـبْلِمُمْ النساس اثصنات أى : الحكائك العفيفات 
ت ق  ال ا ل ا  ى : وتخص  يي اثص  نات بال  ذكك في الم ل  عين ، للح  ث رل  ى م  ا ه    الأولى والألي  ق ، لا لنف  ى م  ا ر  داهن ، ف  إن نك  اح الإم  اس المس  لما

 .(1) «بشكطه ،  حيح بالاتفاق. وكذا نكاح غ  العفائف منهن. وأما الإماس الكتابيات فهن كالمسلمات رند الإمام الأرظم
 أى : مه رهن ، وهي ر ض رن الااتمتاع بهن. إِذا آتَـيْتُمُوهُنَّ أُجُورهَُنَ ه : وق ل

ل ق   ال ا : وه   ذا الش   كط بي   ان ل كم   ل والأولى لا لص   حل العق   د ، إذ لا تت ق   ف     حل العق   د رل   ى دف   ع المه   ك ، إلا أن الأولى ه     إ ت   اس الص   داق قب   
 الدخ ل.

رَ مُسافِحِينَ وَ وق له :  ح ال م ن  مُحْصِـنِينَ أمك  م بالعفل والبعد رن الف احش م ا  ه ك منه ا وم ا بط ن. وق ل ه  ذ مُتَّخِذِي أَخْدانٍ مُحْصِنِينَ غَيـْ
 .آتَـيْتُمُوهُنَ فارل 

رَ مُسافِحِينَ وق له :    فل ثصنين ، أو حال من العم  المستتر في عصنين. غَيـْ
لت كي  د النف  ي المس  تفاد م  ن لف    غ   .  «لا»   كورا رل  ى أن  ه رط  ف رل  ى مس  افحين ، وز   دت في  ه  تم  ل أن  ك   ن  وَذ مُتَّخِــذِي أَخْــدانٍ وق ل  ه : 

رَ مُسافِحِينَ و تمل أن  ك ن منص با رلى أنه رطف رلى   .غَيـْ
وااك  م العف  ل والبع  د ر  ن رل  ى تيس     لك  م فيم  ا ش  كع ، ولتطلب   ا م  ن وراس ز    تع  الى   والمع  جم : أحن  ا لك  م ال  زواج بالكتابي  ات اثص  نات لتش  ككوا الله

 الف احش ، والص ن لأنفسكم ولأنفس أزوااكم رن انتهاك حكمات الله في السك أو العلن.
اثصنات من المؤمنات رلى اثصنات من الذ ن أوت ا الكت اب للتنبي ه رل ى أن اثص نات م ن المؤمن ات أح ق باختي ار ال زواج به ن م ن    ابحانه   وقدم

 لمؤمنل الزواج بها أولى وأادر وأحسن من الزواج باثصنل الكتابيل.غ هن ، وأن اثصنل ا
يمانِ فَـقَدْ حَبِطَ سَمَلُهُ ُ وَهُوَ فِي الْْخِرَةِ مِنَ الْخاسِريِنَ ا  ل الككيمل بق له :    ابحانه   ثم ختم  .وَمَنْ يَمُْ رْ باِلِْْ

فق د ح بط رمل ه ، أى : خ اب ا عيه. وفس د رمل ه ال ذي رمل ه. وه   في ا خ ك  م ن  ه أى : ومن  كفك بشكائع الله وبتكاليفه التي أنز ا رلى نبي
 ا الكين الذ ن ليع ا ما رمل   في الدنيا من أرمال بسبن انتهاكهم لحكمات الله وأحكام د نه.

__________________ 
 بتصكف  س .   65ص  6( تفس  ا ل اى ج 1)
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  . ابحانه   ملل الككيمل : الترهين من مخالفل أوامك الله والترغين في طارتهفالمقص د من هذ  الج
 هذا ، ومن الأحكام التي أخذها العلماس من ا  ل الككيمل :

 رلى رباد  ، ولم  كد ني حكمتها.   ابحانه   إباحل التمتع بالطيبات التي أنعم بها   1
 إطعامهم من طعامنا.إباحل الأكل من ذبائح أهل الكتاب وإباحل    2
الترغي  ن في نك  اح الم  كأ  اثص  نل أى ال  تي أحص  نت نفس  ها ر  ن الف   احش و   انتها ر  ن ك  ل ر ب  ل وارتص  مت بالعف  اف والش  كف ، وك  ان ا  ل كها    3

 المستقيم دليلا رلى أ ا متمسكل بتعاليم د نها. وبا داب الحميد  التي ااست بها شك عل الإالام.
ت نكح الم كأ  لأرب ع : لما  ا ، »ق ال :   ه ذا المع جم ، وم ن ذل ك م ا روا  الش يخان وغ   ا ر ن أبى هك  ك  أن را  ل الله وقد وردت أحاد ث كث    في

طلب ك : افتقكت ون دمت إن لم تبح ث ر ن ذات ال د ن ، وتجعله ا ع ط  (تكبت  داك)ومعجم  «ولحسبها ، ولجما ا ، ولد نها فا فك بذات الد ن تكبت  داك
 للزواج بها.

ق ال  .«  أى طلقه ا   غكبه ا»:  فقال : إن امكأتى لا انع  د لام س. ق ال  وروى أب  داود والنسائي رن ابن رباس قال : ااس رال إلى النبي 
 .(1)أى أبقها مع اثافظل رليها  .«فااتمتع بها»:  قال    أرتكن معها ما  ى الله رنه بعد طلاقها أى :   : أخاف أن تتبعها نفسي

وَالْمُحْصَـناتُ مِـنَ الّـَذِينَ أُوتـُوا الْمِتـابَ وهذا مذهن أكثك الفقهاس ، لأن هذا ه  الظاهك من معجم ق له تعالى :    إباحل نكاح النساس الكتابيات   4
 .مِنْ قَـبْلِمُمْ 

   د الله ب  ن رم  ك لا    كى الت  زو ر بالنص  كانيل و ق   ل : لا أرل  م ش  ككا أرظ  م م  ن أن تق   ل : إن ربه  ا ريس  ى ، وق  د ق  ال اللهق  ال اب  ن كث    : وق  د ك  ان رب  
 : وَذ تَـنْمِحُوا الْمُشْركِاتِ حَتَّى يُـؤْمِنَ    تعالى

وَالْمُحْصَــناتُ مِــنَ الَّــذِينَ أُوتــُوا ن  اس ر  نهن ح    نزل  ت : فحج  ز ال وَذ تَـنْمِحُــوا الْمُشْــركِاتِ حَتَّــى يُـــؤْمِنَ ور  ن اب  ن رب  اس ق  ال : نزل  ت ه  ذ  ا    ل 
 فنكح الناس نساس أهل الكتاب. الْمِتابَ مِنْ قَـبْلِمُمْ 

__________________ 
 للشيخ منص ر رلى نا ف 277ص  2( التاج الجامع ل   ل في أحاد ث الكا ل ج 1)



56 

:    تع الى   ا ب ذلك ب ا ا أخ ذا به ذ  ا   ل ، واعل ه ا مخصص ل لل تي في ا  ر  البق ك  وه ي ق ل هوقد تزوج جمارل من الصحابل من نساس النص ارى ولم   كو 
إن قي  ل ب  دخ ل الكتابي  ات في رم مه  ا. وإلا ف  لا معارل  ل بينه  ا وبينه  ا ا لأن أه  ل الكت  اب انفص  ل ا في ذك  كهم ر  ن  وَذ تَـنْمِحُــوا الْمُشْــركِاتِ حَتَّــى يُـــؤْمِنَ 

نَةُ    تعالى   ق لهالمشككين في غ  م لع. ك َ مِّينَ حَتَّى تأَْتيِـَهُمُ الْبـَيـِّ ِْ الْمِتابِ وَالْمُشْركِِينَ مُنـْ  .(1) لَمْ يَمُنِ الَّذِينَ كََ رُوا مِنْ أَهْ
ـبْلِمُمْ :    تعالى   وقال بعض العلماس ما ملخصه : ق له لجمه  ر رل ى رم م ه ، ف ب اح ا الت زوج أخ ذ  ا وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الّـَذِينَ أُوتـُوا الْمِتـابَ مِـنْ قَـ

 من أهل الكتاب وإن غ وا وبدل ا ، ذميين كان ا أو حكبيين. وقيد  جمارل بالذميين دون الحكبيين.
 اس قي د  ا وذهن جمارل من السلف إلى أن أهل الكتاب قد غ وا أو بدل ا وربدوا المسيح. وقال ا : إن الله ثالث ثلاث ل. فه م ب ذلك والمش كك ن في الع

 وقد حكم الله التزوج من المشككات ونسن هذا الكأى إلى ربد الله بن رمك وغ   من الصحابل.
لأن ه ك ان في  وت ول ا ا  ل ب ا   أقكبها أ ا رخصل خا ل في ال قت الذي نزلت فيه. قال رطاس : إنما رخي الله في التزوج بالكتابي ل في ذل ك ال ق ت ا

 الكثك  العظيمل ، فزالت الحاال فلا اكم زالت الكخصل.المسلمات قلل. أما ا ن ففيهن 
المطلق ل ، ولم  والذي نكا  في المس لل أنه ليس في ا  ل ما  دل رلى أنه رخصل ، ولا نعلم في الشك عل ما  دل رلى أنه رخص ل. وا   ل دال ل رل ى الإباح ل

 تقيد ب قت خاص ، ولا حالل خا ل.
مين من رغبل التزوج بنساس الإف كنر لا لغا  ل ا  ى أ  ا إفكلي ل. ثم  ع ع نفس ه وأولاد    ت تص كفها فتنش ئهم رل ى نعم إن ما نكا  الي م في بعض المسل

 تقاليدها ورادااا التي ت باها تعاليم الإالام.
م ن الت زوج بالكتابي ات ، وأن أن ان ع  .. نعم إن ما نكا  من كل ذلك يجعلنا ن ان رلى الحك مات التي تد ن بالإالام وتغار رلى ق ميتها وشعائكها
 تعع حدا  ؤلاس الذ ن  نسلخ ن رن ق اميتهم رلى المكأ . حفا ا رلى مبادئ الد ن ورلى رقيد  أولاد المسلمين.

ه ، ب   وإن العم ل رل ى تقيي  د ه ذا الحك م في التش  ك ع الإا لامى أو منع ه ، لأل  زم وأوا ن ي  ا تق  م ب ه بع  ض الحك م ات الإا لاميل ، أو    اول أن تق  م
ا  ا وراس مدني ل من  د د ان الزواج للفتا . وتقييد تعدد الزواات ، وتقييد الطلاق ، وما إلى ذلك من التشك عات التي  نشط  ا كث   م ن را ال الحك م ، 

 الغكب المظلمل.
__________________ 

 20ص  2( تفس  ابن كث  ج 1)
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زوج بالكتابيات للمعات التي أشكنا إليها لمما   ان ال ق ف أم ام ه ذ  الإباح ل ال تي أ  بحت حالتن ا لا ألا وإن انحلال الكثك  الغالبل ين يميل ن إلى الت
 تتفق والغكض المقص د منها.

 «وه ذا مع جم تش هد ب  ه كلي ات ال د ن وق ار  د  ال تي  تجل ى فيه ا ش  د  حك  ه رل ى حف    شخص يل الأم ل الإا لاميل ، ور  دم انحلا  ا وفنائه ا في غ ه  ا
(1). 

بع ض مظ اهك نعم ه رل ى رب اد  فيم ا  تعل ق بمط ارمهم. وفيم ا  تعل ق بم ا   ل   م م ن النس اس. أتب ع ذل ك ببي ان مظ اهك فع له    ا بحانه   د أن بينوبع
 :   تعالى   رليهم فيما  تعلق بعبادام التي من أ ها ال ل س ، والغسل. والصلا . وأمكهم باثافظل رلى ما شكره  م من شكائع وأحكام فقال

وا بِرُؤُسِمُمْ وَأَرْجُلَمُمْ إِلَى الْمَعْبـَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبـا  فـَاطَّهَّرُوا يا أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاَغْسِلُوا وُجُوهَمُمْ وَأيَْدِيَمُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَامْسَحُ 
امْسَـحُوا بِوُجُـوهِمُمْ وَأيَـْدِيمُمْ مِنْـهُ مـا رٍ أَوْ جاَ  أَحَدٌ مِنْمُمْ مِنَ الْغـاًِطِ أَوْ ذمَسْـتُمُ النِّسـاَ  فَـلـَمْ تَلِـدُوا مـا   فَـتـَيَمَّمُـوا صَـعِيدا  طيَِّبـا  فَ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ سَلى سَ َ 

َْ سَلَيْمُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلمِنْ يرُيِدُ ليُِطَهِّركَُمْ وَلِ  وَاذكُْـرُوا نعِْمَـةَ الِله سَلـَيْمُمْ وَمِيياقـَهُ الّـَذِي واثَـقَمُـمْ بـِهِ إِذْ قُـلْـتُمْ  (6)يـُتِمَّ نعِْمَتـَهُ سَلـَيْمُمْ لَعَلَّمُـمْ تَشْـمُرُونَ يرُيِدُ الُله ليَِلْعَ
 (7)سَمِعْنا وَأَطَعْنا وَاتّـَقُوا الَله إِنَّ الَله سَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ 

__________________ 
 لفعيلل الأاتاذ الشيخ عم د شلت ت. 30لقكآن الككيم ص ( تفس  ا1)
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وذلك لأنه حصل بين الكب وبين العبد ره د الكب بي ل  يا أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا باِلْعُقُو ِ افتتح الس ر  بق له :    تعالى   قال الفخك الكازي : ارلم أنه
 ورهد العب د ل.
 ا إ نا العه د ن ر ان : ره د الكب بي ل من ك وره د العب د  ل  من رباد  أن  ف ا بعهد العب د ل. فك نما قيل :   تعالى   طلن الله  ِ أَوْفُوا باِلْعُقُو فق له : 

 : نعم أنا أوم أولا بعهد الكب بيل والككم.   تعالى   منا ف نت أولى ب ن تقدم ال فاس بعهد الكب بيل والإحسان. فقال
في بي ان م  ا   ل و   كم م  ن المط ارم والمن  اكح. ورن  د    ا  بحانه   ص   ر  في ن   رين : ل ذات المطع  م ، ول ذات الم  نكح فااتقص  ىمعل  م أن من  افع ال دنيا ع

 عب د ل.اام هذا البيان ك نه  ق ل : قد وفيت بعهد الكب بيل فيما  طلن في الدنيا من المنافع واللذات فاشتغل أنت في الدنيا بال فاس بعهد ال
يـا ب ذكك ف كائض ال ل  س فق ال :    ا بحانه   الطار ات بع د الإيم ان الص لا  وكان ت الص لا  لا يمك ن إقامته ا إلا بالطه ار  لا ا كم ب دأ ولما كان أرظم

 .(1) أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاَغْسِلُوا وُجُوهَمُمْ وَأيَْدِيَمُمْ إِلَى الْمَرافِقِ 
إلى الص   لا  إراد  القي   ام إليه   ا ، والتهي   ؤ لل   دخ ل فيه   ا م   ن ب   اب إط   لاق المس   بن وإراد  الس   بن ، للإيج   از وللتنبي   ه رل   ى أن الش    ن في  والم   كاد بالقي   ام

 المؤمنين أن  ك ن ا دائما رلى ذكك من إراداا وردم الإ ال في أدائها.
 حقيقته للزم ت خ  ال ل س رن الصلا  ، وهذا باطل بالإجماع. وإنما قلنا المكاد بالقيام إلى الصلا  إراداا لأنه ل  بقي الكلام رلى

 وليس المكاد بالقيام انتصاب القامل أو ما  شبه ذلك ، بل المكاد به الاشتغال ب فعال الصلا  وأق ا ا وكل ما  تعلق بذااا.
م ن غ    الّـَذِينَ آمَنـُوا ك ن ع دثا نظ كا إلى رم  م  قال ا ل اى ما ملخصه : و  اهك ا   ل  في د وا  ب ال ل  س رل ى ك ل ق ائم إلى الص لا  وإن لم

 لى الصل ات ا مس   م الفتح ب ل س واح د. فق ال ل ه رم ك  اختصاص باثدثين. لكن الإجماع رلى خلاف ذلك ، فقد أخكج مسلم وغ   أن النبي 
 .«رمدا فعلته  ا رمك» : :  ا را ل  نعت شيئا لم تكن تصنعه. فقال 

  عجم : بيانا للج از. فااتحسن الجمه ر ك ن ا  ل مقيد  ، والمعجم : إذا قمتم إلى الصلا  وأنتم عدث ن بقك نل دلالل الحال.
__________________ 

 150ص  11( تفس  الفخك الكازي ج 1)
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ــمْ    تع  الى   ال ل   س م  ع المدخلي  ل في الت  يمم لم  ك  ن الب  دل ب  دلا. وق ل  هولأن  ه اش  ترط الح  دث في الب  دل وه    الت  يمم ، فل    لم  ك  ن ل  ه م  دخل في  لَ فَـ
  ك ح في البدليل. تَلِدُوا ما   

 وا لف  اس م  ن بع  د  ك  ان ا  ت ل  ئ ن لك  ل    لا  ، ورد ب   ن فع  ل الن  بي  و ك  ى ر  ن داود الظ  اهكي أن  ه أوا  ن ال ل   س لك  ل    لا  لأن الن  بي 
 .(1) «له رشك حسنات   تعالى   من ت ل  رلى طهك كتن الله»وا لفاس لا  دل رلى أكثك من الندب والااتحباب وقد ورد : 

 من الغسل وه  إمكار الماس رلى اثل ح   سيل رنه وزاد بععهم : مع الدلك. فاَغْسِلُواوق له : 
 ااهل.جمع واه. وه  م خ ذ من الم   بِوُجُوهِمُمْ وق له : 

 وحد ال اه من مبدأ اطح الجبهل إلى منتهى الذقن ط لا ومن الأذن إلى الأذن ركلا.
 وه  ملتقى رظم الععد بعظم الذراع.   كمنفي و لس    والمكافق : جمع مكفق

 والكعبين : تثنيل كعن. و ا الجزسان البارزان في أرلى القدم.
إلى الصلا  وأنتم عدث ن حدثا أ غك ، فاغسل ا وا  هكم ، أى : ف ا يل ا الم اس رل ى وا  هكم ، وأا يل    والمعجم :  ا أ ها الذ ن آمن ا إذا أرد  القيام

 أ عا رلى أ د كم إلى المكافق وامسح ا ب  د كم المبللل بالماس رسواكم واغسل ا أرالكم إلى الكعبين.
 ال اان الإلمام ب  ها فنق ل : وهنا ت اع الفقهاس وبعض المفسك ن في ذكك مسائل تتعلق بهذ  ا  ل نكى من

إلخ أن ال ل   س لا ب  د في  ه م  ن القص  د إلي  ه وإرادت  ه لأا  ل الص  لا  لا  إِذا قُمْــتُمْ إِلــَى الصَّــلاةِ فاَغْسِــلُوا   تع  الى   أولا : أخ ذ جمه   ر الفقه  اس م  ن ق ل  ه
إنم  ا » ق   ل :  ل  تي  قص  د به  ا المس  لم الطار  ل لله ، والن  بي لأا  ل أى ش  يس آخ  ك كالنظاف  ل وغ ه  ا ي  ا  ش  بهها ، وذل  ك لأن ال ل   س رم  ل م  ن الأرم  ال ا

 ورليه تك ن النيل ركنا من أركان ال ل س ، فإذا لم  قصد ب ل ئه إراد  الصلا  وابتغاس رلاس الله ، لم تكن  لاته بهذا ال ل س  حيحل. «الأرمال بالنيات
 . لأن ال ل س ليس رباد  مقص د  لذااا.وقال الأحناف. إن النيل في ال ل س ليست بفكض

 ال ل س. وإنما ه  وايلل لغ   وه  الصلا  ، والنيل إنما هي شكط في العباد  نفسها وهي الصلا  بارتبارها المقصد ، وليست شكطا في ال ايلل وهي
 ورليه فال ل س  تحقق بغسل ما يجن غسله من الأرعاس المعكوفل ، ومسح ما يجن مسحه

__________________ 
 69ص  6( تفس  ا ل اى ج 1)
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إِذا قُمْــتُمْ إِلَــى    تع  الى   منه  ا ، وللمس  لم أن  ص  لى به  ذا ال ل   س م  ا ش  اس م  ن الف  كائض والن اف  ل. ق  ال ا : وي  ا  ش  هد ب   ن ال ل   س وا  يلل لعب  اد     اهك ق ل  ه
 شكع ليك ن ابيلا إليها. فإنه  دل رلى أن الصلا  هي المقص د  وهي الغا ل أما ال ل س فقد الصَّلاةِ 

 اتفق الفقهاس رلى وا ب غسل ال اه إلا أ م اختلف ا في دخ ل المعمعل والااتنشاق فيه. فاَغْسِلُوا وُجُوهَمُمْ ثانيا : ق له 
 به قبل غسل ال اه.وأ حا فجمه ر الفقهاس اتفق ا رلى أ ما لا  دخلان في غسل ال اه ، بل  ا انتان كان  فعلهما النبي 

 وقال بعض الفقهاس : المعمعل والااتنشاق داخلان في الغسل.
أن المكاف ق داخل ل م ع الي د ن في وا  ب الغس ل ، وأن الكعب ين  إِلـَى الْمَعْبـَـيْنِ و  .. إِلَى الْمَرافِقِ    تعالى   ثالثا : أخذ كث  من الفقهاس من ق له

 داخلان مع الكالين في وا ب الغسل.
هنا بمعجم مع ، ولأن بعض رلماس اللغ ل ورل ى رأا هم ا يب  ه ق د ق كروا أن م ا بع د إلى إذا ك ان م ن ن  ع م ا قبله ا دخ ل في الح د ،  إِلَىل ا : لأن قا

 وإذا لم  كن من ن ره لم  دخل. وهنا ما بعد إلى من ن ع ما قبلها ف ان دخ له في الحد.
 ك  ن رلام ل وال حل رل ى ذل ك ، وم ن ش  ن العلام ات أن تك  ن وال حل وه ذا لا  ت  تى إلا بغس ل ولأن اعل م ا قب ل الم كفقين ح دا ، لا  ص لح أن 

 المكفقين والكعبين.
 أنه كان  غسل المكفقين والكعبين. وفعلا رن كل ذلك فالمعكوف من ول س النبي 

 .«كان إذا ت ل  أدار الماس رلى مكفقيه   قال القكطبي : وهذا ه  الصحيح لما روا  الدّارقطآّ رن اابك أن النبي
 تم  ل أن ت  دخل المكاف  ق  إِلـَـى الْمَعْبـَــيْنِ و  إِلـَـى الْمَرافِــقِ و   كى بع  ض الفقه  اس أن غس  ل الم  كفقين والكعب  ين مس  تحن ، لأن الغا   ل م  ن ق ل  ه : 

 والكعبين في ال ا ب و تمل ردم الدخ ل ، ولا وا ب مع الاحتمال.
تفي د مع جم الغا  ل مطلق ا. ف م ا دخ   ا في الحك م وخكواه ا ، ف  مك   دور  إِلـَى الْمَرافِـقِ قد أشار  احن الكش اف إلى ه ذ  المس  لل بق ل ه : ق ل ه و 

. ول   دخل ت الميس ك  في ه لك ان لأن الإرس ار رل ل الإنظ ار. وب ا  د الميس ك  ت زول العل ل فَـنَظِـرَةٌ إِلـى مَيْسَـرَةٍ مع الدليل. فمما فيه دليل رلى ا كوج ق ل ه : 
ِْ منظكا في كلتا الحالتين معسكا وم اكا. وكذلك  ل  دخل الليل ل ا ن ال   ال في الص  م. وي ا في ه دلي ل رل ى ال دخ ل ق ل ك :  ثمَُّ أتَمُِّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْ

 مِنَ الْمَسْلِدِ :    تعالى   لأن الكلام مس ق لحف  القكآن كله. ومنه ق له   حفظت القكآن من أوله إلى آخك 
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لا دلي ل في ه  إِلـَى الْمَعْبـَـيْنِ و  إِلـَى الْمَرافِـقِ وق ل ه  ل ق ع العلم ب ن ه لا  س كى ب ه إلى بي ت المق دس م ن غ   أن  دخل ه. الْحَرامِ إِلَى الْمَسْلِدِ الْأَقْصَى
أن ه ك ان   د ك الم اس  الغس ل. وأخ ذ زف ك وداود ب المتيقن فل م   دخلاها. ور ن الن بي  رلى أحد الأمك ن ، ف خذ كافل العلماس بالاحتياط فحكم ا بدخ  ا في

 .(1) «رلى مكفقيه
 إلا أ م اختلف ا في مقدار المسح. وَامْسَحُوا بِرُؤُسِمُمْ    تعالى   رابعا : أجمع الفقهاس رلى أن مسح الكأس من أركان ال ل س ، لق له

 : يجن مسح جميع الكأس أخذا بالاحتياط ، وتبعهم في ذلك الحنابلل.فقال المالكيل 
  فترض مسح ربع الكأس. وقال الشافعيل :  كفى مسح أقل ما  طلق رليه اام المسح أخذا باليقين وقال الحنفيل :

زائ د  لتق   ل تعل ق العام ل ب المعم ل    أ ع ا   تك  ن ومنش  ا لاف هنا ارتبار الباس زائد  أو أ  ليل. فق ال المالكي ل والحنابل ل إن الب اس كم ا تك  ن أ  ليل
 وارتبارها هنا زائد  أولى ، لأن التركين حينئذ  دل رلى مسح جميع الكأس ، و ك ن البعض داخلا في ذلك.

ع ال  كأس أخ ذا م ن ح  د ث وق ال الأحن اف والش افعيل الب  اس هن ا للتبع يض ، إلا أن ال  بعض لم  ق در  الش افعيل بمق  دار مع ين ، وق در  الأحن  اف بمق دار رب 
 قال ا : والنا يل تساوى ربع الكأس. «كان في افك فنزل لحااته ثم ااس فت ل  ومسح رلى نا يته  المغ   بن شعبل أن النبي 

كم  ا في    حيح مس  لم ق  ال بع  ض العلم  اس : والس  نل الص  حيحل وردت بالبي  ان. وفيه  ا م  ا  في  د ا   از الاقتص  ار رل  ى مس  ح ال  بعض في بع  ض الح  الات  
أدخ  ل    د  م  ن    ت العمام  ل فمس  ح مق  دم رأا  ه ولم    نقض العمام  ل. وق  د ثب  ت في الأحاد   ث الص  حيحل أن  ه مس  ح رأا  ه  وغ     م  ن ح  د ث المغ     أن  ه 

رليه ا. وه ي مس ح ال  كأس مق بلا وم دبكا. وإا كاس غ ه ا في بع  ض  فاقتع ى ه ذا أفع ليل ا يئ ل ال  تي ك ان   داوم ف قب ل وأدب ك. وه ذ  ه ي ال تي اا  تمك رليه ا 
 .(2)الأح ال 

 وردت فيه قكاستان مت اتكتان. وَأَرْجُلَمُمْ خامسا : ق له تعالى 
 إحدا ا : بفتح اللام وهي قكاس  نافع وابن رامك وحفي والكسائي و عق ب.

 والثانيل : بكسك اللام وهي قكاس  الباقين.
أو ه    منص   ب بفع  ل مق  در أى : وامس  ح ا بكسوا  كم واغس  ل ا  وُجُــوهَمُمْ معط   ف رل  ى ق ل  ه  وَأَرْجُلَمُــمْ ن فعل  ى أن ق ل  ه أم  ا ق  كاس  النص  
 أرالكم إلى الكعبين.

 بِرُؤُسِمُمْ معط ف رلى  وَأَرْجُلَمُمْ وأما قكاس  الجك فعلى أن ق له 
__________________ 
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وب   جم رل   ى ذل   ك أن الف   كض في ال   كالين الغس   ل دون المس   ح. وه   ذا م   ذهن  «اغس   ل ا»ق   ال الق   كطبي م   ا ملخص   ه : فم   ن ق   كأ بالنص   ن اع   ل العام   ل 
 ل ئ ن وأرق ابهم تل  ح فن ادى ب  رلى    ته واللازم من ق له في غ  ما حد ث. وقد رأى ق ما  ت الجمه ر والكافل من العلماس وه  الثابت من فعل النبي 

ف دل رل ى وا  ب غس لهما ،  إِلـَى الْمَرافِـقِ كم ا ق ال في الي د ن   إِلـَى الْمَعْبـَـيْنِ ثم إن الله ح د ا فق ال :  «و ل ل رق اب م ن الن ار أا بغ ا ال ل  س»: 
غسلهما ، وما رلمت من رد ذلك ا ى الط فيي م ن فقه اس المس لمين ، ومن قكأ با فض اعل العامل الباس. فقال ابن العكبي : اتفقت العلماس رلى وا ب 

 أى قال بمسح الكالين.   والكافعل من غ هم. وتعلق الطفيي بقكاس  ا فض
ف إن  وه ذا أ ع ا   دل رل ى الغس ل ،   أى لف   ال كسوس   معط  ف رل ى اللف   دون المع جم   بق كاس  ا ف ض وَأَرْجُلَمُمْ ثم قال : وقد قيل : إن ق له 

ُْ سَلَيْمُمـا شُـوامٌ مِـنْ نـارٍ وَنُحـاسٌ    تع الى   المكارى المعجم لا اللف  وإنما خفض للج ار كم ا تفع ل الع كب. وق د ا اس ه ذا في الق كآن وغ    ق ال ب الجك  يُـرْسَـ
 لأن النحاس ه  الدخان.

فخ فن ا ذك ك  «و  ل ل رق اب وبط  ن الأق دام م ن الن ار» ه ثم قال : والقاطع في الباب من أن فكض الكالين الغسل ما قدمنا  ، وما ثبت م ن ق ل 
ولا خ لاف ب ين الق ائلين بالمس ح  النار رلى مخالفل مكاد الله. ومعل م أن النار لا  عذب بها إلا من تكك ال اان. ومعل م أن المسح ليس من ش نه الاا تيعاب.

ا فتب  ين به  ذا الح  د ث بط  لان م  ن ق  ال بالمس  ح. إذ لا م  دخل لمس  ح بط  م  ا رن  دهم ، وإنم  ا ذل  ك    درك رل  ى ال  كالين أن ذل  ك رل  ى  ه ر   ا لا رل  ى بط  م  
 بالغسل لا بالمسح.

أنه كان  غسل راليه في ول ئه م ك  واثنت ين وثلاث ا ح    نقيهم ا. وحس بك به ذا حج ل في الغس ل م ع م ا  ونقل الجمه ر كافل رن كافل رن نبيهم 
والع  كب ق  د تعط  ف الش  يس رل  ى  فاَغْسِــلُواق ل  ه  وَأَرْجُلَمُــمْ فق  د ول  ح و ه  ك أن ق  كاس  ا ف  ض المع  جم فيه  ا الغس  ل لا المس  ح وأن العام  ل في ق ل  ه بين  ا  

 .(1)الشيس بفعل  نفكد به أحد ا. تق ل : أكلت ا بز واللبن. أى : وشكبت اللبن 
ذك   ك »كث    ا م   ن الأحاد    ث ال   تي وردت في غس   ل ال   كالين ، واع   ل رن ان   ه :     فس          ذ  ا     لرن   د ت   وق   د رق   د الإم   ام اب   ن كث     فص   لا أورد في   ه
 .«الأحاد ث ال ارد  في غسل الكالين وأنه لا بد منه

__________________ 
 .96ص    91ص  6( تفس  القكطبي ج 1)
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غسل ال كالين في ول  ئه إم ا م ك  ، وإم ا م كتين  ن را ل الله ومن هذ  الأحاد ث ما ااس في الصحيحين والسنن رن رثمان ورلى وابن رباس. أ
 أو ثلاثا. رلى اختلاف روا اام.

 .«هذا ول س لا  قبل الله الصلا  إلا به»ت ل  فغسل قدميه ثم قال :  وفي حد ث رمكو بن شعين رن أبيه رن اد  ، أن را ل الله 
 .«و ل ل رقاب من النار» في رال رال مثل الدرهم لم  غسله فقال : لله قال : رأى النبي ورن اابك بن ربد ا

، لأن ثم قال ابن كث  : وواه الدلالل من هذ  الأحاد ث  اهك . وذلك أنه ل  كان ف كض ال كالين مس حهما ، أو أن ه يج  ز ذل ك لم ا ت ر د رل ى تكك ه 
 .(1)ال. بل يجكى فيه ما يجكى في مسح ا ف المسح لا  ست رن جميع الك 

عم ل  ل في المع  جم رل  ى النص  ن و ك   ن الس  بن في رطفه  ا رل  ى ال  كسوس ا   كور  ، للإش  ار  إلى  وَأَرْجُلَمُــمْ و   كى الزمخش  كي أن ق  كاس  الج  ك في ق ل  ه 
قل ت : الأرا ل م ن ب ين الأرع اس الثلاث ل المغس  لل  ؟ك م المس حوا ب ردم الإا كاف في الم اس. فق د ق ال : ف إن قل ت : فم ا تص نع بق كاس  الج ك ودخ   ا في ح

اد في تغسل بصن الم اس رليه ا : فكان ت مظن ل للإا كاف الم ذم م المنه ي رن ه ، فعطف ت رل ى الثال ث المس م ح لا لتمس ح ، ولك ن لينب ه رل ى وا  ب الاقتص 
  ن الماس رليها.

زمخش كي ق كاس  الج ك بم ا  ش فى الغلي ل. وال ا ه في ه أن الغس ل والمس ح متقارب ان م ن حي ث أن  وقد ولح هذا المع جم الش يخ اب ن المن   بق ل ه : لم   ا ه ال
 كث  .  كل واحد منهما مساس بالعع  ، فيسهل رطف المغس ل رلى الممس ح من ثم ، كق له : متقلدا ايفا ورعا. ورلفتها تبنا وماس باردا. ونظائك 

فيق ال : فائدت ه الإيج از والاختص ار.  ؟وهلا أاند إلى كل واحد منهم ا الفع ل ا  اص ب ه رل ى الحقيق ل ؟بثم  قال : ما فائد  هذا التشك ك بعلل التقار 
واغسل ا أرالكم غسلا خفيفا لا إاكاف في ه كم ا ه   المعت اد ، فاختص كت ه ذ  المقا  د بإش كاكه الأرا ل م ع الممس  ح ،  و قيقه أن الأ ل أن  قال مثلا :

 ك    ن إلا في الفع   ل ال اح  د أو الفعل   ين المتق  اربين ا   دا. رل  ى أن الغس   ل المطل    ب في الأرا  ل غس   ل خفي  ف  ق   ارب المس   ح.  ال  ذي لا   ونب  ه به   ذا التش  ك ك
 .(2) «وحسن إدرااه معه  ت  يغل واحد  وهذا تقك ك كامل  ذا المقص د

 كانت القكاس  بالنصن أمأهذا ومن كل ما تقدم نكى وا ب غسل الكالين في ال ل س ا اس 
__________________ 

 26ص  2( تفس  ابن كث  ج 1)
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 .(1)بالجك. وقد بسطت بعض كتن الفقه والتفس  هذ  المس لل بسطا م اعا فل اع إليها من شاس 
، والي د ن إلى الم كفقين ، ومس ح ال كأس ،  ااداا : أخذ الأحناف من هذ  ا  ل الككيمل أن أركان ال ل س هي هذ  الأربعل فحسن أى : غسل ال اه

 وغسل الكالين إلى الكعبين.
كم  ا أل  اف ا الترتي  ن ب  ين الأرك  ان حي  ث  غس  ل ال ا  ه أولا ثم الي  دان ثم م  ن بع  د ا     كم  ا ا  بق أن أش  كنا    وق  د أل  اف جمه   ر الفقه  اس إلى ذل  ك الني  ل

لم أ الف ه ذا الترتي ن ول   م ك  واح د   التر  ن في الق كآن فيج ن التزام ه. ولأن الن بي مسح الكأس ، ثم غسل الكالين ، لأن هذ  الأركان ق د ذك كت به ذا 
 .ف ان اتباع ما ااس رنه 

 وقال الأحناف : الترتين ليس فكلا ، لأن العطف بين الأركان بال او وهي لا تقتعي تكتيبا ولا تعقيبا.
لى أرك  ان ال ل   س الم   الا  بمع  جم أن   ا   ل المت ل  ض الاش  تغال ب ل   ئه ولا  نقط  ع رن  ه. وذه  ن بعع  هم إلى أن ذل  ك ك  ذلك أل  اف بع  ض الفقه  اس إ

 انل.
أم ا  والذي تطمئن إليه النفس أن المت لض إذا انقطع ول ؤ  بعمل أانبى لمد  افت معها أرعاس ال ل س وان رليه اا تئناف ال ل  س مبت دئا ب ول ه.

   لفتر  قص   حيث بقيت آثار ال ل س  اهك  فإنه في هذ  الحالل يج ز له الااتمكار فيه.إذا قطع المت لض ول س
لف كوع تلك هي بعض المس ائل ال تي رأ ن ا أن ن تكلم رنه ا بإيج از بمناا بل ح د ثنا ر ن ه ذ  ا   ل الككيم ل وهن اك مس ائل أخ كى تتعل ق به ا تكفل ت كت ن ا

 .وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبا  فاَطَّهَّرُوا   تعالى    ثها رن ال ل س إلى الحد ث رن الاغتسال وم ابه فقالبتفصيلها. وقد انتقلت ا  ل الككيمل بعد حد
ث جم والجم ع والجنن من أ ابته الجنابل بسبن جماع أو احتلام أو غ  ا يا تتحقق معه الجنابل. وكلمل انن من الألف اظ ال تي  س ت ي فيه ا ال اح د والم

واشتقاقه م ن ا انب ل بمع جم المبار د  ، لأن  .. ك ا ا  كى المصدر ، فيقال : رال انن ، وامكأ  انن ، و ا انن ، وراال ونساس اننوالمذكك والمؤنث لج
 الجنابل معجم شكري  ستلزم من المسلم ااتناب الصلا  وقكاس  القكآن ومس المصحف ودخ ل المسجد إلى أن  تطهك.

 كوا ف دغمت التاس في الطاس فسكنت ف تى با مز .أ له فتطه فاَطَّهَّرُواوق له 
 والمعجم :  ا أ ها الذ ن آمن ا إذا أرد  الدخ ل في الصلا  فعليكم أن تت لئ ا قبل دخ لكم

__________________ 
 610ص  6( رااع تفس  ا ل اى ج 1)



65 

غس   ل ا أرالك   م إلى الكعب   ين ، ه   ذا إذا كن   تم ع   دثين ح   دثا أ    غك وأرد  فيه   ا ب    ن تغس   ل ا وا    هكم وتغس   ل ا أ    د كم إلى المكاف   ق ، واس   ح ا بكسوا   كم. وت
ال ل أن تتطه كوا. الصلا  أما إذا كنتم عدثين حدثا أك في ، ب  ن كن تم انب ا بس بن خ كوج م جم أو التق اس خت انين وأرد  ال دخ ل في الص لا  فعل يكم في ه ذ  الح

ا لم  تعلق بعع  دون رع  ، كان أمكا شاملا لتطه   جمي ع الب دن ، ب دليل أن ال ل  س لم ا تعل ق بعع   أى : تغسل ا بالماس جميع بدنكم. لأن الأمك بالتطهك لم
 في ا  ل رلى تلك الأرعاس التي أوان غسلها.   تعالى   دون رع  ني الله

ـركَُمْ بـِهِ وَي ـُ   تع الى   وإنما  لت الطهار  هنا رلى الطهار  بالماس لأن الماس ه  الأ ل كما  ش  إلى ذل ك ق ل ه  (1) نـَـزِّلُ سَلـَيْمُمْ مِـنَ السَّـماِ  مـا   ليُِطَهِّ
 قد ذكك بعد هذ  الجملل ما  ل عل الماس رند فقد .   ابحانه   ولأنه

م ت ك ل أا زاس الجس م ، فيه إشار  إلى وا ب العنا ل في تعميم الماس رلى الجسد كله ، وإيماس إلى أن النجاال المعن  ل ق د ر فاَطَّهَّرُواوالتعب  بق له 
ن والإ  اك ف ان أن تك ن الطهار  رامل لكل أازاس الجسم ولا شك أن الاغتسال بعد الجنا  ل أو الح يض أو النف اس في ه إنع اش الجس م بع د أن أ  ابه التع 

 ، وفيه كذلك طهار  نفسيل ، لأنه  بعث في الإنسان حسن الااتعداد لذكك الله ، ولأداس تكاليفه.
أم  ك بتطه    الب  دن لا  عت  في في  ه  فــَاطَّهَّرُوال  كازي : وال  دلك غ    واا  ن في الغس  ل. وق  ال مال  ك : ال  دلك واا  ن وحج  ل غ     أن ق ل  ه ق  ال الفخ  ك ا
 ومثله في ذلك الإمام مالك.   والشافعى قال : المعمعل والااتنشاق غ  واابين في الغسل الدلك. ثم قال :

وه  ذا أم  ك ب   ن  طه  كوا أنفس  هم. وتطه    ال  نفس لا  ص  ل إلا بتطه    جمي  ع  فَــاطَّهَّرُوااب  ان لأن ا    ل تق   ل    ا : وا   والحنابل  ل   وق  ال أب    حنيف  ل
 ل أا    زاس ال    نفس ، م    ا ر    دا الأا    زاس الباطن    ل ال    تي لا يمك    ن تطه ه    ا. وداخ    ل الف    م والأن    ف يمك    ن تطه           ا. ف ا    ن بقاؤ     ا      ت ال    ني. ولأن الكا    

  دخل في ه  «وأنق ا البشك » دخل فيه الأنف. لأن داخله شعك. وق له  «بل ا الشعك»فق له  «ل ا الشعك وأنق ا البشك  فإن  ت كل شعك  انابلب»قال :  
ذل  ك في  الن  بي  وق  د ق  ال« ق  د طه  كت أم  ا أن  ا ف   حثى رل  ى رأا  ى ث  لاث حثي  ات ف  إذا أن  ا. ومال  ك ق ل  ه    الجل  د  ال  تي داخ  ل الف  م. وحج  ل الش  افعى

 .(2) لس جمارل من أ حابه كان ا  تحدث ن أمامه في أمك الغسل ، وكل  بين ما  عمله 
__________________ 

 11( ا ر  الأنفال ا  ل 1)
 الطبعل البهيل. 165ص  11( تفس  الفخك الكازي ج 2)
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وَإِنْ كُنْـتُمْ مَرْضـى أَوْ سَلـى سَـَ رٍ :    تعالى   م من أال الطهار  رند العجز رن ااتعمال الماس فقالفي بيان الارذار التي تبيح التيم   ابحانه   ثم شكع
   تعالى   والمكاد بالمكلى في ق له يْدِيمُمْ مِنْهُ امْسَحُوا بِوُجُوهِمُمْ وَأَ أَوْ جاَ  أَحَدٌ مِنْمُمْ مِنَ الْغاًِطِ ُ أَوْ ذمَسْتُمُ النِّساَ  : فَـلَمْ تَلِدُوا ما   فَـتـَيَمَّمُوا صَعِيدا  طيَِّبا  فَ 

 المكض الذي يمنع من ااتعمال الماس مطلقا ك ن  ك ن ااتعمال الماس  ز د المكض شد  ، أو  بطض الفيس. وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى
هن ا ا فك القص ك ، وإنم ا الم كاد الس   خ ارج العم كان  في عل نصن رطفا رل ى خ في ك ان وه   ق ل ه مكل ى ول يس الم كاد بالس فك أَوْ سَلى سََ رٍ وق له 

ةٌ مِنْ أيَّـَامٍ أُخَـرَ في ا ر  البقك  :    تعالى   ا اس أو ل المسافك إلى مسافل القصك أم لا ، لملافه في ق له ف ان الم كاد  فَمَنْ كانَ مِنْمُمْ مَريُِّا  أَوْ سَلى سََ رٍ فَعِدَّ
مك هنا بالسفك مع أن المنظ ر إليه ردم الماس لأن السفك ه  الذي  غل ن في ه ر دم الم اس لم لاف الحع ك ول   ف كض ر دم الم اس به هناك افك القصك ، إنما قيد الأ

 في الحعك وان التيمم رلى اثدث رند إراد  الصلا  رند الحنفيل والمالكيل والشافعيل.
ه والغ ائط : م ن الغ يط وه   المك ان الم نخفض م ن الأرض. وه   هن ا كنا  ل ر ن الح دث معط  ف رل ى م ا قبل  أَوْ جاَ  أَحَدٌ مِـنْمُمْ مِـنَ الْغـاًِطِ وق له 

 لأن العاد  اكت أن من  ك د الحدث  ذهن إلى ذلك المكان المنخفض ليت ارى رن أرين الناس.
لى م ا  س تحيا م ن ذك ك  أو  س تهجن التص ك ح بنس بتهم إ   ا بحانه   وفي إاناد ا يس إلى واحد مبهم م ن المخ اطبين ، سم   في التعب  . حي ث  اش ى

 الألفاظ التي تخدش الحياس ، ويمجها الذوق السليم. التصك ح به. وفي ذلك ما فيه من تعليم الناس الأدب في ا طاب ، والبعد رن
أ  ي ا   ا ن الاغتس ال : وه ي كنا  ل قكآني ل الجماع : فه   هن ا كنا  ل رم ا  ك  ن ب ين الكا ل والم ك  أَوْ ذمَسْتُمُ النِّسا َ والمكاد بالملامسل في ق له تعالى 

 أن  علم الناس منها حسن التعب  ، والبعد رن الألفاظ التي تتنام مع آداب الإالام وتعاليمه الساميل.   ابحانه   أراد
لفقه  اس ك   بى حنيف  ل وأبى وت  بعهم في ذل  ك كث    م  ن ا وإلى ه  ذا ال  كأى اتج  ه كث    م  ن الص  حابل ، م  نهم رل  ى ب  ن أبى طال  ن واب  ن رب  اس وأب    م ا  ى.

ك  ان  قب  ل نس  اس  ثم  ص  لّى ولم   ك  ان الم  س بش ه   أو ب  دو ا. واا  تدل ا ب   ن الن بي أ  ا ف وزف  ك والث   ري فق  د ق ال ا : لا ول   س رل  ى م  ن م س ام  كأ  ا   اس 
  ت ل  وكان  قبلهن وه   ائم.

ل م ن الج انبين مقص  دا ، وذل ك إنم ا  ت  تى في الجم اع دون اللم س بالي د. وأ ع ا ف إن اللم س ب  ن   اهك م اد  المفارل ل  ك  ن في الفع    أ عا   وااتدل ا
ِْ أَنْ تعالى :    وإن كان حقيقل في اللمس باليد إلا أنه قد رهد في القكآن إطلاقه كنا ل رن الجماع كما في ق له بْ  وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَـ
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 .(1) لَهُنَّ فَريَُِّة   تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَـرَضْتُمْ 
 .و كى جمارل من الصحابل منهم رمك بن ا طاب وابن مسع د أن المكاد بالملامسل هنا اللمس باليد ، وكانا   ابان رلى من مس امكأ  ال ل س

 وقد اار الإمام الشافعى رلى هذا الكأى فقال : إذا مس اسدها فعليه ال ل س ا اس أكان المس بشه   أم بغ  شه  .
الإم ام مال ك ومن أدلته أن اللمس حقيقل في المس باليد ، وه  في الجماع  از أو كنا  ل ولا  ع دل ر ن الحقيق ل إلى غ ه ا إلا رن د تع ذر الحقيق ل و  كى 

 أن اللمس إن كان بشه   وتلذذ فعليه ال ل س ، وكذا إذا مسته بشه   وتلذذ ، وإن كان بغ  شه   فلا ول س رليهما.
لأن ه ب جم رأ  ه       فك ق لكأ ه بص ر  أواع من ذلك في كتن الفكوع. والذي نكا  أولى بالص اب في هذ  المس لل ما قال ه الإم ام مال ك وقد انتصك كل

 .رْضىوَإِنْ كُنْتُمْ مَ  رطفت ما بعدها رلى الشكط السابق وه  ق له. فَـلَمْ تَلِدُوا ما   رلى وا د الشه   وردمها. والفاس في ق له : 
  ع د لكل من تقدم من مك ض ومسافك ومتغ ط وملامس وفيه تغلين للخطاب رلى الغيبل. فَـلَمْ تَلِدُواوالعم  في ق له : 

كنا  ل ر ن ر دم ال تمكن م ن  «فل م تج دوا م اس»م ا ه   أر م م ن ال ا  د الحس ى أى : أن ق ل ه :  فَـلَمْ تَلِدُوا ما   والمكاد بعدم ال ادان في ق له هنا 
 اتعماله وإن واد حسا ، إذ أن الشيس المتعذر ااتعماله ه  والمعدوم ا اس.ا

 .وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضىا اب الشكط وه  ق له :  فَـتـَيَمَّمُوا صَعِيدا  طيَِّبا  وق له : 
ى ا  فك ا أو كن  تم ع  دثين ح  دثا أ   غك أو في حال  ل م  كض     ل بي  نكم وب  ين اا  تعمال الم  اس أو كن  تم مس  تقك ن رل     أ ه  ا المؤمن   ن   والمع  جم : وإن كن  تم

ن اا تعماله ، أو  أكفي ، أو لامستم النساس ، فلم تجدوا ماس تستعمل نه لطهارتكم ، ولأداس ما كلفكم الله به من تكاليف ، أو وادا   ولكن م نعكم م انع م 
ينِ مِنْ حَرَجٍ    تعالى   اس ، فإن اللهكنتم في حاال ماال إليه ، فعليكم في هذ  الأح ال أن تتيمم ا  عيدا طيبا بدلا من الم َْ سَلَيْمُمْ فِي الدِّ  .ما جَعَ

 ع  د إلى الجمي ع م ا ر دا المكل ى ، لأن المكل ى  ب اح   م الت يمم م ع وا  د الم اس إذا تع كروا  فَـلـَمْ تَلِـدُوا مـا   ومنهم من  كى أن العم  في ق ل ه : 
 دم ال ادان ، ردم ال ادان الحسى.من ااتعماله. ورلى هذا الكأى  ك ن المكاد بع

__________________ 
 237( ا ر  البقك  ا  ل 1)
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 والتيمم لغل القصد.  قال تيممت الشيس إذا قصدته.
 و طلق في الشكع رلى القصد إلى التراب لمسح ال اه واليد ن به.

 وقيل  طلق رلى التراب فحسن.فيطلق رلى واه الأرض البارز تكابا كان أو غ  .    ب زن فعيل   وأما الصعيد
 والطين : الطاهك الذي لم تل ثه لاال ولا قذر.

 بيان لكيفيل التيمم. فاَمْسَحُوا بِوُجُوهِمُمْ وَأيَْدِيمُمْ مِنْهُ وق له : 
  هكم وأ د كم.أى : إذا لم تجدوا ماس للتطهك به ، أو وادا   ولكنكم رجز  رن ااتعماله ، فاقصدوا تكابا طاهكا فامسح ا منه ب ا

 رلى أن التيمم لا يج ز إلا بالتراب الطاهك ، لأنه ه  المقص د بالصعيد الطين. فَـتـَيَمَّمُوا صَعِيدا  طيَِّبا  وقد ااتدل بعض الفقهاس بق له : 
لأن الظ اهك م ن لف   الص عيد  و كى بعض آخك أن التيمم يج ز بالتراب وبالحجك وبما ماثله من كل ما كان من انس الأرض. م  كان ط اهكا. ق ال ا :

 واه الأرض. وهذ  الصفل لا تختي بالتراب.
وإذا تقكر هذا فارلم أن مكان الإجم اع فيم ا ذككن ا  أن  ت يمم الكا ل رل ى ت كاب ط اهك غ   منق  ل »   بعد أن ذكك آراس الفقهاس في ذلك   قال القكطبي

هن والص   كف والفع   ل والي   اق ت والأطعم   ل ك   ا بز واللح   م وغ     ا أو رل   ى النجاا   ات ولا مغص    ب. ومك   ان الإجم   اع في المن   ع أن  ت   يمم الكا   ل رل   ى ال   ذ
 .(1) «واختلف في غ  هذا كالمعادن ، ف ايز وه  مذهن مالك وغ   ومنع وه  مذهن الشافعى وغ  

ل   ى أن الت  يمم المطل    ب ش   كرا ه    اا   تعمال الص   عيد في ر فاَمْسَــحُوا بِوُجُـــوهِمُمْ وَأيَــْـدِيمُمْ مِنْـــهُ    تع   الى   كم  ا اا   تدل الأحن  اف والش   افعيل بق ل   ه
والعع     ان      ا ال ا    ه والي    دان إلى الم    كفقين ، فق    د ا    اس في الح    د ث الش    ك ف ر    ن ا    ابك ب    ن رب    د الله أن الن    بي  رع      ن مخص      ين رل    ى قص    د التطه     .

 .«التيمم لكبتان لكبل لل اه. ولكبل للذرارين إلى المكفقين»قال :  
   نا لق ل  هو   كى الحنابل  ل والمالكي  ل أن العع    ن    ا ال ا  ه والي  د ن إلى الكا  غين. ه  ذا ، وق  د تكلمن  ا ر  ن ه  ذ  المس   لل وغ ه  ا بص   ر  أوا  ع رن  د تفس    

 مُ النِّساَ  فَـلَمْ تَلِدُوا ما   فَـتـَيَمَّمُواوَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ سَلى سََ رٍ أَوْ جاَ  أَحَدٌ مِنْمُمْ مِنَ الْغاًِطِ أَوْ ذمَسْتُ  في ا ر  النساس :   تعالى
__________________ 

 237ص  6( تفس  القكطبي ج 1)
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 .(1) صَعِيدا  طيَِّبا  ُ فاَمْسَحُوا بِوُجُوهِمُمْ وَأيَْدِيمُمْ 
َْ سَلَيْمُمْ مِنْ حَـرَجٍ ُ وَلمِـنْ يرُيِـدُ تعالى    ا  ل الككيمل ببيان بعض مظاهك ر ته بعباد  ، وررا ته لمصالحهم فقال   ابحانه   ثم ختم ما يرُيِدُ الُله ليَِلْعَ

 .ليُِطَهِّركَُمْ وَليُِتِمَّ نعِْمَتَهُ سَلَيْمُمْ لَعَلَّمُمْ تَشْمُرُونَ 
 مم رن د وا  د أا بابه ، م ا  ك  دبما فكض رليكم من ال ل س إذا قمتم إلى الصلا  ومن الغسل بعد الجنابل ، ومن الأمك ب التي   تعالى   أى : ما  ك د الله

َْ سَلَيْمُمْ مِنْ حَرَجٍ بذلك    ابحانه    أى ليق ومشقل ورسك ، ولكن  ك د بذلك ليطهككم. ليَِلْعَ
بم ا ش كع  مْ ليِـُتِمَّ نعِْمَتـَهُ سَلـَيْمُ أى : ليطهك نف اكم من الأرااس الحسيل والمعن  ل وليز ل رنها ما رلق بها م ن ذن  ب وأوا ا  ، و ك  د ب ذلك أ ع ا 

 ننه.لكم من أحكام ميسك  ومن آداب راليل ، ومن تكاليف اليلل لكي تشككو  رلى نعمه وإحسانه وتشك عاته ، لأنكم م  شكك  زادكم من فعله وم
 ق  ل : م ا ك ان م ن ش  ن    انها بح   بعباد  ، وررا ته لمص الحهم. فك ن ه   ابحانه   رن نفى الحكج بنفي إرادته ، مبالغل في بيان رأفته   ابحانه   ورفي

 مع رباد  أن  شكع  م ما فيه مشقل أو حكج.   تعالى   الله
َْ وق ل  ه  زائ  د  لت كي  د النف  ي وق ل  ه  مِــنَ وتك   ن  مِــنْ حَــرَجٍ   تم  ل أن  ك   ن الجع  ل بمع  جم ا ل  ق والإيج  اد فيتع  دى ل اح  د وه    ق ل  ه : ليَِلْعَــ

ـركَُمْ وَليِـُتِمَّ نعِْمَتـَهُ سَلـَيْمُمْ ه   المفع  ل الث ات ، وق ل ه :  سَلـَيْمُمْ  ك ن بمعجم التص ي  فيك  ن ق ل ه متعلق بالجعل. و تمل أن  سَلَيْمُمْ  وَلمِـنْ يرُيِـدُ ليُِطَهِّ
ه  ا م  ن ال  ذن ب والأدران كم  ا ب  المؤمنين وعبت  ه لس  عادام ولتزكي  ل نف ا  هم وتطه     ا  بحانه   اا  تدراك قص  د ب  ه بي  ان بع  ض مظ  اهك ر ت  ه لَعَلَّمُــمْ تَشْــمُرُونَ 

 قصد به حعهم رلى مداومل شكك  ح   ز دهم من فعله.
ينِ مِـنْ حَـرَجٍ    تعالى   وق له .(2) يرُيِدُ الُله بِمُمُ الْيُسْرَ وَذ يرُيِدُ بِمُمُ الْعُسْرَ    تعالى   وقك ن من معجم هذ  الجملل ق له َْ سَلـَيْمُمْ فِـي الـدِّ  وَما جَعَـ

نْسانُ ضَعِي ا     له تعالىوق   (3)  .(4) يرُيِدُ الُله أَنْ يُخَ ََِّّ سَنْمُمْ وَخُلِقَ الِْْ
 وبذلك نكى ا  ل الككيمل قد بينت للمؤمنين ما يجن رليهم أن  فعل   إذا ما أرادوا

__________________ 
 43( رااع تفس نا لس ر  النساس ا  ل 1)
 185( ا ر  البقك  ا  ل 2)
 78الحر ا  ل  ( ا ر 3)
 28( ا ر  النساس ا  ل 4)
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 ا  ك  دون الطه ار  أو الدخ ل في الصلا  ، وما يجن رليهم أن  فعل   إذا ما كان ا انبا ، وما يجن أن  فعل   إذا ما فقدوا الم اس أو رج زوا ر ن اا تعماله وك ان
 را ته لمصالحهم ح   شككو  رلى نعمه فيز دهم منها.أداس ما رليهم من تكاليف ، كما بينت  م حكمل الله في تشك عاته  م ، ور 

وَاذكُْـرُوا نعِْمَـةَ الِله بعض مظاهك فعله رلى رباد  ور ته بهم ، أتبع ذلك ب مكهم بمداوم ل ش كك  ، وبال ف اس بعه د  فق ال :    ابحانه   ثم بعد أن بين
 .مِعْنا وَأَطَعْناسَلَيْمُمْ وَمِيياقَهُ الَّذِي واثَـقَمُمْ بِهِ إِذْ قُـلْتُمْ سَ 

ب د ن الإا لام ال ذي  وَاذكُْـرُوا نعِْمَـةَ الِله سَلـَيْمُمْ بعق لكم وقل  بكم لم ا أا بغه الله رل يكم م ن م نن ف داوم ا رل ى ش ككها    أى : تنبه ا أ ها المؤمن ن
   ال ثيق الذي أخذ  رليكم ، وأمككم بالتزامه بكل ق  .أى : رهد مِيياقَهُ الَّذِي واثَـقَمُمْ بِهِ هد تم به إلى الصكاط المستقيم ، واذككوا كذلك 

 أى : إذ قلتم وقت أن أخذ رليكم العهد الم ثق : سمعنا ق لك وأطعنا أمكك. واثَـقَمُمْ بِهِ  كف لق له  إِذْ قُـلْتُمْ سَمِعْنا وَأَطَعْناوق له : 
 ف نت تكى أن ا  ل الككيمل أوابت رلى المؤمنين أمك ن :

 رلى ذلك.   ابحانه   لتنبه إلى نعم الله ورلى رأس هذ  النعم نعمل ا دا ل إلى د ن الإالام ، ومداومل شكك أو ما : ا
   ا بحانه   وثانيهما : ال فاس بعه د  ال تي أخ ذها رل يهم ، وتقبل ه ا بالس مع والطار ل لأ  م م   ش ككو  رل ى نعم ه ، وك ان ا أوفي اس بعه  دهم ، زاده م

ولم  قل نعمه رليكم ، لأنه ليس المقص د منه الت مل في أر داد نع م الله ، ب ل  وَاذكُْرُوا نعِْمَةَ الِله سَلَيْمُمْ الفخك الكازي : وإنما قال :  من فعله ورطائه قال
نس ه ذ  ال نعم لا  ق در المقص د من ه الت م ل في ا نس ال نعم. ك النظك إلى الحي ا  والص حل والعق ل وا دا  ل وحس ن الت دب  والص  ن ر ن ا ف ات والعاه ات. فج 

 فيك ن وا ب الاشتغال بشككها أ  وأكمل.   تعالى   رليه ا ى الله
وه   ش عك بنس يا ا م ع أن مثله ا في ت اتكه ا لا  نس ى ، للإش ار  إلى أن ه لكث ك  ه ذ  ال نعم وتعاقبه ا ،   ارت   وَاذكُْرُوا نعِْمَةَ الِله سَلَيْمُمْ وإنما قال : 

 وبين المؤمنين من ره د رلى أن والمكاد بالميثاق الذي أخذ  رليهم ما اكى بين النبي  (1) «ثك  وا د  قد  غفل رنه المكسكالأمك المعتاد الذي لك
__________________ 

  . بتصكف وتلخيي   178ص  11( تفس  الفخك الكازي ج 1)
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كما حدث مع الأنصار ليل ل العقب ل ، وكم ا ح دث م ع الم ؤمنين جميع ا في بيع ل الكل  ان وإنم ا أل يف    سمع ا له و طيع ا في العسك واليسك ، والمنشط والمكك  ،
ه  الذي شكره وه  الذي ايحاابهم رلى نقعه ور دم ال ف اس ب ه وق ال  اه د : الم كاد ب ه الميث اق    ابحانه   الميثاق إلى الله ت كيدا ل ا ب ال فاس به ا ولأنه

   حين أخكاهم من  هك آدم ، ولعف هذا الق ل ب ن ا طاب هنا للمؤمنين وليس للبشك جميعا.الذي أخذ  الله رلى رباد
نعم ل الله ال تي أنعمه ا    قال ابن اك ك ما ملخصه : وأولى الأق ال بالص اب في ت و  ل ذل ك : ق  ل اب ن رب اس ، وه   أن معن ا  : واذك كوا أ ه ا المؤمن  ن

رل ى الس مع والطار ل ل ه في   ع جم : وره د  ال ذي راه دكم ب ه ح ين ب ا عتم را  له عم دا  يياقَهُ الَّذِي واثَـقَمُمْ بِهِ وَمِ رليكم بهدا ته إ اكم إلى الإالام 
بميثاق  ه    أ ه  ا المؤمن  ن   ف  وف ا .. المنش ط والمك ك  ، والعس  ك واليس ك ، إذ قل تم سمعن  ا م ا قل ت لن  ا وأخ ذت رلين ا م  ن الم اثي ق ، وأطعن اك فيم  ا أمكتن ا و يتن ا رن  ه

 ل د في دار  الذي واثقكم ب ه ونعمت ه ال تي أنع م رل يكم به ا    ف لك م بم ا ل من لك م ال ف اس ب ه ، م ن إا ام نعمت ه رل يكم ، وبإدخ الكم انت ه ، وإنع امكم ب ا
م في   لن آدم ، لأن الله بع د أن ذك ك الم ؤمنين بميثاق ه ككامته وإنقاذكم من رذابه وإنما قلنا ذلك أولى بالص اب من ق ل من قال المكاد بالميثاق ما أخذ رليه

َْ ال  ذي واثقه  م ب  ه ، ذك  ك بع  د ذل  ك أه  ل الت   را  بالميث  اق ال  ذي أخ  ذ  الله رل  يهم في ق ل  ه :  َُ بنَِــي إِسْــراًيِ منبه  ا ب  ذلك الم  ؤمنين رل  ى  وَلَقَــدْ أَخَــذَ الُله مِييــا
الم ؤمنين    تع الى   وبعد أن ذك ك الله (1)فهم ا س راقبل أهل الكتاب في تعييعهم ما ليع ا من ميثاقه م الع حظ  هم من ال فاس لله بما راهدهم رليه ، و عك 

 وَاتّـَقُـوا الَله إِنَّ الَله سَلِـيمٌ بـِذاتِ ا   ل ب  مكهم لمش يته وا   ف من ه ق ال :    ابحانه   بنعمته رليهم وبميثاقه الذي واثقهم به وأمكهم بال فاس بما كلفهم به ختم
 .الصُّدُورِ 

رل ى نعمت ه ، وك ن  ا أوفي اس بعه  دكم واتق  ا الله وراقب    في ك ل م ا ت  ت ن وم ا ت ذرون ، و   ن ا أنفس كم ر ن ك ل م ا    أ ه ا المؤمن  ن   أى : اشككوا الله
ه ، وايحاا   بكم     م القيام   ل رل   ى رل  يم رلم   ا تام  ا لمفي   ات الأم    ر الكامن  ل في الص   دور. وبك  ل م   ا  ظه  ك  الإنس   ان و بطن     ا  بحانه    ككه  ه لك   م ، فإن  ه

ه  ي الأم   ر المس  تقك  في الص  دور ، فه  ي بالنس  بل للص  دور كالص  احن بالنس  بل  (ذات الص  دورو )أرم  الكم ، فيج  ازى اثس  ن بإحس  انه ، والمس  يس بإا  استه 
 لصاحبه الذي  لازمه ولا  فارقه. ومثل ا  ا بالنيات والارتقادات واائك الأم ر القلبيل.

__________________ 
 140ص  6( تفس  ابن اك ك ج 1)
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اسم   ه الجلي  ل لإش   عار الم  ؤمنين بكقابت   ه التام  ل رل   يهم.    ا   بحانه   وك   كر وَاتّـَقُـــوا اللهَ تعلي   ل لق ل  ه  إِنَّ الَله سَلِـــيمٌ بــِـذاتِ الصُّــدُورِ والجمل  ل الككيم  ل 
  علم خفيات الأم ر ، فمن باب أولى  علم اليااا.   ابحانه   إذا كان واطلاره رلى أح ا م المختلفل ، وأرما م المتن رل وللإشار  إلى أنه

رب اد  الم  ؤمنين بال ف اس بم اثيق  ه ، أتب  ع ذل ك ب   مكهم ب التزام الح  ق في ك  ل أق  ا م وأرم  ا م ، وذك كهم بم  ا أف  اس رل يهم م  ن نع  م    تع  الى   وبع د أن أم  ك الله
 :   ابحانه   فقال

 أَقـْرَبُ لِلتـَّقْوى وَاتّـَقُـوا الَله إِنَّ الَله خَبِيـرٌ بِمـا وا كُونوُا قَـوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَداَ  باِلْقِسْطِ وَذ يَلْرمَِنَّمُمْ شَنَقنُ قَـوْمٍ سَلى أَذَّ تَـعْدِلُوا اسْدِلُوا هُوَ يا أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُ 
يـا أيَّـُهَـا الّـَذِينَ  (10)وَالَّذِينَ كََ رُوا وكََذَّبوُا بقِياتنِا أُول ـِكَ أَصْـحابُ الْلَحِـيمِ  (9)اتِ لَهُمْ مَغِْ رَةٌ وَأَجْرٌ سَظِيمٌ وَسَدَ الُله الَّذِينَ آمَنُوا وَسَمِلُوا الصَّالِح (8)تَـعْمَلُونَ 

ِْ الْمُؤْمِنُونَ آمَنُوا اذكُْرُوا نعِْمََ  الِله سَلَيْمُمْ إِذْ هَمَّ قَـوْمٌ أَنْ يَـبْسُطُوا إِليَْمُمْ أيَْدِيَـهُمْ فَمَََّّ أيَْ  لْيَتـَوكََّ  (11)دِيَـهُمْ سَنْمُمْ وَاتّـَقُوا الَله وَسَلَى الِله فَـ
 جمع ق ام. وه   يغل مبالغل من قائم. والق ام : ه  المبالغ في القيام بالشيس. وفي الإتيان به رلى أ  واه وأحسنه. قَـوَّامِينَ وق له : 
 والأ ل في هذ  الصيغل ، دلالتها رلى الصفات الكااخل في النفس كككيم وحكيم.   ب زن فعيل   جمع شهيد شُهَدا َ وق له : 
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أى : ولا  ملنكم من اكمه رل ى ك ذا إذا  ل ه رلي ه  وَذ يَلْرمَِنَّمُمْ والقسط : العدل  قال أقسط فلان  قسط إذا ردل في أق اله وأحكامه وق له 
أن  ه في كس  ن م ا لا خ    في  ه ومن  ه الجكيم ل وأ   ل الج  كم قط ع الثم  ك  م  ن الش جك  وأطل  ق رل  ى الكس  ن ا ولا  كس  بنكم م  ن ا كم بمع  جم كس  ن غ    أو معن ا  :

 لأن الكاان  نقطع لكسبه والشن ن : البغض الشد د.  قال : شنئت الكال أشنؤ  شن  وشن   وشن نا ، إذا أبغعته بغعا شد دا.
أى. ل يكن م ن أخلاقك م و  فاتكم أن تق م  ا لله وح د  ب الحق  ا قَــوَّامِينَ لِلَّـهِ شُـهَداَ  باِلْقِسْـطِ كُونوُ والمعجم.  ا أ ها الذ ن آمن ا بالحق إيمانا   ادقا 

أن تلتزم   ا الع  دل في ش  هادتكم ، ولا  مل  نكم    أ ع  ا   في ك  ل م  ا  ل  زمكم القي  ام ب  ه. وم  ن العم  ل بطارت  ه ، وااتن  اب منهيات  ه ، ول  يكن م  ن دأبك  م وش   نكم
 ردم العدل معهم ، فإن ردم العدل في الأق ال والأحكام  تنام مع تعاليم د ن الإالام. الذي آمنتم به ، ورليه الله لكم د نا.بغعكم الشد د لق م رلى 

ل ه م ن بص فل الكين ن ل الدال ل رل ى ال دوام ، وبص يغل المبالغ ل الدال ل رل ى الكث ك . لتمك ين   فل الطار ل  كُونـُوا قَــوَّامِينَ بق له :    ابحانه   وفي ندائه
 نف اهم ، وتكايخها في قل بهم.

 ق   ل    م : رول   ا أنفس  كم رل  ى طار  ل خ  القكم ، ور دوه  ا رل  ى الت  زام الح  ق والع  دل. وااعل   ا ذل  ك ش   نكم في جمي  ع الظ  كوف    ا  بحانه   فك ن  ه
 ك في كل أوقاتكم وأرمالكم.والأح ال فلا  كفى أن تلتزم ا الطارل والعدل مك  أو مكتين ، وإنما ال اان رليكم أن  ك ن التزامكم لذل

 وَذ يَلْـرمَِنَّمُمْ شَـنَقنُ قَــوْمٍ سَلـى أَذَّ تَـعْـدِلُواتص ك ح ب ا  ب الع دل بع د م ا رل م م ن النه ى ر ن تكك ه في ق ل ه  اسْدِلُوا هُوَ أَقـْرَبُ لِلتـَّقْوىوق له : 
 ان العلل في تكليفهم بذلك.به وما  اهم رنه ، ولبي   ابحانه   للت كيد رلى وا ب التزامهم بما أمكهم

 .اسْدِلُوا ع د إلى المصدر المفه م من ق له :  هُوَ والعم  
العدل في كل أح الكم ، فإن العدل مع الأرداس ومع غ هم أقكب إلى اتقاس المعا ي ، وإلى   يانل ال نفس ر ن ال ق  ع في    أ ها المؤمن ن   أى : التزم ا

 المهالك.
م ع أن الع دل دلي ل التق  ى ولبابه ا لأن الم ؤمن في ح ال حكب ه وتعامل ه م ع ر دو  ق د   كى أن م ن التق  ى  لُوا هُوَ أَقـْـرَبُ لِلتـَّقْـوىاسْدِ ابحانه    وقال

 أن  ستبيح ما له ، وأن   خذ منه ما يمكن
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 ى حق من حق قه.أخذ  ، فبين له القكآن الككيم أن الأقكب إلى التق ى التامل أن  سن معاملل ردو  ، وأن لا  عتدى رل
   اهم أولا أن  مله  م البغع  اس رل  ى ت  كك الع  دل ، ثم اا  ت نف فص  كح    م ب  الأمك  اسْــدِلُوا هُــوَ أَقـْــرَبُ لِلتـَّقْــوىق  ال    احن الكش  اف ، ق ل  ه : 

وفي ه تنبي ه  لتق ى ، وأدخل في مناابتها.أى : العدل أقكب ل أَقـْرَبُ لِلتـَّقْوىبالعدل ت كيدا وتشد دا ، ثم اات نف فذكك  م واه الأمك بالعدل وه  ق له 
 .(1) «اؤ رلى أن وا ب العدل مع الكفار الذ ن هم أرداس الله إذا كان بهذ  الصفل من الق   فما الظن ب ا به مع المؤمنين الذ ن هم أولياؤ  وأحب

 .ونَ وَاتّـَقُوا الَله إِنَّ الَله خَبِيرٌ بِما تَـعْمَلُ ا  ل بق له :    ابحانه   ثم ختم
لا تخف  ى رلي  ه    تع  الى   في ك ل م  ا ت   ت ن وم  ا ت ذرون ، و    ن ا أنفس  كم رمّ  ا لا  كل  يه ، وافعل  ا م  ا أم  ككم ب  ه ، إن الله   أى : واتق  ا الله أ ه  ا المؤمن   ن

م  ن مخالف  ل أوام  ك الله ، وم  ن خافي  ل م  ن أرم  الكم ، وا  يجاز كم     م القيام  ل بم  ا تس  تحق نه رل  ى حس  ن أرم  الكم فالجمل  ل الككيم  ل ت  ذ يل قص  د ب  ه التح  ذ ك 
 انتهاك حكماته.

اب  ا  ولا وب  ذلك ن  كى ا    ل الككيم  ل ق  د أم  كت الم  ؤمنين بالمداوم  ل رل  ى طار  ل الله في جمي  ع الأوق  ات والأح   ال ، وب   داس الش  هادات رل  ى واهه  ا ب  دون ع
 في السك والعلانيل.وخشيته    تعالى    لم ، وب ا ب العدل في معاملل الأرداس والأ دقاس ، وبمكاقبل الله
ولم  كت ف ب ذلك لمز  د م ن    (2) يا أيَّـُهَـا الّـَذِينَ آمَنـُوا كُونـُوا قَــوَّامِينَ باِلْقِسْـطِ شُـهَداَ  لِلَّـهِ قال ا ل اى : وقد تقدم نظ  هذ  ا  ل في ا ر  النساس 

الأولى نزل  ت في المش  ككين ، وه  ذ  في اليه   د. وذك  ك بع  ض اثقق  ين واه  ا  الاهتم  ام بالع  دل والمبالغ  ل في إطف  اس ث  ائك  الغ  ي . وقي  ل : لاخ  تلاف الس  بن ، ف  إن
لع دل م ن غ   لتق ديم القس ط هن اك وت  خ   هن ا ، وه   أن آ  ل النس اس ا يس به ا في مع كض الإق كار رل ى نفس ه ووالد  ه وأقارب ه. ب دأ فيه ا بالقس ط ال ذي ه   ا

لأن  ه أردع للم  ؤمنين ، ثم ث  جم بالش  هاد  بالع  دل    تع  الى   مع  كض ت  كك الع  داو  فب  دأ فيه  ا بالقي  ام لله عاب  ا  نف  س ، ولا وال  د ولا قكاب  ل. وال  تي هن  ا ا  يس به  ا في
 .(3) «فجيس في كل معكض بما  ناابه

 وَسَمِلـُواحق ا  إيمان ا الّـَذِينَ آمَنـُوابفع له وإحس انه  وَسَـدَ اللهُ    تع الى   حسن راقبل المؤمنين ، وا س راقب ل الك افك ن فق ال   ابحانه   ثم بين
 لا  عكف مقدار  إلا أَجْرٌ سَظِيمٌ رظيمل و م  لَهُمْ مَغِْ رَةٌ التي نال ا بها رلا الله ، وردهم ب ن  الصَّالِحاتِ الأرمال 

__________________ 
 613ص  1( تفس  الكشاف ج 1)
 من ا ر  النساس. 135( ا  ل 2)
 83ص  6( تفس  ا ل اى ج 3)
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ــا  . انها  بح   ه    ــكَ أَصْــحابُ الْلَحِــيمِ  ال  تي ا  اس به  ا نبين  ا عم  د  وَالَّــذِينَ كََ ــرُوا وكََــذَّبوُا بقِياتنِ أى : أولئ  ك الم     ف ن بم  ا ذك  ك م  ن الكف  ك  أُولِ 
 لإيمان والتكذ ن رلى التصد ق.والتكذ ن ب  اتنا هم المستحق ن لدخ ل النار المشتعلل الشد د  الت ار ، بسبن إ ثارهم الكفك رلى ا

يـا أيَّـُهَـا الّـَذِينَ آمَنـُوا :    تع الى   بنعم ل أخ كى م ن نعم ه الجز ل ل ، ح     زدادوا ش ككا ل ه ، ووف اس بعه د  ا والتزام ا لطارت ه فق ال   ا بحانه   ثم ذككهم
 .مْ أيَْدِيَـهُمْ فَمَََّّ أيَْدِيَـهُمْ سَنْمُمْ اذكُْرُوا نعِْمََ  الِله سَلَيْمُمْ إِذْ هَمَّ قَـوْمٌ أَنْ يَـبْسُطُوا إِليَْمُ 

ن زل   وقد أورد المفسكون في ابن نزول هذ  ا  ل الككيمل روا ات منها ما روا  رب د ال كازق ر ن معم ك الزه كي ر ن أبى أا امل ر ن ا ابك : أن الن بي
ا  لاحه بش  جك  فج  اس أر  كابى إلى ا  يف را  ل الله ف خ  ذ  فس  له. ثم أقب  ل رلي  ه فق  ال : م  ن  من زلا وتف  كق الن  اس في العع  ا   س  تظل ن  ته  ا. ورل ق الن  بي 

 أ حابه ف خفيهم خفي الأركابى ، وه  االس إلى اانبه ولم  عاقبه. فسقط السيف من  د الأركابى. فدرا النبي       قال : الله ؟يمنعك مجم
 وذك  ك عم  د ب  ن إا  حاق و اه  د ورككم  ل وغ    واح  د أ   ا نزل  ت في ش   ن ب  جم النع    ح  ين أرادوا أن  لق   ا رل  ى رأس را   ل الله ق  ال اب  ن كث    : 

ن د  أن  لق ى تل ك الكح ى   ت الج دار وااتمع  ا ر الكحى لما ااسهم  ستعينهم في د ل العامك ين ووكل ا رمكو بن احاش بذلك. وأم كو  إن ال س الن بي 
 .(1)رلى ما االئ ا رليه. فكاع إلى المد نل وتبعه أ حابه. ف نزل الله في ذلك هذ  ا  ل  من ف قه. ف طلع الله را له 

 الم ؤمنين بنعم ل الله رل يهم حي ث ل ى نب يهم  ت ذك  اذكُْـرُوا نعِْمَـَ  الِله سَلـَيْمُمْ    تع الى   ورلى هاتين الكوا تين وما  شبههما  ك ن الم كاد بق ل ه
 يا ألمك  له أرداؤ  وأرداؤهم.

وأ  حابه ق ام ا إلى   لا  الظه ك  ص ل ن مع ا بعس فان في غ زو   وقال  احن الكشاف رند تفس    ذ  ا  ل. روى أن المشككين رأوا را  ل الله 
و    ا أن     عن   ن    لا  العص  ك   دم ا أن لا ك  ان ا أكب   ا رل  يهم فق  ال ا : إن    م بع  دها    لا  ه  ي أح  ن إل  يهم م  ن آب  ائهم وأبن  ائهمذات أنم  ار. فلم  ا    ل ا ن  

 .(2)  قع ا بهم إذا قام ا إليها. فنزل افي ل بصلا  ا  ف 
 من كيد أردائهم. تذك هم بكرا ل الله  م ولنبيهم  اذكُْرُوا نعِْمََ  الِله سَلَيْمُمْ    تعالى   ورلى هذ  الكوا ل  ك ن المكاد بق له

 وقد راح ابن اك ك أن تك ن ا  ل قد نزلت بسبن ما ألمك  بن  النع  من كيد وا س
__________________ 

 31ص  2( تفس  ابن كث  ج 1)
 613ص  1( تفس  الكشاف ج 2)
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لصحل في ت و ل ذلك ق ل من قال : رجم الله بالنعمل التي ذكك في هذ  ا  ل نعمته رلى المؤمنين به وبكا  له ال تي أنع م للنبي وأ حابه فقال : وأولى الأق ال با
رم كو ب ن  يا كانت  ه د بجم النع   ت ب ه م ن قتل ه وقت ل م ن مع ه    م ا ار إل يهم في الد  ل ال تي ك ان  مله ا ر ن قتيل ى بها رليهم في ااتنقاذ  نبيهم 

 .(1)نبياسها أميل وإنما قلنا ذلك أولى بالصحل في ت و ل ذلك لأن الله رقن ذكك ذلك بكمي اليه د بس س  نائعها ، وقبيح أفعا ا ، وخيانتها ربها وأ
 م م ن أر دائكم ، أن  بس ط ا إل يكم حي ث أراد ق    ا بحانه   والمعجم :  ا أ ها الذ ن آمن ا تنبه ا إلى نعم الله رليكم وقابل ها بدوام الشكك والطارل ل ه

 ر ل بكم ، ودفارا رنكم ، حال بين أردائكم وبين ما  ك دونه بكم من ا س.   ابحانه   أ د هم. أى : أن  بطش ا بكم بالقتل والإهلاك ولكنه
لتهم إهلاكه  م. إث  ك ت  ذك هم قب  ل ذل  ك فا    ل الككيم  ل ت  ذك  للم  ؤمنين بنعم  ل رظيم  ل م  ن نع  م الله رل  يهم حي  ث ل  اهم م  ن كي  د أر  دائهم ، وم  ن ع  او 

 بنعم أخكى كإكمال الد ن ، وهدا تهم إلى الإالام ، وغ  ذلك من ا لاس والمنن.
 وفي تككار هذا التذك  ما فيه من الحض رلى ت كيد المداومل رلى طارل الله والم ا بل رلى شكك .

أى : اذك كوا نعم ل الله رل يكم وق ت أن قص دكم ق  م م ن   م : إقب ال ال نفس رل ى فع ل الش يس.وا نعِْمََ  اللهِ  كف لق له :  إِذْ هَمَّ قَـوْمٌ وق له 
 أردائكم بالس س والإهلاك.

لم د. وبسط اليد هنا كنا ل رن البطش والإهلاك.  قال : بسط  د  إلي ه ، إذا بط ش ب ه. وبس ط إلي ه لس انه : إذا ش تمه. والبس ط في الأ  ل : مطل ق ا
 واللسان كان كنا ل رما ذكك.وإذا ااتعمل في اليد 

وهذا الكف ه   النعم ل ال تي قص د ت ذك هم به ا ح     داوم ا رل ى ش كك  وطارت ه  هَمَّ قَـوْمٌ معط ف رلى ق له :  فَمَََّّ أيَْدِيَـهُمْ سَنْمُمْ وق له : 
للتعقي ن  فَمَـََّ رن د ش د  الحاا ل إليه ا والف اس في ق ل ه للإ  ذان ب  ن نعم ل ك ف أ  دى الأر داس ر نهم ق د ا است  إِذْ هَـمَّ قَــوْمٌ بق ل ه    ا بحانه   ورفي

 بين ما  شته نه بمجكد أن قصدوا الس س بالمؤمنين.و قد حال بين الأرداس    ابحانه   المفيد لتمام النعمل وكما ا فه 
 بإ هار الأ دى ، ولم  قل فكفها رنكم ا لز اد  فَمَََّّ أيَْدِيَـهُمْ سَنْمُمْ    ابحانه   وقال

__________________ 
 147ص  6( تفس  ابن اك ك ج 1)
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 ه  الذي قعى رلى م لع ق   أردائهم ، ومناط شدام إذ الأ دى هي من أهم واائل البطش والقتل.   ابحانه   التقك ك. وللإشار  إلى أنه
و ا  ل لك م م ن الش كور ، فق  ابل ا    أ ه ا المؤمن  ن   ق  د من ع أ  د هم ر ن أن ات د إل  يكم ب الأذى رقي ن  ه م ب ذلك دفار  ا ر نكم   ا بحانه   أى : أن ه

ِْ الْمُؤْمِنـُـونَ وق ل  ه :  اذكُْــرُوامعط   ف رل  ى ق ل  ه :  وَاتّـَقُــوا اللهَ  ذل  ك بالش  كك    القكم. وق ل  ه : ــ لْيَتـَوكََّ ــى الِله فَـ أم  ك    م بالارتم  اد رل  ى الله  وَسَلَ
 وحد .

ه  الفع ال لم ا  ك  د ،    ابحانه   أنفسكم رن كل ما  اكم رنه ، ورليه وحد  ارتمدوا وت كل ا فإنه أى : داوم ا رلى شكك نعم الله رليكم ، و  ن ا
 وه  الذي  دفع الشك رمن ت كل رليه ، و عطى ا   لمن شكك  وأطاره.

 فالجملل الككيمل تذ يل مقكر لما قبله ، من وا ب المداومل رلى طارل الله وشكك  رلى نعمه.
ن الس   ر  الككيم  ل ق  د واه  ت إلى الم  ؤمنين خمس  ل ن  داسات ، أم  كام في أول ن  داس منه  ا بال ف  اس ب  العق د. و   تهم في الث  ات ر  ن إح  لال وإلى هن  ا ن  كى أ

قي    ام داوم    ل رل    ى الش    عائك الله ، وأرش    دام في الن    داس الثال    ث إلى م    ا يج    ن رل    يهم أن  فعل       إذا أرادوا ال    دخ ل في الص    لا  ، وأم    كام في الن    داس الكاب    ع بالم
به  ا وب  التزام الع  دل في أق   ا م وأحك  امهم ، ثم أم  كام في الن  داس ا   امس بالتنب  ه إلى نع  م الله ومداوم  ل ش  كك  رليه  ا حي  ث    ا  بحانه   بالتك  اليف ال  تي كلفه  م

به ا الم ؤمنين ، ش كرت الس  ر  الككيم ل في    تعالى   يا أراد   م أرداؤهم من شكور وااتئصال وبعد هذ  النداسات والتكليفات التي كلف الله   ابحانه   لاهم
 :   تعالى   الحد ث رن أح ال أهل الكتاب من اليه د ، فذككت ما أخذ  الله رليهم من ره د م ثقل ، وم قفهم منها ، ورق بتهم رلى نقعهم  ا. فقال

نـَيْ سَشَــ هُمُ اثْـ َْ وَبَـعَيْنــا مِــنـْ َُ بنَِــي إِسْـراًيِ يْـتُمُ الزَّكــاةَ وَآمَنْـتُمْ بِرُسُــلِي وَسَزَّرْتُ وَلَقَـدْ أَخَــذَ الُله مِييـا مُــوهُمْ رَ نقَِيبـا  وَقــالَ الُله إِنّـِي مَعَمُــمْ لــَِ نْ أَقَمْـتُمُ الصَّــلاةَ وَآتَـ
 وَأَقـْرَضْتُمُ الَله قَـرْضا  حَسَنا  لَأُكَ ِّرَنَّ سَنْمُمْ سَيِّ اتِمُمْ وَلَأُْ خِلَنَّمُمْ 



78 

ِْ جَنَّاتٍ تَلْرِي مِنْ تَحْتِ  َّْ سَواَ  السَّبِي فبَِما نَـقُِّْهِمْ مِيياقَـهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنـا قُـلـُوبَـهُمْ قاسِـيَة  يُحَرِّفـُونَ الْمَلِـمَ  (12)هَا الْأنَْهارُ فَمَنْ كََ رَ بَـعْدَ ذلِكَ مِنْمُمْ فَـقَدْ ضَ
هُمْ وَاصَْ حْ إِنَّ الَله يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ سَنْ مَواضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذكُِّرُوا بِهِ وَذ تَزالُ تَطَّ  هُمْ فاَسَُّْ سَنـْ هُمْ إِذَّ قَلِيلا  مِنـْ  (13)لِعُ سَلى خاًنَِةٍ مِنـْ

نـَيْ سَشَـرَ نقَِيبـا  وَقـالَ    تعالى   قال الفخك الكازي : ق له هُمُ اثْـ َْ ُ وَبَـعَيْنـا مِـنـْ َُ بنَِي إِسْراًيِ ارل م أن في اتص ال ه ذ    الُله إِنّـِي مَعَمُـمْ وَلَقَدْ أَخَذَ الُله مِييا
 ا  ل بما قبلها وا   :
ثم ذك ك ا ن  .وَاذكُْـرُوا نعِْمَـةَ الِله سَلـَيْمُمْ وَمِيياقـَهُ الّـَذِي واثَـقَمُـمْ بـِهِ إِذْ قُـلْـتُمْ سَـمِعْنا وَأَطَعْنـاخاطن المؤمنين فيم ا تق دم فق ال :    تعالى   الأول : أنه

 مثلهم في هذا ا لق الذميم.   أ ها المؤمن ن   يثاق من بجم إاكائيل لكنهم نقع   وتكك ا ال فاس به ، فلا تك ن اأنه أخذ الم
ــوْمٌ الث  ات : أن  ه لم  ا ذك  ك ق ل  ه :  ش  ك وق  د ذك  كت بع  ض الكوا   ات أ   ا نزل  ت في اليه   د ، وأ   م أرادوا إ ق  اع ال اذكُْــرُوا نعِْمَــَ  الِله سَلـَـيْمُمْ إِذْ هَــمَّ قَـ

 ابحانه ذلك أتبعه بذكك فعائحهم ، وبيان أ م كان ا أبدا م ا بين رلى نقض العه د والم اثيق.   بالمؤمنين. فلما ذكك
أنه كلف من ك ان قب ل المس لمين     ابحانه   الثالث : أن الغكض من ا  ات المتقدمل تكغين المكلفين في قب ل التكاليف وتكك التمكد والعصيان. فذكك

 .(1) «م ليعلم ا أن راد  الله في التكليف والإلزام غ  مخص  ل بهم ، بل هي راد  اار ل له مع جميع رباد كما كلفه
 والميثاق : العهد الم ثق المؤكد ، م خ ذ من لف  وثق المتعمن معجم الشد والكبط رلى الشيس بق   وإحكام.

ن رليهم من تكاليف ولكي  عمل ا بما تعمنته الت را  من أحكام وتش ك عات وغ   ذل ك والمكاد به : ما أخذ  الله رلى بجم إاكائيل لكي  ؤدوا ما أوا
 يا ااس فيها.

 والنقين : كب  الق م. والكفيل رليهم والمنقن رن أح ا م وأاكارهم فيك ن شاهدهم
__________________ 

 183ص  11( تفس  الفخك الكازي ج 1)
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   الثقن ال ااع.ولمينهم ورك فهم ، وأ له من النقن وه
وسم ى ب ذلك لتفتيش ه ر ن أح  ال الق   م  فَـنـَقَّبـُوا فِــي الـْبِلا ِ ق ال ا ل ا ى. والنقي ن : قي ل فعي ل بمع جم فار ل مش  تق م ن النق ن بمع جم التفت يش ومن ه 

 وأمكهم.
 قال الزااج : وأ له من النقن وه  الثقن ال ااع والطك ق في الجبل :

 .(1)جميل ا ليقل ، و قال : فلان نقاب ا للعالم بالأشياس ، الذكي القلن ، الكث  البحث رن الأم ر و ق ل : فلان حسن النقيبل. أى : 
أن أت ار م تهم اث جم رش ك       والمعجم : ولقد أخ ذ الله العه  د المؤك د  رل ى ب جم إا كائيل. لك ي  عمل  ا بم ا كلفه م م ن تك اليف ، وأم ك نبي ه م ا ى

 بعد ذلك بما شاهدو  من أح ا م.      لاس النقباس إلى الأرض المقدال لكي  طلع ا رلى أح ال ااكنيها ، ثم أفيوا نبيهم م اىنقيبا. وأن  كال هؤ 
َْ وَإِذْ قالَ مُوسى لِقَوْمِهِ يا قَـوْمِ اذكُْرُوا نعِْ بعد ذل ك    تعالى   وانفصل الق ل في ش ن بعث هؤلاس النقباس رند تفس نا لق له مََ  الِله سَلـَيْمُمْ ُ إِذْ جَعَـ

 .فِيمُمْ أنَْبِياَ  وَجَعَلَمُمْ مُلُوكا  
   تع الى   ما أخذ  رلى بجم إاكائيل من ره د بقد وباللام ، للاهتمام بش ن هذا ا في ، ولترغين المؤمنين في ال فاس بعه دهم م ع الله   ابحانه   وأكد

 ن رق بات بسبن نقعهم لم اثيقهم.ح  لا  صيبهم ما أ اب بجم إاكائيل م
ز   اد  في ت ثيق ه ، وتعظ  يم ت كي  د     ا  بحانه   ولأن في إا ناد أخ  ذ الميث اق إلي  ه      الأخ ذ إلي  ه ، لأن ه ه    ال ذي أم  ك ب ه م ا  ى   ا بحانه   وأا ند

 ؟وأى رهد  ك ن أق ى وأوثق من رهد  ك ن بين العبد والكب
 ه  الذي أمك به.   تعالى   لته  ل ش ن هذا الابتعاث ، لأن الله   ابحانه   فات إلى المتكلم العظيمالت وَبَـعَيْناوفي ق له : 

نَتـَيْ سَشْـرَةَ أَسْـباطا  أُمَمـا     تع الى   اثجم رشك نقيبا من بجم إاكائيل لأ م كان ا اث جم رش ك ا بطا ، كم ا ق ال      وإنما اختار م اى  وَقَطَّعْنـاهُمُ اثْـ
 و نهاها رن معصيته.      ولأن كل نقين كان بمنزلل الكقين رلى القبيلل التي ه  منها  ذككها بالفعائل و كغبها في اتباع م اى (2)

__________________ 
 85ص  6( تفس  ا ل اى ج 1)
 .160( ا ر  الأركاف ا  ل 2)
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 معيل  از ل بمعجم الحف  والكرا ل والنصك . ي مَعَمُمْ وَقالَ الُله إِنِّ    تعالى   والمعيل في ق له
الأرض أى : أخ  ذ الله رل  ى ب  جم إا  كائيل العه   د الم ثق  ل ، وأم  ك نبي  ه م ا  ى أن  كا  ل م  نهم اث  جم رش  ك نقيب  ا لمعكف  ل أح   ال الجب  ار ن ال  ذ ن  س  كن ن 

 معك  م لا تخف  ى رل  ىّ خافي  ل م  ن أح   الكم. وا   ؤ دكم بكر  ا تي ونص  كى م    وفي  تم    ؤلاس النقب  اس ، أو لب  جم إا  كائيل جميع  ا : إنى   تع  الى   المقدا  ل وق  ال الله
 بعهدي ، واتبعتم رالي. فالجملل الككيمل  ذ ك  م من معصيل الله ا لأنه لا تخفى رليه خافيل ، وورد  م بالنصك م  أطار  .

يْـتُمُ الزَّكـاةَ ُ وَآمَنْـتُمْ بِرُسُـلِي ثافظل رليها فق ال : بعض التكاليف التي كلفهم بها ، وأخذ رليهم العهد با   ابحانه   ثم بين لـَِ نْ أَقَمْـتُمُ الصَّـلاةَ ُ وَآتَـ
 .نْهارُ اتٍ تَلْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَ ُ وَسَزَّرْتُمُوهُمْ ُ وَأَقـْرَضْتُمُ الَله قَـرْضا  حَسَنا  ُ لَأُكَ ِّرَنَّ سَنْمُمْ سَيِّ اتِمُمْ ُ وَلَأُْ خِلَنَّمُمْ جَنَّ 

ا اب القس م وا  اب الش كط ع ذوف لدلال ل ا  اب القس م  لَأُكَ ِّرَنَ شكطيل ، وق له :  «إن»و م طئل للقسم اثذوف ،  لَِ نْ واللام في ق له 
 رليه.

صك  وق  ا  ، وأ  ل معن ا  : المن ع وال ذب ا من التعز ز بمعجم النصك والإرانل مع التعظيم والتفخيم  قال : رزر فلان فلانا إذا ن وَسَزَّرْتُمُوهُمْ وق له : 
 لأن من نصك إنسانا منع رنه أرداس .

إيمان  ا   وَآمَنْــتُمْ بِرُسُــلِيوالمع  جم : ل  ئن داوم  تم رل  ى إقام  ل الص  لا  ، ورل  ى أدائه  ا رل  ى ال ا  ه الأكم  ل لمع   ع وخش   ع ، وأرطي  تم الزك  ا  لمس  تحقيها 
لَأُكَ ِّـرَنَّ ب  ن أنفق تم اانب ا م ن أم  الكم في وا    ا    وال في ، ل ئن فعل تم ذل ك  رَضْتُمُ الَله قَـرْضـا  حَسَـنا  وَأَق ـْكاملا ، ونصكا هم مع تعظيمهم وطارتهم 

ق  د كل  ف ب  جم    تع  الى   ب   ن أغفكه  ا لك  م ، ولأدخل  نكم في ا خ  ك  ان  ات تج  كى م  ن    ت أش  جارها وبس  اتينها الأ   ار ف ن  ت ت  كى أن الله سَــنْمُمْ سَــيِّ اتِمُمْ 
 كائيل لممسل أم ر نافعل ووردهم رلى أدائها بتكف  ايئاام في الدنيا ، وبإدخا م اناته في ا خك .إا

الإيم  ان بالكا  ل ر  ن إقام  ل الص  لا  وإ ت  اس الزك  ا  م  ع أن  ه مق  دم رليه  ا ا لأن اليه   د ك  ان ا مق  ك ن ب ن  ه لا ب  د في    ا  بحانه   ق  ال الإم  ام ال  كازي : وأخ  ك
إ تاس الزكا  ، إلا أ م كان ا مصك ن رلى تكذ ن بعض الكال. فذكك بعد إقامل الصلا  وإ ت اس الزك ا  أن ه لا ب د م ن الإيم ان امي ع حص ل النجا  من الصلا  و 

 .(1) «الكال ح   صل المقص د. وإلا لم  كن لإقامل الصلا  وإ تاس الزكا  ت ث  في حص ل النجا  بدون الإيمان اميع الكال
__________________ 
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يْتُمُ الزَّكاةَ والمكاد بالزكا  في ق له   الزكا  المفكولل. وَآتَـ
الصدقات غ  المفكولل التي  بذ ا القادرون رليه ا في وا    ا    المتن ر ل ب دون ر  اس أو  وَأَقـْرَضْتُمُ الَله قَـرْضا  حَسَنا  والمكاد بالقكض الحسن في ق له 

م ا  عط ى للمحت اج رغب ل    ا بحانه   ت نيس للقل ب وتكغين للنف  س في الب ذل والعط اس ، حي ث ش به وَأَقـْرَضْتُمُ الَله قَـرْضا  حَسَنا  في التعب  بق له : أذى و 
  احبه رليه ب لعافه من ا   والنعم.   تعالى   في الث اب بالقكض الذي ايكافض الله

لتش  ك فهم وتك  كيمهم وتعظ  يم ش   ن را  الاام وللإش  ار  إلى أن الايم  ان به  م جميع  ا واا  ن ،  وَآمَنْــتُمْ بِرُسُــلِي ل  ه الكا  ل إلي  ه في ق   ا  بحانه   وأل اف
  . تعالى   فمن أطارهم فقد أطاع الله ، ومن كفك ب احد منهم كفك بالله

َّْ سَـواَ  لعص يان فق ال :  م ب اب ككم ه إن أدوا م ا أم كهم ب ه ح ذرهم م ن المخالف ل وا   تعالى   ثم بعد أن فتح الله فَمَـنْ كََ ـرَ بَـعْـدَ ذلـِكَ مِـنْمُمْ فَـقَـدْ ضَـ
 ِْ ــبِي  أى : فم  ن اح  د م  نكم ش  يئا ي  ا أمكت  ه ب  ه فترك  ه ، أو أر  كض ر  ن التك  اليف ال  تي كلفت  ه به  ا بع  د أن ركفه  ا فق  د بع  د ر  ن الس  بيل المس  ت  ل ، أخط    السَّ

 التي لا هدا ل فيها ولا خ  معها.الطك ق ال الح المستقيم ، واار في متاهات العلال 
 فالجملل الككيمل اد د شد د لمن تكك الد ن الحق واتجه إلى الأد ان الباطلل.

قل ت : أا ل م ن كف ك  ؟فَمَـنْ كََ ـرَ بَـعْـدَ ذلـِكَ قال  احن الكشاف : فإن قلت : من كفك قب ل ذل ك أ ع ا فق د ل ل ا  اس الس بيل ، فل م ق ال : 
ن الع  لال بع  د  أ ه  ك وأرظ  م : لأن الكف  ك إنم  ا رظ  م قبح  ه لعظ  م النعم  ل المكف   ر  ، ف  إذا زادت النعم  ل زاد ق  بح الكف  ك وبل  غ قب  ل ذل  ك أ ع  ا فق  د ل  ل. ولك  

 .(1) «النها ل العظمى
م م ن ال نقض ق د أخ ذ الميث اق رل ى ب جم إا كائيل ب  ن  ق م  ا بالتكليف ات ال تي كلفه م به ا ، وح ذره   تع الى   وبذلك نكى ا   ل الككيم ل ق د بين ت أن الله

  ؟ تعالى   وا يانل والكفك ، ورغبهم في الطارل والإيمان فماذا كان م قفهم من ره د الله
فبَِمـا نَـقُِّْـهِمْ مِييـاقَـهُمْ ُ لَعَنَّـاهُمْ ُ وَجَعَلْنـا اانبا من رذائلهم ، ومن العق بات التي راقبهم بها بس بن فس  قهم ر ن أم ك  فق ال :    ابحانه   لقد بين

 .هُمْ قاسِيَة  ُ يُحَرِّفُونَ الْمَلِمَ سَنْ مَواضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذكُِّرُوا بِهِ قُـلُوب ـَ
 للتفك ع رلى ما تقدم من الحد ث رنهم ، والباس للسببيل فبَِما نَـقُِّْهِمْ والفاس في ق له : 

__________________ 
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معط  ف رل ى م ا قبل ه وق ل ه :  وَجَعَلْنـا قُـلـُوبَـهُمْ قاسِـيَة  وق له :  لَعَنَّاهُمْ متعلق بق له :    م واكينه في النفس والجار وا كورمز د  لت كيد الكلا «ما»و 
و  القل ن هن ا   از من القس   بمع جم الص لابل واليب ا ل  ق ال : قس ا قلب ه  قس   فه   ق اس ، إذا غل   واش تد و  ار  ابس ا   لبا وقس ا   ب زن فارلل قاسِيَة  

ق ولا تت   ثك ر  ن ر  دم ت   ثك  ب  الم ار  والترغي  ن والترهي  ن أى فبس  بن ا  كائمهم الش  د د  أبع  دناهم م  ن ر تن  ا واعلن  ا قل   بهم  ابس  ل غليظ  ل تنب    ر  ن قب   ل الح  
 بالم ار  والنذر.

 وللمفسك ن في معناها رأ ان : وزن فعيلل.بتشد د الياس من غ  ألف رلى  وَجَعَلْنا قُـلُوبَـهُمْ قاسِيَة  وقكأ  ز  والكسائي : 
 بمعجم قاايل ، غ  أن فيها مبالغل ، إذ هي رلى وزن فعيلل ، وهذ  الصفل تدل رلى اكن  فل القس   من قل بهم. (قسيل)أحد ا : أن 

أى : فاا د رديس لأن ه    رلى وزن ش قي   درهم قسى هنا غ  معجم قاايل ، لأن قسيل في هذا الم لع م خ ذ  من ق  م : (قسيل)والثات : أن معجم 
 مغش ش بنحاس أو غ   يا أل  منه الدرهم السليم.

ر  اص أو  والمعجم رلى هذا ال اه : واعلنا قل بهم إيما ا ليس خالصا وإنما أالطه كفك ونفاق كالدراهم القسيل التي أ الط فع تها غ ش م ن نح اس أو
 غ  ا.

وأولى الت  و لين رن دي بالص  اب ت و  ل م ن ت  ول فعيل ل م ن )فق ال    وه   أن قس يل بمع جم قاا يل غ   أن فيه ا مبالغ ل   وقد راح اب ن اك  ك ال كأى الأول
و ف الق م بنقعهم ميثاقهم ، وكفكهم ب ه ، ولم  ص فهم بش يس م ن الإيم ان    تعالى   القس   كما قيل : نفس زكيل وزاكيل ، وامكأ  شاهد  وشهيد  ، لأن الله

وأم ا   احن الكش اف فق د رد التفس   الث ات إلى الأول واع ل  (1) (م م   فل ب ن إيما ا أالطه كف ك كال دراهم القس يل ال تي أ الط فع تها غ شفتك ن قل به
ع ل ا الص ين أى : رد ل مغش ش ل. م ن ق   م : دره م قس ى وه   م ن القس    ، لأن ال ذهن والف (قسيل)بينهما تعانقا وتلازما في المعجم فقال : وقكأ ربد الله 

 .(2) «فيهما لين ، والمغش ش فيه  بس و لابل
 ااتئناف مبين لشد  قساو  قل بهم ، فإنه لا قس   يُحَرِّفُونَ الْمَلِمَ سَنْ مَواضِعِهِ وق له : 

__________________ 
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 والميل به رن الحق والص اب.   تعالى   أشد من  ك ف كلام الله
ر ن الم ل ع ال ذي ن زل في ه ولأال ه ر ن طك  ق الت و  ل    ابحانه   أى : أ م بلغ بهم الحال في قس   قل بهم ، وردم ت ثكها ب ريد الله أ م يميل ن كلامه

   ا بحانه   ا الي ه رل يهم أه  اؤهم وش ه اام الممق ت ل ور فيالباطل ، أو التفس  الفااد ، أو التبد ل ل لفاظ بالز اد  تار  وبالنقصان أخكى ، رلى حس ن م 
 بصيغل الفعل المعارع ، لااتحعار   ر  هؤلاس اثكفين. والدلالل رلى أن أبناسهم قد  ج ا  ر آبائهم في هذا ا لق الذميم. يُحَرِّفُونَ بق له : 

واا تمكوا رل ى ذل ك دون أن  ص  دهم       م ن ب جم إا كائيل بع د ره د م ا ى في ه ذ  ا   ل ق د ك ان   تع الى   ف إن ه ذا التحك  ف ال ذي حك ا  الله
  م ومن  ذ ك  إ اهم. رنه ما كان من نصح النبي 

ن ل بط م ا اا ت دع. إم ا لع عف قلب ه ، النس يان : ت كك الإنس ا) الترك والإ ال ق ال الكاغ ن : وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذكُِّرُوا بِهِ والمكاد بالنسيان في ق له : 
 (.وإما رن غفلل ، وإما رن قصد ح   زول رن القلن ذكك 

بن ل  عف والأن  اع الثلاث ل ال تي ذككه ا الكاغ  ن ك ا باب للنس يان ق د فعله ا بن    إا كائيل فه م ق د أ   ابتهم الغفل ل ر ن ت دبك كت ابهم والعم  ل بم ا في ه بس 
ا وأ ل   ا أم  ك د   نهم وش  ك عتهم ولم  قي  دوا أنفس  هم به  ا ر  ن تعم  د وإ   كار ، لأن تنفي  ذها  كلفه  م الاا  تقامل رل  ى قل   بهم ، واا  تيلاس المط  امع والش  ه ات رليه  

 د ن الله وهذا ما ت با  نف اهم الجاعل وشه اام العارمل.
ب ه ت  راام م ن وا  ب اتب ارهم للح ق وإيم ا م للتكث   والته   ل. أى : تكك  ا نص يبا كب  ا ي ا أم كام ب ه ش ك عتهم وذك كام  حَظّـًاوالتنك  في ق ل ه : 

 رند  ه ر .      بمحمد
بعث  ل النب    ل وه  ذ  الجمل  ل الككيم  ل وم  ا  ش  بهها ي  ا أورد  الق  كآن في ه  ذا المع  جم تعت  في م  ن المعج  زات الدال  ل رل  ى    دق الق  كآن الك  كيم ف  إن الن  اس قب  ل ال

  ا حظا كب ا يا ذككام به ت راام. فلما بين القكآن ذلك ، ركف ا ما لم  ك ن ا  عكف نه من قبل.الشك فل لم  ك ن ا  عكف ن أن اليه د نس
م ن اليه  د المعا  ك ن ل ه ، وال ذ ن ورث  ا رذائ ل آب ائهم فق ال  ولما كانت أخلاق ا باس كث ا ما  ت ارثها الأبناس ، فقد رأ نا القكآن الك كيم   ذر الن بي 

هُمْ :  هُمْ إِذَّ قَلِيلا  مِنـْ  .وَذ تَزالُ تَطَّلِعُ سَلى خاًنَِةٍ مِنـْ
 فأََمَّـا ثمَُـوُ  فـَأُهْلِمُوا باِلطَّاغِيـَةِ    تع الى   بمعجم ا يانل أى ردم ال فاس بالعهد. فه ي مص در رل ى وزن فارل ه كالعافي ل والطاغي ل. ق ال خاًنَِةٍ وق له 

 ق له أى بالطغيان. و تمل أن  ك ن
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  فل لم   ف عذوف أى رلى فكقل خائنل أو طائفل. خاًنَِةٍ 
ت كى في ه ؤلاس اليه   د المعا  ك ن ل ك    ر  الس  ابقين في الغ در وا يان ل. وإن تبار  دت الأزم ان فه ؤلاس ال  ذ ن    أ ه  ا الكا  ل الك كيم   والمع جم : ولا ت زال

 إلا قليلا منهم دخل ا في الإالام ف ف ا بعه دهم ولم  ك ن ا ناقعين  ا. عا كونك فيهم خيانل أالافهم ، وغدرهم ونقعهم لعه دهم. 
 ق  ل ل ه إن م ا ت كا  م نهم م ن    تعالى   رما لقيه من اليه د المعا ك ن له من كيد ومكك وخيانل. فك ن الله وفي هذ  الجملل الككيمل تسليل للكا ل 

م ن ش كورهم وم ن مس الكهم ا بيث ل    ذ ك ل ه    أ ع ا     طبيعل فيهم ورث ها ر ن آب ائهم من ذ زم ن بعي د : وفيه اغدر وخداع ليس شيئا مستبعدا ، بل ه
ه : المفي  د لل  دوام والاا  تمكار    دل رل  ى اا  تمكار خي  انتهم ودوام نقع  هم لعه   دهم وم   اثيقهم وق ل   وَذ تَــزالُ لكي  د الإا  لام والمس  لمين ف  إن التعب    بق ل  ه 

هُمْ  هُمْ ااتثناس من العم  ا كور في ق له  إِذَّ قَلِيلا  مِنـْ والمكاد بهذا العدد القليل منهم ، أولئ ك ال ذ ن دخل  ا في الإا لام ، واتبع  ا الح ق كعب د  خاًنَِةٍ مِنـْ
 الله بن الام وأمثاله.
هُمْ وَاصَْ حْ إِنَّ اللهَ ا  ل بق له :    ثم ختم ابحانه  والعف  ردم مقابلل الإااس  بمثلها.  يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ فاَسَُّْ سَنـْ

ول الس  ماحل والص  فح : ت  كك الل   م والمعاتب  ل. ول  ذا ق  ال ا : الص  فح أرل  ى رتب  ل م  ن العف    ، لأن العف    ت  كك المقابل  ل بالمث  ل    اهكا. أم  ا الص  فح فه     تن  ا
 النفسيل وارتبار الإااس  ك ن لم تكن في الظاهك والباطن.

 بالعف  والصفح رنه : ماس أق ال في المكاد بالذ ن أمك النبي وللعل
هُمْ ف ى بععهم أن المكاد بهم ، القلل اليه د ل التي أالمت ، وااتثناها الله بق له    1 وهذا الكأى مكدود ب  م مادام ا قد آمن  ا ، فق د  إِذَّ قَلِيلا  مِنـْ

  صبح للعف  والصفح رنهم م لع. رصم ا دماسهم وأم ا م ، ولم
قــاتلُِوا الّـَـذِينَ ذ ب  العف  والص  فح ر  نهم ه  م كاف  ل اليه   د ، إلا أن ا    ل نس  خت ب    ل الت ب  ل وه  ي ق ل  ه  و   كى آخ  كون أن ال  ذ ن أم  ك الن  بي    2

ــونَ مــا حَــرَّمَ  ــالْيـَوْمِ الْْخِــرِ ُ وَذ يُحَرِّمُ ــالِله وَذ بِ ــونَ بِ ــيُـؤْمِنُ ــنْ يَ ــةَ سَ ــوا الْمِتــابَ ُ حَتَّــى يُـعْطُــوا الْلِزْيَ ــنَ الَّــذِينَ أُوتُ ــنَ الْحَــقِّ ُ مِ ــدِينُونَ ِ ي ــمْ  الُله وَرَسُــولهُُ ُ وَذ يَ دٍ وَهُ
 كما انبين.    وهذا الكأى لعيف لأن النسخ لا  صار إليه إلا إذا تعذر الجمع بين ا  تين وه  غ  متعذر (1) صاغِرُونَ 

__________________ 
 29( ا ر  الت بل آ ل 1)
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 و كى أب  مسلّم أن المكاد بهم اليه د الذ ن بق ا رلى كفكهم ولكنهم لم  نقع ا ره دهم.   3
م م ا لن ا والذي نكا  أولى أن العف  والصفح رام لليه د ، وأن من مظاهك ذلك مسالمتهم ومساكنتهم ، و ادلتهم بالتي ه ي أحس ن ومع املتهم بمب دأ   

 ليهم ما رلينا ، مع العف  رن زلاام التي لا تؤثك رلى كيان الدر   الإالاميل.ور
ال  تي تق  ى ف  إذا م  ا نقع   ا ره   دهم وخ  ان ا الله ورا   له والم  ؤمنين ، وأ   بح العف    ر  نهم في  ه مع  ك  بالمس  لمين فف  ي ه  ذ  الحال  ل تج  ن مع  املتهم بالطك ق  ل 

 ك  ن إلق اس ب النفس إلى التهلك ل و ك  ن ق د ول ع العف   في غ      قتا م لل دفاع ر ن ال نفس ور ن العقي د رند ااتلزام    المسلمين شكورهم ، لأن العف  رنهم
فارف ر ن ه ؤلاس اليه  د ال ذ ن ورث  ا ا يان ل   ق ل لنبيه    تعالى   م لعه. وهذا الق ل  قارب ما ذهن إليه أب  مسلم. وربما ارتفي ت ليحا له. فك ن الله

 آبائهم ، وا فح رن زلاام التي لا تؤثك في ا  الدر   الإالاميل إلى ال قت المناان ثاابتهم ، إن الله تعالى  ن اثسنين.رن 
ا ، كم  ا وب  ذلك ن  كى الس   ر  الككيم  ل ق  د بين  ت اانب  ا ي  ا أخ  ذ الله رل  ى ب  جم إا  كائيل م  ن ره   د وم اثي  ق ، ورغّب  تهم في ال ف  اس به  ا وح  ذرام. م  ن نقع  ه

 طك ق معالجتهم ومعاملتهم بما  قي المسلمين من شكورهم ومككهم. ت بعض العق بات التي راقبهم الله بها بسبن فس قهم رن أمك  ورسمت للنبي بين
 :   تعالى   اانبا من قبائح اليه د ونقعهم لم اثيقهم رقن ذلك ببيان حال النصارى فقال   ابحانه   وبعد أن بين

نـَهُمُ الْعَداوَ وَمِ  ةَ وَالْبـَغُّْاَ  إِلـى يَــوْمِ الْقِيامَـةِ وَسَـوَْ  يُـنَبِّـ ـُهُمُ الُله بِمـا كـانوُا نَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّا نَصارى أَخَذْنا مِيياقَـهُمْ فَـنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذكُِّرُوا بِهِ فأََغْرَيْنا بَـيـْ
 (14)يَصْنـَعُونَ 

َْ معط ف رلى ق له قبل ذلك :  نَ قالُوا إِنَّا نَصارىوَمِنَ الَّذِيتعالى :    وق له َُ بنَِي إِسْراًيِ  .وَلَقَدْ أَخَذَ الُله مِييا
 وَمِنَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّا نَصارىتسميتهم نصارى إلى أنفسهم فقال :    ابحانه   ونسن
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  ارت كلمل نصكات لكل من ارتنق المسيحيل.جمع نصكان كندامى جمع ندمان ، ولم  ستعمل نصكان إلا بياس النسن. وقد 
 وأرلن در ته للناس.      وقد سم ا بذلك لدر اهم أ م أنصار ريسى رلى أردائهم. أو نسبل إلى بلد  النا ك  التي فيها نش  ريسى

ال ذي بش كت ب ه الكت ن الس ماو ل ، فق د  س تجيب ا ثم د والمعجم : وكما أخذنا رلى بجم إاكائيل الميثاق ب ن  عبدوا الله وحد  و طيع ا أنبي اس  ، و 
ى من الذ ن قال ا إنا نصارى الميثاق بذلك ، ولكنهم كان ش  م في الكف ك ونق ض العه  د كش  ن اليه  د ، إذ ت كك ه ؤلاس ال ذ ن ق ال ا إن ا نص ار    أ عا   أخذنا

ودر  اهم إلى  فق  د أم  كهم بت حي  د الله ، وبش  كهم بظه   ر را   ل م  ن بع  د  ه    عم  د    ريس  ى  ق  درا كب   ا ، ونص  يبا رظيم  ا ي  ا ذك  كوا ب  ه رل  ى لس  ان
 الإيمان به ، ولكنهم ااتحب ا الكفك رلى الإيمان ، فكان دأبهم كدأب بجم إاكائيل في العناد والعلال.

ــتس  ميتهم نص  ارى إلى أنفس  هم فق  ال :    ا  بحانه   ونس  ن للإش  ار  إلى أن ادر  اسهم  «وم  ن النص  ارى»ولم  ق  ل :  نَ الّـَـذِينَ قــالُوا إِنّـَـا نَصــارىوَمِ
   لأق كوا لله   إنما ه  ق ل  ق ل نه ب ف اههم دون أن  تبع   بقل بهم إذ ل  كان ا متبعين حقا لما ااس به ريسى  النصكانيل وهي الد ن الذي ااس به ريسى.

  .    الذي بشك به ريسى و من ا بمحمد بال حدانيل    تعالى
 ؟ احن الكشاف بق له : فإن قلت : فهلا قيل : ومن النصارى   وإلى هذا المعجم أشار

ط ر ل ، و عق بي ل ، وملكاني ل قلت : لأ م إنما سم ا أنفسهم بذلك ادراس لنصك  الله ، وهم الذ ن قال ا لعيسى : نحن أنص ار الله. ثم اختلف  ا بع د : نس 
 .(1) «، أنصارا للشيطان

 بيان لما حدث منهم بعد أخذ الميثاق. وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذكُِّرُوا بِهِ تعالى :    وق له
بعه  دهم ، ب ل تكك  ا نص يبا  أى : أخذنا من الذ ن قال ا إنا نصارى ميثاقهم رلى أن  عبدوا الله وحد  و طيع ا أنبي اس  ورا له ولك نهم لم  ك ن  ا أوفي اس 

ا ي حقيق ل لا  ؤاخ ذ  كب ا يا أمكوا بفعله ويا ذككوا به رلى لسان المس يح ريس ى ب ن م كيم. والم كاد بالنس يان هن ا ال ترك والإ  ال ر ن تعم د وقص د ، لأن النا
 :   تعالى   الله

م من ميثاق ، كان رن تعجل وردم اهل بس بن اا تيلاس الأه  اس والش ه ات للإشار  إلى أن تككهم لما أخذ رليه فَـنَسُواوالإتيان بالفاس في ق له : 
 رلى نف اهم.

 للته  ل والتكث . أى تكك ا نصيبا كب ا يا أمكام به حَظًّاوالتنك  في ق له تعالى : 
__________________ 

 طبعل دار الكتاب العكبي بب وت 616ص  1( تفس  الكشاف ج 1)
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 رند  ه ر  فكان تككهم  ذا النصين العظيم يا ذككوا به اببا في للا م وا س راقبتهم. اتبارهم للحق وإيما م بمحمد  شك عتهم من وا ب
وا  بن نس  يان ح    أى نص  ين كب    ي  ا ذك  كوا ب  ه ، ه    ال  طهاد النص  ارى ال  طهادا ش  د دا في ره  د الكوم  ان ح    ل  ارت  »ق  ال بع  ض العلم  اس : 

ولا  زال  ن  غ  ون     ع كف ش يس منه ا إلا قلي ل غ   ا ليم بع د م ائتي ا نل م ن ت كك المس يح ه ذ  ال دنيا. وم ا  ه كت ه ذ  الأنااي ل ال تي  تدارا   ا كتبهم ولم
عق د في ا نل إلا بع د أن دخ ل قس طنطين أمفياط  ر الكوم ان في المس يحيل ، وغ   وب دل في  م ع نيقي ل ال ذي ان   و بدل ن فيه ا رل ى حس ن الطبع ات المختلف ل

 .(1) «وقد ذهن لن الد انل وه  الت حيد ميلاد ل. 325
نـَهُمُ الْعَداوَةَ وَالْبـَغُّْاَ  إِلى يَـوْمِ الْقِيامَةِ ُ وَسَوَْ  يُـنَبِّ ـُهُمُ الُله بِما كانوُا يَصْنـَعُ وق ل ه :  وري د ش د د   م بس بن ت ككهم لم ا أرش دوا إلي ه ،  ونَ فأََغْرَيْنا بَـيـْ
 .ولما ذككوا به

أغك  ت فلان ا بك ذا ح   أغ كى ب ه ، أى : ألزمت ه ب ه وألص قته  للس ببيل وأغك ن ا أى : ألقين ا وهيجن ا وألص قنا.  ق ال : فأََغْرَيْنا   تعالى   فالفاس في ق له
 وأ ل ذلك من الغكاس وه  ما  لتصق به الشيس.

نـَهُمُ وق له :   المتعدد  رند جمه ر المفسك ن. كف لأغك نا. والعم  فيه  ع د إلى فكق النصارى  بَـيـْ
   م القيامل. والمعجم : بسبن تكك هؤلاس الذ ن قال ا إنا نصارى لما ذككوا به فكقناهم شيعا وأحزابا واعلنا كل فكقل منهم تعادى الأخكى وتبغعها إلى

نـَهُمُ و كى بععهم أن العم  في ق له :  بن ما رليه الطائفتان من رن اد ول لال ، ألقين ا بي نهم بس تع د إلى اليه د والنصارى ، فيك ن المعجم : بَـيـْ
 العداو  والبغعاس إلى   م القيامل ، فهم في رداو  شد د  ، وككاهيل مستحكمل.

 وقد راح ابن اك ك ر د  العم  إلى فكق النصارى فقال :
النص ارى في ه ذ  ا   ل خا  ل وأن ا  اس والم يم رائ دتان  بي نهم : وأولى الت و لين با   ل رن دي : م ا قال ه الكبي ع ب ن أن س وغ   . وه   أن المع جم ب الإغكاس

ن  ك  ن ذل ك رلى النصارى ، دون اليه د ، لأن ذكك الإغكاس في خفي الله رن النصارى بعد تقعى خفي  ر ن اليه  د ، وبع د ابت داس خ في  ر ن النص ارى ، ف  
 (2) «ا لما ذككنا معنيا به النصارى خا ل. أولى من أن  ك ن معنيا به الحزبان جميع

__________________ 
 .545العدد التااع ص  19 لل ل اس الإالام السنل       ( تفس  ا  ل الككيمل لفعيلل الشيخ عمد أب  زهك 1)
 60ص  6( تفس  ابن اك ك ج 2)
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ـنـَهُمُ الْعَـداوَةَ وَالْبـَغُّْـاَ  إِلـى يَــوْمِ الْقِيامَـةِ فَـنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذكُِّرُوا بِهِ فأََغْ :    تعالى   وقال ابن كث  : ق له أى : ف لقين ا بي نهم الع داو  والبغع اس  رَيْنا بَـيـْ
هم لبعع  هم بعع  ا ، ولا  زال   ن ك  ذلك إلى     م قي  ام الس  ارل. وك  ذلك ط ائ  ف النص  ارى رل  ى اخ  تلاف أاناا  هم لا  زال   ن متباغع  ين متع  اد ن  كف  ك بعع  

فالملكاني ل تكف ك اليعق بي ل ، وك ذلك ا خ كون. وك ذلك النس ط ر ل ا ر  ا يل   ، فكل فكقل  كم الأخكى ولا ت درها تل ر معب دها. بععا ، و لعن بععهم بععا
 .(1) «كل طائفل تكفك الأخكى في هذ  الدنيا و  م  ق م الأشهاد

ـنـَهُمُ الْعَـداوَةَ وَالْ    تع الى   وال ذي تطم ئن إلي ه ال نفس أن ق ل ه  ش مل م ا ب ين اليه  د والنص ارى م ن ر داو     اهك   بـَغُّْـاَ  إِلـى يَــوْمِ الْقِيامَـةِ فأََغْرَيْنـا بَـيـْ
م مس   تحكمل  كاه   ا الكائ   ي في ك   ل العص    ر والأزم   ان ، كم   ا  ش   مل م   ا ب   ين ف   كق النص   ارى م   ن اخ   تلاف وتب   اغض وتقات   ل بس   بن رقائ   دهم الزائغ   ل وأه    ائه

   لي ك والفيوا تانت في. إ كلان دا وفي غ ه ا خ   ش اهد رل ى   دق الق كآن الك كيم ، وأن ه م ن رن د اللهالفااد . وما نكا  من تصارع وتقاتل ب ين ط ائف  الكاث  
و بي ان لس  س ر اقبتهم في ا خ ك  بع د بي ان م ا حك م ب ه رلي ه في ال دنيا م ن ر داو  وبغع اس.  وَسَوَْ  يُـنَبِّ ـُهُمُ الُله بِما كانوُا يَصْـنـَعُونَ تعالى :    وق له   
 هنا لت كيد ا في وتق  ته وبيان أنه وإن ت خك آت لا عالل.  َ سَوْ 

الف ل للكا  ل ، والمع جم : لق د ألقين  ا الع داو  والبغع  اس ب ين ه  ذ  الط ائ ف الع  الل وا  ف أ فيهم الله في ا خ  ك  بم ا ك  ان ا  ص نع نه م  ن كتم ان الح  ق ، ومخ
 ذاب شد د.وانغماس في الباطل ، وايجاز هم رلى كل ذلك بما  ستحق ن من ر

بعض الكذائل التي انغمس فيها اليه د والنصارى. واه إليهم نداس دراهم فيه إلى الدخ ل في الد ن الح ق ال ذي ا اس ب ه عم د    ابحانه   وبعد أن بين
فقال : تعالى : 

َْ الْمِتابِ قَدْ جا كَُمْ رَسُولنُا يُـبـَيِّنُ لَمُمْ كَيِيرا  مِمَّا  كُنْتُمْ تُخُْ ونَ مِنَ الْمِتابِ وَيَـعُْ وا سَنْ كَيِيرٍ قَدْ جا كَُمْ مِنَ الِله نوُرٌ وكَِتابٌ   يا أَهْ
__________________ 

 .33ص  2( تفس  ابن كث  ج 1)
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َْ السَّلامِ وَيُخْرجُِهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِ  (15) مُبِينٌ   (16)لَى النُّورِ بإِِذْنهِِ وَيَـهْدِيهِمْ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ يَـهْدِي بِهِ الُله مَنِ اتّـَبَعَ رِضْوانهَُ سُبُ
َْ الْمِتابِ والمعجم :  أى :  ظه ك  يُـبـَـيِّنُ لَمُـمْ كَيِيـرا  مِمَّـا كُنْـتُمْ تُخُْ ـونَ مِـنَ الْمِتـابِ  عم د  قَدْ جا كَُمْ رَسُـولنُامن اليه د والنص ارى  يا أَهْ

ال تي تج  دو ا في الت  را  والإلي  ل وكتم انكم م  ا ا  اس  م ن الأحك  ام والمس ائل ال  تي ذككا ا كت  بكم وكتمتم ه ا ر  ن الن اس ، كإخف  ائكم   فل الن  بي  لك م كث   ا
 رلا ا إ هارا للحق ، وولعا ل م ر في نصابها.إ فيها من بشارات تبشك به. وغ  ذلك من الأحكام التي أخفاها رلماؤكم رن العامل ، وت لى الكا ل 

ــنْ كَيِيــرٍ وق ل  ه :  ــوا سَ أى :  ع  كض ولا  ظه  ك كث   ا ي  ا كن  تم تخف ن  ه ، لأن  ه لا ل  كور  ت  در  إلى بيان  ه ، ولا فائ  د  تع   د رل  ى الن  اس م  ن وراس  وَيَـعُْ 
 إ هار  ، ففي السك ت رنه ر ل بكم ، و يانل لكم رن الافتعاح والمؤاخذ .

 قال : رفا رن المذنن ، أى : اتر رنه ذنبه فلم  عاقبه رليه. 
َْ الْمِتابِ والمكاد بالكتاب في ق له   انس الكتن ، فيشمل الت را  والإليل. يا أَهْ

 هم إلى الإيم ان ب ه. ف إذا لم   در وفي ن دائهم به ذا ال   ف   ل   م رل ى ال دخ ل في الإا لام ا ف إن رلمه م بم ا في كت بهم م ن بش ارات بالكا  ل 
   تع الى   ل ه ؤمن ا به مع رلمهم ب نه را ل  ادق في راالته كان ت م ذمتهم أش د وأق بح ، وك ان رق ابهم رل ى كتم ا م الح ق أرظ م وأقس ى. وك ان التعب   بق  

ــدْ جــا كَُمْ  و   كاهم ، وأ  اطبهم وأاطب ن  ه ، ليس  مع ا من  ه م  ا  ش  هد بص  دقه ب  دون ق  د و   ل إل  يهم ، و ع  يش بي  نهم ، فه  م  كون  ه  للإش  ار  إلى أن  ه  قَ
 حجاب أو وااطل.

إلى ذاته ، وفيه كذلك إ  ذان ب ا  ب اتبار ه لأن ه را  ل مبل غ ر ن    ابحانه   حيث ألافه تشك ف للكا ل  رَسُولنُا   تعالى   وفي التعب  بق له
 غه بدون تغي  أو تبد ل.ما   مك  بتبلي   تعالى   الله

الت را  والإلي ل. فق د امت دت أ  دى اليه  د والنص ارى إلى ه ذ ن الكت ابين فغ  وا وب دل ا فيهم ا رل ى  تُخُْ ونَ مِنَ الْمِتابِ والمكاد بالكتاب في ق له : 
 حسن ما اليه رليهم أه اؤهم وشه اام.

   ، ورف   رن الكث  يا أخف   ، معجز  له ، لأنه لمللكث  يا كتم   وفي إ هار الكا ل 
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  در هم إليه. قكأ كتابا ، ولم يجلس أمام معلم ، فإخبار  ب اكار ما في كتبهم إخبار رن أم ر مغيبل ، فيك ن معجز  له  ملهم رلى الإيمان به فيما 
 .دْ جا كَُمْ مِنَ الِله نوُرٌ وكَِتابٌ مُبِينٌ قَ را له ، وما ااس به من ا   وا دى فقال :    تعالى   ثم مدح الله

 كما  ق ل ا ل اى.    فه  ن ر الأن ار والمكاد بالن ر هنا : عمد 
ليس ت منحص ك     يس الكا  ل والجملل الككيمل مست نفل مس قل لبيان أن فائ د   رلى نبيه    تعالى   والمكاد بالكتاب : القكآن الككيم الذي أنزله

 فيما ذكك من بيان ما كان ا أف نه ، بل له منافع أخكى لا  صى.
ق د »  ؤلاس ال ذ ن خ اطبهم م ن أه ل الكت اب :    ا ل ثن اؤ     ق ل قَدْ جا كَُمْ مِنَ الِله نوُرٌ وكَِتابٌ مُبِينٌ    قال ابن اك ك ما ملخصه ، ق له : تعالى

كتاب ا » ع جم :  وكَِتـابٌ مُبـِينٌ ق ل ه  «الذي أنار الله به الحق ، وأ هك به الإالام وعق به الش كك  ا أهل الت را  والإليل من الله ن ر ه  عمد  ااسكم
 .(1) «نبينا عمد  فيه بيان ما اختلف ا فيه بينهم من ت حيد الله ، وحلاله وحكامه وشكائع د نه وه  القكآن الذي أنزله رلى

 و كى بعض المفسك ن أن المكاد بالن ر وبالكتاب هنا : القكآن الككيم.
 ك د القكآن لكشفه  لم ات الش كك والش ك ،  قَدْ جا كَُمْ مِنَ الِله نوُرٌ وكَِتابٌ مُبِينٌ وقد اقتصك رلى هذا التفس   احن الكشاف فقال : ق له : 

 .(2) «ن خافيا رن الناس من الحق ، أو لأنه  اهك الإرجازولإبانته ما كا
ق  د ا  اس للن  اس بكا  الل ه  ي ن   ر في  و ب  دو لن  ا أن م  ا ذه  ن إلي  ه اب  ن اك   ك أرا  ح ، لأن العط  ف في الغال  ن  قتع  ى المغ  ا ك  في ال  ذات إذ الكا   ل 

  دقه في راالته. كما ااسهم بالقكآن الككيم الدال رلى  شخصه 
َْ السَّلامِ    تعالى   فقال الغا ل من راالته    ابحانه   ثم بين  .يَـهْدِي بِهِ الُله مَنِ اتّـَبَعَ رِضْوانهَُ سُبُ

َْ و  ع   د إلى  م   ع م  ا ذك  ك ، أو إلى الكت  اب المب  ين بارتب  ار  أق  كب م  ذك ر  بــِهِ والع  م  في ق ل  ه  ــلامِ و ل بمع  جم طك   ق. جم  ع ا  بي سُــبُ  السَّ
 مصدر بمعجم السلامل.

   تعالى   من الله ن ر وكتاب مبين.  هدى الله    ا معشك أهل الكتاب   والمعجم : قد ااسكم
__________________ 

 161ص  6( تفس  ابن اك ك ج 1)
 617ص  1( تفس  الكشاف ج 2)
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منه أنه  ك د اتباع ما  كلي ب ن ألي له العباد  و س تجين للح ق ال ذي أرا ل ب ه أنبي اس     ابحانه   : من رلمأى  مَنِ اتّـَبَعَ رِضْوانهَُ بذلك أو بالكتاب 
َْ السَّلامِ إلى    ابحانه   فإنه م  كان كذلك ، أو له أى : إلى طكق السلامل والنج ا  م ن ك ل خ  ف وش قاس ، ب  ن  ثبت ه في ال دنيا رل ى طك  ق الح ق  سُبُ

بق ل ه    ا بحانه   خك  بمث بته وانته هذ  هي الثمك  الأولى من لار اتباع ما ااس من رند الله من ن ر وكتاب مبين. أما الثمك  الثانيل فقد بينها، و ككمه في ا 
 .وَيُخْرجُِهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ بإِِذْنهِِ : 

 بارتبار المعجم. مَنِ اتّـَبَعَ رِضْوانهَُ في ق له  مَنِ  وه  هم  ع د إلى وَيُخْرجُِهُمْ والعم  المنص ب في ق له 
أى :  بإِِذْنـِهِ ه ؤلاس الأخي ار ال ذ ن رل م م نهم اتب اع م ا  كل يه أ كاهم م ن  لم ات الكف ك والع لال إلى ن  ر الح ق والإيم ان    ابحانه   أى : وأكج

 بإرادته ورلمه.
 بيان للثمك  الثالثل من لار اتباع ما ااس من رند الله من حق وخ . وَيَـهْدِيهِمْ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ وق له : 

هؤلاس الذ ن رلم منهم اتباع ما  كليه إلى  كاط مستقيم ، وطك  ق ق  يم لا ار ا اج في ه ولا ال طكاب ، وه   طك  ق الإا لام    ابحانه   أى : و هدى
 الذي    ل إلى الف ز والفلاح في الدنيا وا خك .

م ن رن د الله ، ب ول ح أا ل ب ، وأكم ل بي ان ، وبينت ا    تين الك كيمتين ق د درت ا أه ل الكت اب إلى اتب اع الح ق ال ذي ا اس ب ه عم د وبذلك نكى ا
 لق ل فيتبع ن أحسنه.من منافع اليلل ، وف ائد رظيمل تجعلهم  سارر ن إلى تصد قه إن كان ا ين  ستمع ن ا  م ما  ترتن رلى اتباره 
أه  ل الكت اب إلى الطك  ق الق   يم ال ذي يج  ن رل يهم أن  س لك   ، رق  ن ذل ك ببي ان م  ا رلي ه النص ارى م  ن ل لال وبط  لان    ا بحانه   وبع د أن أرش د

 فقال :
ْْ فَمَنْ يمَْلِكُ مِنَ اللهِ   شَيْ ا  إِنْ أَراَ  أَنْ يُـهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرِْ  جَمِيعا  وَلِلَّهِ لَقَدْ كََ رَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ الَله هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُ

ِّْ شَيٍْ  قَدِيرٌ  نـَهُما يَخْلُقُ ما يَشاُ  وَالُله سَلى كُ  (17)مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرِْ  وَما بَـيـْ
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 ا ابا لقسم مقدر. واقعل لَقَدْ كََ رَ اللام في ق له : 
: إن الله والم   كاد ب   الكفك : ا   تر الح   ق وإنك   ار  ، والانغم   اس في الباط   ل والع   لال. والمع   جم : أقس   م لق   د كف   ك أولئ   ك النص   ارى ال   ذ ن ق   ال ا ك   ذبا وزورا 

 المستحق للعباد  وا ع ع ه  المسيح ريسى ابن مكيم.
وإذا ك ان الأم ك المع كوف رن دهم أن  س  ع اب ن الله وفي ه  « ع رندهم فيه رنصك إ ىلقد اتفق النصارى رلى أن  س»قال بعض العلماس ما ملخصه : 

ك الأل هي ل في ه. رنصك إ ى فقد قال ا : إن الأل هي ل ق د حل ت في ه. ولازم ذل ك الق  ل أن  ك  ن ه   الله ، أو ه   إل ه  عب د ومهم ا  ك ن فق د ق ال ا با  اد رنص 
ا بالا  اد م نهم. وقي ل : لم  ص كح ب ه أح د م نهم. ولك نهم لم ا زرم  ا أن في ه لاه ت ا ، وق ال ا : لا إل ه إلا واح د هم الذ ن ق ال  »وقد قال في ذلك البيعاوي : 

 .«لزمهم أن  ك ن ه  المسيح فنسن إليهم لازم ق  م
 رنصك الأل هيل فيه مع الله. وذلك بلا ر ن  نتهى إلى الق ل ب  م  عتقدون أن المسيح ه  الله ، وإن لم  صكح ا بذلك ، فه  لازم ق  م با اد

لَقَـدْ كََ ـرَ في أواخ ك ه ذ  الس  ر     تع الى   وإن ذلك الكلام تخك ر رلى أن النصارى مذهن واحد في ارتقاد الأل هيل وأنه ابن الله وبذلك  ك ن ق له
 ق  م وهناك  كح بذات ق  م.متلاقيا مع هذا الني الككيم فهنا  كح بلازم  الَّذِينَ قالُوا إِنَّ الَله ثالِثُ ثَلاثةٍَ 

 ص  كح ن ب  ن الأق  انيم ثلاث  ل. وأ  ا ش  يس واح  د. و نته  ن إلى أن المس  يح ه    الله ، والله    وه  م لا  زال  ن  غ   ون و ب  دل ن   والحقيق ل أن النص  ارى الي  م
ق انيم متس او ل الج  هك ه ي : الله الأب ، والله الاب ن والله طبيع ل الله رب ار  ر ن ثلاث ل أ»ه  روح القدس. فقد قال الدكت ر ب ات في تار خ الكتاب المقدس : 

ع الأرم  ال رل  ى ال  كوح الق  دس ف  إلى الأب  نتم  ى ا ل  ق ب اا  طل الاب  ن وإلى الاب  ن الف  داس ، وإلى ال  كوح الق  دس التطيه  ك. غ    أن ثلاث  ل الأق  انيم تتقاا  م جمي  
 .«في العهد الجد د الس اس. أما مس لل التثليث فغ  والحل في العهد القديم ، كما هي

ح ن ب  ن ومن هذا الكلام  تبين أن النصارى  صكح ن ب ن الابن ه  الله ، ولا  ك ن الكلام بطك ق اللازم لق  م ، ب ل بطك  ق الص ك ح من ه. فه م  ص ك 
إِنَّ الَله هُــوَ أن    كد رل  ى أولئ  ك ال ذ ن ق  ال ا  نبي  ه    تع  الى   ه  ذا ، وق د أم  ك الله (1)الله ه   الاب  ن ، كم  ا أن الله ه    الأب ، كم  ا أن الله ه    روح الق  دس 

 :   تعالى   بما  كشف رن اهلهم وللا م فقال الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ 
__________________ 

 11العدد  19( تفس  ا  ل الككيمل لفعيلل الشيخ عمد أب  زهك   لل ل اس الإالام السنل 1)
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ْْ فَمَنْ يمَْ   .لِكُ مِنَ الِله شَيْ ا  إِنْ أَراَ  أَنْ يُـهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرِْ  جَمِيعا  قُ
يخ والتجهي ل : م ن ، قل  م رلى ابيل الإنك ار والت  ب إِنَّ الَله هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ  ؤلاس النصارى الذ ن قال ا :    أ ها الكا ل الككيم   أى : قل

لا ش ك  ؟أن  هلكه م و بي دهم   ا بحانه   ذا الذي يملك من أمك الله وإرادته شيئا  دفع به ا لاك رن المسيح ورن أمه ورن اائك أهل الأرض ، إن أراد الله
ش يئا  س تطيع ب ه أن  ص كفه ر ن رم ل  ك  د  ا أو لأن ه ه   المال ك لأم ك ال ا  د كل ه ، ولا يمل ك أح د م ن أم ك     ا بحانه   أن أحدا لن  ستطيع أن يمنع إرادته

م ه م ن مخل ق ات  مله رلى أمك لا  ك د  ، أو  ستقل بعم ل دون ه. وم ادام الأم ك ك ذلك ف در ى أن الله ه   المس يح اب ن م كيم   اهك  ال بطلان ، لأن المس يح وأ
أَذ لـَهُ الْخَلْـقُ وَالْأَمْـرُ ُ تبَـارََ، الُله رَبُّ إ  ا وإنم ا الأل هي ل لله ا  الق الب اقي  وحاش ا للمخل  ق الف ات أن  ك  ن الله التي هي قابلل لطكوس ا لاك والفناس رليه ا.

فَمَــنْ يمَْلِــكُ مِــنَ الِله شَــيْ ا  إِنْ أَراَ  أَنْ يُـهْلِــكَ رل  ى فس  اد م  ا ذه  ن إلي  ه النص  ارى بق ل  ه :    ا  بحانه   اح  تر»ق  ال الإم  ام ال  كازي م  ا ملخص  ه :  الْعــالَمِينَ 
 وهذ  جملل شكطيل قدم فيها الجزاس رلى الشكط. .مَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرِْ  جَمِيعا  الْ 

فَمَـنْ يمَْلِـكُ مِـنَ والتقد ك : إن أراد أن  هلك المسيح ابن مكيم وأمه ومن في الأرض جميعا فمن الذي  قدر رلى أن  دفعه رن مكاد  ومقدور . وق ل ه 
 ومنع شيس من مكاد .   تعالى   أى : فمن يملك من أفعال الله شيئا والملك ه  القدر .  عجم فمن الذي  قدر رلى دفع شيس من أفعال الله يْ ا  الِله شَ 

والأح  ال ، فلم ا   عجم : أن ريسى مشاكل لمن في الأرض في الص ر  وا لقل والجس ميل والتركي ن وتغي   الص فات وَمَنْ فِي الْأَرِْ  جَمِيعا  وق له : 
 .(1) «خالقا للكل مدبكا للكل وان أن  ك ن أ عا خالقا لعيسى   تعالى   الّم ك نه

 للكد رليهم تثبيت له وتق  ل لحجته ح   بطل ق  م الفااد إبطالا  زداد معه المؤمن ن إيمانا بالحق الذي آمن ا به. وفي ت ايه الأمك إلى الكا ل 
لح ق السع د : وإنما نفيت المالكيل المذك ر  بالااتفهام الإنكارى ر ن أح د م ع  قي ق الإل زام والتبكي ت لا بنفيه ا ر ن المس يح فق ط ، لتحقي ق ا قال أب 

 وإثبات المطل ب في لمنه بالطك ق الفيهات.   ابحانه   بنفي الأل هيل رن كل ما ردا 
__________________ 

 . طبعل ربد الك ن عمد191ص  11( تفس  الفخك الكازي ج 1)
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   تع الى   لته   ل ا ط ن ، وإ ه ار كم ال العج ز ببي ان أن الك ل   ت قه ك    مع حص ل المطل ب بقصكها رلى المس يح   وتعميم إراد  الإهلاك للكل
 وملك ته. لا  قدر أحد رلى دفع ما أر د به. فعلا رن دفع ما أر د بغ  .

 .(1) «ئك المخل قات في ك نه ركلل للهلاك ، كما أنه أا    ا فيما ذكك من العجز ، وردم ااتحقاق الأل هيلوللإ ذان ب ن المسيح أا   لسا
ا  لاك وتخصيي الأم بالذكك مع اندرااها في رم  م المعط  ف ، لز  اد  ت كي د رج ز المس يح ، وأن ه ه   وأم ه رب دان م ن رب اد الله لا  ق دران رل ى رف ع 

 رنهما.
من باب رطف العام رل ى ا  اص ، ليك ن ا ق د ذك كا م كتين. م ك  ب الني رليهم ا. وم ك  بالان دراج في  وَمَنْ فِي الْأَرِْ  جَمِيعا  ورطف رليهما ق له 

 العام ، وذلك رلى ابيل الت كيد والمبالغل في تعلق نفاذ الإراد  فيهما.
نـَهُماوق له   إثك بيان انتفائها رما ا ا .   تعالى   د لاختصاص الأل هيل بهت كي وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرِْ  وَما بَـيـْ

وح   د  دون أن  نازر   ه من   ازع. أو  ش   اركه مش   ارك ، مل   ك جمي   ع الم ا    دات ، والتص   كف المطل   ق فيه   ا ، إيج   ادا وإر   داما ، وإحي   اس    تع   الى   أى : ولله
ا من فعاس تجكى فيه السحن ب مك  ، و ط  فيه الط  بإذن ه وقدرت ه. وم ا المس يح وأم ه وإماتل. فه  المالك للسم ات وما فيها ول رض وما رليها ، ولما بينهم

 بالعباد  والطارل وا ع ع.   ابحانه   إلا من جملل ما في الأرض ، فهما ربدان من رباد الله  د نان له
نـَهُما   ابحانه   وقال  ن المكاد بالسم ات والأرض الن ران أو الصنفان.ولم  قل وما بينهن مع أن السم ات بلف  الجمع ، لأ وَما بَـيـْ

 وحد  ملك السم ات والأرض وما بين هذ ن الن رين من مخل قات خالعل لمشيئل الله وقدرته.   تعالى   أى : ولله
م ن ش به في أم ك المس يح ل لادت ه جملل مست نفل مس قل لبيان بعض أحكام الملك والأل هيل رلى واه  ز ح ما ارترى النص ارى  يَخْلُقُ ما يَشا ُ وق له 

 من غ  أب ، وإحيائه الم تى ، وإبكائه الأكمه والأبكص ، كل ذلك بإذن الله.
 ألق ما  شاس أن ألقه من أن اع ا لق بالكيفيل التي  ك دها تبعا لمشيئته وإرادته.   ابحانه   أى أنه

__________________ 
 ح.طبعل  بي 17ص  2( تفس  أبى السع د ج 1)
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ون أب كم ا فتار  ألق الإنسان من ذكك وأنثى كما ه  المعتاد بين الناس ، وتار  ألقه بدون أب أو أم كم ا ه   الش  ن في خل ق آدم ، وت ار  ألق ه ب د
ان وجم اد ، فك ل ه  الش ن في خلق ريسى ، إلى ذلك من مخل قاته التي ليست مقص  ر  رل ى ن  ع واح د ب ل ه ي ش املل   ذا الك  ن بم ا في ه م ن إنس ان وحي   

 ما تعلقت إرادته بإيجاد  أواد  ، وكل ما تعلقت إرادته بإردامه أردمه ، لا راد لمشيئته ولا معقن لحكمه ولا حائل دون نفاذ قدرته.
ِّْ شَيٍْ  قَدِيرٌ وق له :   تذ يل مقكر لمعم ن ما قبله. وَالُله سَلى كُ
ش يس ومه يمن رل ى ك ل ش يس لا  غلب ه ش يس طلب ه ، ولا  عج ز  أم ك أراد  وم ا ريس ى وأم ه إلا ق د ك رل ى ك ل ش يس ومال ك لك ل    تع الى   أى : والله

  .    من مخل قاته وربيد  ، وحاشا للمخل ق العااز أن  ك ن إ ا من دون الله
هم ، و ثب ت أن ريس ى إنم ا ه   رب د م ن رب اد الله وت كد رل يهم بم ا  زه ق ب اطل      فهذ  ا  ل الككيمل  كى أق ال النصارى الباطلل في ش ن ريسى

 وأن العباد  إنما تك ن لله ال احد القهار.
 :   تعالى   أن  كد رليهم بما أكس ألسنتهم فقال بعض دراوى أهل الكتاب الباطلل وأمك نبيه    ابحانه   ثم ااق

ـتُمْ بَشَـرٌ مِمَّـنْ خَلـَقَ يَـغِْ ـرُ لِمَـنْ يَشـاُ  وَيُـعَـ وَقالَِ  الْيـَهُوُ  وَالنَّصارى نَحْنُ أبَْنا ُ  ْْ أنَْـ بُمُمْ بـِذُنوُبِمُمْ بـَ ْْ فَلِمَ يُـعَـذِّ ذِّبُ مَـنْ يَشـاُ  وَلِلَّـهِ مُلْـكُ الِله وَأَحِبَّاؤُهُ قُ
نـَهُما وَإِليَْهِ الْمَصِيرُ   (18)السَّماواتِ وَالْأَرِْ  وَما بَـيـْ

جمار ل م ن اليه  د فكلم    وكلمه م  أت ى را  ل الله  مد بن إاحاق وابن أبى حا  وابن اك ك ر ن اب ن رب اس ق ال :قال الإمام ابن كث  : روى ع
 فيهم.   تعالى   نحن أبناس الله وأحباؤ  كق ل النصارى ا ف نزل الله ؟وحذرهم نقمته فقال ا : ما تخ فنا  ا عمد   تعالى   ودراهم إلى الله

 .(1)ا  ل  .. ِ  الْيـَهُوُ  وَالنَّصارى نَحْنُ أبَْناُ  الِله وَأَحِبَّاؤُهُ وَقالَ 
حكا   ل لم  ا    در ر  ن الف  ك قين م  ن أقاو   ل فاا  د  ودر  اوى باطل  ل ،    دل رل  ى ا  فاهل رق    م ، وب  لاد   وَقالــَِ  الْيـَهُــوُ  وَالنَّصــارى   تع  الى   وق ل  ه

   تعالى   تفك هم ، حيث قال ا في حق الله
__________________ 

 35ص  2( تفس  ابن كث  ج 1)
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  . ابحانه   ما لا  ليق بعظمته
ق كب الأولاد م ن وال دهم. وم ن م كادهم    تع الى   ومكادهم بالأبن اس : المقكب  ن. أى نح ن مقكب  ن رن د الله»:    تعالى   قال ا ل اى : ما ملخصه : ق له

ويج  ز أن  ك  ن أرادوا م ن الأبن اس ا ا  ل ، كم ا  ق ال : أبن اس ال دنيا وأبن اس ا خ ك . ويج  ز أن  ك ن  ا أرادوا بم ا  .بالأحباس : جمع حبين بمعجم عن أو عب ب
ن اس رل ى الأش ياع قال ا أ م أشياع وأتباع من و ف بالبن  . أى قالت اليه د : نحن أش ياع ابن ه رز  ك. وقال ت النص ارى : نح ن أش ياع ابن ه ريس ى. وأطل ق الأب

 إما تغليبا أو تشبيها  م بالأبناس في قكب المنزلل. وهذا كما  ق ل أتباع الملك : نحن المل ك. ازا 
نَحْـنُ حكا  ل ر نهم    تع الى   ومقص  د الف ك قين بق ل ه وه   خ لاف الظ اهك.   تع الى   وقيل الكلام رل ى ح ذف المع اف. أى : نح ن أبن اس أنبي اس الله

 .(1) «رلى اائك ا لق   تعالى   المعجم المتعمن مدحا ، وحا ل در اهم أن  م فعلا ومز د رند الله ه  أبَْناُ  الِله وَأَحِبَّاؤُهُ 
طائف ل منهم ا والمعجم : وقالت طائفل اليه د التي تزرم أ ا شعن الله المختار ، وقالت طائفل النصارى التي تزرم أ  ا رل ى الح ق دون غ  هم قال ت ك ل 

 بمنزلل أبنائه المدللين ، وأحبائه المختار ن ، فلنا من الفعل والمنزلل والتككيم ما ليس لغ نا من البشك.   تعالى   : نحن في القكب من الله
 والذي  لهم رلى هذا الق ل الباطل ، اهلهم بما اشتملت رليه كتبهم ، وتخبطهم في الكفك والعلال وفهمهم السقيم لمعانى الألفاظ.

فحمل  ا ه ذا رل ى غ   ت و ل ه وحكف   . وق د رد رل يهم غ    ق ال لعب د  إا كائيل : أن ت اب آ بك كى.   تع الى   ت بهم أن اللهونقل ا ر ن ك»قال ابن كث  : 
إنى ذاه  ن إلى أبى  واح  د ي  ن أا  لّم م  ن رقلائه  م. وق  ال ا ه  ذا  طل  ق رن  دهم رل  ى التش  ك ف والإك  كام. كم  ا نق  ل النص  ارى ر  ن كت  ابهم أن ريس  ى ق  ال    م.

وإنما أرادوا بذلك معزام لد  ه ، وحظ  ام رن د  ، و  ذا       ربي وربكم. ومعل م أ م لم  در ا لأنفسهم من البن   ما ادر ها في ريسىوأبيكم ،  عجم : 
 .(2) نَحْنُ أبَْناُ  الِله وَأَحِبَّاؤُهُ قال ا : 

للإش  ار  إلى غل   هم في الجه  ل والغ  كور ، حي  ث قص  دوا أ   م أبن  اس عب ب   ن  اللهِ  نَحْــنُ أبَْنــا ُ رل  ى ق    م  وَأَحِبَّــاؤُهُ ق    م :    ا  بحانه   ورط  ف
 وليس ا مغع با رليهم من أبيهم بل هم عل رلا  وإككامه.

تُمْ بَشَ أن  كد رليهم بما  كبتهم فقال :  نبيه    وقد أمك الله ْْ أنَْـ بُمُمْ بِذُنوُبِمُمْ بَ ْْ فَلِمَ يُـعَذِّ  .رٌ مِمَّنْ خَلَقَ قُ
__________________ 

 100ص  6( تفس  ا ل اى ج 1)
 طبعل ريسى الحلبي. 34ص  2( تفس  ابن كث  ج 2)
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بُمُمْ والفاس في ق له  للافص اح ، لأ  ا تفص ح ر ن ا  اب ش كط مق در أى : ق ل   ا عم د   ؤلاس المغ كور ن ، إن ك ان الأم ك كم ا زرم تم م ن  فَلِمَ يُـعَذِّ
 أبناس الله وأحباؤ  ف ى شيس  عذبكم إذ الحبين لا  عذب حبيبه.أنكم 

في ال  دنيا بس  بن ذن   بكم بالقت  ل والأا  ك والمس  خ واي  ير الع  داو  والبغع  اس    ا  بحانه   وإن واقعك  م    ا أه  ل الكت  اب  ن  اقض در   اكم ، فق  د ر  ذبكم
 بينكم إلى   م القيامل.

 ب نكم اتعذب ن في ا خك  رلى ما تقترف ن من آثام في دنياكم.أما في ا خك  فإن كتبكم التي بين أ د كم تشهد 
ـنَا النَّـارُ إِذَّ    تعالى   أ اما معدودات في ا خك  وحكى القكآن رنهم ذلك في ق له   في زرمهم   وقد أقك اليه د ب ن العذاب ايقع بهم وَقالُوا لـَنْ تَمَسَّ

 : أيََّاما  مَعْدُوَ ة  
 ايحاان الناس   م القيامل ، وايجازى كل إنسان رلى حسن رمله إن خ ا فخ  ، وإن شكا فشك.   تعالى   وأقك النصارى ب ن الله

بُمُمْ بـِذُنوُبِمُمْ رد الله رليهم ق  م فقال : »قال القكطبي :  فل م  ك ن  ا أل  ن م ن أح د واه ين ، إم ا إن  ق ل  ا ه    ع ذبنا ، فيق ال   م :  فَلِمَ يُـعَـذِّ
   وه ذا ه   المس مى رن د الج دليين بفيه ان ا ل ف   أبناس  ولا أحباس  فإن الحبين لا  عذب حبيبه. وأنتم تق كون بعذاب ه ، ف ذلك دلي ل رل ى ك ذبكمفلستم إذا 

 (1) «حك ام كت بهمو بيح ا المعا ي وهم معترف ن بعذاب العصا  م نهم ، و  ذا  لتزم  ن أ أو  ق ل ا : لا  عذبنا فيكذب ا ما في كتبهم ، وما ااست به رالهم.
تُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ  وق له : ْْ أنَْـ  رد رلى أ ل در اهم الباطلل ، وبيان لما ه  الحق من أمكهم وه  معط ف رلى كلام مقدر. بَ

. ف  إنكم إن آمن  تم أى : ل  يس الأم  ك كم  ا زرم  تم    ا معش  ك اليه   د والنص  ارى م  ن أنك  م أبن  اس الله وأحب  اؤ  ، ب  ل الح  ق أنك  م كس  ائك البش  ك م  ن خل  ق الله
 الصاا. وأ لحتم أرمالكم نلتم الث اب من الله ، وإن بقيتم رلى كفككم وغكوركم حق رليكم العقاب ، وليس لأحد فعل رلى أحد إلا بالإيمان والعمل

تُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ قال أب  حيان ق له :  ْْ أنَْـ آخك من ثب ت ك  م بشكا م ن بع ض خلق ه إلكاب رن الااتدلال من غ  إبطال له إلى ااتدلال  بَ
هين البن    . وامتن  ع ، فه  م مس  اوون لغ   هم في البش  ك ل والح  دوث ، و   ا يمنع  ان البن     ، ف  إن الق  ديم لا  ل  د بش  كا ، والأب لا أل  ق ابن  ه ، ف  امتنع به  ذ ن ال   ا

 .(2) «بتعذ بهم أن  ك ن ا أحباس الله ، فبطل ال  فان اللذان ادر  ا
__________________ 

 120ص  6( تفس  القكطبي ج 1)
 451ص  2( تفس  البحك اثيط لأبى حيان ج 2)
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 بيان لعم م قدرته ، و  ل إرادته. يَـغِْ رُ لِمَنْ يَشاُ  وَيُـعَذِّبُ مَنْ يَشا ُ    ابحانه   وق له
و ع ذب م ن  ش اس أن  عذب ه م نهم ، وه م المنحكف  ن ر ن طك  ق   غف ك لم ن  ش اس أن  غف ك ل ه م ن خلق ه ، وه م المؤمن  ن ب ه وبكا له ،   ا بحانه   أى أن ه

 الحق وا دى ، لا راد لقعائه. ولا معقن لحكمه.
نـَهُما وَإِليَْهِ الْمَصِيرُ وق له  ك تذ يل قصد به ت كيد م ا قبل ه م ن رم  م قدرت ه ، و   ل إرادت ه وهيمنت ه رل ى ا ائ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرِْ  وَما بَـيـْ

 خلقه.
وحد  ملك جميع الم ا دات وه     احن التص كف المطل ق فيه ا ، إيج ادا وإر داما ، وإحي اس وإمات ل ، وإلي ه وح د  مص   ا ل ق    م    تعالى   أى : ولله

ْْ مِيْقـالَ ذَرَّةٍ خَيْـرا  يَــرَهُ. وَمَــنْ    تع الى   القيام ل فيج از هم رل ى م ا رمل   ا م ن خ   أو ش ك. ق ال ْْ مِيْقـالَ ذَرَّةٍ شَــرًّا يَــرَهُ فَمَـنْ يَـعْمَــ وب ذلك تك  ن ا    ل  .يَـعْمَـ
وأثبت ت ب المنطق ال ال ح أ  م ك ذاب ن فيم ا   در ن ا وأن ه لا فع ل لأح د  أبَْنـاُ  الِله وَأَحِبَّـاؤُهُ الككيمل قد أبطلت حجل اليه د والنص ارى ال ذ ن زرم  ا أ  م 

 رلى أحد إلا بالإيمان والعمل الصاا.
فس  اد أق   ال أه  ل الكت  اب وبط  لان رقائ  دهم ، ورد رل  يهم بم  ا لا    دع للعاق  ل متمس  كا بتل  ك الع  لالات. أتب  ع ذل  ك بت اي  ه    ا  بحانه   وبع د أن ب  ين

   تعالى   نداس آخك إليهم تكك كا ل رظهم ، و ك عا  م رلى اتباع الحق فقال
َْ الْمِتابِ قَدْ جا كَُمْ رَسُولنُا يُـبـَـيِّنُ لَمُـمْ سَلـى ِّْ  يا أَهْ ِْ أَنْ تَـقُولـُوا مـا جاَ نـا مِـنْ بَشِـيرٍ وَذ نـَذِيرٍ فَـقَـدْ جـا كَُمْ بَشِـيرٌ وَنـَذِيرٌ وَالُله سَلـى كُـ ـرَةٍ مِـنَ الرُّسُـ  فَـتـْ

 (19)شَيٍْ  قَدِيرٌ 
ا الله وأا لم ا ، ف   الله أخكج ابن اك ك رن ابن رباس قال : قال مع اذ ب ن اب ل ، وا عد ب ن رب اد  ورقب ل ب ن وه ن لليه  د :   ا معش ك اليه  د ، اتق   

ا لك م ، وم ا أن زل إنكم لتعلم ن أنه را ل الله. لقد كنتم تذككونه لنا قبل مبعثه ، وتص ف نه لن ا بص فته. فق ال راف ع ب ن حكمل ل ووه ن ب ن  ه  ذا : م ا قلن ا ه ذ
 الله من كتاب من بعد م اى ، ولا أرال بش ا ولا نذ كا بعد  ، ف نزل الله
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ِْ في ق  ما ق له :  رَةٍ مِنَ الرُّسُ َْ الْمِتابِ قَدْ جا كَُمْ رَسُولنُا يُـبـَيِّنُ لَمُمْ سَلى فَـتـْ  .(1)ا  ل  يا أَهْ
ِْ وق له  رَةٍ مِنَ الرُّسُ  أى : رلى انقطاع من الكال ، إذ الفتر  هي الزمن بين زمنين ، و ك ن فيها اك ن رما  ك ن في هذ ن الزمنين. سَلى فَـتـْ

ـرَةٍ    تع الى    ر اك ن بعد حد  ، ولين بعد شد  ، ولعف بعد ق  . قالقال الكاغن : الفت َْ الْمِتـابِ قـَدْ جـا كَُمْ رَسُـولنُا يُـبـَـيِّنُ لَمُـمْ سَلـى فَـتـْ يـا أَهْـ
 ِْ َْ وَالنَّهـارَ ذ يَـْ تـُـرُ وق له  أى : اك ن خال رن  يس را ل الله  مِنَ الرُّسُ ف   ل  .(2) «أى لا  س كن ن ر ن نش اطهم في الع اد  ونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْ

 الفت ر : السك ن والانقطاع.  قال فتر رن رمله إذا انقطع رما كان رليه من الجد والنشاط.
ه    ذا را   لنا الكت  ن الس  ماو ل رل  ى أنبي  ائكم    دا تكم وا  عادتكم ، ه  ا    تع  الى   والمع  جم :    ا أه  ل الكت  اب م  ن اليه   د والنص  ارى ،    ا م  ن أن  زل الله

 قد ااسكم لكي  بين لكم شكائع الد ن ، والطك ق الحق الذي    لكم إلى الس عاد  الد ني ل والدني   ل ، وذل ك بع د انقط اع م ن الكا ل ، وطم  س عمد 
 من السبل ، وللال في العقائد ، وفساد في الأفكار والمعاملات.

ِْ :    تع الى   هقال الإمام ابن كث  ما ملخصه : ق ل  ـرَةٍ مِـنَ الرُّسُـ وب ين ريس ى اب ن م كيم. وق د  أى : بع د م د  متطاول ل م ا ب ين إرا اله  سَلـى فَـتـْ
 ؟اختلف ا في مقدار هذ  الفتر  كم هي

 فعن قتاد  خمسمائل وات ن انل.
  حيح »خ ا  النبي ين م ن ب جم آدم رل ى الإط لاق ، كم ا ثب ت في  م د وب ين ع   آخ ك أنبي اس ب جم إا كائيل   وكانت هذ  الفتر  بين ريسى اب ن م كيم

وه ذا في ه رد رل ى م ن زر م أن ه بع ث بع د ريس ى ن بي  ق ال  «أنا أولى الناس بابن مكيم ليس بيآ وبينه نبي»قال :  رن أبى هك ك  أن را ل الله  «البخاري
 له خالد بن انان.
رل ى ف تر  م ن الكا ل ، وطم  س م ن الس بل ، وتغ   الأد  ان ، وكث ك  ربّ اد الأوث ان والن  ان  بع ث عم دا    تعالى   د من هذ  ا  ل ، أن اللهوالمقص  

 .(3)والصلبان ، فكانت النعمل به أ  النعم 
َْ الْمِتـابِ لليه د والنص ارى بق ل ه :    ابحانه   وفي ندائه نبي ه   م إلى أن مص احبتهم للكت اب وك   م أه ل معكف ل ،   اب ان رل يهم المب ادر  ت يـا أَهْـ
 الذي بشكت بمبعثه كتبهم التي بين أ د هم ، والذي  عكف ن  دقه كما  عكف ن أبناسهم. وإلا فسيك ن إلى اتباع الكا ل 

__________________ 
 166ص  6( تفس  ابن اك ك ج 1)
 للكاغن الا فهانى 371كدات في غك ن القكآن ص ( المف2)
 35ص  2( تفس  ابن كث  ج 3)
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 رقابهم أشد إذا ما ااتمكوا في كفكهم وللا م.
ن ه ق د ق د أ  بح بي نهم ، حي ث  ش اهدهم و ش اهدونه ، و س مع م نهم و س مع ن من ه ، وأ للإ  ذان ب ن ه  قَدْ جـا كَُمْ بق له :    ابحانه   ورفي

  ار من اللازم رليهم اتباره ، لأن الش اهد قد قامت رلى  دقه فيما  بلغه رن ربه.
 وتككيمه ، وللإشار  إلى قدايل هذ  الكاالل وسم  منزلته ا ، وأ  ا لتشك فه  قَدْ جا كَُمْ رَسُولنُاإلى ذاته فقال :  الكا ل    ابحانه   وألاف

 الذي له ا لق والأمك.   تعالى   لا تس   مخالفل من أتى بها ، ولا  صح ا كوج رن طارته ، لأنه را ل من رند الله
عذوف. أى :  ب ين لك م الش كائع والأحك ام ، وم ا أم ك  ب ه ، وم ا  ي تم رن ه ، وح ذف ه ذا المفع  ل ارتم ادا رل ى  ه  ر  ، إذ م ن  يُـبـَيِّنُ ومفع ل 
  بينه الكا ل ه  الشكائع والأحكام.المعل م أن ما 
ـرَةٍ وق له :  ِْ رل ى الظكفي ل ، وق ل ه :  جـا كَُمْ متعل ق بق ل ه  سَلـى فَـتـْ متعل ق بمح ذوف   فل لف تر . أى : ق د ا اسكم را  لنا عم د  مِـنَ الرُّسُـ

 رلى حين فت ر من الإراال وانقطاع ال حى ، ومز د الاحتياج إلى البيان. 
ــرَةٍ    تع  الى   والتعب    بق ل  ه في  ه مع  جم ف قي  ه الكا  الل رل  ى الف  تر  ، ورل ه  ا رليه  ا ا كعل   ا البي  ان رل  ى الجه  ل ، والن   ر رل  ى الظلم  ل ، فم  ن  سَلــى فَـتـْ

 ، وم ن العل م إلى الجه ل ، ال اان رل يهم أن  س ارر ا إلى اتب اع الكا  ل ال ذي ا اسهم ب الحق ، وإلا ك ان ا ي ن  كتع ى لنفس ه الانح دار م ن الأرل ى إلى الأدنى
 ومن ا دى إلى العلال.

جمل  ل تعليلي  ل المقص   د به  ا قط  ع مع  اذ كهم إذا احتج   ا بالجه  ل ور  دم مع  كفتهم لأوام  ك الله  أَنْ تَـقُولــُوا مــا جاَ نــا مِــنْ بَشِــيرٍ وَذ نــَذِيرٍ :    تع  الى   وق ل  ه
 ون اهيه.

 طارل با   والسعاد .والمكاد بالبش  : المبشك الذي  بشك أهل الحق وال
 والمكاد بالنذ ك : المنذر الذي  نذر أهل الباطل والعلال بس س المص .

 ب ين لك م ش كائع الله بع د ف تر  متطاول ل م ن انقط اع الكا ل ، لك ي لا تق ل  ا رل ى ا بيل  والمعجم : لقد ااسكم  ا معشك أهل الكتاب را لنا عمد 
 ، ما ااسنا من بش   بشكنا با   رند الطارل ، ولا نذ ك  نذرنا بس س العاقبل رند المعصيل.المعذر    م الحساب 

 لت كيد نفى ا يس. مِنْ بَشِيرٍ في ق له  مِنَ و 
 .للتقليل ، أى : ما ااسنا أى بش  ول  كان  غ ا ، وما ااسنا أى نذ ك ول  كان لئيلا بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ والتنك  في ق له : 
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 .فَـقَدْ جا كَُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ :    تعالى   ما  بطل معاذ كهم ، بإثبات أن البش  والنذ ك قد ااسهم فقال   تعالى   وهنا  س ق الله
ككم ب ا   إن والفاس هنا للافصاح ر ن ك لام مق در قبله ا. والتق د ك. لا تعت ذروا بق  لكم م ا ااسن ا م ن بش   ولا ن ذ ك ، فق د ا اسكم را  لنا ال ذي  بش 

الذي ه   خ ا  النبي ين ، وال ذي  للتعظيم من ش ن الكا ل  بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ آمنتم و نذركم بس س المص  إذا ما بقيتم رلى كفككم. والتنك  هنا في ق له : 
 ر ل للعالمين.   تعالى   أراله الله

إلا أن ثانيهم  ا ق  د رط  ف رل  ى أو م  ا لتغا ك   ا في المع  جم ، لأن التبش    رم  ل أتل  ف ر  ن  للكا   ل وإن كان  ا و   فين  بَشِــيرٌ وَنـَـذِيرٌ وق ل  ه : 
 الإنذار ، وكلا ا من و ائف النب  .

ِّْ شَـيٍْ  قـَدِيرٌ    تع الى   وق له والله رل ى ك ل ش يس ق د ك ، ف لا لا  عج ز  ش يس. أى :    ا بحانه   ت ذ يل قص د ب ه    ل ق در  الله وأن ه وَالُله سَلـى كُـ
  عجز  أن  كال راله تترى ، كما لا  عجز  أ عا أن  كالهم رلى فترات متبارد .

ب في ر دم وبذلك نكى ا  ل الككيمل قد بينت سم  الكاالل اثمد ل ورظمته ا ، وأ  ا ا است والن اس في أش د الحاا ل إليه ا ، وأن ه لا ر ذر لأه ل الكت ا
 بلغتهم ، وبشكام با   إن آمن ا وأطار ا ، وبالعذاب الأليم إن ااتمكوا رلى كفكهم وللا م.الااتجابل  ا بعد أن 
  دا تهم وا عادام وإخ كااهم    تع الى   اانبا من رذائل أهل الكتاب ، ومن أق  ا م الباطل ل في ح ق الكا  ل ال ذي أرا له الله   ابحانه   وبعد أن بين

 .من  لمات الكفك إلى ن ر الإيمان
وب ين ق م ه ب جم إا كائيل ، وي ا لقي ه م نهم م ن ا فاهل وا بن وتخ اذل ورص يان. إذ       اانبا يا حدث بين م ا ى   ابحانه   بعد كل ذلك ااق
 نبيهم م اى فيق ل :رما شاهد  منهم من رناد واح د. ااتمع إلى القكآن وه   كى بعض قصي بجم إاكائيل مع  في ذلك تسليل للكا ل 

َْ فِـيمُمْ أنَْبِيـاَ  وَجَعَلَمُـمْ مُلُوكـ يـا قَــوْمِ  (20)ا  وَآتـاكُمْ مـا لـَمْ يُــؤْتِ أَحَـدا  مِـنَ الْعـالَمِينَ وَإِذْ قالَ مُوسى لِقَوْمِهِ يا قَــوْمِ اذكُْـرُوا نعِْمَـَ  الِله سَلـَيْمُمْ إِذْ جَعَـ
 كَتَبَ الُله لَمُمْ وَذ تَـرْتَدُّوا سَلى أَْ باركُِمْ   اْ خُلُوا الْأَرَْ  الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي
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قَلِبُوا خاسِريِنَ  ذِينَ قـالَ رجَُـلانِ مِـنَ الّـَ (22)إِنّـَا  اخِلـُونَ قالُوا يا مُوسى إِنَّ فِيها قَـوْما  جَبَّاريِنَ وَإِنَّا لَنْ نَدْخُلَها حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْها فإَِنْ يَخْرُجُوا مِنْهـا فَ  (21)فَـتـَنـْ
عَمَ الُله سَلَيْهِمَا اْ خُلُوا سَلَيْهِمُ الْبابَ فإَِذا َ خَلْتُمُوهُ فإَِنَّمُمْ غالبُِونَ وَسَلـَى الِله ف ـَ قـالُوا يـا مُوسـى إِنّـَا لـَنْ نـَدْخُلَها أبَـَدا  مـا  (23)تـَوكََّلـُوا إِنْ كُنْـتُمْ مُـؤْمِنِينَ يَخافُونَ أنَْـ

نَنـا وَبَــيْنَ الْقَـوْمِ الْ اسِـقِينَ  (24) ربَّـُكَ فَقـاتِلا إِنّـَا هاهُنـا قاسِـدُونَ  امُوا فِيها فاَذْهَبْ أنََْ  وَ  ُْ بَـيـْ قـالَ فإَِنَّهـا ( 25)قـالَ رَبِّ إِنّـِي ذ أَمْلِـكُ إِذَّ نَـْ سِـي وَأَخِـي فـَافـْرُ
 (26)الْقَوْمِ الْ اسِقِينَ مُحَرَّمَةٌ سَلَيْهِمْ أَرْبعَِينَ سَنَة  يتَِيهُونَ فِي الْأَرِْ  فَلا تأَْسَ سَلَى 

ع ز  م ع هذ  ا  ات الككيمل تص  ر لن ا م ا اب ل رلي ه بن   إا كائيل م ن ا بن ش د د ، ورزيم ل خ  ار  ، ورص يان لكا لهم. وإ ث ار للذل ل م ع الكاح ل رل ى ال
 الجهاد وهي  كى ب ال بها البليغ قصل تارأيل معكوفل ، وملخي هذ  القصل :

إلى م ا ى أن أت ار م ن    تع الى   إلى بلاد الشام ، رقن غكق فكر ن أم ام أري نهم. أوح ى الله      وا مع نبيهم م اىأن بجم إاكائيل بعد أن اار 
 .ئا من أخبارهمق مه اثجم رشك نقيبا ، وأمك  أن  كالهم إلى الأرض المقدال التي كان  سكنها الكنعاني ن حينئذ. ليتحسس ا أح ال اكا ا ، وليعكف ا شي

نَيْ سَشَرَ نقَِيبا  وقد أشار القكآن قبل ذلك إلى هذ  القصل بق له :  هُمُ اثْـ َْ وَبَـعَيْنا مِنـْ َُ بنَِي إِسْراًيِ  .(1) وَلَقَدْ أَخَذَ الُله مِييا
 ، وكان يا قاله م اى للنقباس   ابحانه   ما أمك  به ربه      ولقد نفذ م اى

__________________ 
 من هذ  الس ر . 12ااع تفس نا ل  ل رقم ( ر 1)
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 .«لا تخفيوا أحدا ا اي رما تكونه»رند إراا م لمعكفل أح ال اكان الأرض المقدال : 
   فع اد النقب اس إلى م ا ى وق ال ا ل ه .. فلما دخل النقباس الأرض المقدال ، واطلع ا رلى أح ال اكا ا. وا دوا م نهم ق    رظيم ل ، وأاس اما ل خمل

: ق د ائن ا إلى الأرض ال تي بعثتن ا إليه ا ، ف إذا ه ي في الحقيق ل ت در لبن ا ورس لا ، وه ذا ش يس م ن لاره ا ، غ   أن الس اكنين    في جمارل من ب جم إا كائيلوه  
وبقت ال        ا ىإلا اثن ين م نهم ، فإ م ا نص حا الق  م بطار ل نب يهم م فيها أق  اس ، ومد نتهم حصينل. وأخذ كل نقي ن م نهم  نه ى ا بطه ر ن القت ال.

وأ  كوا رل ى ر دم الجه اد ، ورفع  ا أ   اام بالبك اس وق ال ا : »ولكن بجم إاكائيل رص ا أمك هذ ن النقيبين ، وأطار ا أمك بقيل النقباس العش ك   الكنعانيين معه.
وا فيه م ن ا بن ورص يان وأن  مله م رل ى قت ال الجب ار ن ا ولك نهم رم  ا أن  صدهم رما تكد      وحاول م اى  ا ليتنا متنا في مصك أو في هذ  الفي ل.

 و م ا.
 إلى م اى أن الأرض المقدال عكمل رليهم أربعين انل  تيه ن في الأرض ازاس رصيا م وابنهم.   تعالى   وأوحى الله

ال  ذ ن ورد ذك  كهم في    ت  بهم ب و   اف للجب  ار نه  ذا ه    ملخ  ي ه  ذ  القص  ل كم  ا وردت في كت  ن التفس    والت  ار خ. وق  د حش  ا بع  ض المفس  ك ن ك
 .(1)لا تقبلها العق ل السليمل ، وليس  ا أ ل  عتمد رليه بل هي يا  ستحى من ذكك  كما قال ابن كث     ا  ات الككيمل

لبي ان بع ض م ا فعل ه بن   إا كائيل    تع الى   كلام مس ت نف ا اقه الله  وَإِذْ قالَ مُوسى لِقَوْمِهِ يا قَـوْمِ اذكُْرُوا نعِْمََ  الِله سَلَيْمُمْ :    تعالى   هذا ، وق له
 من رذائل بعد أخذ الميثاق رليهم ، وتفصيل لكيفيل نقعهم  ذا الميثاق.

بطك  ق   كف للزمن المال ي بمع جم وق ت. وه   مفع  ل ب ه لفع ل ملاح   في الك لام ، تق د ك  اذك ك. وق د خ ط ن به ذا الفع ل را  ل الله  إِذْ و 
 قك نل ا طاب و كفه رن أهل الكتاب ، ليعدد رليهم ما الف من بععهم من انا ات.

: ت ذككوا أى : واذكك  ا عمد  ؤلاس اليه د المعا ك ن ل ك ، ق  ل م ا ى  ب ائهم رل ى ا بيل النص ح والإرش اد :   ا ق  م اذك كوا نعم ل الله رل يكم. أى 
 إنعامه رليكم بالشكك والطارل.

 كاد بذكك ال قت تذكك ما حدث فيه من وقائع وخط ب.والم
 مع أ ا   قال أب  السع د : وت ايه الأمك بالذكك إلى ال قت ، دون ما وقع فيه من ح ادث ،

__________________ 
ى ااتظل ا في  ل واحد منهم. وقال ا ل ا ى بع د أن حك ى م ا ( من ذلك ما ااس في و فهم من أن منهم ر ج بن رنق الذي كان ط له ثلاثل آلاف ذراع. وأن ابعين رالا من ق م م ا1)

 قيل فيهم من  فات. وهي رندي حد ث خكافل.
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 .(1) «هي المقص د  ، لأن ال قت مشتمل رلى ما وقع فيه تفصيلا فإذا ااتحعك كان ما وقع فيه بتفا يله ك نه مشاهد ريانا
ــوْمِ :    كم  ا حك  ى الق  كآن رن  ه    وفي ق   ل م ا  ى    م تلط  ف معه  م في ا ط  اب ، و   ل    م رل  ى ش  كك النعم  ل ،   اذكُْــرُوا نعِْمَــَ  الِله سَلَــيْمُمْ يــا قَـ

م ا  همه م ، و س عد   وااتعما ا فيما خلقت له لكي  ز دهم الله منها. وفيه كذلك تذك   م بما  كبطهم به من رابطل الدم والقكابل ال تي تجعل ه م نهم ،  هم ه
 م ما ه  كائن  دا تهم واعادام.ما  سعدهم ، فه    اه إليه

َْ فِيمُمْ أنَْبِياَ  وَجَعَلَمُمْ مُلُوكا  وَآتاكُمْ ما لَمْ يُـؤْتِ أَحَدا  مِنَ الْعالَمِينَ :    تعالى   وق له  بيان لنعم ثلاث أابغها الله رليهم. إِذْ جَعَ
ه ؤلاس    تع الى   وق د أرا ل الله  .    اا حق ، ، و عق  ب ، و  ا ف ،أما النعمل الأولى : فهي اعل كث  من الأنبي اس ف يهم كم ا ى وه ارون ، و 

 الأنبياس وغ هم في بجم إاكائيل ، لكي أكا هم من  لمات الكفك والفس ق والعصيان ، إلى ن ر ا دا ل والطارل والإيمان.
كائيل نع  م الله رل  يكم ، وأحس  ن ا ش  ككها ، حي  ث اع  ل ف  يكم أنبي  اس كث    ن للتكث    والتعظ  يم. أى : ت  ذككوا    ا ب  جم إا   أنَْبِيــا َ والتنك    في ق ل  ه 
  هدونكم إلى الكشد.

 .(2) «لم  بعث الله في أمل ما بعث في بجم إاكائيل من الأنبياس»قال  احن الكشاف : 
ين لفكر ن وق مه ، الذ ن ك ان ا  س  م نكم ا  س وأما النعمل الثانيل : فهي اعلهم مل كا. أى : اعلكم أحكارا الك ن أمك أنفسكم بعد أن كنتم يل ك

 العذاب.
 أى : اعلكم الك ن المساكن وتستعمل ن ا دم ، بعد أن كنتم لا الك ن شيئا من ذلك وأنتم  ت ايطك  فكر ن وق مه.

ق ال  ؟رب د الله : أل ك زوا ل ت  وى إليه افقال  ؟أخكج البخاري رن ربد الله بن رمك أنه ا له رال فقال : ألسنا من فقكاس المهااك ن»قال ا ل اى : 
 قال : نعم. قال : ف نت من الأغنياس. قال الكال : فإن لي خادما. قال ربد الله : ف نت من المل ك. ؟: نعم ، قال : ألك مسكن تسكنه

 : كانت بن  إاكائيل واخكج ابن أبى حا  رن أبى اعيد ا دري قال : قال را ل الله 
__________________ 
   بتصكف وتلخيي   17ص  2( تفس  أبى السع د ج 1)
 619ص  1( تفس  الكشاف ج 2)



105 

 .(1) «إذا كان لأحدهم خادم ودابل وامكأ  كتن ملكا
لنف  س الكب    ، ال تي من ال نعم العظم ى ال تي لا  ق درها و  اف  رليه ا إلا أ  حاب ا   أى : نعمل الحك ل بعد الذل ، والسعل بعد العيق   وهذ  النعمل

  . تعالى   تعاف الظلم ، وت بى العيم ، و سن الشكك لله
قل ت. لأن النب    مز  ل غ   المل ك. وآح اد  ؟وَجَعَلَمُـمْ مُلُوكـا  قال  احن الانتصاف : فإن قلت : فلم ا ذا لم  ق ل إذ اعلك م أنبي اس ، كم ا ق ال : 

ك   ا ، ولا ك   ذلك النب      ، ف   إن دراته   ا أرف   ع م   ن أن  ش   كك م   ن لم تثب   ت ل   ه م   ع الثابت   ل نب ت   ه في مز ته   ا الن   اس  ش   ارك المل   ك في كث     ي   ا ب   ه     ار المل   ك مل
 .(2) «وخص  يتها ونعتها ، فهذا ه  اك اييز الأنبياس وتعميم المل ك

 م. فق  د فل  ق    م البح  ك فس  اروا في طك   ق : آت  اهم م  ن أل   ان الإك  كام والم  نن م  ا لم    ؤت أح  دا م  ن ر  المي زم  ا   ا  بحانه   وأم  ا النعم  ل الثالث  ل : فه  ي أن  ه
إلى  .. كبهم ابس ح  ل ا وغكق ردوهم. وأنزل رليهم المن والسل ى لي كل ا من الطيبات ، وفجك  م م ن الحج ك اثن تي رش ك  رين ا ح    عل م ك ل أن اس مش 

 بادر  إلى امتثال أوامك  ، وااتناب ن اهيه.بها ، والتي كانت تستلزم منهم الم   تعالى   غ  ذلك من أل ان النعم التي حباهم الله
والتفعيل م ن وا ه لا  س تلزم التفع يل م ن جمي ع ال ا    ، فإن ه  للعهد : والمكاد رالم  زما م. أو للااتغكاق. الْعالَمِينَ في  «أل»و قال ا ل اى : 

ل اثمد  ل ، لأن ا طاب ات الس ابقل واللاحق ل لب جم إا كائيل ، ف ا  د قد  ك ن للمفع ل ما ليس للفالل : ورلى التقد ك ن لا  لزم تفعيلهم رلى ه ذ  الأم 
 .(3) «خطاب في الأثناس لغ هم يا أل بالنظم الككيم

ــوْمِ اْ خُلُــوا الْأَرَْ  كم  ا حك  ى الق  كآن رن  ه :     وبع  د ه  ذا الت  ذك  ب  النعم ، وا  ه إل  يهم ن  داس ثاني  ا طل  ن م  نهم في  ه دخ   ل الأرض المقدا  ل فق  ال يــا قَـ
قَلِبُوا خاسِريِنَ الْ   .مُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ الُله لَمُمْ ُ وَذ تَـرْتَدُّوا سَلى أَْ باركُِمْ فَـتـَنـْ

 ومعجم المقدال : المطهك  المباركل بسبن أ ا كانت م طنا لكث  من الأنبياس.
 والمكاد بها. بيت المقدس وقيل المكاد بها : ار اس وقيل : الط ر وما ح له.

اك   ك : وه  ي لا تخ  كج ر  ن أن تك   ن م  ن الأرض ال  تي م  ا ب  ين الف  كات ور  ك ش مص  ك ، لإجم  اع أه  ل الت و   ل والس    والعلم  اس بالأخب  ار رل  ى  ق  ال اب  ن
 .«ذلك

__________________ 
 .105ص  6( تفس  ا ل اى ج 1)
 619ص  1( حاشيل الكشاف ج 2)
 106ص  6( تفس  ا ل اى ج 3)
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: قدر لكم اكناها ، ووردكم إ اها م  آمنتم ب ه وأطع تم أنبي اس  ، أو معن ا  : ف كض رل يكم دخ   ا وأم ككم ب ه كم ا أم ككم  كَتَبَ الُله لَمُمْ ومعجم 
  . وانفصل الق ل في هذ  المس لل بعد تفس نا ل  ات   ب داس الصلا  والزكا 
ــبَ ومفع   ل  م  ن الأه   ال ال  تي نزل  ت بك  م في أرض مص  ك م  ن فكر   ن ع  ذوف. أى كت  ن لك  م أن ت  دخل ها وف  كض رل  يكم دخ    ا لإنق  اذكم  كَتَ

 واند .
 هنا باللام دون رلى ، للإشار  إلى أن ما فكله رليهم إنما ه  لمنفعتهم ولعزام ورفعل ش  م. كَتَبَ وقد تعدى فعل 

 تنبيه إلى خطك ما  در هم إليه ورظم ش نه.مبالغل في حثهم رلى الامتثال لما   مكهم به ، و  يا قَـوْمِ وفي تكك ك النداس من م اى  م بق له : 
ــبَ الُله لَمُــمْ وق ل  ه :  في  ه ح  ض ش  د د    م رل  ى الاا  تجابل لأم  ك  ، وإغ  كاس    م بالنص  ك والف   ز ، لأن ال  ذي كت  ن    م أن    دخل ها م    آمن   ا  كَتَ

 وأطار ا ه  الله الذي لا معقن لحكمه.
لم  ا ور  د ه  ؤلاس الع  عفاس ب   ن تل  ك    تع  الى   فائ  د  رظيم  ل. وه  ي أن الق   م ك  ان ا اب  ار ن إلا أن الله مْ كَتَــبَ الُله لَمُــق  ال الإم  ام ال  كازي : في ق ل  ه : 

رلم  ا قطع ا أن الله  نص كهم رل يهم ، ف لا ب د وأن  ق دم ا رل ى قت ا م م ن غ   ا بن ولا خ  ف       الأرض  م ، فإن كان ا مؤمنين مقك ن بصدق م اى
 .(1) «ولا هلع

قَلِبُوا خاسِريِنَ :    تعالى   لهوق     ذ ك  م من الجبن والإحجام ، بعد تكغيبهم الشد د في الشجارل والإقدام. وَذ تَـرْتَدُّوا سَلى أَْ باركُِمْ فَـتـَنـْ
 من الارتداد وه  الكا ع إلى ا لف. تَـرْتَدُّواوق له 

 والأدبار جمع دبك وه  الظهك.
ل فيه ا تش بيه ح ال م ن  كا ع ر ن الجه اد بع د أن ت  افكت أا بابه ،   ال م ن  تراا ع ا ائكا بظه ك  إلى ال  راس ، ب دل أن  س   وهذا التعب  ااتعار  اثيلي 

 ب اهه إلى الأمام. وهذا التعب   ص ر قبح الجبن والتخاذل حسا ومعجم.
 .وَذ تَـرْتَدُّوافعل النهى وه  من الانقلاب بمعجم الكا ع والانصكاف رن الشيس وه   زوم رطفا رلى  (فتنقلب ا)وق له 

 والمعجم : أمع ا أ ها الق م لأمك الله ، وا وا خلفي لقتال الأرداس ودخ ل الأرض المقدال
__________________ 

 198ص  11( تفس  الفخك الكازي ج 1)
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م ، ومبتع  د ن ر  ن ط  ارتي وأم  كى ، ف  إن ذل  ك    ؤدى بك  م إلى ب  دخ  ا ، ولا تكاع   ا القهق  كى منص  كفين ر  ن القت  ال خ ف  ا م  ن أر  دائك   ا  بحانه   ال  تي أم  ككم
 ا سكان في الدنيا وا خك  ، وإلى الحكمان من خ ات الأرض التي أوان الله رليكم دخ  ا.

قَلِبـُوا خاسِـريِنَ وَذ تَـرْتَدُّوا سَلى أَْ بـاركُِ قال ابن اك ك : فإن قال قائل : وما كان واه ق ل م اى لق مه إذ أمكهم بدخ ل الأرض المقدال :   .مْ فَـتـَنـْ
كان أم ك  بقت ال م ن فيه ا م ن أه ل  س ت ان ا س ار  م ن لم   دخل أرل ا اعل ت     تعالى   قيل : إن الله ؟أو  ست ان ا سار  من لم  دخل أرلا اعلت له

ت ان الق   م ا س  ار  ب  تركهم ف  كض الله رل  يهم م  ن ك  ان أم  ك  بقت  ال م  ن فيه  ا م  ن أه  ل الكف  ك ب  ه ، وف  كض رل  يهم دخ    ا ، فاا      تع  الى   قي  ل : إن الله ؟ل  ه
 واهين :

 أحد ا : تعييع فكض الجهاد الذي كان الله فكله رليهم.
 .(1) «والثات : مخالفتهم أمك الله في تككهم دخ ل الأرض المقدال

قَلِبـُوا خاسِـريِنَ وَذ تَـرْتَدُّوا سَلى أَْ باركُِ :    تعالى   هذا ، وقد ااست هذ  الجملل الككيمل ، وهي ق له  م ل ط ابع التح ذ ك الش د د ، وتن ذرهم  مْ فَـتـَنـْ
ك   ان مت قع   ا م   نهم        با س   كان المب   ين إذا لم  س   تجيب ا لأم   ك الله بع   د أن ا   اق     م م ا   ى أل ان   ا م   ن المش   جعات والمكغب   ات في الجه   اد ، وذل   ك لأن   ه

ونك    هم رل  ى أرق  ابهم في م   اطن كث     ، فه  ذ  التج  ارب اعلت  ه وه        مكهم ب  دخ ل الأرض الإحج  ام ر  ن القت  ال ، بع  د أن ا  كب رن  ادهم ورص  يا م 
 المقدال  ذكك  م أكفي النعم و س ق  م أككم الذكك ات وأق ى العمانات وأشد التحذ كات لكي  قبل ا رلى الجهاد بعزيمل  ادقل.

غين والترهين ف إن   تهم الس اقطل ور زيمتهم ا  ائك  ، وطبيع تهم المنتكس ل لم ت تركهم ولكن بجم إاكائيل هم بن  إاكائيل ، مهما قيل  م من أل ان التر 
وق ل ه :  ونَ  اخِلـُيا مُوسى إِنَّ فِيها قَـوْما  جَبَّـاريِنَ وَإِنّـَا لـَنْ نـَدْخُلَها حَتَّـى يَخْرُجُـوا مِنْهـا فـَإِنْ يَخْرُجُـوا مِنْهـا فإَِنّـَا فقد قال ا لنبيهم متذررين بالمعاذ ك الكاذبل : 

والجبار  يغل مبالغل من افي الثلاثي. و طلق في اللغل رلى الط  ل الق  ى الع اا ال ذي يج في غ    رل ى م ا  ك  د. م  خ ذ م ن ق   م : »جمع ابار  جَبَّاريِنَ 
 مخلل ابار  أى : ط  لل لا  نال لكها بالأ دى.
رض التي وردتنا بدخ  ا فيه ا ق  م متغلب  ن رل ى م ن  ق اتلهم ، ولا ق در  لن ا رل ى لق ائهم وإن ا ل ن إن الأ      أى : قال بن  إاكائيل لنبيهم م اى

فيه  ا ، ف  إن أكا   ا منه  ا لأى ا  بن م  ن الأا  باب ال  تي لا ش   ن لن  ا به  ا ، ف  نحن رل  ى  ن  دخل ه  ذ  الأرض المقدا  ل ال  تي أمكتن  ا ب  دخ  ا م  ادام ه  ؤلاس الجب  ارون
 ، وبلا أدنى تعن أو اهد.ااتعداد لدخ  ا في راحل و سك 
__________________ 

 173ص  1( تفس  ابن اك ك ج 1)
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 ولا ش  ك أن ق    م ه  ذا ال  ذي حكت  ه ا    ل الككيم  ل ر  نهم لي  دل رل  ى منته  ى الج  بن والع  عف ، لأ   م لا  ك   دون أن  ن  ال ا نص  كا باا  تخدام ح اا  هم
ا    ارق وا    ات ، وأم  ل ه  ذا ش    ا لا تس  تحق الحي  ا  الككيم  ل ، لأ   ا لم تق  دم العم  ل ال  ذي  ؤهله  ا  البدني  ل أو العقلي  ل ، وإنم  ا  ك   دون أن  ن  ال ا م  ا  بغ   ن بق    

 لتلك الحيا  :
ا س أدب منهم معه ، حيث ااتهان ا بمقام النب   فن ادو  باسم ه ح    ك ف ر ن در  ام إلى الجه اد.  قالُوا يا مُوسىوفي ندائهم لنبيهم باسمه  كدا 

واعل  ا غا  ل النف ي أن  لـَنْ امتن اع ر ن القت ال بإ  كار ش د د ، حي ث أك دوا ر دم دخ   م ح كف النف ي  نَّا لَنْ نَدْخُلَها حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهـاوَإِ وفي ق  م 
 اهد .أكج الجبارون منها ، مع أن خكواهم منها بدون قتال أمك مستبعد ، وهم لا  ك دون قتالا ، بل  ك دون دخ لا من غ  معانا  و 

قــالَ رجَُــلانِ مِــنَ ثم ب  ين الق  كآن بع  د ذل  ك أن رال  ين م  ؤمنين م  نهم ق  د اا  تنككا إحج  ام ق مهم  ا ر  ن الجه  اد ، وحكل  اهم رل  ى طار  ل نب  يهم فق  ال : 
عَمَ الُله سَلَيْهِمَا ُ اْ خُلُوا سَلَيْهِمُ الْبابَ فإَِذا َ خَلْتُمُوهُ فإَِنَّمُمْ غالبُِونَ   .ُ وَسَلَى الِله فَـتـَوكََّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَخافُونَ أنَْـ

 والمكاد بالكالين :   شع بن ن ن ، وكالن بن   قنا ، وكانا من الاثجم رشك نقيبا.
 هذ ن الكالين ب  فين.   تعالى   وقد و ف الله
ق ن  ه ولا أ  اف ن ا   ا  وفي و   فهم ب  ذلك تع  ك ض ب   ن م  ن ر  دا ا م  ن أى : م  ن ال  ذ ن أ  اف ن الله وح  د  و ت مِــنَ الَّــذِينَ يَخــافُونَ أو م  ا : ق ل  ه : 

 بل أاف ن العدو.   تعالى   الق م لا أاف نه
 ربط رلى قلبيهما بطارته. فجعلهما  ق لان ما قالا :   تعالى   وقيل المعجم : من الذ ن أاف ن الأرداس و قدرون ق ام إلا أن الله

   تع الى   فهذ  الجملل  فل ثانيل للكالين. أى : قال رالان م    فان ب  م ا م ن ال ذ ن أ اف ن الله عَمَ الُله سَلَيْهِمَاأنَ ـْال  ف الثات : فه  ق له : 
 الباب. ولا أاف ن ا ا  ، وب  ما من الذ ن أنعم الله رليهما بالإيمان والتثبيت والثقل ب رد  ، والطارل لأمك  قالا لق مهما. ادخل ا رليهم

لب   جم إا   كائيل. والكاا   ع إلى الم      ل    يَخـــافُونَ  وق   د ذك   ك     احن الكش   اف وغ      واه   ا ثالث   ا فق   ال : ويج    ز أن تك    ن ال    او في ق ل   ه :ه  ذا ، 
  م : إن  بالإيم ان ف من ا ، ق الا «أنع م الله رليهم ا»و  ا را لان م نهم    وه م الجب ارون   عذوف. والتقد ك : قال رالان من الذ ن أاف بن  إاكائيل منهم ،

 العمالقل أاسام لا قل ب فيها فلا تخاف هم وازحف ا إليهم فإنكم غالب هم ،
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 .(1) «شاهد  له. وكذلك. أنعم الله رليهما    عم الياس   يَخافُونَ  شجعا م رلى قتا م. وقكاس  من قكأ : 
عَـمَ الُله سَلَيْهِمَـا   تع الى   والذي نكا  أن الكأى الأول أراح وه  أن الكالين م ن ب جم إا كائيل ، وأن ق ل ه   فتان لل كالين وأن  مِـنَ الّـَذِينَ يَخـافُونَ أنَْـ

أى : أ اف ن الله وأش  نه لأن ه ذا ه   الظ اهك م ن مع جم ا   ل ، وه   ال ذي   در ب ه المفس كون تفس  هم    تع الى   مفع ل أاف ن ع ذوف للعل م ب ه وه   الله
في أن أح  د الجب ار ن ق  د آم  ن وح  كض ب جم إا  كائيل رل  ى قت ال ق م  ه ، بينم  ا وردت ا ث  ار في بي ان اسم  ى ال  كالين وأ م  ا  ل   ل ، ولأن  ه لم    كد ن ي  عتم  د رلي  ه 

 لق مهم ا لي ز لا تش جيع م ن ال كالين اْ خُلـُوا سَلـَيْهِمُ الْبـابَ فـَإِذا َ خَلْتُمُـوهُ فـَإِنَّمُمْ غـالبُِونَ    تع الى   وق ل ه   كما ابق أن ذككنا    كانا من الاثجم رشك نقيبا
 رنهم ا  ف من قتال الجبار ن.

فعل  تم  أى : ق  ال ال  كالان الل  ذان أاف  ان الله لق مهم  ا : ادخل   ا رل  ى أر  دائكم ب  اب م  د نتهم وف  اائ هم بس  ي فكم ، وب  اغت هم بقت  الكم إ   اهم ، ف  إذا
 .«اما غزى ق م في رقك دارهم إلا ذل  »ذلك أحكز  النصك رليهم ، وأدركتم الف ز ، فإنه 

 .كَتـَبَ الُله لَمُـمْ    تع الى   قلت : من اهل إخبار م اى بذلك. ومن اهل ق ل ه ؟قال  احن الكشاف : فان قلت : من أ ن رلما أ م غالب ن
 .(2) «بابك وقيل : من اهل غلبل الظن وما تبينا من راد  الله في نصك  راله ، وما رهدا من  نع الله لم اى في قهك أردائه ، وما ركفا من حال الج

در   من الكالين المؤمنين لق مها ، ب ن  كل ا أم رهم إلى خ القهم بع د مباش ك  الأا باب ، وأن  وَسَلَى الِله فَـتـَوكََّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ تعالى :    وق له
لعب اد  ، وإلى ت ك ل رلي ه وح د  ، وإلى    تع الى   ت  ي د م ن الله عقدوا رزمهم رلى دخ ل الباب رلى أردائهم ، إن كان ا مؤمنين حقا ، فإن النصك  تاج إلى 

 رزيمل  ادقل ، ومباشك  ل اباب التي ت  ل إليه.
والعن  اد ولك  ن ه  ذ  النص  يحل الحكيم  ل م  ن ه  ذ ن ال  كالين الم  ؤمنين ، لم تص  ادف م  ن ب  جم إا  كائيل قل ب  ا واري  ل ، ولا آذان  ا    اغيل ب  ل قابل ه  ا ب  التمكد 

يــا مُوســى إِنَّــا لــَنْ كم  ا حك  ى الق  كآن ر  نهم :     نف  يهم الق  اطع للإق  دام رل  ى دخ   ل الأرض المقدا  ل م  ادام الجب  ارون فيه  ا فق  ال ا   ى وك  كروا لنب  يهم م ا  
 .نَدْخُلَها أبََدا  ما  امُوا فِيها

 أى : قال ا غ  رابئين بالنصيحل. بل معلنين العصيان والمخالفل :  ا م اى إنا لن ندخل
__________________ 

 630ص  1( تفس  الكشاف ج 1)
 126ص  1( تفس  الكشاف ج 2)
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 هذ  الأرض التي أمكتنا بدخ  ا في أى وقت من الأوقات ، مادام أولئك الجبارون  قيم ن فيها ، لأننا لا قدر  لنا رلى م ااهتهم.
 هي : إن ، ولن ، وكلمل أبدا.وقد أكدوا امتنارهم رن دخ ل هذ  الأرض في هذ  المك  بثلاثل مؤكدات ، 

 أى : لن ندخلها ب ى حال من الأح ال مادام الجبارون رلى قيد الحيا  و سكن ن فيها.
فاَذْهَـبْ أنَـَْ  ثم ألاف ا إلى هذا الق ل الذي  دل رلى ابنهم وخ رهم ، الاطل في اللسان ، وا س أدب في التعب  ، وتط اولا رل ى نب يهم فق ال ا : 

 .اتِلا إِنَّا هاهُنا قاسِدُونَ وَربَُّكَ فَق
   في زرمه م   ليس رب ا   م   ابحانه   أى : إذا كان دخ ل هذ  الأرض  همك أمك  ، فاذهن أنت وربك لقتال اكا ا الجبابك  وأخكااهم منها لأنه

 إن كانت رب بيته تكلفهم قتال اكان تلك الأرض.
 دم دخ  م لتلك الأرض المقدال.ت كيد منهم لع إِنَّا هاهُنا قاسِدُونَ وق  م : 

 رن ه ، ولا أى : إنا ها هنا قاردون في مكاننا لن نفياه ، ولن نتقدم خط   إلى الأمام لأن كل  د وخ    تينا رن طك ق قتال الجب ار ن ف نحن في غ جم
 رغبل لنا فيه.

د في وق ت وا  ب النش اط للعم ل الص اا   ؤدى بص  احبه وإن ه ذا ال   ف ال ذي و  ف ا ب ه أنفس هم ، لي دل رل ى ا س ل وا ق ط ا م ل ، لأن القع   
َْ اقـْعُدُوا مَعَ اذمّا لأمثا م :    تعالى   إلى المذمل ، والمذلل ، قال  .(1) لْقاسِدِينَ وَلَوْ أَراُ وا الْخُرُوجَ لَأَسَدُّوا لَهُ سُدَّة  وَلمِنْ كَرهَِ الُله انْبِعاثَـهُمْ فَـيبََّطَهُمْ وَقِي
وبكا  له م ا ى    ا بحانه   ق ال ا ذل ك اا تهانل واا تهزاس ب ه فاَذْهَبْ أنَـَْ  وَربَّـُكَ فَقـاتِلاحكا ل ر نهم :    تعالى   ا ملخصه : وق لهقال ا ل اى م

 .إِنَّا هاهُنا قاسِدُونَ وردم مبالا . وقصدوا ذهابهما حقيقل كما  نبض رنه غا ل اهلهم ، وقس   قل بهم والمقابلل : 
ت ا  ه  ارون ولا ال  كالين الل  ذ ن ق  الا ، ك    م لم يجزم   ا ب  ذهابهم ، أو  عبئ   ا بقت  ا م وأرادوا ب  القع د ر  دم التق  دم لا ر  دم الت   خك ثم قص  ولم    ذككوا أخ  

ف كق بين ه وبي نهم ، بع د أن رأى م ن ق م ه م ا رأى م ن رن اد وا بن ، لج   إلى رب ه  ش ك  إلي ه م نهم ،  ل تمس من ه أن        رلينا الس ر  الككيم ل أن م ا ى
نَنا وَبَـيْنَ الْقَوْمِ الْ اسِقِينَ فقال :  ُْ بَـيـْ  .رَبِّ إِنِّي ذ أَمْلِكُ إِذَّ نَـْ سِي وَأَخِي ُ فاَفـْرُ

 أى : قال م اى باثا شك ا  وحزنه إلى الله ، ومعتذرا إليه من فس ق ق مه وافاهتهم
__________________ 

 46( ا ر  الت بل ا  ل 1)
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م : رب إن  ك تعل  م أنى لا أمل  ك لنص  ك  د ن  ك أم  ك أح  د ألزم  ه بطارت  ك ا   ى أم  ك نفس  ي ، وأم  ك أخ  ى ه  ارون ، ولا ثق  ل لي في غ ن  ا أن  طيع  ك في واب  نه
 العسك واليسك والمنشط والمكك .

م ا مع ه أرض الجب ار ن ، وفي وق فهم ا اانب ه لع دم ثقت ه الكامل ل في دخ   اْ خُلـُوا سَلـَيْهِمُ الْبـابَ ولم  ذكك ال كالين الل ذ ن ق الا لق مهم ا فيم ا ا بق 
اه د ن قلي ل. وم ن رند القتال إذا تخلى بقيل الق م رنه فإن بعض الن اس كث  ا م ا  ق دم رل ى القت ال م ع الج يش الكب   ، ولكن ه ق د  ج م إذا رأى أن ر دد ا 

 هنا لم  ذكك أنه يملك أمك هذ ن الكالين كما يملك أمك نفسه وأمك أخيه.
ب نه يملك أمك أخيه هارون كما يملك أمك نفسه ، لمؤازرته التامل له في كفاحه  لم فكر  ن ، ول ق ف ه إلى اانب ه بعزيم ل   ادقل في         اىو كح م

 تعالى.   كل م طن من م اطن الشد  وليقينه ب نه مؤ د بكوح من الله
قل ت ك ن ه لم  ث ق بهم ا ك ل ال ث  ق ، ولم  طم ئن إلى ثباام ا لم ا ذاق رل ى ط  ل  ؟رانقال  احن الكشاف : فإن قلت : أما كان معه الكالان المذك  

ذل ك لف كط ل جك  الزمان واتصال الصحبل من أح ال ق مه ، وتل  م وقس   قل بهم فلم  ذكك إلا النبي المعص م الذي لا شبهل في أم ك . ويج  ز أن  ك  ن ق ال 
 .(1) «أن  ك د ومن  ؤاخيجم رلى د آرند ما سمع منهم تقليلا لمن   افقه. ويج ز 

أى : ولا أمل ك إلا أخ ى م ع ملك ي  نَـْ سِـيمنه ا : أن ه منص  ب رطف ا رل ى ق ل ه :  وَأَخِيهذا وقد ذكك النح   ن وا ها من الإركاب لق له 
 نفسي دون غ  ا.

نَنا وَبَـيْنَ الْقَوْمِ الْ اسِقِينَ :    تعالى   وق له ُْ بَـيـْ  بعد أن خكج بن  إاكائيل رن طارته.      ا  كا   م اى من ربهبيان لم فاَفـْرُ
 والفاس هنا لترتين الفكق والدراس به رلى ما قبله. والفكق معنا  الفصل بين شيئين.

ر ن ط ارتي وفس ق ا  والمعجم : قال م اى مخاطبا ربه : لقد رلمت  ا إ ى أنى لا أملك لنصك  د نك إلا أمك نفسي وأمك أخ ى ، أم ا ق  مي فق د خكا  ا
لع دل ب ين رن أمكك ومادام هذا ش  م فافصل بيننا وبي نهم بقع ائك الع ادل ، ب  ن  ك م لن ا بم ا نس تحق ، و ك م رل يهم بم ا  س تحق ن فإن ك أن ت الحك م ا

 العباد.

يهم ، ب   ن أل  لهم    اهكا كم  ا ل  ل ا در  اس  ف     تع  الى   وه  ذا الكا  اس م  ن م ا  ى لكب  ه في مع  جم ال  دراس رل  يهم بس  بن اب  نهم ورص  يا م وق  د أا  اب الله
 .قالَ فإَِنَّها مُحَرَّمَةٌ سَلَيْهِمْ أَرْبعَِينَ سَنَة  يتَِيهُونَ فِي الْأَرِْ  ُ فَلا تأَْسَ سَلَى الْقَوْمِ الْ اسِقِينَ :    تعالى   باطنا وااس الحكم الفا ل ين يملكه فقال

__________________ 
 623ص  1( تفس  الكشاف ج 1)
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 من التيه وه  الح  .  قال : تا   تيه و ت   إذا    ولل الطك ق. ووقع فلان في التيه. أى : في م الع الح  . يتَِيهُونَ وق له : 
ن م    أى : حزن. فه   آس مث ل ح ز ن. وأا ا رل ى مص يبته   كتعن    أى : فلا  زن رليهم من الأاى وه  الحزن.  قال : أاى فَلا تأَْسَ وق له : 

 أى : حزن قال امكؤ القيس :   باب ردا

 وق ف                                           ا به                                           ا                                             حبي رل                                           ى مط                                           يهم

  ق ل                                                       ن لا ال                                                      ك أا                                                      ى وتجم                                                      ل   

  
 أى :  ق ل ن لا الك نفسك حزنا وتجمل بالصفي.

ع ين ا نل ،  س  ون خلا  ا لنبيه م اى  يبا لدرائه :  ا م اى إن الأرض المقدال عكمل رلى هؤلاس الجبناس العص ا  م د  أرب   تعالى   والمعجم : قال الله
ق ب  ل إلا بس  بن في الص  حكاس ت  ائهين حي  ارى لا  س  تقيم    م أم  ك ، ولا  س  تقك    م ق  كار ، ف  لا    زن رل  يهم بس  بن ه  ذ  العق ب  ل ا فإنن  ا م  ا راقبن  اهم به  ذ  الع

 خكواهم رن طارتنا ، واكدهم رلى أوامكنا ، وابنهم رن قتال أردائنا ، وا س أدبهم مع أنبيائنا.
أى : لا   دخل  ا ولا يملك   ا. والتح كيم   كيم من ع لا   كيم تعب د ، وا  ز أن  ك  ن   كيم تعب د والأول أ ه ك  مُحَرَّمَةٌ سَلَيْهِمْ ا ل اى. ق له :  قال

اْ خُلـُوا الْأَرَْ  الْمُقَدَّسَـةَ الَّتـِي كَتـَبَ الُله    تع الى   عكمل فيك ن التح كيم مؤقت ا لا مؤب دا ، ف لا  ك  ن مخالف ا لظ اهك ق ل ه متعلق بق له : أَرْبعَِينَ سَنَة  وق له 
فق د    يج  ز ل ه دخ   ا   والمكاد بتحكيمها رليهم أنه لا  دخلها أحد منهم هذ  المد  ، لكن لا بمعجم أن كلهم   دخل  ا بع دها ، ب ل بعع هم ي ن بق ي .لَمُمْ 

 إلى الأرض المقدال.   هذ  المد  بعد انقعاس   روى أن م اى اار بمن بقي من بجم إاكائيل
فيك  ن  يتَِيهُـونَ وقي ل : الظ كف متعل ق بق ل ه :  .سَلـَيْهِمْ ااتئناف لبيان كيفيل حكما م. وقي ل ح ال م ن ل م   يتَِيهُونَ فِي الْأَرْ ِ وق له : 

 .(1) «التيه مؤقتا والتحكيم مطلقا  تمل الت بيد وردمه
فق ال ق  م : إ م ا م ا كان ا في التي ه ا لأن م ا ى در ا الله  ؟ه ل بقي ا في التي ه أو لا      س في أن م اى وهارونوقال الفخك الكازي : اختلف النا

 أن  فكق بينه وبين الق م الفااقين ، ودر ات الأنبياس  ابل ، لأن التيه كان رذابا والأنبياس لا  عذب ن.
اهل رليهما ذلك العذاب كما اهل النار رلى إب كاهيم فجعله ا ب كدا وا لاما.    تعالى   التيه ، إلا أن اللهوقال آخكون : إ ما كانا مع الق م في ذلك 

 وإ ما قد ماتا في التيه وبقي   شع بن
__________________ 
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بع  د انقع  اس م  د  التي  ه وقي  ل ب  ل بق  ي م ا  ى بع  د ذل  ك وخ  كج م  ن التي  ه    رض المقدا  لوه    ال  ذي ف  تح الأ   وك  ان اب  ن أخ  ت م ا  ى وو   يه بع  د م ت  ه   ن   ن
 .(1) «وحارب الجبار ن وقهكهم وأخذ الأرض المقدال

 هذا ونكى من المناان في هذا المقام أن نتعكض بشيس من التفصيل للمسائل ا تيل :
اْ خُلـُوا الْأَرَْ  الْمُقَدَّسَـةَ الَّتـِي كَتَــبَ الُله :    تع  الى   مل ك   م مس تند ن إلى ق ل ه   فلس  طين   أولا : ال كد رل ى اليه  د في در  اهم أن الأرض المقدا ل

 ثانيا : الحكمل في ك ن رقابهم أربعين انل  تيه ن في الأرض. لَمُمْ 
 ثالثا : ما  ؤخذ من هذ  ا  ات من العفي والعظات.
أش هكها  اْ خُلـُوا الْأَرَْ  الْمُقَدَّسَـةَ الَّتـِي كَتـَبَ الُله لَمُـمْ    تع الى   ال في الم كاد م ن الكتاب ل في ق ل هوللإاابل رلى المس لل الأولى نق ل : للمفسك ن أق   

 ق لان :
بَ سَلـَيْمُمُ كُتـِ   تع الى   : أمككم بدخ  ا ، وفكله رليكم كما أمككم بالصلا  والزكا  فالكت ن هن ا مثل ه في ق ل ه كَتَبَ الُله لَمُمْ أو ما : أن معجم 

ق  درها لك  م وقع  ى أن تك   ن مس  اكن لك  م دون الجب  ار ن.  كَتَــبَ الُله لَمُــمْ : أى : ف  كض رل  يكم وه  ذا ق   ل قت  اد  والس  دى والث  ات : أن مع  جم  الصِّــيامُ 
لم  تحق ق   م التمك ين     ن  ا ك ذلك فع لاوهم لم  ك   وهذا القعاس مشكوط بالإيمان ، وطارل الأنبياس ، والجهاد في ابيل نصك  الحق ، فإذا لم  ك ن ا كذلك

ــوا ب  دخ  ا ، ح  ذرهم م  ن الج  بن والعص  يان فق  ال    م :       في الأرض المقدا  ل ، ول  ذا بع  د أن أغ  كاهم نب  يهم م ا  ى قَلِبُ وَذ تَـرْتَــدُّوا سَلــى أَْ بــاركُِمْ فَـتـَنـْ
 .خاسِريِنَ 

 .(2) «رتداد  دل رلى اشتراط الكتن با اهد  المترتبل رلى الإيمان قطعاوتكتين ا يبل وا سكان رلى الا»قال ا ل اى : 
 رليهم بشؤم اكدهم ورصيا م.   ابحانه   وقال ابن رباس : كانت هبل من الله  م ثم حكمها

 .(3) «   اد المشكوطمشكوط بقيد الطارل فلما لم   اد الشكط لا اكم لم كَتَبَ الُله لَمُمْ وقال الفخك الكازي : إن ال رد بق له 
__________________ 

 .199ص  11( تفس  الفخك الكازي ج 1)
 106ص  6( تفس  ا ل اى ج 2)
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ــبَ الُله لَمُــمْ    تع  الى   وا لا   ل أن الكتاب  ل في ق ل  ه كم وف  كض أن ت  دخل ها كت  ن رل  ي    تع  الى   : إم  ا أن تك   ن تكليفي  ل رل  ى مع  جم : أن الله كَتَ
  اهد ن مطيعين لنبيكم فإذا خالفتم ذلك حقت رليكم العق بل.

أن تك   ن لك  م م    آمن  تم وأطع  تم. وبن    إا  كائيل م  ا آمن   ا وم  ا أط  ار ا ، ب  ل كف  كوا ورص   ا    ا  بحانه   وإم  ا أن تك   ن كتاب  ل قدر   ل. أى : قع  ى وق  در
 رليهم.   ابحانه   فحكمها

لا أااس  ا م ن الص حل ولا  ش هد   ا رق ل أو  كَتَبَ الُله لَمُمْ    تعالى   ب ن الأرض المقدال ملك  م ، بدليل ق له وبذلك تكى أن در ى اليه د
 نقل.

 ا أن يجعل رق بته لق م مناابل لما ااترح ا من ذن ب وآثام وبن  إاكائيل لط ل م ا ألف    تعالى   وللإاابل رن المس لل الثانيل نق ل : اقتعت حكمل الله
ه اد و  ذا من ذل وااتعباد ، هانت رليهم نعمل الحك ل. ولعف رندهم الشع ر بالعز . وأ بحت حيا  الذلل مع القع د. أحن إليهم من حي ا  الع ز  م ع الج

إِنّـَا وق ال ا :  م ادام الجب ارون فيه ا : بدخ ل الأرض المقدال ارتذروا بش  المع اذ ك ال اهي ل وأك دوا ل ه ر دم اق ترابهم منه ا      رند ما أمكهم نبيهم م اى
 .هاهُنا قاسِدُونَ 

أن  كمهم منها ا زاس اب نهم ورص يا م وأن  ع اقبهم بم ا  ش به القع  د ، ب  ن  ك م رل يهم بالتيه ان في بقع ل ع دود  م ن    تعالى   فاقتعت حكمل الله
تمكوا رلى تلك الحال ل أربع ين ا نل ح    نش   م ن بي نهم اي ل آخ ك ا  ى ذل ك الجي ل الأرض ،  ذهب ن فيها ويجيئ ن وهم حيارى لا  عكف ن  م مقكا وأن  س

 الذي ااتمكأ الذل وا  ان.
م ل وم ن مفه م ه : أن حك قالَ فإَِنَّها مُحَرَّمَةٌ سَلَيْهِمْ أَرْبعَِينَ سَنَة  يتَِيهُونَ فِي الْأَرْ ِ    تعالى   و ظهك من مساق ق له .. قال ابن خلدون في مقدمته

لا  ع كف ذلك التيه مقص د  ، وهي فناس الأايال الذ ن خكا ا من قبع ل ال ذل والقه ك ، وأفس دوا م ن رص بيتهم ، ح   نش   في ذل ك التي ه اي ل آخ ك رز  ز 
ا    تى فيه ا فن اس اي ل القهك ولا  سام بالمذلل. فنش ت  م بذلك رصبيل أخكى اقتدروا بها رلى المطالبل والتغلن و ظهك لك من ذلك أن الأربعين انل أقل م

 .(1) «فسبحان الحكيم العليم ونش   ايل آخك.
 في ختام تفس    ذ  ا  ات :      هذا ولصاحن المنار كلام حسن في حكمل هذ  العق بل ، نكى من المناان إثباته هنا ، فقد قال

 ، تفسد إن الشع ب التي تنش  في مهد الااتبداد ، والإحساس بالظلم والالطهاد»
__________________ 
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، وإذا أخكا ت  أخلاقها ، وتذل نف اها. وإذا طال رليها أمد الظلم تص  هذ  الأخلاق م روثل ومكتسبل ، ح   تك  ن ك الغكائز الفطك  ل. والطب ائع ا لقي ل
 ه ا ، ألفيت ه  ن زع بطبع ه إليه ا و تفل ت من ك ليق تحم فيه ا ، وه ذا ش  ن البش ك في ك ل م ا   لف ن ه ، ويج كون رلي ه م ن  احبها من بيئتها ، ورفعت رن رقبت ه ن

 خ  وشك ، وإيمان وكفك.
وقدرت  ه م  ن ا    ات الدال  ل رل  ى وحدانيت  ه    تع  الى   أفس  د  ل  م فكر   ن فط  ك  ب  جم إا  كائيل في مص  ك ، وطب  ع رليه  ا بط  ابع المهان  ل وال  ذل. وق  د أراه  م الله

وبين  م أنه أخكاهم من مص ك لينق ذهم م ن ال ذل إلى الحك  ل. ولك نهم ك ان ا م ع ه ذا كل ه إذا أ  ابهم ل كر  تط  ون بم ا ى ،       و دق را له م اى
 و ذككون مصك و ن ن إليها.

لأا دادهم إنم ا   تم رل ى وف ق ا نته في طبيع ل    تعالى   أن ورد  علم أ م لا تطاورهم أنفسهم المهينل رلى دخ ل أرض الجبار ن ، و    تعالى   وكان الله
   ات الإ ي ل ، الااتماع البشكى ، إذا هلك ذلك الجيل الذي نش  في ال ثنيل والعب د  ل. ونش   بع د  اي ل اد  د في حك  ل الب داو  ، ور دل الش ك عل ، ون  ر ا

 ، ليعلم ا أنه لم  ظلمهم إنما  ظلم ن أنفسهم. وما كان الله ليهلك ق ما بذن بهم ، ح   بين  م حجته رليهم
ب  جم إا   كائيل ب  دخ ل الأرض المقدا   ل ، ف   ب ا واا   تكفيوا. ف خ  ذهم الله ب   ذن بهم وأنش    م   ن بع  دهم ق م   ا    تع  الى   ورل  ى ه   ذ  السّ  نل العادل   ل أم  ك الله

 آخك ن.
لأم م م ن بع د فس ادها ب الظلم والاا تبداد إنم ا  ك  ن بإنش اس اي ل اد  د جم ع فعلينا أن نعتفي بهذ  الأمثال التي لكبها الله لن ا ، وأن نعل م أن إ  لاح ا
 .(1)بين حك ل البداو  وااتقلا ا ورزاا ، وبين معكفل الشك عل والفعائل والعمل بها 

ت رل  ى ل   ن حك  يم في نق   ل : إن ه  ذ  ا    ات الككيم  ل ق  د اش  تمل   وه  ي م  ا  ؤخ  ذ م  ن ه  ذ  ا    ات م  ن رظ  ات ور  في   وللإااب  ل ر  ن المس   لل الثالث  ل
فقد بدأت بتذك  ب جم إا كائيل ب   ادهم وبعظ م نع م الله رل يهم ، لتغ كس ف يهم الش ع ر ب العز  ا ولتغ ك هم بالاا تجابل لم ا أم ك    تعالى   أال ب الدر   إلى الله

  . ابحانه   به
 كما اشتملت رلى  ذ كهم من مغبل الجبن والمخالفل لأن ذلك  ؤدى إلى ا سكان.

بم ا  .. ق ذلك فقد   رت تص  كا معجزا طبيعل بجم إاكائيل رلى حقيقتها وكشفت رن خ ر رزيمتهم ، واق ط  تهم وا س اختي ارهم لأنفس هموف  
 رما لحقه من اليه د المعا ك ن له من أذى ، و ذ ك  م من الس  اعلهم أهلا للعق بات الكادرل وفي كل ذلك تسليل للكا ل 

__________________ 
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 رلى طك قل آبائهم المع ال ، ح  لا  عكل ا أنفسهم للعق بات التي حلت ب الافهم.
ؤلاس اليه  د في الغ ي ، وبع دهم ر ن بتم ادي ه  لنبي ه    تع الى تعك  ف   م ن الله   أ ع ا   قال الإمام ابن اك ك : رند تفس   ل  ات الككيم ل : وه ذا

ل يهم ، مس ليا ب ذلك الحق ، وا س اختيارهم لأنفسهم ، وشد  خلافهم لأنبيائهم وبطس إثابتهم إلى الكشاد ، مع كثك  نعم الله رندهم ، وتتابع آ اته وآلائ ه ر
 ت  س رل ى م ا أ  ابك م نهم ، ف إن ال ذهاب ر ن الله ، والبع د ر ن الح ق ، وم ا في ه م ن ل ه : لا   رما  نزل به من   ادلاام في ذات الله ،  ق  ل الله نبيه 

 .(1)      الح   م في الدنيا وا خك  ، من راداام ورادات أالافهم ، وأوائلهم ، وتعزّ بما لاقى منهم أخ ك م اى
ع ائحهم ، ومخ  الفتهم لله ولكا  له ، ونك   م ر  ن طارتهم ا فيم ا أم  كهم ب ه م  ن وق ال الإم ام اب  ن كث   : وه ذ  القص  ل تع منت تقك  ع اليه   د ، وبي ان ف

هم بالنص ك الجهاد ، فععفت أنفسهم رن مصابك  الأرداس و الدام ومق اتلتهم ، م ع أن ب ين أ ه كهم كل يم الله و  فيه م ن خلق ه في ذل ك الزم ان. وه    ع د
ثم    وم  ا بالعه  د م  ن ق  دم   فكر   ن م  ن الغ  كق ل  ه ولجن   د  في ال  يم وه  م  نظ  كون. لتق  ك ب  ه أري  نهم والظف  ك ب ر  دائهم. ه  ذا م  ع م  ا ش  اهدوا م  ن فع  ل الله بع  دوهم

فتع ح ا  نكل ن رن مقاتل ل أه ل بل د ه ي بالنس بل إلى د  ار مص ك لا ت  ازن رش ك المعش ار في ر د  أهله ا ور ددهم. و ه كت قب ائح   نيعهم للخ اص والع ام وا
 ذ ل.فعيحل لا  غطيها الليل ، ولا  سترها ال

ح  ين ااتش  ارهم في قت  ال ق  ك ش. فق  د ق  ال ا      م ب  در را   ل الله    رل  ى الله ر  نهم   قب  ل ذل  ك : وم  ا أحس  ن م  ا أا  اب ب  ه الص  حابل      وق ال
 ف حسن ا.

ولك ن نق  ل ل ك   وَربَّـُكَ فَقـاتِلا إِنّـَا هاهُنـا قاسِـدُونَ فاَذْهَبْ أنَـْ َ لقد قال المقداد :  ا را ل الله ، إنا لا نق ل لك كما قالت بن  إاكائيل لم اى ا 
كذلك  ؤخذ من هذ  القصل أن معصيل الله وراله تؤدى إلى ا سكان ، فإن ب جم إا كائيل لم ا ابن  ا ر ن   (2) «اذهن أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتل ن»: 

 د  أربعين انل ،  ارت قصتهم رفي  للمعتفي ن ، وم رظل للمتقين.دخ ل الأرض المقدال ، ورص ا أمك نبيهم ، راقبهم الله بالتيه م
 :   تعالى   ا انن متعدد  من أح ال أهل الكتاب وما ابل ا رليه من أخلاق ايئل ، أتبع ذلك بقصل ابآ آدم ، فقال   ابحانه   وبعد أن ااق

__________________ 
 168ص  6( تفس  ابن اك ك ج 1)
 بتصكف وتلخيي. 39ص  2ج ( تفس  ابن كث  2)
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ْْ مِنَ  َْ مِنْ أَحَدِهِما وَلَمْ يُـتـَقَبَّ نَيْ آَ مَ باِلْحَقِّ إِذْ قَـرَّبا قُـرْبانا  فَـتـُقُبِّ ُْ سَلَيْهِمْ نَـبَأَ ابْـ ُْ الُله مِـنَ الْمُتَّقِـينَ  وَاتْ لـَِ نْ بَسَـطَْ   (27)الْْخَرِ قالَ لَأَقـْتـُلَنَّكَ قالَ إِنَّمـا يَـتـَقَبَّـ
إِنِّي أُريِدُ أَنْ تَـبُوَ  بإِِثْمِي وَإِثْمِكَ فَـتَمُونَ مِنْ أَصْحابِ النَّارِ وَذلِكَ جَزاُ   (28)يَّ يَدََ، لتِـَقْتـُلَنِي ما أنَاَ ببِاسِطٍ يَدِيَ إِليَْكَ لِأَقـْتـُلَكَ إِنِّي أَخاُ  الَله رَبَّ الْعالَمِينَ إِلَ 

َْ أَخِيـهِ فَـقَتـَلـَهُ فأََصْـبَحَ مِـنَ الْخاسِـريِنَ فَطَوَّسَْ  لـَهُ نَـْ سُـهُ  (29)الظَّالِمِينَ  تْـ فَـبـَعَـثَ الُله غُرابـا  يَـبْحَـثُ فِـي الْأَرِْ  ليُِريِـَهُ كَيْـََّ يـُوارِي سَـوْأَةَ أَخِيـهِ قـالَ يـا  (30) قَـ
لَتى  َْ هذَا الْغُرابِ فأَُوارِيَ سَوْأَةَ أَخِي فأََصْبَحَ مِنَ أَ وَيْـ َْ نَـْ سـا  بِغَيْـرِ نَـْ ـلٍ ( 31)النَّاِ مِينَ سَلَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِيْ َْ أنَّـَهُ مَـنْ قَـتـَ ِْ ذلِكَ كَتَبْنا سَلى بنَِي إِسْراًيِ مِنْ أَجْ

َْ النَّاسَ جَمِيعا  وَمَنْ أَحْياها فَمَأنََّما أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعا  وَلَقَـدْ  تَ هُمْ بَـعْـدَ ذلـِكَ فِـي الْأَرِْ  جـاَ تـْهُمْ رُسُـلُ  أَوْ فَساٍ  فِي الْأَرِْ  فَمَأنََّما قَـ نا باِلْبـَيِّنـاتِ ثـُمَّ إِنَّ كَيِيـرا  مِـنـْ
 (32)لَمُسْرفُِونَ 

مناابل هذ  ا  ات لما قبلها ، ه   أن الله لم ا ذك ك ا كد ب جم إا كائيل ورص يا م أم ك  في النه  ض لقت ال الجب ار ن ، أتب ع ذل ك »قال أب  حيان في البحك 
 ن قابيل أمك الله ، وأ م اقتف ا في العصيان أول راص لله وأ م انته ا في خ ر الطبيعل. وهلع النف سبذكك قصل ابآ آدم ورصيا
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وانته ى قابي ل إلى ط كف  فاَذْهَبْ أنَـَْ  وَربَّـُكَ فَقـاتِلا إِنّـَا هاهُنـا قاسِـدُونَ    والجبن والفزع إلى غا ل حيث قال ا لنبيهم الذي  هكت رلى  د ه خ ارق رظيمل
ه   قت ل ال نفس ال تي ح كم الله قتله ا ، حي ث ك ان أول م ن ا ن القت ل ، وك ان رلي ه و يض منهم من الجسار  والعت  ب ن أقدم رلى أكفي المعا  ي بع د الش كك نق

م ق ل ه في أوائ ل وزر  ووزر من رم ل ب ه إلى    م القيام ل. فاش تبهت القص تان م ن حي ث الج بن ر ن القت ل والإق دام رلي ه. وم ن حي ث المعص يل بهم ا وأ ع ا فتق د
 ا  ات :

إنم ا ا  ببه الحس د ، وقص ل ب جم آدم انط  ت رل ى الحس  د : وأن  وتب  ين ان ر دم اتب اع ب جم إا كائيل للن بي  إِذْ هَـمَّ قَــوْمٌ أَنْ يَـبْسُـطُوا إِلـَيْمُمْ أيَـْدِيَـهُمْ 
 .(1)بسببه وقعت أول اكيمل قتل رلى  هك الأرض 

ُْ وق له :   وفي النطق بها. والمكاد بابآ آدم : ولدا  و ا قابيل وهابيل. من التلاو . وأ ل التلاو  القكاس  المتتابعل ال الحل في مخارج حكوفها. وَاتْ
   اليه  دلكب الله بهما المثل في إبان ل حس د    قال القكطبي : واختلف في ابآ آدم. فقال الحسن البصكي : ليسا من  لبه كانا رالين من بجم إاكائيل

م ن ب جم إا كائيل وكان بينهما خص مل ، فتقكبا بقكب انين ، ولم تك ن الق كابين إلا في ب جم إا كائيل ق ال اب ن رطي ل : وه ذا وه م ، وكي ف يجه ل    ر  ال دفن أح د 
 .(2)والصحيح أ ما ابنا  لصلبه. هذا ق ل الجمه ر من المفسك ن و ا قابيل وهابيل  ؟ قتدى بالغكاب

  دا تهم و  دخل في ه بن     ع  د رل ى ب جم إا كائيل ال ذ ن ا بق الح د ث ر نهم. أو رل ى جمي ع ال ذ ن أرا ل الكا  ل  سَلَيْهِمْ ه : والعم  في ق ل
 إاكائيل دخ لا أوليا ، لإرلامهم بما ه  في كتبهم حيث وردت هذ  القصل في الت را .

ُْ متعل ق بمح ذوف وق ع   فل لمص در  بـِالْحَقِ وق له     أى : ات ل رل يهم ت لاو  ملتبس ل ب الحق والص دق. والقكب ان : اا م لم ا  تق كب ب ه إلى الله اتـْ
 بذحها.   من  دقل أو غ ها. و طلق في أكثك الأح ال رلى الذبائح التي  تقكب إلى الله   تعالى

وملخص  ه : أن ح   اس كان  ت تل  د في ك  ل بط  ن ذك  كا وأنث  ى ،    م  ن قابي  ل وهابي  ل   ق  ال أب    حي  ان : وق  د ط   ل المفس  كون في ا  بن تقك   ن ه  ذا القكب  ان
ذل ك. ف  بى  وكان آدم  زوج ذكك هذا البطن أنثى ذلك البطن ا خك. ولا  ل للذكك نكاح ت أمته : ف لد مع قابيل أخت جميلل ، وولد م ع هابي ل أخ ت دون

ف  هم ا قب ل قكبان ه تزواه ا ،    ابي ل هابي ل في ذل ك ، فاتفق ا رل ى أن  ق دما قكبان اقابيل إلا أن  تزوج ت أمته لا ت أمل هابيل ، وأن أ الف ا نل النك اح ون ازع ق
 والقكبان الذي

__________________ 
 460( تفس  البحك اثيط لأبى حيان ص 1)
 133ص  6( تفس  القكطبي ج 2)
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د ا وه   هابي ل ولم  تقب ل م ن ا خ ك وه   قابي ل. وكان ت رلام ل فتقب ل م ن أح    وكان  احن غ نم   وكبش  ابيل   وكان  احن زرع   قكبا  ه  زرع لقابيل
 .(1)التقبل أن ت كل نار نازلل من السماس القكبان المتقبل وتترك غ  المتقبل 

      فتقب ل الله   تع الى   رلى هؤلاس الحسد  من اليه د ، ورلى الناس جميعا قصل قابيل وهابي ل ، وق ت أن قكب ا قكبان ا لله    ا عمد   والمعجم : واتل
 بس س نيته وردم تق ا .   وه  قابيل   لصدقه وإخلا ه ، ولم  تقبل من ا خك   وه  هابيل   قكبان أحد ا

أى ق ال قابي ل مت ر دا أخ ا  هابي ل : لأقتلن ك بس بن قب  ل قكبان ك ،  قـالَ لَأَقـْتـُلَنَّـكَ م ا دار ب ين الأخ   ن م ن ح  ار فق ال :    ا بحانه   ثم حكى
وه    م  ن أك  في الكب  ائك. دون أن  ق  يم ل خ     ال  تي بينهم  ا وزن  ا ودون أن  ه  تم حكم  ل    ن قكب  ات ، ف ن  ت ت  كى أن ه  ذا الأ  الظ  الم ق  د ت ر  د أخ  ا  بالقت  لدو 

 الدماس وحق غ   في الحيا  والذي  له رلى ذلك الحسد له رلى مز ل القب ل.
 الكلام والذي تدل رليه اللام. ون ن الت كيد الثقيلل أى والله لأقتلنك بسبن قب ل قكبانك.وقد أكد تصميمه رلى قتله لأخيه بالقسم المط ى في 

ُْ الُله مِنَ الْمُتَّقِينَ وهنا  كى القكآن الككيم مارد به الأ  البار التقى هابيل رلى أخيه الظالم الحااد قابيل ، فيق ل :   .إِنَّما يَـتـَقَبَّ
مكشدا : إنما  تقبل الله الأرمال والصدقات من رباد  المتقين الذ ن أش نه في السك والعل ن ا ول يس م ن ا  اهم م ن أى : قال هابيل لقابيل نا حا و 

 الظالمين الحااد ن لغ هم رلى ما آتاهم الله من نعم ، فعليك أن تك ن من المتقين لكي  قبل منك الله.
ُْ الُله مِـنَ الْمُتَّقِـينَ إِنَّمـا يَـت ـَقال  احن الكشاف : ف إن قل ت : كي ف ك ان ق ل ه :  قل ت : لم ا ك ان الحس د لأخي ه  ؟لَأَقـْتـُلَنَّـكَ ا اب ا لق ل ه :  قَبَّـ

ومال ك لا  ؟آرلى تقبل قكبانه ه  الذي  له رلى ت رد  بالقتل قال له : إنما أتيت من قبل نفسك لانس لاخها م ن لب اس التق  ى ، لا م ن قبل ي ، فل م تقتل 
لا  قب  ل    تع  الى   ف ااب  ه بك  لام حك  يم مختص  ك ا  امع لمع  ان. وفي  ه دلي  ل رل  ى أن الله ؟ى تق   ى الله ال  تي ه  ي الس  بن في القب   لتعات  ن نفس  ك ولا  مله  ا رل  

 .(2)طارل إلا من مؤمن متق 
ــِ نْ    ن  هكم  ا حك  ى الق  كآن ر    ثم انتق  ل الأ  التق  ى م  ن ور    أخي  ه بتطه    قلب  ه ، إلى ت  ذك   حق   ق الأخ     وم  ا تقتع  يه م  ن ب  ك وتس  امح فق  ال لَ

 بَسَطَْ  إِلَيَّ يَدََ، لتِـَقْتـُلَنِي ما أنَاَ ببِاسِطٍ يَدِيَ 
__________________ 

 130ص  6( تفس  القكطبي ج 1)
 461ص  2( تفس  البحك اثيط لأبى حيان ج 2)

. 
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 هنا : مدها بالارتداس.وبسط اليد : مدها والمكاد  إِليَْكَ لِأَقـْتـُلَكَ إِنِّي أَخاُ  الَله رَبَّ الْعالَمِينَ 
وخص   ا ب ين الأخ    اكيم ل منك ك  ،    فإن القتل ما أنَاَ ببِاسِطٍ يَدِيَ إِليَْكَ لِأَقـْتـُلَكَ  دك لتقتلآ  لما وحسدا     ا أخى   والمعجم : لئن مددت إلى

 وتنفك منها العق ل السليمل.   تعالى   ت باها شكائع الله
   ف إن هابي ل ق د أك د ر دم قتل ه ل ه امل ل قس ميل لَأَقـْتـُلَنَّكَ أكد تصميمه رلى قتل أخيه هابيل املل قسميل وهي  وإذا كان الأ  الظالم قابيل قد

 .لَِ نْ بَسَطَْ  إِلَيَّ يَدََ، لتِـَقْتـُلَنِي ما أنَاَ ببِاسِطٍ يَدِيَ إِليَْكَ لِأَقـْتـُلَكَ أ عا وهي 
 ا بين الأخيار والأشكار من تعاد.ف نت تكى أن الجملل الككيمل تص ر أكمل تص  ك م

لأن المدافع ل لم تك ن ا ائز  في ذل ك ال ق ت ،    تع الى   قال ا ل اى : قيل كان هابيل أق ى من قابيل ولكنه  كج رن قتله وااتسلم له خ فا من الله
 .(1) «وفي تلك الشك عل. أو  ك ا لما ه  الأفعل والأكثك ث ابا وه  ك نه مقت لا ، لا قاتلا

 جملل تعليليل مس قل لبيان ابن امتناع هابيل رن بسط  د  إلى أخيه قابيل. إِنِّي أَخاُ  الَله رَبَّ الْعالَمِينَ ق له : و 
 بلف     ا بحانه   ب ن المؤكد  للق  ل ، وب ذكك  ل ه   تعالى   أى : إنى أخاف الله رب العالمين أن  كات بااطا  دي إليك بالقتل. وقد أكد خ فه من الله

ب ن ه رب الع المين ، أى : منش ض الك  ن وم ن وم ا في ه ، و  احن ال نعم ال تي لا  ص ى  الجلالل ، المشعك ب نه ه  وحد   احن السلطان ، وب  فه ل ه 
 رلى خلقه.

 وفي هذ  الجملل الككيمل إرشاد لقابيل  شيل الله رلى أ  واه ، وتعك ض ب ن القاتل لا أاف الله.
بُــوَ  ور    أخي  ه بتطه    قلب  ه وبت  ذك   بم  ا تقتع  يه الأخ     م  ن ب  ك وتس  امح إلى تخ  ف  ه م  ن رق  اب ا خ  ك  فق  ال :  ثم انتق  ل هابي  ل م  ن إِنِّــي أُريِــدُ أَنْ تَـ

 : بإِِثْمِي وَإِثْمِكَ فَـتَمُونَ مِنْ أَصْحابِ النَّارِ ُ وَذلِكَ جَزاُ  الظَّالِمِينَ 
 ، أى تكاع. وتقك : من الب س وه  الكا ع واللزوم ،  قال : باس إليه : أى : راع ، وبؤت به إليه أى راعت. أَنْ تَـبُوَ  بإِِثْمِي وَإِثْمِكَ وق له : 

 ن ا زس رل ل وا  ل الككيمل تعليل آخك لامتناره رن بسط  د  إلى أخيه ، ولم تعطف رلى ما قبلها للإ  ذان باا تقلا ا في العلي ل ، ول دفع ت  هم أن تك 
 لا رلل تامل.
__________________ 

 112ص  6( تفس  ا ل اى ج 1)
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أى : تكا ع ب إثم قتل ك إ  اى ، وبإل ك ال ذي ق د ك ان من ك  أَنْ تَـبـُوَ  بـِإِثْمِي وَإِثْمِـكَ بامتنارى رن التعكض لك ببسط   دي  إِنِّي أُريِدُ والمعجم : 
جَـزاُ  كين نتك من أ  حاب الن ار   أى : وَذلِكَ في ا خك   صْحابِ النَّارِ مِنْ أَ بسبن الإلين  فَـتَمُونَ قبل قتلى ، والذي بسببه لم  تقبل قكبانك 

 الذ ن  لم ا أنفسهم و لم ا غ هم. الظَّالِمِينَ 
 ، فل  م ق ال الإم  ام ال  كازي : ف  إن قي  ل : كم  ا لا يج   ز للإنس  ان أن  ك   د م  ن نفس  ه أن  عص  ى الله ، فك  ذلك لا يج   ز ل  ه أن  ك   د م  ن غ     أن  عص  ى الله

 ؟إِنِّي أُريِدُ أَنْ تَـبُوَ  بإِِثْمِي وَإِثْمِكَ ل : قا
ه ، وك ن ه لم ا فالج اب : أن هذا الكلام إنما دار بينهما رند ما غلن رلى  ن المقت ل أنه  ك د قتله ، وك ان ذل ك قب ل إق دام القات ل رل ى إ ق اع القت ل ب 

النص يحل ف لا ب د وأن تتر  د قتل ى في وق ت أك  ن غ افلا رن ك ور اازا ر ن دفع ك ورظه ونصحه قال له : وإن كنت لا تنزاك رن هذ  الكب   بس بن ه ذ  
وهذا م جم كب    ومعص يل وإذا دار الأم ك ب ين أن  ك  ن فار ل ه ذ  المعص يل  فحينئذ لا يمكنآ أن أدفعك رن قتلى إلا إذا قتلتك ابتداس بمجكد الظن والحسبان.

 لكب   لك لا لي.أنا ، وبين أن  ك ن أنت ، ف نا أحن أن  صل هذ  ا
س بعق ب  ل وم  ن المعل   م أن إراد     دور ال  ذنن م  ن الغ    في ه  ذ  الحال  ل ، ورل  ى ه  ذا الش  كط لا  ك   ن حكام  ا. ويج   ز أن  ك   ن الم  كاد : إنى أر   د أن تب    

 .(1) «قتلى. ولا شك أنه يج ز للمظل م أن  ك د من الله رقاب  المه
فمعن ا  : إنى لا    إِنّـِي أُريِـدُ أَنْ تَـبـُوَ  بـِإِثْمِي وَإِثْمِـكَ تع الى    في ق ل ه   لإثم أخي ه ورق بت ه     هابي لأى إراد   وقال  احن الانتصاف : ف م ا إرادت ه

 ن  ستس لم وك ان غ  أر د أن أقتلك ف راقن. ولما لم  كن بد من إراد  أحد الأمك ن إما إله بتقد ك أن  دفع رن نفس ه فيقت ل أخ ا  ، وإم ا إثم أخي ه بتق د ك أ
 مك د ل ول. الطك إلى الثات.

فل زم م ن ذل ك إراد  إثم أخي ه. وه ذا كم ا    ولم تك ن حينئ ذ مش كورل   فه  لم  كد إذا إثم أخي ه لعين ه ، وإنم ا أراد أن الإثم ه   بالمدافع ل المؤد  ل إلى القت ل
لك ن لم  قص د ه   إثم الك افك لعين ه ، وإنم ا أراد أن  ب ذل نفس ه في ا بيل  تمجم الإنسان الشهاد . ومعنا  أن  ب س الكافك بقتله وبما رليه في ذلك م ن الإثم ، و 

 .(2) «الله
 وإلى هنا نكى. أن هابيل قد ااتعمل في  كف أخيه رن اكيمل القتل واائل متن رل فه 

__________________ 
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 إنما  تقبل الأرمال من المتقين ، فإذا أراد أن  تقبل قكبانه فعليه أن  ك ن منهم.   تعالى   أولا أرشد  إلى أن الله
 وأرشد  ثانيا إلى حق ق الأخ   وما تقتعيه من عبل وم د  وتسامح.

 وأرشد  ثالثا إلى أنه لا يمنعه من بسط  د  إليه إلا ا  ف من الله رب العالمين.
 د  رابعا إلى أن ارتكابه لجكيمل القتل ايؤدي به إلى رذاب النار   م القيامل ، بسبن قتله لأخيه  لما وحسدا.وأرش

 فماذا كان وقع هذا النصح الحكيم ، والإرشاد الق يم في نفس ذلك الإنسان الحااد الظالم؟
َْ أَخِيهِ فَـقَ لقد بين الله ذلك بق له :  تْ  .تـَلَهُ فأََصْبَحَ مِنَ الْخاسِريِنَ فَطَوَّسَْ  لَهُ نَـْ سُهُ قَـ

ــهُ نَـْ سُــهُ ق  ال الق  كطبي : ق ل  ه  : أى : ا   لت وا  هلت نفس  ه ل  ه الأم  ك. وش  جعته و    رت ل  ه أن قت  ل أخي  ه ط   ع ا  هل.  ق  ال : ط  اع  فَطَوَّسَــْ  لَ
 .(1) «وط ره فلان له أى اهله»الشيس  ط ع أى : اهل وانقاد. 

َْ أَخِيهِ فَـقَتـَلَهُ فأََصْبَحَ مِنَ الْخاسِريِنَ    بعد هذ  الم ار    وز نت لهوالمعجم : أن قابيل اهلت له نفسه  تْ  في دنيا  وفي أخكا . قَـ
 أ بح من ا ااك ن في دنيا  لأنه قتل أخا  ، والأ  اند لأخيه ور ن له ، لما بينهما من رحم ق  ل ورابطل متينل.

 من أكفي الجكائم وأشنعها وقد ت رد الله مكتكبها بالغعن واللعنل والعذاب العظيم. وأ بح من ا ااك ن في آخكته ، لأنه ارتكن اكيمل
تش   إلى أن ه كان ت هن اك ب ار ث متع دد  تتج اذب نفس ه ،       يغل التفعي ل   تعب   دقي ق بلي غ ، ف إن ه ذ  الص يغل فَطَوَّسَـ ْ تعالى    والتعب  بق له

ام رلى قتله ، ودوافع ا   التي انعه من الإقدام رلى قتل أخيه ، وأخ ا تغلبت دوافع الش ك رل ى دواف ع ا    كانت هناك ب ارث الشك التي تدر   إلى الاقد
 فقتل أخا .

 وقد   ر الإمام الكازي هذا المعجم تص  كا حسنا فقال :
ت  ل العم  د الع دوان وك ن  ه م  ن أرظ  م الكب  ائك ق ال المفس  كون : فط ر  ت ، أى : ا  هلت ل ه نفس  ه قت  ل أخي  ه ، و قي  ق الك لام أن الإنس  ان إذا تص   ر الق

 فهذا الارتقاد  ص   ارفا له رن فعله فيك ن هذا الفعل كالشىس العا ي المتمكد رليه الذي لا  طيعه ب اه ألبتل. فإذا أوردت النفس
__________________ 
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النفس اعلت ب ااواها العجيبل هذا الفعل كالمطيع ل ه ، بع د أن ك ان كالعا  ى المتم كد رلي ه ، فه ذا أن اع وااواها ،  ار هذا الفعل اهلا رليه ، فك ن 
َْ أَخِيهِ ه  المكاد بق له :  تْ  .(1) فَطَوَّسَْ  لَهُ نَـْ سُهُ قَـ

يه ا ه   الحس د وم ن حي ث الص لل ب ين هذا ، وا  ل الككيمل بعد كل ذلك ، تش  إلى شنارل الجكيم ل في ذاا ا م ن حي ث البار ث رليه ا ، إذ البار ث رل
  . تعالى   القاتل والمقت ل إذ هي  لل أخ   تقتعي اثبل والم د  والتراحم ومن حيث ذات الفعل فإنه أكفي اكيمل بعد الإشكاك بالله

لا تقت  ل نف  س  لم  ا إلا ك  ان رل  ى اب  ن آدم »    ق  ال : ق  ال را   ل الله   رل  ى الله رن  ه   ق  ال ا ل ا  ى : أخ  كج الش  يخان وغ    ا ر  ن اب  ن مس  ع د
إن ا لنج د اب ن آدم القات ل »ق ال :    رل ى الله رن ه   وأخكج ابن اك ك والبيهقي في شعن الإيمان رن ابن رمك «الأول كفل من دمها. لأنه أول من ان القتل
 .(2) «،  قاام أهل النار العذاب. رليه شطك رذابهم

لَتــى ع  د قت  ل الأ  أخ  ا  فق  ال : ثم حك  ى الق  كآن بع  ض م  ا ح  دث ب ــا وَيْـ ــهِ قــالَ ي ــوْأَةَ أَخِي ــََّ يــُوارِي سَ ــهُ كَيْ ــا  يَـبْحَــثُ فِــي الْأَرِْ  ليُِريَِ ــثَ الُله غُراب فَـبـَعَ
َْ هذَا الْغُرابِ فأَُوارِيَ سَوْأَةَ أَخِي فأََصْبَحَ مِنَ النَّاِ مِينَ أَ   .سَلَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِيْ

 البعث بمعجم الإراال. وه  هنا مستعمل في الإ ام بالط  إلى ذلك المكان حيث  كا  قابيل. من فَـبـَعَثَ وق له : 
لأن م ن ر اد  والغكاب : طائك معكوف. قال ا : والحكمل في ك نه المبع ث دون غ   من الطي  ر أو الحي  ان ، لأن ه  تش اسم ب ه في الف كاق والاغ تراب. أو 

 الغكاب دفن الأشياس.
 أى :  نبش التراب بمنقار  وراليه حيث  ستخكاه من الأرض ، ليعمل ما  شبه الحفك . حَثُ فِي الْأَرْ ِ يَـبْ وق له : 

 والتعب  بالمعارع ، للإشار  إلى أن البحث قد مكث وقتا ، وكان  ال ااتمكار.
 فيك ن العم  للغكاب. يَـبْحَثُ أو متعلق بق له :    تعالى   فيك ن العم  في الفعل لله فَـبـَعَثَ إما متعلق بق له  ليُِريِهَُ وق له : 

وك ان اب ن آدم ه ذا أول    ف تعلم قابي ل ذل ك م ن الغ كاب   قال القكطبي : قال  اهد : بع ث الله غ كابين ف اقتتلا ح   قت ل أح د ا ا خ ك ثم حف ك فدفن ه
 من قتل. وقيل إن الغكاب

__________________ 
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 .(1) «ليخفيه إلى وقت الحاال إليه ، لأن راد  الغكاب فعل ذلك ، فتنبه قابيل بذلك رلى م ارا  أخيه   أى : أكله   حث الأرض رلى طعمه
لأ  ا تس  س نا كه ا. وخص ت بال ذكك م ع أن الم كاد ما تس س رؤ ته من الجسد ، والمكاد بها هنا : جميع اسد الميت وقيل : المكاد به ا الع  ر  ،  «والس س »

 م ارا  جميع الجسد للاهتمام بها ، لأن اترها آكد.
 وهذ  ا  ل الككيمل مكتبطل بكلام  سبقها لم  ذكك  القكآن الككيم لفهمه من السياق.

اذا  فعل فيها ح  لا  تركها ركلل ل نهش الس باع والطي  ر. والتقد ك : أن القاتل بعد أن ارتكن اكيمته. ورأى اثل أخيه أمامه ملقا  في العكاس.    م
أى :   كَيََّْ يوُارِي سَوْأَةَ أَخِيـهِ أى : ليعلم ذلك القاتل و عكفه  فِي الْأَرِْ  ليُِريِهَُ  فك و نبش بمنقار  وراليه متعمقا  أى : فَـبـَعَثَ الُله غُرابا  يَـبْحَثُ 

 فارقته الحيا  ، وأ بح ركلل للتغ  والتعفن.كيف  ستر في التراب اسم أخيه بعد أن 
لَتى    تعالى   وق له َْ هذَا الْغُرابِ فأَُوارِيَ سَوْأَةَ أَخِيأَ قالَ يا وَيْـ  بيان لما ارترى هذا القاتل من  سك وندم. سَلَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِيْ
ن د وق  ع المص يبل العظيم ل ك  ن المتحس ك  ن ادى و لت ه و طل ن حع  رها ، أ لها :  ا و ل  . وه ي كلم ل ا زع و س ك. تس تعمل ر يا وَيْـلَتىوكلمل 

 بعد تنز لها منزلل من  نادى. ولا  ك ن ذلك إلا في أشد الأح ال ألما ، وال  لل كال  ل : ومعنا ا الفعيحل والبليل وا لاك.
لَتـىق ال    دفن فيها شيئابعد أن أرى غكابا  فك حفك  لي   أى : قال القاتل لأخيه  لما وحسدا ازع وحسك  أى :   ا فع حي  وبلي   أقبل ى  يا وَيْـ

 فهذا وقتك ، لأنى قد نزلت بي أابابك.
َْ هــذَا الْغُــرابِ فَــأُوارِيَ سَــوْأَةَ أَخِــيأَ وق ل  ه :  ــ أى : أل  عفت ر  ن الحيل  ل ال  تي تجعل  آ مث  ل ه  ذا الغ  كاب ف ا  تر اس  د أخ  ى في  سَلَــزْتُ أَنْ أَكُــونَ مِيْ
للتعج ن م ن ر دم اهتدائ ه إلى م ا اهت دى إلي ه الغ كاب ، م ع أن ه  سَلَزْتُ أَ والااتفهام في  ؟!دفن الغكاب بمنقار  وراليه في الأرض ما أراد دفنهالتراب كما 

 إنسان فيه رقل ، والغكاب طائك من أخس الطي ر.
 .أَنْ أَكُونَ معط ف رلى ق له :  فأَُوارِيَ وق له : 
، ت  ذ يل قص  د ب  ه بي  ان م  ا أ   اب قابي  ل بع  د أن قت  ل أخ  ا  ر  دوانا وحس  دا ، ولم  ع  كف كي  ف  س  تر اثت  ه إلا م  ن  النَّــاِ مِينَ فأََصْــبَحَ مِــنَ وق ل  ه : 

 الغكاب.
__________________ 
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 والندم : أاف الفارل رلى فعل  در منه.
وأ   له م  ن منادم  ل الح  زن ل  ه وملازمت  ه  .فأََصْــبَحَ مِــنَ النَّــاِ مِينَ :    تع  الى   فائ  ت. ق  ال ق  ال الكاغ  ن : الن  دم والندام  ل التحس  ك م  ن تغ    رأى في أم  ك

 .(1) «إ ا 
والمع  جم : ف    بح قابي  ل ال  ذي قت  ل أخ  ا  هابي  ل بغي  ا وحس  دا م  ن الن  ادمين رل  ى م  ا اق  ترف م  ن ف   احش ت  دل رل  ى اهل  ه ، وبغي  ه ، واك  ن الحق  د م  ن 

 نفسه.
ه  ما  عكض لكل إنسان رقن ما  صدر رنه من ا ط  في فع ل إذا  ه ك ل ه أن فعل ه ك ان ش كا ل ه لا    قابيل   الذي ندمه قال  احن المنار : والندم

روا  أ  د والبخ اري في تارأ ه     «الن دم ت ب ل»خ ا. وقد  ك ن الندم ت بل إذا كان اببه ا  ف من الله ، والت لم من تعدى ح دود  ، وه ذا ه   الم كاد ح د ث 
 كم والبيهقي.والحا 

لا تقت  ل نف  س  لم  ا إلا ك  ان رل  ى اب  ن »وأم ا الن  دم الطبيع  ي ال  ذي أش  كنا إلي  ه ف  لا  ع  د وح  د  ت ب  ل. وفي ح د ث اب  ن مس  ع د في الص  حيحين مكف ر  ا : 
 .(2) «من دمها ا لأنه أول من ان القتل   أى نصين   آدم كفل

ِْ ذلـِكَ كَتَبْنـا سَلـى :    تع الى   من شكائع تكدع المعتدى ، وتبش ك التق ى فق ال ما شكره   بعد أن ااق ما اكى بين ابآ آدم   ابحانه   ثم بين مِـنْ أَجْـ
َْ النَّاسَ جَمِيعا   تَ َْ نَـْ سا  بِغَيْرِ نَـْ لٍ أَوْ فَساٍ  فِي الْأَرِْ  فَمَأنََّما قَـ تَ َْ أنََّهُ مَنْ قَـ  .سَ جَمِيعا  ُ وَمَنْ أَحْياها فَمَأنََّما أَحْيَا النَّابنَِي إِسْراًيِ

أا لا إذا ان ا  أو أث ار  وهيج ه ،    بعم الج يم وكس كها   وأ ل معجم الأال : الجنا ل التي أشى منها آالا.  قال : أال الكال رلى أهله شكا   اله
 ثم ااتعمل في تعليل الجنا ات كما في ق  م : من أالك فعلت كذا. أى بسببك ، ثم اتسع فيه فااتعمل في كل تعليل.

ِْ لجار وا كور وا  ع  د إلى م ا ذك ك في تع اريف قص ل اب ن آدم م ن أن  اع المفاا د المترتب ل  ذلـِكَ واا م الإش ار   كَتَبْنـامتعل ق بالفع ل  مِنْ أَجْـ
 رلى هذا القتل الحكام.

سَلـى أى فكل نا وأوابن ا  تَبْنـاكَ والمعجم : بسبن قتل قابيل لأخي ه هابي ل حس دا و لم ا ، وم ن أا ل م ا  ترت ن رل ى القت ل بغ   ح ق م ن مفاا د 
 َْ  في الت را  ما  كدع المعتدى وما  بشك المتقى. بنَِي إِسْراًيِ

ِْ ذلِكَ قال الجمل : قال بععهم : إن ق له :   أى أنه   من اام الكلام الذي قبله مِنْ أَجْ
__________________ 
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والمع جم : ف   بح م ن الن ادمين م ن أا ل ذل ك.  ع جم م ن أا ل أن ه قت ل أخ ا  هابي ل ولم    ار  ، و  كوى ر ن ن افع أن ه     فأََصْبَحَ مِنَ النَّـاِ مِينَ متعلق بق له : 
ِْ ذلـِكَ ات رل ى أن ق ل ه كان  قف رلى ق له : من أال ذلك ويجعله من اام الكلام الأول ، ولكن جمه ر المفسك ن وأ حاب المع  ابت داس ك لام  مِـنْ أَجْـ

 .(1)فلا   قف رليه  كَتَبْنامتعلق بق له 
 هنا للسببيل. أى : بسبن هذ  الجنا ل شكرنا ما شكرنا من أحكام لدفع الشك وإشارل ا  . مِنْ و 

تل  ك الجكيم  ل النك  كاس ال  تي ا  تك ن آثاره  ا ا  يئل إذا لم تش  كع الأحك  ام ر  ن الس  ببيل. بم  ن لبي  ان الابت  داس في الحك  م. وأن  ه اق  ترن ب ق   ع    ا  بحانه   ور  في
 لمنعها.

 لإفاد  الحصك أى : من ذلك ابتدئ الكتن ومنه نش  لا من شيس آخك. كَتَبْناوقدم الجار وا كور رلى ما تعلق به وه  
لت حي ث لا تقب ل اث   أو التب د ل ، ب ل م ن ال اا ن رل ى الن اس أن للإش ار  إلى أن الأحك ام ال تي كتبه ا ، ق د ا ج كَتَبْنـابق له    ابحانه   ورفي

  لتزم ا بها ، ولا  فكط ا في شيس منها.
لأ م أول أمل نزل ال ريد رل يهم في قت ل الأنف س مكت ب ا ، وك ان قب ل ذل ك ق  لا مطلق ا ، ولأ  م أكث ك    وخي بن  إاكائيل بالذكك مع أن الحكم رام

 للمصلحين ، فقد قتل ا كث ا من الأنبياس ، كما قتل ا أكثك المكشد ن والنا حين ، ولأن الأاباب ال تي أدت إلى قت ل قابي ل  ابي ل الناس افكا للدماس ، وقتلا
، كم ا  له م رل ى رل ى الكف ك ب ه م ع أ  م  عكف  ن   دقه كم ا  عكف  ن أبن اسهم  من أ ها الحسد ، وه  رذ لل معكوفل فيهم ، فقد  لهم حسدهم للنبي 

 لا  من شكورهم.   تعالى   عاولل قتله ولكن الله
 وما أشبههم في قتلهم للذ ن   مكو م با   بقابيل الذي قتل أخا  هابيل ا لأنه أرشد  إلى ما  صلحه.

َْ نَـْ سا  بِغَيْرِ نَـْ لٍ أَوْ فَساٍ  فِي الْأَرِْ  فَمَأنََّ :    تعالى   وق له تَ َْ النَّاسَ جَمِيعا  ُ وَمَنْ أَحْياها فَمَأنََّما أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعا  أنََّهُ مَنْ قَـ تَ  بيان لما كتب ه ما قَـ
 من أحكام تسعد الناس م  اتبع ها.   ابحانه  

َْ نَـْ سـا  ن أى : الح ال والش   أنَّـَهُ والمعجم : بسبن قتل قابيل لأخيه هابيل  لما وردوانا ، كتبنا في الت را  رلى بجم إاكائيل  واح د  م ن  مَـنْ قَـتـَ
 .بِغَيْرِ نَـْ لٍ النف س الإنسانيل 

 أى : أو بغ  فساد في أَوْ فَساٍ  فِي الْأَرْ ِ أى : بغ  قتل نفس   ان الاقتصاص منه 
__________________ 
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َْ النَّــاسَ جَمِيعــا       وزن  ا اثص  نك  الكد    الأرض   ا  ن إه  دار ال  دم تَــ لأن ال  ذي  قت  ل نفس  ا بغ    ح  ق ،  ك   ن ق  د اا  تباح دم  ا مص   نا ق  د    ا   فَمَأنََّمــا قَـ
 ع الإنس  انى  الإا  لام بش  كائعه وأحكام  ه ، وم  ن اا  تباح ه  ذا ال  دم في نف  س واح  د  ، فك ن  ه ق  د اا  تباحه في نف   س الن  اس جميع  ا ، إذ ال  نفس ال اح  د  اث  ل الن  

أى : ومن تسبن في إحيائها و يانتها من العدوان رليها ، ك ن ااتنقذها يا   ؤدى به ا إلى ا  لاك والأذى  وَمَنْ أَحْياها فَمَأنََّما أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعا  ه. كل
 ا.الشد د ، أو مكن الحاكم من إقامل الحد رلى قاتلها بغ  حق ، من فعل ذلك فك نما تسبن في إحياس الناس جميع

قت ل ال نفس ال اح د  بقت ل    ا بحانه   وفي هذ  الجملل الككيمل أسمى أل ان الترغين في  يانل الدماس ، وحف  النف س م ن الع دوان رليه ا ، حي ث ش به
 الناس جميعا ، وإحياسها بإحياس الناس جميعا.

لأن ك  ل إنس  ان    دلى بم  ا    دلى ب  ه ا خ  ك م  ن قل  ت :  ق  ال    احن الكش  اف : ف  إن قل  ت : كي  ف ش  به ال اح  د ب  الجميع ، واع  ل حكم  ه كحكمه  م؟
  ذلك.الككامل رلى الله ، وثب ت الحكمل. فإذا قتل فقد أهين ما ككم رلى الله وهتكت حكمته ، ورلى العكس. فلا فكق إذا بين ال احد والجميع في

ن اس ر ن الجس ار  رليه ا ، و تراغب  ا في اثام ا  رل ى قلت : تعظيم قتل ال نفس وإحيائه ا في القل  ب وليش مئز ال ؟فإن قلت : فما الفائد  في ذكك ذلك
 .«(1)وكذلك الذي أراد إحياسها    رن القتل   حكمتها ، لأن المتعكض لقتل النفس إذا تص ر قتلها بص ر  قتل الناس جميعا ، رظم ذلك رليه فثبطه

َْ نَـْ سا  أنََّهُ مَنْ ق ـَ   تعالى   وقال الإمام ابن كث  : قال الحسن وقتاد  في ق له ه ذا تعظ يم لتع اطى القت ل. ق ال قت اد  : رظ يم والله وزره ا ،  إلخ. .. تَ
   ا بحانه   كم ا كان ت   م. وم ا اع ل    ه ي لن ا   فق ال : إى وال ذي لا إل ه غ    ؟ورظيم والله أاكها. وقيل للحسن : هذ  ا  ل لنا كما كانت لب جم إا كائيل

 .(2)دماسهم أككم من دمائنا 
َْ نَـْ سا  تفس  الذي اكنا رليه  ك ن المكاد بالنفس في ق له ورلى هذا ال تَ  العم م أى : نفسا  كم قتلها من بجم الإنسان. : أنََّهُ مَنْ قَـ

وى طبي : ر وبععهم  كى أن المكاد نفس الامام العادل ، لأن القتل في هذ  الحالل  ؤدى إلى ال طكاب أح  ال الجمار ل ، وإش ارل الفتن ل فيه ا. ق ال الق ك 
 رن ابن رباس أنه قال : المعجم :
__________________ 

 .617ص  1( تفس  الكشاف ج 1)
 .351ص  2( تفس  ابن كث  ج 2)
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 .(1) «من قتل نبيا أو إمام ردل فك نما قتل الناس جميعا ومن أحيا  ب ن شد رعد  ونصك  ، فك نما أحيا الناس جميعا
، لأن  ه ه    ال  ذي رلي  ه جمه   ر العلم  اس ، ولأن  ه أدر  ى لحف    ال  دماس الإنس  انيل ، وإرطائه  ا م  ا تس  تحقه م  ن  و ب  دو لن  ا أن تفس    ال  نفس ب  العم م أولى

  يانل واحترام.
  كور رطفا رلى نفس ا كور  بإلافه غ  إليها. أَوْ فَسا ٍ وق له  (.قتل)متعلق بالفعل قبله وه   بِغَيْرِ نَـْ لٍ وق له. 

 كافل مهيئل ل ق ع الفعل بعدها.  فَمَأنََّمافي ق له  «ما»و 
هُمْ بَـعْـدَ ذلـِكَ فِـي الْأَرِْ  لَمُسْـرفُِونَ :    تعالى   وق له بي ان لم ق ف ب جم إا كائيل القب يح ي ا ا اسهم م ن  وَلَقَدْ جاَ تـْهُمْ رُسُلُنا باِلْبـَيِّناتِ ثمَُّ إِنَّ كَيِيرا  مِنـْ

 هدا ات رلى أ دى أنبيائهم ومكشد هم.
هُمْ بَـعْدَ ذلِكَ است رالنا لبجم إاكائيل با  ات البينات ، والمعجزات ال الحات ، أى : ولقد ا أى : بعد الذي كتبنا  رليهم م ن  ثمَُّ إِنَّ كَيِيرا  مِنـْ

الإا  كاف    اوز  ح  دود الح  ق أى :    اوزون الح  د في ارتك  اب المعا   ي وا ث  ام ، إذ  فِــي الْأَرِْ  لَمُسْــرفُِونَ ش  كائع ، وبع  د    يس الكا  ل إل  يهم بالبين  ات 
م  ا       بالقس  م ، لكم  ال العنا   ل بمع  م  ا ، ولبي  ان أن الكا  ل وَلَقَــدْ جــاَ تـْهُمْ رُسُــلُناجمل  ل    ا  بحانه   والع  دل ب  دون مب  الا  أو اهتم  ام بهم  ا. وأك  د

 «ا  اسام»ين  ل ال ال  حل ال  تي  م  ل في نفس  ها دلي  ل    لاحها. والتعب    قص  كوا في إرش  اد ب  جم إا  كائيل إلى م  ا  س  عدهم و ه  د هم ، فق  د ا  اسوهم بالش  كائع الب
 و ل ا إليهم ، و اروا قك بين منهم ، حيث  كو م وأاطب  م ولا  ترك ن أمكا  همهم إلا بين    م.       ش  إلى أن الكال

هُمْ وجملل   .جاَ تـْهُمْ  وَلَقَدْ معط فل رلى جملل  ثمَُّ إِنَّ كَيِيرا  مِنـْ
المفيد  هنا للتراخي في الكتبل ، للإشار  إلى الف كق الشاا ع ب ين م ا ا اسام ب ه الكا ل م ن بين ات وه دا ات ، وبين ات وه دا ات ،  «بثم»وكان العطف 

 وبين ما كان رليه بن  إاكائيل من اح د ورناد وإفساد في الأرض.
إل يهم بالبين ات وم ن كتاب ل الش كائع رل يهم. وفي و  ف الكث   ن م ن ب جم إا كائيل بالإا كاف   ع د إلى المذك ر من   يس الكا ل «ذلك»واام الإشار  

 احتراس في الحكم ، وإنصاف للقلل التي آمنت منهم ، وهذا من ردالل القكآن الككيم في أحكامه ، ودقته في تعب اته.
 ن إلا فيه ا ، للإ   ذان ب  ن فس ادهم وإا كافهم في القت ل والمعا  ي لم  ك  ن م ع أن ه لا  ك  فِـي الْأَرْ ِ أن إا كاف الكث   ن م  نهم    ا بحانه   وذك ك

 فيما بينهم فحسن ، بل انتشك شك  في
__________________ 

 146ص  6( تفس  القكطبي ج 1)
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آدم م ن ع اورات أدت إلى قت ل  الأرض ، واكى إلى غ هم من ا كا ا المنتش ك ن فيه ا. وب ذلك ن كى أن ه ذ  ا   ات الككيم ل ق د حك ت لن ا م ا دار ب ين اب آ
الأرض  أحد ا ل خك  لما وحسدا ، إذ الحسد   كل القل ب ، و شعلها بالشك كم ا تش تعل الن ار في الحط ن ، وبس ببه ارتكب ت أول اكيم ل قت ل رل ى  ه ك

ق د أا كف ا في قت ل الأنبي اس والمص لحين    ل القت لمع رلمهم بشنارل اكيم   كما حكت لنا أن بجم إاكائيل  .. ، وبسببه كانت أكثك الجكائم في كل زمان ومكان
 ولأ حابه رما كان ا  لاق نه من اليه د المعا ك ن  م من رناد ومكك وأذى. يا  دل رلى قس   قل بهم ، وفي كل ذلك تسليل للنبي 

   ن رمل رلى إحيائها ، أتبع ذلك ببي ان الفس اد المب يح للقت ل ، فق التغلي  الإثم في قتل النفس بغ  حق ، وتعظيم الأاك لم   ابحانه   وبعد أن ذكك
 :   تعالى

َ ـوْا مِـنَ الْأَرِْ  وْ تُـقَطّـَعَ أيَـْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُـمْ مِـنْ خِـلاٍ  أَ إِنَّما جَزاُ  الَّذِينَ يُحـاربِوُنَ الَله وَرَسُـولَهُ وَيَسْـعَوْنَ فِـي الْأَرِْ  فَسـا ا  أَنْ يُـقَتـَّلـُوا أَوْ يُصَـلَّبُوا أَ  وْ يُـنـْ
نْيا وَلَهُمْ فِي الْْخِرَةِ سَذابٌ سَظِيمٌ  ِْ أَنْ تَـقْدِرُوا سَلَيْهِمْ فاَسْلَمُوا أَنَّ الَله غَُ ورٌ رحَِيمٌ ( 33)ذلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّ بْ  (34)إِذَّ الَّذِينَ تابوُا مِنْ قَـ
 فق  ال بعع  هم : نزل  ت في ق   م م  ن أه  ل الكت  اب ك  ان ا أه  ل م ادر  ل لكا   ل الله  ؟ه  ذ  ا    ل ق  ال اب  ن اك   ك : اختل  ف أه  ل الت و   ل ف  يمن نزل  ت

 ... فنقع ا العهد ، وأفسدوا في الأرض ، فعكف الله نبيه الحكم فيهم
 وقال آخكون : نزلت في ق م من المشككين.

ارت دوا ر ن الإا لام ، وح ارب ا الله ورا  له ، فع ن أن س أن رهط ا م ن    ك ن الك افبعم الع ين وا    وقال آخكون : بل نزلت في ق م من رك نل وركل
 أى : وادناها   فقال ا :  ا را ل الله إنا أهل لكع ، ولم نكن أهل ر ف ، وإنا اات خمنا المد نل ركل ورك نل أت ا النبي 
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، وأم  كهم أن أكا   ا به  ا ، فيش  كب ا م  ن ألبا   ا وأب ا   ا ، فقتل   ا الكار  ي ،    أى : بع  دد م  ن الإب  ل ومعه  م راع   ذود وراعب   ف   مك    م الن  بي    رد ئ  ل المن  ا 
ك لن  ا أن ه  ذ  فقط  ع أ   د هم وأراله  م ، وسم  ل أري  نهم ، وت  ككهم في الح  ك  ح    م  ات ا ، ف  ذك واا  تاق ا ال  ذود ، وكف  كوا بع  د إا  لامهم ، ف   تى به  م إلى الن  بي 

 ا  ل نزلت فيهم.
: لمعكف ل حكم ه رل ى م ن ح ارب الله ورا  له ، وا عى  ثم قال ابن اك ك : وأولى الأق ال في ذلك رندي أن  ق ال : أن زل الله ه ذ  ا   ل رل ى نبي ه 

 .(1) «بالعكنيين في الأرض فسادا ، بعد الذي كان من فعل را ل الله 
، و كتكب  ن والذي  كا  ابن اك  ك أولى ه   ال ذي تطم ئن إلي ه ال نفس ، ف إن ا   ل الككيم ل تب ين رق اب قط اع الط كق ال ذ ن   ارب ن النظ ام الق ائم ل م ل 

 إذ العفي  بعم م اللف  لا لمص ص السبن. ؟اكائم القتل والنهن والسلن والسكقل ا اس أكان ا من المشككين أم من غ هم
من اثاربل. واثاربل : مفارلل من الح كب وه ي ل د الس لم ، والأ  ل في مع جم كلم ل الح كب : الأخ ذ والس لن.  ق ال :  يُحاربِوُنَ ابحانه وق له : 

   تي حكمه  ا اللهئم ال  حكب  ه ، إذا ا  لبه مال  ه ، والم  كاد باثارب  ل هن  ا : قط  ع الطك   ق رل  ى ا من  ين بالارت  داس رل  يهم بالقت  ل أو الس  لن أو م  ا  ش  به ذل  ك م  ن الج  كا
 :   تعالى

رن أن  ك ن من الج  اهك والأاس ام ال تي تقات ل ا ولأن ، اثارب ل تس تلزم أن    ابحانه   رلى واه الحقيقل غ  يكنل ، لتنزهه   تعالى   وعاربل الناس لله
ل لش كع الله ، وارتك اب م ا  غع به أو المع جم :   ارب ن أولي اس  ك ن كل من المتحاربين في واهل ومكان والله من ز  ر ن ذل ك ، فيك  ن التعب     ازا ر ن المخالف 

 الله وأولياس را له وهم المسلم ن ا فيك ن الكلام رلى تقد ك حذف معاف.
ك رل  ى تل     تع  الى   ا    ل بلف    إنم  ا المفي  د للقص  ك ، لت كي  د العق  اب ، ولبي  ان أن  ه رق  اب لا ه   اد  في  ه ، لأن  ه ح  د م  ن ح  دود الله   ا  بحانه   و   در

 الجكيمل النككاس التي تق ض بنيان الجمارل ، وادم أمنها ، وتزلزل كيا ا ، وتبعث الكرن وا  ف في نف س أفكادها.
رمن  ارب أولياس  وشكره ب  م عارب ن له ولكا  له لز  اد  التش نيع رل يهم ، ولبي ان أن ك ل م ن  ه دد أم ن المس لمين و عت دى رل يهم    ابحانه   ورفي
 ورق بته.   ابحانه   لله ولكا له ومستحقا لغعبه  ك ن عاربا

 .يُحاربِوُنَ معط ف رلى ق له  وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرِْ  فَسا ا  وق له : 
__________________ 

 .208ص  6( تفس  ابن اك ك ج 1)
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 من السعى وه  الحككل السك عل المستمك . وَيَسْعَوْنَ وق له : 
ل ما خكج رن ولعه الذي  ك ن به  الحا نافعا ،  ق ال إن ه ق د فس د. والس عى في الأرض بالفس اد الم كاد ب ه هن ا : قط ع والفساد : لد الصلاح. فك

 الطك ق رلى الناس ، واد د أمنهم ، والتعكض  م بالأذى في أنفسهم أو أم ا م أو أركالهم.
 بت و له بمفسد ن ، أو ذوى فساد. يَسْعَوْنَ ه  حال من فارل  مفع ل لأاله أى :  ارب ن و سع ن لأال الفساد. أو فَسا ا  وق له : 

أى :  الَّــذِينَ يُحــاربِوُنَ الَله وَرَسُــولَهُ أى : رق  اب  إِنَّمــا جَــزا ُ والمع  جم :  جَــزا ُ وق ل  ه : أن  قتّل   ا أو  ص  لّب ا إلخ. خ  في ر  ن المبت  دأ ال  ذي ه    
أى :  عمل ن بسكرل ونشاط في الأرض لا م ن أا ل الإ  لاح وإنم ا م ن  وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرِْ  فَسا ا  هما أالف  ما و عص ن أمك ا ، و عتدون رلى أوليائ

ــواأا  ل الإفس  اد فيه  ا ر  ن طك   ق اد   د أم  ن الن  اس ، والارت  داس رل  ى أم   ا م وأنفس  هم. ا  زاس ه  ؤلاس  والتقتي  ل ه    القت  ل ، إلا أن  ه ذك  ك بص  يغل  أَنْ يُـقَتـَّلُ
ك ان     الشد  في القتل وردم التهاون في إ قاره رليهم لك نه حق الشكع وللإشار  إلى الااتمكار في قتلهم م ادام ا مس تمك ن في الجكيم ل فكلم االتععيف لإفاد
 منهم قتل قتل ا.

   ، وردر ا ل ه ر ن ارتك اب والتصلين : ولع الجات الذي  كاد قتله مش دودا رل ى مك ان مكتف ع حي ث   كى بع د القت ل ليك  ن ر في  لغ  أَوْ يُصَلَّبُوا
ي ذ ه  ذ  العق ب  ل المعا  ي والج  كائم. ق ال ا : و ك   ن الص لن لم  د  ثلاث  ل أ  ام وقي  ل : لم د      م واح  د. وا يس هن  ا أ ع ا بص  يغل التع  عيف لإف اد  التش  د د في تنف

 وإثبات أنه لا ه اد  فيها.
ـــنْ خِـــلا ٍ  ـــمْ مِ ـــدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُ ـــنْ خِـــلا ٍ مختلف   ل ، فق ل   ه  أى : تقط   ع أَوْ تُـقَطَّـــعَ أيَْ ح   ال م   ن أ    د هم وأراله   م أى : لا تك    ن الي   د والكا   ل  مِ

 المقط رتان من اانن واحد بل تك نان من اانبين مختلفين.
ــوْا مِــنَ الْأَرْ ِ   َ ع م  كاقبتهم أى ،  ط  كدوا م  ن الأرض ال  تي اتفق   ا فيه  ا رل  ى الإا  كام إلى أرض أخ  كى ليتش  تت  له  م ، و تف  كق جمعه  م ، م   أَوْ يُـنـْ

 والتعييق رليهم. وفسك بععهم النفي بالحبس في السج ن ، لأن فيه إبعادا  م وتفك قا لجمعهم.
نْيا   تعالى   واام الإشار  في ق له  إلخ. ..  ع د إلى العقاب المذك ر في ا  ل من القتل والصلن ذلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّ

نْيااب المذك ر وا زي : الذل والفعيحل أى ذلك العق أى : ذل وفعيحل ورار رليهم ، لأنه كش ف أم كهم ، وهت ك ا ترهم ،  لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّ
 واعلهم رفي  لغ هم.
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ش دته أى :   م في ا خ ك  ر ذاب رظ يم في  وَلَهُـمْ فِـي الْْخِـرَةِ سَـذابٌ سَظِـيمٌ بق ل ه :    ابحانه   هذا ه  رقاب الدنيا أما رقاب ا خك  فقد بينه
 وآلامه ازاس ما اقترف ا من اكائم.

ِْ أَنْ تَـقْدِرُوا سَلَيْهِمْ فاَسْلَمُوا أَنَّ الَله غَُ ورٌ رحَِيمٌ وق له :  بْ  بيان لحكم هؤلاس اثاربين إذا ما تاب ا قبل القدر  رليهم. إِذَّ الَّذِينَ تابوُا مِنْ قَـ
س اث اربين لأولي اس الله وأولي اس را  له ، والس ارين في الأرض بالفس اد م ادام ا مس تمك ن في غ يهم ه ذ  العق ب ات رل ى ه ؤلا   أ ه ا المس لم ن   أى نفذوا

ِْ أَنْ تَـقْـدِرُوا سَلـَيْهِمْ م نهم  إِذَّ الّـَذِينَ تــابوُاور دوا م  بْــ  فــَاسْلَمُوا أَنَّ اللهَ أى : م  ن قب ل أن تتمكن  ا م  ن أخ ذهم ، ب  ن أت   كم ط ائعين ن ادمين ،  مِـنْ قَـ
 أى وااع المغفك  والك ل بعباد . غَُ ورٌ رحَِيمٌ 

 هذا وهناك مسائل تتعلق بهاتين ا  تين من أ ها ما   تى :
ك ان   احتر بعم  م ه ذ  ا   ل جمه  ر العلم اس في أن اثارب ل في الأمص ار وفي الق كى وفي الص حكاس رل ى الس  اس ، فحيثم ا  قق ت إخاف ل المس لمين ،   1

وك ل ه ذ  الأم اكن م ن الأرض. ورل ى  وَيَسْـعَوْنَ فِـي الْأَرِْ  فَسـا ا     تع الى   خافل عاربين لله ولكا له ويجن إنزال العق اب به م ، لق ل هالفارل ن لتلك الإ
 هذا الكأى اار الإمام مالك والشافعى وأ د وغ هم.

اثل رند الااتغاثل و  د الس لطان مبس  طل في داخ ل الأمص ار والق كى و كى الإمام أب  حنيفل أن قطع الطك ق لا  تص ر في داخل المصك ، إذ يمكن الإغ
 وإنما  تص ر قطع الطك ق في الصحكاس وخارج المدن والقكى.

كان  ت الحكاب  ل ،     وه    عارب  ل ا من  ين ا واا  تلاب أم   ا م ، والارت  داس رل  ى أرواحه  م   وال  ذي ن  كا  متفق  ا م  ع ا    ل الككيم  ل أن  ه حيثم  ا  ق  ق ال    ف
 لعق بل التي تكدع هؤلاس المعتد ن رلى أم ال الناس وأنفسهم.ولزمت ا

ى ق  ال الق  كطبي : واختل  ف العلم  اس ف  يمن  س  تحق اا  م اثارب  ل. فق  ال مال  ك : اث  ارب رن  دنا م  ن    ل رل  ى الن  اس في مص  ك أو في بك   ل وك  ابكهم رل  
 .(1)أنفسهم وأم ا م دون نائك  

س   لل ف ثب  ت اثارب  ل في المص  ك م  ك  ونف  ى ذل  ك م  ك . وقال  ت طائف  ل حك  م ذل  ك في المص  ك أو في المن  ازل ق  ال اب  ن المن  ذر : اختل  ف ر  ن مال  ك في ه  ذ  الم
 والطكق ، ود ار أهل الباد ل والقكى ا اس وحدودهم واحد .

 قال ابن المنذر : كذلك ه  ، لأن كلا  قع رليه اام اثاربل. وا  ل رلى العم م. وليس
__________________ 

 أى هاال  قال : نارت نار  في الناس بمعجم : هاات هائجل. ( نائك  :1)
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 .(1)لأحد أن أكج من جملل ا  ل ق ما بغ  حجل. وقالت طائفل : لا تك ن اثاربل في المصك إنما تك ن خارال رن المصك 
ع  ض. ولك  ن اا  م الحكاب  ل  تناو   ا ، ومع  جم الحكاب  ل وق  ال اب  ن الع  كبي : وال  ذي نخت  ار  أن الحكاب  ل رام  ل في المص  ك والقف  ك ، وإن ك  ان بعع  ها أفح  ش م  ن ب

ك  ول ذلك م ا د فيها. ول  خكج بعض من في المصك لقتل بالسيف. و ؤخذ فيه ب شد ذلك لا ب  سك . فإن ه ا لن وغيل ل ، وفع ل الغيل ل أق بح م ن فع ل الظ اه
أَنْ يُـقَتـَّلـُوا أَوْ    تع الى   اختل ف الفقه اس في مع جم التخي   في ق ل ه   2 (2) «دخل العف   في قت ل ا  اهك  فك ان قصا  ا ، ولم   دخل في قت ل الغيل ل وك ان ح دا

َ وْا مِنَ الْأَرْ ِ   .يُصَلَّبُوا أَوْ تُـقَطَّعَ أيَْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاٍ  ُ أَوْ يُـنـْ
ع الطك  ق ، وق در الإم ام رل يهم ، فه   مخ   ب ين أن   ق ع فقال ق م من السلف : ا  ل ت دل رل ى التخي   ب ين ه ذ  الأاز  ل. فم   خ كج اث ارب ن بقط 

ا ق د ااتمع  ا وقص دوا بهم أى ن ع من العقاب من هذ  الأن اع الأربعل : القتل أو الصلن أو التقطيع أو النفي ، ح  ول  لم  قتل ا ولم   خ ذوا م الا ، م ادام  
  قع بهم ما  كا  مناابا لزاكهم وردرهم واعلهم رفي  لغ هم ح  لا  ستشكى الشك في الأمل.اد د أمن الناس. فالمس لل متروكل لتقد ك الحاكم ، ورليه أن  

وأخاف السبيل ثم  فك به الإمام وقدر رلي ه ، فإم ام المس لمين  قال ابن كث  : قال ابن أبى طلحل رن ابن رباس فيمن شهك السلاح في قبل الإالام.
وإن شاس قطع  د  وراله ، وكذا قال : اعيد بن المس ين و اه د ، ورط اس ، والحس ن البص كي ، وإب كاهيم النخع ي  فيه با يار : إن شاس قتله وإن شاس  لبه
 وه  مذهن المالكيل.   ، والعحاك ، كما روا  ابن اك ك رن أنس

فَمَـنْ كـانَ مِـنْمُمْ مَريُِّـا  أَوْ بـِهِ   الفد  ل : في كف ار    تعالى   للتخي  كما في نظائك ذلك من القكآن ، كما في ق له أَوْ ومستند هذا الق ل أن  اهك 
 .(3) «ف و هنا للتخي  ، وكذلك في ا  ل التي معنا أَذى  مِنْ رأَْسِهِ فَِ دْيةٌَ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ 

لتن    ع العق ب  ات رل  ى  أَوْ نا   ات. أى : أن وق  ال ق   م آخ  كون م  ن الس  لف : ا    ل ت  دل رل  ى تكتي  ن الأحك  ام وت ز عه  ا رل  ى م  ا  لي  ق به  ا م  ن الج
أ  د هم وأراله م  حسن طبيعل الج كائم. ف إذا قت ل ه ؤلاس اث ارب ن غ  هم وأخ ذوا الم ال قتل  ا و  لب ا وإذا قتل  ا فق ط قتل  ا ، وإذا أخ ذوا الم ال فحس ن قطع ت

 من خلاف. وإذا تجمع ا واتفق ا رلى ارتكاب الجكائم من غ  أن
__________________ 

 .151ص  6( تفس  القكطبي ج 1)
 .595ص  2( أحكام القكآن لابن العكبي ج 2)
   بتلخيي  س    51ص  2( تفس  ابن كث  ج 3)
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  كتكب ا بالفعل نف ا من الأرض.
 وبهذا الكأى قال ابن رباس وقتاد  والأوزارى ، وه  مذهن الشافعيل والأحناف والحنابلل.

ر : هذ  ا   ل منزل ل رل ى أح  ال ، فع ن اب ن رب اس أن ه ق ال في قط اع الطك  ق : إذا قتل  ا وأخ ذوا الم ال قتل  ا و  لب ا ، وإذا قال ابن كث  : وقال الجمه  
 خ  ذوا الم  ال نف   ا م  نقتل   ا ولم   خ  ذوا الم  ال قتل   ا ولم  ص  لب ا ، وإذا أخ  ذوا الم  ال ولم  قتل   ا قطع  ت أ   د هم وأراله  م م  ن خ  لاف ، وإذا أخ  اف ا الس  بيل ولم   

 الأرض.
  ا   ل ثم قال ابن كث  : و شهد  ذا التفصيل الحد ث الذي روا  ابن اك ك في تفس   أن ربد الله بن مكوان كت ن إلى أن س ب ن مال ك  س  له ر ن ه ذ

ق ال أن س : فس  ل را  ل  .. الس بيل، فكتن إليه أفي  أ ا نزل ت في أولئ ك النف ك الع كنيين ال ذ ن ارت دوا ر ن الإا لام وقتل  ا الكار ي ، واا تاق ا الإب ل وأخ اف ا 
م  ن ا  كق م  ا لا وأخ  اف الس  بيل ف  اقطع    د  بس  كقته ورال  ه بإخافت  ه وم  ن قت  ل فاقتل  ه. وم  ن قت  ل  افي   ل ر  ن القع  اس ف  يمن ح  ارب ، فق  ال افي   ل : الله 

 .(1) «وأخاف السبيل وااتحل الفكج الحكام فا لبه
 لعف الق ل الأول واهان :وقال الفخك الكازي : والذي  دل رلى 

ن ه ل يس الم كاد الأول : أنه ل  كان المكاد من ا  ل التخي  ل ان أن يمكن الإمام من الاقتص ار رل ى النف ي ، ولم ا أجمع  ا رل ى أن ه ل يس ل ه ذل ك رلمن ا أ
 من ا  ل التخي .

، وذل ك لا   ا ن القت ل ك العزم رل ى ا ائك المعا  ي فثب ت أن ه لا يج  ز الثات : أن هذا اثارب إذا لم  قتل ولم   خذ الم ال فق دهم بالمعص يل ولم  فع ل 
ب ين أخ ذ الم ال  ل ا  ل رلى التخي  ، فيجن أن  عمك في كل فعل رلى حد  فعلا رلى حد  ، فصار التقد ك : أن  قتل  ا إن قتل  ا ، أو  ص لب ا إن جمع  ا 

 .(2) «ذ المال. أو  نف ا من الأرض إن أخاف ا السبيلوالقتل أو تقطع أ د هم وأرالهم من خلاف إن اقتصكوا رلى أخ
كم  ا  س  تدل ن ب دل  ل رقلي  ل منه  ا م  ا ذك  ك الإم  ام ال  كازي ومنه  ا أن العق  ل     ا  بق بيا   ا   وا لا   ل أن أ   حاب ه  ذا ال  كأى الث  ات  س  تدل ن ب دل  ل نقلي  ل

، ول يس م ن المعق  ل أن تك  ن اكيم ل الاتف اق رل ى الإره اب ب دون تنفي ذ ،  قعى أن  ك ن الج زاس مناا با للجنا  ل حي ث   زداد بازد اده ا ، و  نقي بنقص ها 
 متساو ل مع اكيمل الإرهاب والقتل والسلن. إذا فالعدالل ت ان تن  ع العق بل.

__________________ 
 .51ص  2( تفس  ابن كث  ج 1)
 .216ص  11( تفس  الفخك الكازي ج 2)
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المختلفل حكف التخي  إنما يجكى رلى  اهك  إذا كان ابن ال ا  ب واح دا كم ا في كف ار  اليم ين وكف ار  الفد  ل ،  ومنها أن التخي  ال ارد في الأحكام
، و ك ن الغ كض بي ان الحك م لك ل واح د في نفس ه ، وذل ك لأن قط ع الطك  ق متن  ع وب ين    كما هنا    أما إذا كان السبن مختلفا فإنه أكج التخي  رن  اهك 

الجكيم  ل : فق  د  ك   ن باا  تلاب الم  ال فق  ط ، وق  د  ك   ن بالقت  ل فق  ط ، وق  د  ك   ن بهم  ا وم  ادام الأم  ك ك  ذلك وا  ن أن  ك   ن العق  اب مختلف  ا  أن ار  ه تتف  اوت
 ووان أن  مل  اهك الني رلى غ  التخي . ب ن  مل رلى بيان الحكم لكل ن ع.

فإنه ليس الغكض التخي  وإنما الغكض : ليكن ش  نك  مَّا أَنْ تُـعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَـتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنا  قُـلْنا يا ذَا الْقَرْنَـيْنِ إِ    تعالى   قال ا : ونظ  ذلك ق له
 مع ق مك تعذ ن من احد و لم ، والإحسان إلى من آمن ورمل  الحا.

لأح د ا في الارتب ار ، إذ منط ق العدال ل  قتع ى أن  وإنما قلنا : ليس الغكض التخي  ، لأنه لا يمكن أن  ك  ن ل ه الح ق في أى الأم ك ن م ن غ   م كاح
  ك ن العذاب لمن فسق واحد ، وأن  ك ن الإحسان لمن آمن وااتقام.

وإن الفقه في التفكقل بين الكأ ين أن الكأى الثات  دد ا كائم معين ل ، و عتفيه ا م ل  ع قط ع بفعله ا أو بالش كوع فيه ا وه ي القت ل »قال بعض العلماس : 
 وأن الجكائم لا تخل  رن ذلك ، ولذلك كانت العق بات متردد  بين القطع والقتل ، وأنه  ك ن لل تغلي  إذا ارتكبت الجكيمتان معا. والسكقل.

  ع ك ان التن  وإن كان الشكوع بالتجمع واتخاذ الأاباب ، فإن العق بل تك ن بمنع الجكيمل من ال ق ع باتخاذ أا باب ال قا  ل ب النفي م ن الأرض ، ول ذلك  
 رلى ذلك الأااس ، ليك ن التكافؤ بين الجكيمل والعق بل ، وإن لم تكن اكيمل كانت ال قا ل. أَوْ ، وكان تخك ر حكف 

وحك   اام أم  ا ال  كأى الأول فه     تج  ه إلى أن رق ب  ل الحكاب  ل ل  ذات الحكاب  ل والس  عى في الأرض بالفس  اد ، ومن  ع الن  اس م  ن الس    والاا  تمتاع ب   م ا م 
م الج كائم  اهك هذا الكأى أنه لا  نظك إلا إلى ذات الحكابل التي هي التخ  ف والإرهاب ، ولا  نظك إلى الجكائم ال تي ارتكب ه ا فع لا ، ول ذلك  عم الشخصيل. و 

 ولا  قصكها رلى القتل والسكقل كالكأى الثات.
  لم ن  ه م بمحاك ا  م ن وقع  ا في ه ، ول ذلك يج ن إط لاق و كى أن العق بات في جملتها هي لعلاج ذلك الش ك ، وحس م مادت ه ، والقع اس رل ى التفك 

 الااتمارى.  د ولى الأمك وارتبار تلك العق بات في  د  كالدواس بين  دي الطبين ، أتار من أ نافه ما  كا  ألح في رلاج ا فل التي أ ابت الجسم
 ل لتعميم الجكائموإنا نكى الكأى الثات بالنسبل لتن  ع العقاب ، ونكى الكأى الأول بالنسب
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اث كم د ن ا التي تفس د ا تم ع. ف إذا كان ت رص ابل تعم ل لجم ع الكا ال رل ى النس اس وتخط ف النس اس ل ذلك الغ كض ، أو كان ت رص ابل لتجمي ع الم  اد المخ در  
 .(1)وقان نا تناو ا ، فإ م  ك ن ن كقطاع الطك ق ، و دخل ن في باب الحكابل 

ذلـِكَ    تع الى   ن اث اربين  ع اقب ن في ال دنيا وا خ ك  ، ولا  ك  ن العق اب ال دني ي طه ك    م ول   ك ان ا مس لمين لق ل هتدل ا  ل بظاهكها رلى أ   3
نْيا وَلَهُمْ فِي الْْخِرَةِ سَذابٌ سَظِيمٌ   .لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّ

نْياق  ال الق  كطبي : فق ل   ه :  ، ورظ  م ل   كرها وإنم  ا كان  ت اثارب   ل رظيم  ل الع  كر ، لأن فيه   ا ا  د ا   بيل لش  نارل اثارب   ل  ذلـِـكَ لَهُـــمْ خِــزْيٌ فِـــي الــدُّ
ابهم ، الكس  ن رل  ى الن  اس. لأن  ه إذا أخي  ف الطك   ق انقط  ع الن  اس ر  ن الس  فك ، واحت  اا ا إلى ل  زوم البي   ت ، فانس  د ب  اب التج  ار  رل  يهم ، وانقطع  ت أكس  

نيا ردر ا   م ر ن ا  س فعله م ، وفتح ا لب اب التج ار  ال تي أباحه ا الله لعب اد . وتك  ن ه ذ  فشكع الله رلى قطاع الطك ق الحدود المغلظ ل ، وذل ك ا  زي في ال د
فم  ن أ   اب م  ن ذل  ك ش  يئا فع ق  ن ب  ه في ال  دنيا فه    كف  ار  »:  المعص  يل خارا  ل ر  ن المعا   ي ومس  تثنا  م  ن ح  د ث رب  اد  ب  ن الص  امت في ق   ل الن  بي 

 .«له
 ق ن ، ور ذاب ا خ ك  لم ن ا لم في ال دنيا ، ويج كى ه ذا ال ذنن   كى غ   . ولا خل  د لم ؤمن في الن ار رل ى م ا تق دم ، و تم ل أن  ك  ن ا  زي لم ن ر

 .(2)« أن  غفك هذا الذنن   تعالى   ولكن  عظم رقابه لعظم ذنبه ، ثم أكج إما بالشفارل وإما بالقبعل وهذا ال ريد كغ   مقيد بالمشيئل ، وله
ِْ أَنْ تَـقْـدِرُوا سَلـَيْهِمْ :    تعالى   دل ق له   4 بْـ رل ى أن ت ب ل اث اربين قب ل الظف ك به م ، تس قط ر نهم ح د اث اربين الم ذك ر في  إِذَّ الّـَذِينَ تـابوُا مِـنْ قَـ

قط ر  نهم بالت ب  ل قب  ل الق  در  ا    ل ، إلا أن كث   ا م  ن الفقه  اس ق  ال ا إن ال  ذي  س  قط ر  نهم ه    م  ا  تعل  ق حق   ق الله ، أم  ا م  ا  تعل  ق حق   ق العب  اد ف  لا  س  
 رليهم.

ِْ أَنْ تَـقْدِرُوا سَلَيْهِمْ :    تعالى   قال القكطبي : ق له بْ التائبين قبل أن  ق در رل يهم ، وأخ في بس ق ط حق ه    ال ش نه   : ااتثجم إِذَّ الَّذِينَ تابوُا مِنْ قَـ
القصاص وحق ق ا دميين فلا تسقط ، و اهك ا  ل أن من تاب بعد القدر  رليه فت بته لا تنف ع ، وتق ام أما  .فاَسْلَمُوا أَنَّ الَله غَُ ورٌ رحَِيمٌ رنهم بق له : 

 .(3) «الحدود رليه كما تقدم
__________________ 

 ( تفس  ا  ل الككيمل لفعيلل الأاتاذ الشيخ عمد أب  زهك .  لل ل اس الإالام العدد السابع. السنل العشكون.1)
 .157ص  6القكطبي ج  ( تفس 2)
 .185ص  6( تفس  القكطبي ج 3)
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ِْ أَنْ تَـقْدِرُوا سَلَيْهِمْ وقال ا ل اى : ق له :  بْ فـَاسْلَمُوا كم ا  نب ض رن ه ق ل ه     تع الى   ااتثناس مخص ص بما ه   م ن حق  ق الله إِذَّ الَّذِينَ تابوُا مِنْ قَـ
فيس قط بالت ب ل وا ب ه رل ى الإم ام م ن حي ث ك ن ه ح  دا ، ولا    كحق  ق الأولي اس م ن القص اص ونح       حق  ق العب ادوأم ا م ا ه   م ن  .أَنَّ الَله غَُ ـورٌ رحَِـيمٌ 

 .(1) « سقط ا از  بالنظك إلى الأولياس من حيث ك نه قصا ا ا فإ م إن شاسوا رف ا ، وإن أحب ا اات ف ا
 تسقط رنهم جميع الحدود.و كى ابن اك ك وابن كث  أن ت بل اثاربين قبل القدر  رليهم 

وأولى هذ  الأق ال بالص اب رندي ، ق ل من قال : ت بل اث ارب الممتن ع بنفس ه ، أو امار ل »:    بعد أن ااق الأق ال في ذلك   فقد قال ابن اك ك
كم لازم ، وق  د وقص  اص ، إلا م ا ك  ان قائم  ا في مع ه ، قب  ل الق در  رلي  ه ، تع ع رن  ه تبع ات ال  دنيا ال تي كان  ت لزمت  ه أ  ام حكب  ه وحكابت ه ، م  ن ح دود الله ، وغ  

 .(2) « د  من أم ال المسلمين والمعاهد ن ف د رلى أهله
ِْ أَنْ تَـقْـدِرُوا سَلـَيْهِمْ    تع الى   وقال ابن كث  : وق له بْـ أى : ف إ م إذا    أم ا رل ى ق  ل م ن ق ال إ  ا في أه ل الش كك ، فظ اهك. إِذَّ الّـَذِينَ تـابوُا مِـنْ قَـ

: وأم ا اث ارب ن المس لم ن ف إذا ت اب ا قب ل الق در  رل يهم فإن ه  س قط ر نهم   تم القت ل والص لن    آمن ا قبل القدر  رليهم اقطت رنهم جميع الحدود الم ذك ر 
 وقطع الكال.

 فيه ق لان للعلماس. و اهك ا  ل  قتعى اق ط الجميع ، ورليه رمل الصحابل. ؟وهل  سقط قطع اليد
وك ان ق د أفس د في الأرض    في هذا المعجم منها : م ا روا  اب ن أبى ح ا  ر ن الش عبي ق ال : ك ان حارث ل ب ن ب در التميم ي م ن أه ل البص ك  ثم ااق آثارا

أ  ت م ن ر أ  ا أم   الم ؤمنين :  فكلم راالا من قك ش فكلم ا رليا في ه فل م  ؤمن ه. ف  تى ا عيد ب ن ق يس ا م دانى فخلف ه في دار  ثم أت ى رلي ا فق ال :   وحارب
ِْ أَنْ تَـقْدِرُوا سَلَيْهِمْ حارب الله ورا له واعى في الأرض فسادا ، فقكأ ح  بلغ  بْ  .(3) «.. فقال رلى : اكتن له أمانا إِذَّ الَّذِينَ تابوُا مِنْ قَـ

 سمى الفقهاس رملهم حكابل.عاربين لله ولكا له ، و    تعالى   وبعد ، فهذ  بعض الأحكام التي تتعلق بقطاع الطك ق الذ ن سماهم الله
 قد راقبهم بتلك العق بات الكادرل في الدنيا. وأرد  م العذاب   تعالى   وقد رأ نا أن الله

__________________ 
 .120ص  6( تفس  ا ل اى ج 1)
 .225ص  6( تفس  ابن اك ك ج 2)
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 في ردوا م واد دهم لأمن الناس ، وااتلابهم لأم ا م.العظيم في ا خك  ، ما دام ا مستمك ن 
 م وإن المقصد من هذ  العق ب ات الش د د  ، أن  ك ف المعت دون ر ن ر دوا م ، وأن   س الن اس في حي اام بالأم ان والاطمئن ان رل ى أنفس هم وأم  ا

ؤها الأم ان والاطمئن ان ، ه ذ  الأم ل ال تي ه ذا ش   ا ، لا ب د أن تع طكب  وأركالهم ، فإن الأمل التي تكتكن فيها الجكائم بدون خ ف أو وال ، و فتقد أبنا
اس رل ى ك ل م ن   اول كلمتها ، و ه ن أمكها ، وتنتزع الثقل بين الحاكمين واثك مين فيها ، لذا فقد أوان الإالام رلى أتباره أن  تكاتف ا و تعاون ا للقع 

 آمنين مطمئنين ، مؤد ن لما يجن رليهم نح  د نهم ودنياهم بدون خ ف أو إزراج.إثار  الف  والالطكاب بين  ف فهم ، ح   عيش ا 
وإذا أخ  اف اث  ارب ن الس  بيل ، وقطع   ا الطك   ق ، وا  ن رل  ى الإم  ام قت  ا م م  ن غ    أن    در هم ، ووا  ن رل  ى »وق  د ق  ال الق  كطبي في ه  ذا المع  جم : 

ا زم   ا لم  تب  ع م  نهم م  دبكا إلا أن  ك   ن ق  د قت  ل وأخ  ذ م  الا ، ف  إن ك  ان ك  ذلك أتب  ع ليؤخ  ذ  المس  لمين التع  اون رل  ى قت  ا م وكفه  م ر  ن أذى المس  لمين ، ف  إن
 .(1)و قام رليه ما وان لجنا ته 

   حانها ب   قب ل الق در  رلي ه بع د ك ل ذل ك وا ه   ا بحانه   وأخ كج م نهم م ن ت اب إلي ه ا  س راقب ل اث اربين ل ه ولكا  له    ابحانه   وبعد أن بين
 :   تعالى   نداس إلى المؤمنين أمكهم فيه بتق ا  ، وبالتقكب إليه بالعمل الصاا فقال

تـَغُوا إِليَْهِ الْوَسِيلَةَ وَجاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّمُمْ تُـْ لِحُو   (35)نَ يا أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتّـَقُوا الَله وَابْـ
  . تعالى     يانل النفس رن كل ما  بغعه اللهمن التق ى بمعجم اتّـَقُواوق له : 
تـَغُواوق له :   من الابتغاس وه  الااتهاد في طلن الشيس. وَابْـ

 ، من فعل   تعالى   رلى وزن فعيلل بمعجم ما  ت  ل به و تقكب به إلى الله الْوَسِيلَةَ و 
__________________ 

 .155ص  6( تفس  القكطبي ج 1)
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 ال ايلل الحاال. ناب المعا ي ، م خ ذ  من وال إلى كذا ، أى. تقكب إليه بشيس. وقيل :الطارات ، واات
له ب العلم قال الكاغن : ال ايلل : الت  ل إلى الش يس بكغب ل ، وه ي أخ ي م ن ال   يلل ، لتع منها مع جم الكغب ل ، وحقيق ل ال ا يلل إلى الله مكار ا  ا بي

 .(1). .. تعالى   بل. وال اال : الكاغن إلى اللهوالعباد  و كى مكارم الشك عل ، وهي كالقك 
ـــهِ أى : خ   اف   و     ن ا أنفس   كم ر   ن ك   ل م   ا لا  كل   يه  اتّـَقُـــوا اللهَ  والمع   جم :     ا أ ه   ا ال   ذ ن آمن    ا ب   الحق ال   ذي ا   اس ب   ه عم   د  تـَغُـــوا إِليَْ وَابْـ

 إليه رن طك ق مداومتكم رلى فعل الطارات ، والتزود من الأرمال الص الحات ، وااتن اب المعا  ي : أى : اطلب ا بااتهاد ونشاط الزلفى والقكبى الْوَسِيلَةَ 
 والمنككات.

أى : وااه دوا أنفس كم بكفه ا ر  ن الأه  اس ، وك ذلك ااه دوا أر داسكم ح   تك  ن كلم ل الله ه ي العلي  ا ،  وَجاهِـدُوا فِـي سَـبِيلِهِ لَعَلَّمُـمْ تُـْ لِحُـونَ 
بص   فل الإيم   ان ، لتحك    ك ح   كار  العقي   د  في قل    بهم وت اي   ه رق     م إلى م   ا    ا   بحانه   ب   الفلاح والس   عاد  في ال   دنيا وا خ   ك . وق   د ن   اداهمرا   اس أن تف    زوا 

  ستدريه الإيمان من طارل وإخلاص.
تـَغُوامتعلق بالفعل قبله وه   إِليَْهِ وق له :   به ، وقدم الجار وا كور لإفاد  التخصيي.لأ ا بمعجم المت ال  الْوَسِيلَةَ أو بلف   .وَابْـ

  . ابحانه   أى. اطلب ا بكغبل وشد  ما  قكبكم إلى الله من الأرمال الصالحل ، ولا تتقكب ا إلى غ   إلا في  ل طلن رلا 
 غ  . حااتكم ، فإن بيد  مقاليد السم ات والأرض ، ولا تطلب ها مت اهين إلى   ابحانه   أو : اطلب ا مت اهين إليه

الله  وق  د ا  اس لف    ال ا  يلل في الأحاد   ث النب    ل رل  ى أن  ه اا  م لأرل  ى ال  دراات في الجن  ل ، وه  ذا المع  جم م  تلاق م  ع أ   ل المع  جم ، وه    التق  كب إلى
 أسمى الدراات.   تعالى   والت ال إليه وحد  بالطارات ، لأن من  فعل ذلك  نال من الله

 اد ث في هذا المعجم فقال ما ملخصه :وقد ااق الامام ابن كث  جملل من الأح
 وال ايلل : القكبل. كذا قال ابن رباس و اهد وأب  وائل والحسن وقتاد  وغ  واحد.

 قال قتاد  : أى تقكب ا إليه بطارته والعمل بما  كليه.
 الجنل ، ودار  في وال ايلل أ عا : رلم رلى أرلى منزلل في الجنل وهي منزلل را ل الله 

__________________ 
 .523( المكادات في غك ن القكآن ص 1)
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 أى الأذان   من ق ال ح ين سم ع الن داس»:  قال را ل الله  وهي أقكب أمكنل الجنل إلى العكش. وقد ثبت في  حيح البخاري رن اابك بن ربد الله قال :
 .«القائمل. آت عمدا ال ايلل والفعيلل وابعثه مقاما عم دا الذي وردته حلت له شفارتي   م القيامل : اللهم رب هذ  الدر   التامل ، والصلا   

إذا سمعتم المؤذن فق ل ا مثل ما  ق  ل ثم   ل ا رل ى ، فإن ه م ن   لى رل ى » ق ل :  وثبت في  حيح مسلم رن ربد الله بن رمكو أنه سمع النبي 
ت ل ه يه بها رشكا ، ثم ال ا لي ال ايلل فإ ا منزلل في الجنل لا تنبغي إلا لعبد من رباد الله وأرا  أن أك ن أن ا ه  . فم ن ا  ل ال ا يلل حل  لا   لى الله رل

 .(1) «شفارتي
 ت ونتيجل.والمت مل في هذ  ا  ل الككيمل  كاها قد أرشدت المؤمنين إلى ما  سعدهم ب ن ذككت  م ثلاث واائل وغا ل ، أو ثلاث مقدما

ذل  ك فه  ي  أم  ا ال ا  ائل ال  ثلاث أو المق  دمات ال  ثلاث فه  ي : تق   ى الله ، والتق  كب إلي  ه بم  ا  كل  يه ، والجه  اد في ا  بيله. وأم  ا الغا   ل أو النتيج  ل لك  ل
 الفلاح والف ز والنجاح.

 ول  أن المسلمين اسك ا بهذ  ال اائل حق التمسك ل   ل ا إلى ما  سعدهم في دنياهم وفي آخكام.
 هذا ، وللعلماس كلام ط  ل في الت ال وال ايلل ، نكى أنه لا ب س من ذكك اانن منه.

اب قال الامام اب ن تيمي ل : إن لف   ال ا يلل والت ا ل في ه إجم ال واش تبا  ، يج ن أن تع كف معاني ه و عط ى ك ل ذي ح ق حق ه. فيع كف م ا ورد ب ه الكت 
 فعل نه ومعجم ذلك ، و عكف ما أحدثه اثدث ن في هذا اللف  ومعنا  ف إن كث  ا م ن ال طكاب الن اس والسنل من ذلك ومعنا  : وما كان  تكلم به الصحابل و 

 في هذا الباب ه  بسبن ما وقع من الإجمال والاشتراك في الألفاظ ومعانيها ح  تجد أكثكهم لا  عكف في هذا الباب فصل ا طاب.
تـَغُوا إِليَْهِ الْوَسِيلَةَ    تعالى   إن لف  ال ايلل ورد في القكآن ومن ذلك ق له  .يا أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتّـَقُوا الَله وَابْـ

 ال ايلل التي أمك الله أن تبتغى إليه. هي ما  تقكب به إليه من ال اابات والمستحبات.
 وايلل لأحد إلى الله إلا ذلك.فجماع ال ايلل التي أمك الله ا لق بابتغائها ، ه  الت ال إليه باتباع ما ااس به الكا ل ، لا 

 ال ا الله لي ال ايلل فإ ا» في الأحاد ث الصحيحل كق له    أ عا   ولف  ال ايلل ورد
__________________ 

 53ص  2( تفس  ابن كث  ج 1)
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 .«درال في الجنل لا تنبغي إلا لعبد من رباد الله. وأرا  أن أك ن أنا ذلك العبد
والت ال به في ركف كث   م ن المت  خك ن   كاد ب ه الإقس ام ب ه  والت اه به في كلام الصحابل ،  ك دون الت ال به وشفارته. ال : والت ال بالنبي ثم ق
 والسؤال به.

 لث لم تكد به انل. كاد به معنيان  حيحان باتفاق المسلمين و كاد به معجم ثا وحينئذ فلف  الت ال به 
 أما المعنيان الصحيحان. ف حد ا : الت ال بالإيمان به وبطارته.

   م نبين  اوالث  ات : در  اؤ  وش  فارته. وم  ن ه  ذا ق   ل رم  ك ب  ن ا ط  اب : الله  م إن  ا كن  ا إذا أا  دبنا ت ا  لنا إلي  ك بنبين  ا فتس  قينا ، وإن  ا نت ا  ل إلي  ك بع  
 فااقنا أى بدرائه وشفارته.   العباس

 ه  ت ال بدرائه لا بذاته ، و ذا ردل ا رن الت ال به إلى الت ال بعمه العباس.   بدرائه وشفارته كما قال رمك والت ال
 فلما ردل ا رن الت ال به إلى الت ال بالعباس ، رلم أن ما  فعل في حياته قد تعذر بم ته.

ل ى الله بذات ه والس ؤال بذات ه ، فه ذا لم  ك ن الص حابل  فعل ن ه لا في حيات ه ولا وأما المعجم الثالث الذي لم تكد به انل فه   الت ا ل ب ه بمع جم الإقس ام ر
ولا  عكف في شيس من الأدريل المشه ر  بينهم وإنما  نقل شيس من ذل ك في أحاد  ث ل عيفل مكف ر ل وم ق ف ل. أو رم ن  بعد ياته ولا رند قفي  ولا غ  قفي .

 .(1) «ليس ق له حجل
وب ين العب اد والقس م    تعالى   وااتدل بعض الناس بهذ  ا  ل رلى مشكوريل الااتغاثل بالصالحين ، واعلهم وايلل بين اللهقال ا ل اى ما ملخصه : 

بهم ، ب ن  قال : اللهم إنا نقسم رلي ك بف لان أن تعطين ا ك ذا. وم نهم م ن  ق  ل للغائ ن أو للمي ت م ن رب اد الله الص الحين :   ا ف لان ادع    تعالى   رلى الله
 الله أن  كزقآ كذا وكذا و زرم ن أن ذلك من ابتغاس ال ايلل وكل ذلك بعيد رن الحق بمكاحل.

 ت ق  ف و قي  ق الك  لام في ه  ذا المق  ام أن الاا  تغاثل بمخل   ق واعل  ه وا  يلل بمع  جم طل  ن ال  دراس من  ه لا ش  ك في ا   از  إن ك  ان المطل   ب من  ه حي  ا ، ولا 
ولم  .«لا تنس نا   ا أخ ى م ن درائ ك»قال لعم ك لم ا اا ت ذنه في العم ك  :  لل من المفع ل ، فقد  ح أنه رلى أفعليته من الطالن ، بل قد  طلن الفا

 أنه طلن من ميت شيئا.   وهم أحكص الناس رلى كل خ     كد رن أحد من الصحابل
 رليك أوب حد من خلقه مثل أن  قال : اللهم إنى أقسم    تعالى   وأما القسم رلى الله

__________________ 
 1968ص  6نقلا رن تفس  القاسمى ج  «للإمام ابن تيميل»( من كتاب ال ايلل 1)
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لأن ه ا يد ول د آدم. ولا يج  ز أن  قس م رل ى الله بغ    م ن الأنبي اس  أا لك بفلان إلا ما قعيت لي حااتي ، فعن اب ن رب د الس لام ا  از ذل ك في الن بي 
 الملائكل أو الأولياس. لأ م ليس ا في دراته.أو 

 وم  ن الن  اس م  ن من  ع الت ا  ل بال  ذات ، والقس  م رل  ى الله ب ح  د م  ن خلق  ه مطلق  ا ، وه    ال  ذي تكش  ح ب  ه ك  لام اب  ن تيمي  ل ونقل  ه ر  ن أبى حنيف  ل وأبى
   اف ، وغ  ا من العلماس الأرلام. ثم قال بعد كلام ط  ل :

مث ل أن    تع الى   حيا وميتا و كاد م ن الج ا  مع جم  كا ع إلى   فل م ن   فاته اا  النبي    تعالى   ا في الت ال إلى اللهوبعد هذا كله ف نا لا أرى ب ا
إ  ى أاع ل عبت ك ل ه  اتي ، أى :أن تقع ى لي ح ا  كاد به اثبل التامل المستدريل ردم رد  وقب ل شفارته فيك ن معجم القائل : إ ى أت ال ا ا  نبي ك 

 بهذا المعجم. ااهه    تعالى   في الإقسام رلى الله   أ عا   وايلل في قعاس حااتي ، بل لا أرى ب اا
لان أغث جم. ول يس ذل ك م ن من الأولي اس. الأحي اس م نهم والأم  ات وغ  هم. مث ل   ا ا يدي ف    تعالى   ثم قال : وإن الناس قد أكثكوا من دراس غ  الله

 الت ال المباح في شيس.
 واللائق حال المؤمن ردم التف   بذلك. وأن لا   م ح ل  ا  ، وقد رد  بعض العلماس شككا ، وإن لا  كنه فه  قك ن منه.

 .(1) «الق ى الغجم الفعال لما  ك د   تعالى   فالحزم التجنن رن ذلك وردم الطلن إلا من الله
رباد  المؤمنين رلى تق ا  والتق كب إلي ه بص اا الأرم ال لك ي  ن ال ا الف لاح والنج اح ، رق ن ذل ك ببي ان م ا أر د  للك افك ن    ابحانه   وبعد أن حض
 :   تعالى   من رذاب أليم فقال

هُمْ وَلَهُـمْ سَـذابٌ ألَـِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ كََ رُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مـا فِـي الْأَرِْ  جَمِيعـا  وَمِيـْلـَهُ مَعَـهُ ليِـَْ تـَدُوا بـِ َْ مِـنـْ يرُيِـدُونَ أَنْ  (36)هِ مِـنْ سَـذابِ يَــوْمِ الْقِيامَـةِ مـا تُـقُبِّـ
 (37)يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَما هُمْ بِخارجِِينَ مِنْها وَلَهُمْ سَذابٌ مُقِيمٌ 

__________________ 
 124ص  6( تفس  ا ل اى ج 1)
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أى : ل   أن   م جمي ع م ا في الأرض  لـَوْ أَنَّ لَهُـمْ مـا فِـي الْأَرِْ  جَمِيعـا  ب  اتنا واحدوا الحق ال ذي ا اسام ب ه را لنا  نَ كََ رُواإِنَّ الَّذِيوالمعجم : 
َْ مِـنْ سَـأى : ليخلص ا به أنفسهم  ليِـَْ تَدُوا بِهِ أى : ولعفه معه ، وقدم ا كل ذلك  وَمِيـْلَهُ مَعَهُ من أم ال وخ ات ومنافع  ذابِ يَــوْمِ الْقِيامَـةِ مـا تُـقُبِّـ

هُمْ  ل   ى أى : م  ا قبل  ه الله م   نهم ، لأن ا  نته ق  د اقتع  ت أن تك    ن ل  ا  الإنس  ان م  ن الع   ذاب     م القيام  ل مت قف  ل رل   ى الإيم  ان والعم  ل الص  اا ، لا ر مِــنـْ
 أى : شد د في آلامه وأوااره. ليِمٌ وَلَهُمْ سَذابٌ أَ الأم ال وما  شبهها من حطام الدنيا مهما رظم ش  ا وكثك رددها. 

   م القيام ل للك افك ن ب  ات ه م  ن ر ذاب أل يم ، ل ن  ص كفه ر نهم    ارف مهم ا ق دم ا م ن ل ن ، أو ب ذل ا م  ن    تع  الى   فا   ل الككيم ل تب ين م ا أر د  الله
 أم ال.

َْ مِ إلخ ، جملل شكطيل ا ابها ق له تعالى  .لَوْ أَنَّ لَهُمْ وق له  هُمْ ما تُـقُبِّ  .إِنَّ الَّذِينَ كََ رُواوهذ  الجملل الشكطيل وا ابها خفي إن في ق له :  نـْ
لل  كد رل  ى م  ا  نك  ك  الك  افكون م  ن وق   ع ر  ذاب رل  يهم     م القيام  ل فق  د حك  ى الق  كآن ر  نهم أ   م ق  ال ا :  «إن»و   درت ا    ل الككيم  ل ب   دا  الت كي  د 

 .نَحْنُ بِمُعَذَّبيِنَ نَحْنُ أَكْيَـرُ أَمْواذ  وَأَوْذ ا  وَما 
أى : ل  أن لكل واحد منهم منفكدا ، ما في الأرض جميعا ومثله معه ، وقدمه   م القيامل ل يخلي نفس ه م ن الع ذاب ،  لَوْ أَنَّ لَهُمْ والمكاد بق له : 

في ق ل ه :  مـات كي د للم    ل وه    جَمِيعـا  ما قبل منه ذلك ال ذي قدم ه. وفي ذل ك م ا في ه م ن ثب  ت الع ذاب رل يهم ووق ر ه به م لا عال ل. وق ل ه : 
 الم   لل. (ما)معط ف رلى اام أن وه   وَمِيـْلَهُ أو حال منه. وق له :  ما فِي الْأَرْ ِ 
يغل الإف كاد ، م ع بص  ليِـَْ تـَدُوا بـِهِ  كف واقع م قع الحال من المعط  ف والع م   ع  د إلى الم    ل. وا اس الع م  ا  كور في ق ل ه  مَعَهُ وق له : 

ى اا م الإش ار  ب  ن أن الذي تقدمه شيئان و ا : ما في الأرض جميعا ومثله. للإشار  إلى أ ما لتلازمهما قد  ارا بمنزلل ش يس واح د. أو لإا كاس الع م    ك 
  ؤول المكاع المتعدد بالمذك ر أى ليفتدوا بذلك المذك ر من رذاب   م القيامل ما تقيل منهم.

هُمْ قب ل الفد ل منهم بق ل ه :    حانهاب   ونفى َْ مِـنـْ ت دل رل ى تكل ف القب  ل  «التقب ل»لإف اد  ت كي د ه ذا النف ي واا تبعاد  ، إذ أن   يغل  ما تُـقُبِّ
 أى : أنه لا يمكن قب ل الفداس منهم مهما قدم ا من أم ال ومهما بذل ا من عاولات في ابيل ال   ل لغكلهم.

 .(1) د من هذا الكلام التمثيل للزوم العذاب  م ، فإنه لا ابيل  م إلى ا لاص منه قال الفخك الكازي : والمقص
__________________ 

 .221ص  11( تفس  الفخك الكازي ج 1)
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فيق  ل :  ؟ت مع جعك  ؤتى بالكا ل م ن أه ل الن ار فيق ال ل ه :   ا ب ن آدم كي ف وا د» روى البخاري رن أنس بن مالك قال : قال را  ل الله 
فيق  ل : نع م ، فيق ال ل ه : ق د كن ت ا ئلت م ا ه   أ س ك م ن ذل ك : أن لا  ؟كنت تفت دى ب هأرأ ت ل  كان لك ملس الأرض ذهبا أشك معجع. فيقال له. 

 .(1) «تشكك بالله شيئا فيؤمك به إلى النار
 بيان لدوام نزول العذاب بهم بعد بيان شد  آلامه وأوااره. خارجِِينَ مِنْها وَلَهُمْ سَذابٌ مُقِيمٌ يرُيِدُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَما هُمْ بِ    تعالى   وق له

أب دا ، بس بن م ا ارتكب    في ال دنيا م ن  وَما هُمْ بِخارجِِينَ مِنْهابعد أن ذاق ا رذابها وآلامه ا ،  أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ أى :  ك د هؤلاس الكافكون 
 أى : دائم ثابت لا  نقطع. وَلَهُمْ سَذابٌ مُقِيمٌ ومنككات  قبائح

المؤمنين في التق كب إلي ه بالإيم ان والعم ل الص اا ، وذل ك لك ي   زداد    ابحانه   ف نت تكى هاتين ا  تين قد بينتا ا س راقبل الكافك ن ، بعد أن رغن
 ان إلى الإيمان والطارل والااتجابل لتعاليم الله ال احد القهار.المؤمن ن إيمانا. ولكي  نصكف الناس رن الكفك والفس ق والعصي

رق بل الذ ن  ارب ن الله ورا له ، ودر ا الم ؤمنين إلى التق كب إلي ه بالعم ل الص اا وب ين ا  س راقب ل الك افك ن. بع د أن ب ين ك ل    ابحانه   وبعد أن بين
 تعالى :   ذلك أرقبه ببيان رق بل السكقل فقال

فَمَنْ تابَ مِـنْ بَـعْـدِ للُْمِـهِ وَأَصْـلَحَ فـَإِنَّ الَله يَـتـُوبُ سَلَيْـهِ إِنَّ ( 38)ُُ وَالسَّارقَِةُ فاَقْطَعُوا أيَْدِيَـهُما جَزا   بِما كَسَبا نَماذ  مِنَ الِله وَالُله سَزيِزٌ حَمِيمٌ وَالسَّارِ 
ِّْ شَيٍْ  قَدِيرٌ لَمْ تَـعْلَمْ أَنَّ الَله لَهُ مُلْ أَ  (39)الَله غَُ ورٌ رحَِيمٌ   (40)كُ السَّماواتِ وَالْأَرِْ  يُـعَذِّبُ مَنْ يَشاُ  وَيَـغِْ رُ لِمَنْ يَشاُ  وَالُله سَلى كُ

__________________ 
 139ص  8ج  «من ن قش الحساب رذب ، ومن كتاب الكقاق»( روا  البخاري في باب 1)
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ُُ تعالى :    قال الجمل ما ملخصه : ق له  إلخ. شكوع في بيان حكم السكقل الصغكى بعد بيان أحكام الكفيى. .. وَالسَّارقَِةُ وَالسَّارِ
 وقكأ الجمه ر : والسارق بالكفع وفيها واهان :

أن الس  ارق مبت  دأ ع  ذوف ا   في. والتق  د ك : فيم  ا  تل  ى رل  يكم أو فيم  ا ف  كض رل  يكم    أح  د ا : وه    م  ذهن ا  يب  ه والمش  ه ر م  ن أق   ال البص  ك ين
بيان ا ل ذلك الحك م المق در. فم ا بع د الف اس م كتبط بم ا قبله ا ، ول ذلك أت ى به ا في ه لأن ه ه    فـَاقْطَعُواوالسارقل. أى : حكم السارق ، و ك ن ق ل ه  السارق

 المقص د. ول  لم  ؤت بالفاس لت هم أنه أانبى ، والكلام رلى هذا جملتان : الأولى خفي ل والثانيل أمك ل.
وإنم ا دخل ت الف اس في ا  في ، لأن ه  ش به  فـَاقْطَعُواوا  في الجمل ل الأمك  ل م ن ق ل ه    أ ع ا   أن ه مبت دأ   لأخفش وجمارل كث   والثات : وه  مذهن ا

 .(1) «الشكط إذ الألف واللام فيه م   لل بمعجم الذي والتي والصفل  لتها ، فهي في ق   ق لك والذي  سكق والتي تسكق فاقطع ا
ــاوالمع  جم :  ُُ السَّ ــارقَِةُ أى : م  ن الكا  ال  رِ ــاقْطَعُواأى : م  ن النس  اس  وَالسَّ أ   د هما ، أى ف  اقطع ا    د ك  ل منهم  ا ال  ذكك إذا ا  كق قطع  ت  فَ

  د . والأنثى إذا اكقت قطعت  دها.
ولم  ق  ل   د هما بالتثني  ل ، لأن  « هماأ  د»الي د فق  ال    ا بحانه   ل  لا  الأم  ك ال ذ ن إل  يهم  كا ع تنفي  ذ الح دود وجم  ع فــَاقْطَعُواوا ط اب في ق ل ه : 

 فصحاس العكب  ستثقل ن إلافل المثجم إلى لم  التثنيل.
بي ان لس بن ه ذ  العق ب ل وللحكم ل ال تي م ن أاله ا ش كرت. أى : اقطع  ا أ  د هما ا زاس  م ا بس بن فعلهم ا  جَزا   بِما كَسَبا نَماذ  مِنَ اللهِ وق له 

لغ   ا ح    ك ف الن اس    تع الى   أى : ر في  وزا كا م ن الله نَمـاذ  تهما القبيحل ، ولكي  ك  ن ه ذا القط ع لأ  د هما ا بيث ، وكسبهما السيض ، وخيان
 رن ارتكاب هذ  الجكيمل.

  قال : نكل فلان بفلان تنكيلا : أى :  نع به  نيعا  ذر غ  .
   القيد الشد د ، وحد د  اللجام ، لك  ما مانعين وجمعه أنكال.وه   بالكسك   والاام النكال وه  ما نكلت به غ ك. وأ له من النكل

  .وسميت هذ  العق بل نكالا ، لأ ا تجعل غ  من نزلت به أاف من ارتكابها ح  لا  نزل به ما نزل بمكتكبها من قطع ليد  ، وفعيحل لأمك 
__________________ 

 488ص  1( حاشيل الجمل رلى الجلالين ج 1)



146 

 غالن رلى أمك  ، حكيم في شكائعه وتكاليفه.   تعالى   أى : والله وَالُله سَزيِزٌ حَمِيمٌ وق له : 
 في ا  ات حسن المناابل.   تعالى   قال  احن المنار ما ملخصه. وقد كانت العكب بدوها وحعكها تفهم الكث  من ولع أسماس الله

ا ه ا فق ال الأر كابى   الَله غَُ ـورٌ رحَِـيمٌ و ائ د  ، ومع ى أر كابى ، فق كأت ه ذ  ا   ل فقل ت ومن ذلك ما نقل الأ معى أنه ق ال : كن ت أق كأ ا  ر  الم
فق ال : ا ن أ  بت فقل ت ل ه. كي ف  وَالُله سَزيِزٌ حَمِيمٌ ثم تنبهت فقلت :  الَله غَُ ورٌ رحَِيمٌ و أرد ف ردت  فقلت : كلام الله. قال : ؟كلام من هذا

 ف مك بالقطع ، فل  غفك ورحم لما أمك بالقطع. زيِزٌ حَمِيمٌ سَ فقال :  ا هذا  ؟ركفت
 .(1) « عع كل اام م لعه من كتابه   تعالى   فقد فهم الأركابى الأمى أن مقتعى العز  والحكمل ، غ  مقتعى المغفك  والك ل وأن الله

 .عْدِ للُْمِهِ وَأَصْلَحَ فإَِنَّ الَله يَـتُوبُ سَلَيْهِ فَمَنْ تابَ مِنْ ب ـَ:    تعالى   لعباد  باب الت بل فقال   ابحانه   ثم فتح
ت ب ل   ادقل م ن بع د  لم ه لنفس ه بس بن إ قاره ا في المعا  ي ال تي م ن أكفيه ا الس كقل وأ  لح رمل ه بالطار ات ال تي    تع الى   أى : فمن تاب إلى الله

ف  تح لعب  اد  ب  اب    غس  ل ح بت  ه ، إن الله واا  ع المغف  ك  والك   ل وم  ن مظ  اهك ذل  ك أن  ه ا  بحانهأى :  قب  ل ت بت  ه ، و  فــَإِنَّ الَله يَـتــُوبُ سَلَيْــهِ اح   الس  يئات 
 الت بل والإنابل.

 فا  ل الككيمل تكغن العصا  من السكاق وغ هم في الت بل إلى الله ، وفي الكا ع إلى طارته ح   نال ا مغفكته ور ته.
ــماواتِ أَ :    تع  الى   ف  اذ إرادت  ه بص  يغل الاا  تفهام التقك   كى فق  الم  ا    دل رل  ى     ل قدرت  ه ، ون   ا  بحانه   ثم ا  اق ــكُ السَّ ــهُ مُلْ ــمْ أَنَّ الَله لَ ــمْ تَـعْلَ لَ

 حيث  تصكف فيهما وفي غ  ا من خلقه تصكف المالك في ملكه بدون مدافع أو منازع. وَالْأَرْ ِ 
ذل ك رلم ا. متيقن ا ، فارم ل بمقتع ى ه ذا العل م ، ب  ن تك  ن مطيع ا  الق ك في ك ل  فالااتفهام هنا لتقك ك العلم وت كيد . أى إنك تعلم أ ها العاقل

 ما أمك و ى وب ن تدر  غ ك إلى هذ  الطارل.
   ت كيد لشم ل قدرته ونفاذ إرادته ، أى : ه  يُـعَذِّبُ مَنْ يَشاُ  وَيَـغِْ رُ لِمَنْ يَشا ُ وق له : 

__________________ 
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أن  ع  ذب م  ن  ش  اس تعذ ب  ه ول  ه أن    كحم م  ن    ا  بحانه   المال  ك لك  ل ش  يس ، وا   الق لك  ل ش  يس وه       احن الس  لطان المطل  ق في خلق  ه ، فل  ه   ا  بحانه
  شاس ر ته.

ن للمص ك رل ى الس كقل ، تقديم المغفك  رل ى التع ذ ن ، وإنم ا رك س هن ا ، لأن التع ذ  «ابقت ر تي غعبى»قال ا ل اى : وكان الظاهك لحد ث : 
 ، والمغفك  للتائن منها. وقد قدمت السكقل في ا  ل أولا ثم ذككت الت بل بعدها فجاس هذا اللاحق رلى تكتين السابق.

ا  د. ولأن المق ام والأول في الدنيا والثات في ا خك  ، فجيس به رل ى تكتي ن ال     تعالى   أو لأن المكاد بالتعذ ن القطع ، وبالمغفك  التجاوز رن حق الله
 .(1)مقام ال ريد 

ِّْ شَيٍْ  قَدِيرٌ وق له :   رلى كل شيس.   ابحانه   تذ يل مؤكد لما قبله ، ومقكر لشم ل قدرته وَالُله سَلى كُ
، تكلم  ا ر ن ك ل ور ن غ   ذل ك م ن المس ائل المتعلق ل به ا  هذا وقد تكلم العلماس رن مع جم الس كقل ، ور ن ش كوط إقام ل ح دها ، ور ن طك ق ل إثباا ا.

 ذلك بااتفالل في كتن الفقه وفي بعض كتن التفس .
 ونكى أنه لا ب س من ذكك خلا ل لبعض المسائل التي  دث ا رنها فنق ل :

 ركف الفقهاس السكقل شكرا ب  ا أخذ العاقل البالغ مقدارا مخص  ا من المال رلى طك ق الااتخفاس من حكز بمكان أو حاف  وبدون شبهل.   1
 كان قليلا أم كث ا ، لعم م هذ  ا  ل.أوقد ذهن بعض الفقهاس من أهل الظاهك إلى أنه م  اكق السارق شيئا قطعت  د  به ، ا اس    2

 ولكن جمه ر الفقهاس  كون أنه لا تقطع  د السارق إلا إذا بلغ المسكوق قدرا معينا من المال ، وقد تفاوتت أنظارهم في هذا القدر.
ون أنه لا قطع إلا في رشك  دراه م فص اردا ، أو فيم ا قيمت ه رش ك  دراه م. وم ن حججه م م ا روا  رم كو ب ن ش عين ر ن أبي ه ر ن ا د  فالاحناف  ك 
 .«لا قطع فيما دون رشك  دراهم»:  قال : قال را ل الله 

 والمالكيل والشافعيل  كون أنه لا قطع إلا في ربع د نار أو فيما قيمته ذلك.
 .«تقطع  د السارق في ربع د نار فصاردا»ومن حججهم ما روى رن رائشل أ ا قالت : 

 لا تقطع  د» قال القكطبي : و اهك ا  ل العم م في كل اارق وليس كذلك لق له 
__________________ 
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ُُ وَالسَّـارقَِةُ إنما أراد بق له فبين أنه  «السارق إلا في ربع د نار فصاردا بع ض الس كاق دون بع ض ، ف لا تقط ع   د الس ارق في أق ل م ن رب ع د ن ار ،  وَالسَّارِ
وقال أ د : إن اكق ذهبا فكبع د نار. وإن اكق غ   ال ذهن والفع ل فالقيم ل رب ع د ن ار  .. و قطع في ربع د نار أو فيما قيمته ربع د نار أو في ثلاثل دراهم

 .«ثل دراهم من ال رقأو ثلا
بالمت اع م ن وقال أب  حنيفل و احبا  والث  ري : لا تقط ع   د الس ارق إلا في رش ك  دراه م ك يلا ، أو في د ن ار ذهب ا رين ا أو وزن ا. ولا  قط ع ح   أ كج 

 .(1) «ثم قال : وتقطع اليد من الكاغ. ولا خلاف في أن اليمجم هي التي تقطع أولا .. ملك  احبه
 ترط الفقهاس في المال المسكوق الذي تقطع فيه  د السارق أن  ك ن ما لا عكزا ، أى مص نا عف  ا معنيا حفظه العنا ل اللائقل بمثله.وقد اش   3

ب ت قال القكطبي : الحكز ه  ما نصن راد  لحف  أم ال الناس ، وه  أتلف في كل شيس حسن حاله. قال ابن المنذر : ليس في هذا الب اب خ في ثا
 ل الله مق  ال في  ه لأه  ل العل  م. وإنم  ا ذل  ك كالإجم  اع م  ن أه  ل العل  م. وحك  ى ر  ن الحس  ن وأه  ل الظ  اهك أ   م لم  ش  ترط ا الح  كز. وفي الم ط    لمال  ك أن را   لا

 «ح أو الج ك ن ف القطع فيم ا بل غ ل ن ا  نف إذا أوا  الم كا    أى ما  كس بالجب ل   ولا حك سل ابل   أى في لك رلى الأشجار   لا قطع في لك معلق»قال :  
(2). 

 .«ادرسوا الحدود بالشبهات ما ااتطعتم»:  كذلك اشترط ا ردم الشبهل في المال المسكوق ، لق له 
ب إذا اكق من م ال ابن ه وم ا فلا  قطع من اكق ما لا له فيه شككل ، أو اكق من مد نه مثل د نه ، ولا  قطع العبد إذا اكق من مال ايد . ولا الأ

 أشبه ذلك ل ا د الشبهل.
د الس ارق كذلك اشترط ا في المسكوق الذي يجن فيه الحد أن  ك ن ما لا متق ما. أى : يا  تمّ ل ه الن اس ، و عدون ه لمقا  دهم المختلف ل ف لا تقط ع   

  شبه ذلك.إذا اكق شيئا تافها ، أو اكق شيئا يا لا  تم ل كالتراب والطين والماس وما 
وا    ن فإن  ه في ك  ذلك اش  ترط ا في  ه ألا  ك   ن ي  ا    كم تناول  ه أو اا  تعماله. ف  إذا ك  ان ي  ا    كم تناول  ه أو اا  تعماله ك  ا مك أو ا نز   ك أو أدوات الله    

 تلك الأح ال لا تقطع  د السارق.
__________________ 

 بتصكف وتلخيي. 160ص  6( تفس  القكطبي ج 1)
، وا   ن : ال  ترس  تق  ى ب  ه في  119ص  1. والج  ك ن : الج  كن ، وه    الم ل  ع ال  ذي    داس ب  ه ال  في ونح     وتجف  ف في  ه الثم  ار ج 381ص  1ال ا  يط : الم  كاح : م   وى الماش  يل ج  ( في المعج  م2)

 الحكب ولنه ثلاثل دراهم.
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إلا أ  ا لا تطب ق ه ذ  العق ب ات إلا  .. لمفسد ن وا ائنينوهكذا نكى أن الشك عل الإالاميل وإن كانت قد شكرت العق بات الشد د  لزاك العصا  وا
 .«ادرسوا الحدود بالشبهات ما ااتطعتم» رلى الذ ن  ستحق  ا ، وفي أليق الحدود ، وب دق الشكوط ، رملا بق ل الكا ل 
 في أخكاهم.   تعالى   هم ، والف ز والكلا من اللهول  أن المسلمين ااروا رلى هدى شك عل الله لنال ا الأمان والاطمئنان في دنيا

 أن الت بل انع إقامل الحد. فَمَنْ تابَ مِنْ بَـعْدِ للُْمِهِ وَأَصْلَحَ فإَِنَّ الَله يَـتُوبُ سَلَيْهِ    تعالى   كذلك أخذ أكثك الشافعيل والحنابلل من ق له    4
ُُ وَالسَّـارقَِةُ فـَاقْطَعُوا أيَـْدِيَـهُماتعالى :    قال ا : لأن هذ  ا  ل قد اقترنت بق له فكان ت مخصص ل للعم  م في الأم ك ب القطع ، وإلا م ا اقترن ت  وَالسَّـارِ

و   كى الأحن  اف  «التائ  ن م  ن ال  ذنن كم  ن لا ذن  ن ل  ه»:  ب  ه ولأن  ه ق  د ورد في الأحاد   ث الص  حيحل أن الت ب  ل تج  ن م  ا قبله  ا وم  ن ذل  ك ق   ل الكا   ل 
إقام ل الح د   كيل أن الت بل لا تسقط الحد ، لأن الأمك بالقطع رام  شمل التائن وغ  التائن ، والت ب ل المنص  ص رليه ا في ه ذ  ا   ل ه ي م ا  ك  ن بع دوالمال

 كما ااست بذلك الأحاد ث النب  ل.
ا كقته وأن اب إلى الله إن الله  ت  ب رلي ه فيم ا بين ه وبين ه. ف م  ا إلخ. أى : م ن ت اب بع  د  .فَمَــنْ تـابَ مِـنْ بَـعْـدِ للُْمِـهِ    تع الى   ق ال اب ن كث   : ق ل ه

 أم ال الناس فلا بد من ردها إليهم أو رد بد ا. وهذا رند الجمه ر.
 وقال أب  حنيفل : م  قطع وقد تلفت في  د  فإنه لا  كد بد ا.

فق  ال الس  ارق : بل  ى    ا را   ل الله. فق  ال  .«م  ا إخال  ه ق  د ا  كق»ل وق  د روى ال  دّارقطآّ ر  ن أبى هك   ك  أن را   ل الله أت  ى بس  ارق ق  د ا  كق  ل  ل فق  ا
أى : قب  ل      «ت  اب الله رلي  ك»فقط  ع ف   تى ب  ه فق  ال : ت  ن إلى الله ، فق  ال : تب  ت إلى الله. فق  ال :  .«اذهب   ا ب  ه ف  اقطع   ثم احس  م   ثم ائت   ت ب  ه»:  
 ت بتك.

 ا را ل الله ، إنى اكقت جملا لب جم ف لان فطه كت. ف را ل » فقال : رمك بن سمك  ااس إلى را ل الله وروى ابن ماال رن ثعلبل الأنصارى : أن 
 .«فقال ا : إنا افتقدنا جملا لنا. ف مك به فقطعت  د  وه   ق ل : الحمد لله الذي طهكت منك. أردت أن تدخلي اسدي النار إليهم النبي 
فج  اس به  ا ال  ذ ن ا  كقتهم فق  ال ا :    ا را   ل الله : إن ه  ذ  الم  كأ   ى الإم  ام أ   د ر  ن رب  د الله ب  ن رم  كو أن ام  كأ  ا  كقت رل  ى ره  د را   ل الله رو 

 اكقتنا ، قال ق مها : فنحن نفد ها فقال
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قال : نع م. أن ت الي  م م ن خطيئت ك كي  م ول دتك أم ك  ؟كأ  : هل لي من ت بل  ا را ل اللهاقطع ا  دها. فقطعت  دها اليمجم. فقالت الم»   را ل الله 
 .(1)ا  ل  فَمَنْ تابَ مِنْ بَـعْدِ للُْمِهِ وَأَصْلَحَ فإَِنَّ الَله يَـتُوبُ سَلَيْهِ :    تعالى   ، ف نزل الله

ات الككيم ل ، وم ن أراد المز  د م ن ذل ك فل ا ع إلى م ا كتب ه الفقه اس في كت بهم هذ  خلا ل لبعض المسائل والأحكام التي أخذها العلماس من هذ  ا   
 .(2)، وإلى ما كتبه بعض المفسك ن في تفاا هم 

ما بين من تكاليف ق يمل ، وشكائع حكيمل ، ادى من اتبعها إلى السعاد  في الدنيا وا خك . أتب ع ذل ك بالح د ث ر ن بع ض    ابحانه   وبعد أن بين
رن د تقال يهم أمام ه ،  ، وعاولتهم فتنل الكا  ل    تعالى   ل ا بيثل التي اتبعها اليه د وأشباههم لكيد الدر   الإالاميل ، فذكك تلاربهم ب حكامهال اائ
 :   تعالى   را له من مككهم وااق له ما  سليه و شكح  در  ، فقال   ابحانه   وحذر

وَمِنَ الَّذِينَ هـاُ وا سَـمَّاسُونَ لِلْمَـذِبِ سَـمَّاسُونَ  ذ يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسارسُِونَ فِي الْمُْ رِ مِنَ الَّذِينَ قالُوا آمَنَّا بأَِفْواهِهِمْ وَلَمْ تُـؤْمِنْ قُـلُوبُـهُمْ يا أيَّـُهَا الرَّسُولُ 
نَتـَهُ فَـلـَنْ تَمْ لِقَوْمٍ آخَريِنَ لَمْ يأَْتُوَ، يُحَرِّفُونَ الْمَلِمَ مِنْ بَـعْدِ مَوا لِـكَ لـَهُ مِـنَ الِله شَـيْ ا  ضِعِهِ يَـقُولُونَ إِنْ أُوتيِتُمْ هـذا فَخُـذُوهُ وَإِنْ لـَمْ تُـؤْتَــوْهُ فاَحْـذَرُوا وَمَـنْ يـُرِِ  الُله فِتـْ

نْيا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِ   (41)ي الْْخِرَةِ سَذابٌ سَظِيمٌ أُولِ كَ الَّذِينَ لَمْ يرُِِ  الُله أَنْ يطَُهِّرَ قُـلُوبَـهُمْ لَهُمْ فِي الدُّ
__________________ 

 56ص  2( تفس  ابن كث  ج 1)
 وما بعدها. 159ص  6( تفس  القكطبي ج 2)
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هُ  هُمْ وَإِنْ تُـعْرِْ  سَـنـْ نـَهُمْ أَوْ أَسْرِْ  سَنـْ ـنـَهُمْ باِلْقِسْـطِ إِنَّ  مْ فَـلـَنْ سَمَّاسُونَ لِلْمَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحِْ  فإَِنْ جاؤَُ، فاَحْمُمْ بَـيـْ يَُُّـرُّوَ، شَـيْ ا  وَإِنْ حَمَمْـَ  فـَاحْمُمْ بَـيـْ
 (43)مُؤْمِنِينَ وكََيََّْ يُحَمِّمُونَكَ وَسِنْدَهُمُ التـَّوْراةُ فِيها حُمْمُ الِله ثمَُّ يَـتـَوَلَّوْنَ مِنْ بَـعْدِ ذلِكَ وَما أُولِ كَ باِلْ  (42)الَله يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ 

أن اليه  د ا اسوا إلى    رل ى الله رنهم ا   أحاد ث متعدد  في ابن نزول هذ  ا  ات الككيمل ، ومن ذلك : ما أخكاه البخاري رن اب ن رم كوردت 
فق ال ا : نفع حهم ويجل دون. فق ال رب د الله ب ن  ؟ما تجدون في الت را  في ش  ن ال كام فذككوا له أن رالا منهم وامكأ  قد زنيا. فقال النبي  را ل الله 

 الام : كذبتم. إن فيها الكام ف ت ا بالت را  فنشكوها.
  دق   ا  ف لع أحدهم  د  رل ى آ  ل ال كام فق كأ م ا قبله ا وم ا بع دها. فق ال ل ه رب د الله ب ن ا لام : ارف ع   دك. فكف ع   د  ف إذا آ  ل ال كام ، فق ال ا :

 فكجما. ما را ل الله عمد ا فيها آ ل الكام. ف مك به
 .(1)فقال ربد الله بن رمك : فكأ ت الكال يميل نح  المكأ   قيها الحجار  

أى ق د ول ع الفح م الأا  د رل ى واه ه للتنكي ل    بيه  دي عم م  ل  د وروى مسلم في  حيحه رن الفياس بن رازب قال : مك رلى را ل الله 
هك ذا تج دون أفقال ا : نعم فدرا رالا من رلمائهم فقال : أنشدك بال ذي أن زل الت  را  رل ى م ا ى  ؟راهم فقال. هكذا تجدون حد الزات في كتابكمفد   به

فكن   ا إذا أخ   ذنا لا والله ول     لا أن   ك نش   دتآ به   ذا لم أخ   فيك ، تج   د ح   د ال   زات في كتابن   ا ال   كام ، ولكن   ه كث   ك في أش   كافنا ،  فق   ال : ؟ح   د ال   زات في كت   ابكم
مك ان    والجل د الشك ف تككنا . وإذا أخذنا الععيف أقمنا رليه الحد. فقلنا : تع ال ا ح   لع ل ش يئا نقيم ه رل ى الش ك ف وال ل يع. فااتمعن ا رل ى التحم يم

 الكام.
  نزلاللهم إنى أول من أحيا أمكك إذ أمات   قال : ف مك به فكام. قال : ف فقال النبي 

__________________ 
 ه 1345طبعه مصطفى الحلبي انل  213ص  8( أخكاه البخاري في كتاب الحدود ج 1)
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 .(1) يا أيَّـُهَا الرَّسُولُ ذ يَحْزُنْكَ :    تعالى   الله
وَأُول ـِكَ فأَُول ـِكَ هُـمُ الظّـَالِمُونَ و  لِ كَ هُمُ الْمـافِرُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْمُمْ بِما أنَْـزَلَ الُله فأَُو وأخكج الإمام أ د رن ابن رباس قال : إن الله أن زل : 

 .هُمُ الْ اسِقُونَ 
تي ل قتلت ه قال ابن رباس : أنز ا الله في الطائفتين من اليه د. وكانت إحدا ا قد قه كت الأخ كى في الجاهلي ل ، ح   ارتع  ا وا  طلح ا رل ى أن ك ل ق

فقتل  ت الذليل  ل م  ن  وك  ل قتي  ل قتلت  ه الذليل  ل م  ن العز   ز  فد ت  ه مائ  ل وا  ق. فك  ان ا رل  ى ذل  ك ح    ق  دم الن  بي  .(2)وا  قا العز   ز  م  ن الذليل  ل فد ت  ه خمس   ن 
ا واح د ، د  ل وبل د  العز ز  قتيلا ، ف را لت العز  ز  إلى الذليل ل أن ابعث  ا لن ا بمائ ل وا ق فقال ت الذليل ل : وه ل ك ان في حي ين د نهم ا واح د ونس بهما واح د ،

ف لا نعط يكم ، فك ادت الح كب ا ير بينهم ا. ثم ارتع  ا رل ى أن يجعل  ا  إنم ا أرطين اكم ه ذا خ ف ا م نكم ، ف م ا إذ ق دم عم د  ؟بععهم نصف د ل بعض
ما  عطيهم منكم. ولقد  دق ا. م ا أرط ن ا ه ذا إلا خ ف ا من ا.  والله ما عمد بمعطيكم منهم لعف حكما بينهم. ثم ذككت العز ز  فقالت : را ل الله 

ناا  ا م  ن المن  افقين ليخ  فيوا  فدا   ا إلى عم  د م  ن أ  في لك  م رأ   ه. إن أرط  اكم م  ا تك   دون حكمتم     ، وإن لم  عطك  م لا  كم    . فدا   ا إلى را   ل الله 
وَمَـنْ لـَمْ يَحْمُـمْ بِمـا إلى ق ل ه :  يـا أيَّـُهَـا الرَّسُـولُ ذ يَحْزُنـْكَ :    تع الى    الله را له ب مكهم كله وما أرادوا. ف نزل اللهفلما ااسو  أخفي  م را ل الله 

 .(3) أنَْـزَلَ الُله فأَُولِ كَ هُمُ الْ اسِقُونَ 
حك  م بم  ا   اف  ق حك  م الت   را . ول  يس ه  ذا م  ن  أن را   ل الله  فه  ذ  الأحاد   ث دال  ل رل  ى   بع  د أن ا  اق ه  ذ  الأحاد   ث وغ ه  ا   ق  ال اب  ن كث   

إلي ه ب ذلك وا ؤا م إ  ا  ر ن    تع الى   باب الإككام  م بما  عتقدون  حته ، لأ م م م رون باتباع الشكع اثمدي لا عالل ، ولكن هذا ب حي خاص من الله
ى كتمانه واح د  وردم العمل به تلك الده ر الط  لل. فلما ارترف  ا ب ه م ع رمله م رل ى خلاف ه ،  ه ك ز فه م ذلك ليقكرهم رلى ما ب  د هم يا ت اط وا رل

إنم  ا ك  ان ر  ن ه   ى م  نهم وش  ه   لم افق  ل آرائه  م لا  ورن  ادهم وتك  ذ بهم لم  ا  عتق  دون    حته م  ن الكت  اب ال  ذي ب    د هم ، ور  دو م إلى  ك  يم الكا   ل 
أى  وَإِنْ لـَمْ تُـؤْتَــوْهُ فاَحْـذَرُوا، أى : إن حكم بالجل د والتحم يم ف اقبل ا حكم ه ،  إِنْ أُوتيِتُمْ هذا فَخُذُوهُ حل ما  كم به ، و ذا قال ا : لارتقادهم  

 .(4): وإن لم  كم بذلك فاحذروا من قب له واتباره 
__________________ 

 ه 1380ل مصطفى الحلبي انل طبع 122ص  5كتاب الحدود ج     (  حيح مسلم1)
 ( ال اق : ات ن  ارا.2)
 60ص  2( تفس  ابن كث  ج 3)
 58ص  2( تفس  ابن كث  ج 4)
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ها ق د وبمطالعتنا  ذ  الأحاد ث التي وردت في ابن نزول ا  ات ، نكاها جميعها قد وردت ب اانيدها  حيحل وفي كتن الس نل المعتم د  ، وأن بعع 
ولا تع ارض ب ين ه ذ  الأحاد  ث  وبععها قد حك ى أ  ا نزل ت في قع يل دم اس. في ش ن القعيل التي  اكم فيها اليه د إلى النبي حكى أن ا  ات نزلت 

اب الن زول ، فقد  ك ن هذان السببان قد حصلا في وقت واحد ، أو متقارب ، فنزلت هذ  ا   ات فيهم ا مع ا. وق د ق كر العلم اس أن ه لا م انع م ن تع دد أا ب
 ل  ل ال احد  أو للطائفل من ا  ات.

يا أيَّـُهَا الرَّسُولُ ذ يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسـارسُِونَ فِـي الْمُْ ـرِ :    ابحانه   فقال لكا له    تعالى   هذا ، وقد افتتحت هذ  ا  ات الككيمل بنداس من الله
 .أَفْواهِهِمْ وَلَمْ تُـؤْمِنْ قُـلُوبُـهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هاُ وامِنَ الَّذِينَ قالُوا آمَنَّا بِ 

قكأ نافع بعم الياس وكسك الزاى وقكأ الباق ن بفتح الياس ولم الزاى. والحزن خلاف الس كور. و ق ال : ح زن  ذ يَحْزُنْكَ    تعالى   قال القكطبي : ق له
 .(1)« فه  حزن وحز ن   بالكسك   الكال

    ا أ ه   ا الكا    ل الك   كيم إن رب   ك  ق    ل ل   ك : لا ا   تم ولا تب   ال به   ؤلاس المن   افقين ، وب ولئ   ك اليه    د ال   ذ ن  قع    ن في الكف   ك بس   كرل ورغب   ل ، والمع   جم : 
به ؤلاس جميع ا ،    أ ها الكا ل الككيم   لا اتم .. و ق ل ن ب ف اههم آمنا بك و دقناك ، مع أن قل بهم خاليل من الإيمان ، ومليئل بالنفاق والفس ق والعصيان

 فإنى نا كك رليهم ، وكافيك شكهم.
تش ك ف ل ه وتك كيم وإش  عار ب  ن و يفت ه ككا  ل أن  بل غ را  الل الله دون أن  ص كفه ر ن ذل ك رن  اد  يـا أيَّـُهَــا الرَّسُـولُ بعن  ان الكا الل  وفي ندائ ه 

 رليه الصفي رلى أذى أردائه ح   كم الله بينه وبينهم.المعاند ن ، أو كفك الكافك ن ، فإن تكاليف الكاالل  تم 
الم  كاد ب  ه هن  ا : النه  ى ر  ن ل ازم  ه ، كالإكث  ار م  ن عاول  ل تجد   د ش   ن المص  ائن. وتعظ  يم    وه    أم  ك نفس  ي لا اختي  ار للإنس  ان في  ه   والنه  ى ر  ن الح  زن

 أمكها ، وبذلك تتجدد ا لام ، وتعز السل ى.
 وت نيس لقلبه ، وإرشاد له إلى ما ايقع له من أردائه من شكور ح  لا  ت ثك بها رند وق رها. ل الكا ل وفي هذ  الجملل الككيمل تسلي

ذم   م رل ى انح دارهم في درك ات الكف ك بس كرل م ن غ   م ان ا  ولا ت دبك ولا تفك ك. فه م  تنقل  ن حكك ات  يُسارسُِونَ فِي الْمُْ رِ وفي التعب  بق له : 
 اك عل في ثنا ا الكفك ومداخله دون أن

__________________ 
 181ص  6( تفس  القكطبي ج 1)



154 

  زرهم وازع من خلق أو د ن.
ق  ال    احن الكش  اف :  ق  ال : أا  كع في  ه الش  ين ، وأا  كع في  ه الفس  اد بمع  جم : وق  ع في  ه ا  ك عا. فك  ذلك مس  اررتهم في الكف  ك رب  ار  ر  ن إلق  ائهم 

وق ال أب   الس ع د : والمس اررل في الش يس : ال ق  ع في ه بس كرل ورغب ل. وإ ث ار كلم ل  (1) «ا    ، حي ث إذا وا دوا فك  ل لم أطئ ه اأنفسهم في ه رل ى أا كع ال  
 رلى كلمل إلى ، للإيمان إلى أ م مستقكون في الكفك لا  فيح نه. فِي

وق ل ه :  (2) « الا  المشككين ، وإبكاز آثار الكي د للإا لام ونح   ذل كوإنما  نتقل ن بالمساررل رن بعض فن نه وأحكامه إلى بعض آخك منها ، كإ هار م
 والمتنقلين في دركاته من دركل إلى دركل. بيان لأولئك المساررين في الكفك. مِنَ الَّذِينَ قالُوا آمَنَّا بأَِفْواهِهِمْ وَلَمْ تُـؤْمِنْ قُـلُوبُـهُمْ 

 جملل حاليل من لم  ، قال ا. وَلَمْ تُـؤْمِنْ قُـلُوبُـهُمْ وق له :  قالُوامتعلق بق له :  بأَِفْواهِهِمْ وق له 
ــأَفْواهِهِمْ معط   ف رل  ى ق ل  ه :  وَمِــنَ الَّــذِينَ هــاُ واوق ل  ه :  ورلي  ه فيك   ن ال  ذ ن ه  ادوا داخل  ين في ال  ذ ن  س  ارر ن في  مِــنَ الَّــذِينَ قــالُوا آمَنَّــا بِ

 الكفك.
فك   ق المن  افقين ال  ذ ن ق  ال ا آمن  ا ب   ف اههم ولم ت  ؤمن قل   بهم ، وفك   ق اليه   د ال  ذ ن اي  زوا به  ذا الإا  م واش  ترك ا م  ع  أى أن المس  اررين في الكف  ك فك ق  ان :

الإيم  ان رل  ى أط  كاف المن افقين في نف  اقهم والمع  جم : لا ا  تم   ا عم  د ب ولئ  ك ال  ذ ن  س ارر ن في الكف  ك م  ن المن  افقين واليه  د ال  ذ ن م  ن    فاام أ  م  ظه  كون 
 تهم والحال أن قل بهم خاليل منه.ألسن

ألخ. م ن أو  اف  .سَـمَّاسُونَ لِلْمَـذِبِ ، و ك ن ما بعد  وه  ق له :  وَمِنَ الَّذِينَ هاُ وا   تعالى   ورلى هذا المعجم  ك ن الكلام قد   رند ق له
 الفك قين معا ، لأ م مشترك ن في المساررل في الكفك.

بع  د ذل  ك    تع  الى   جمل  ه مس  ت نفل لبي  ان أح   ال فك   ق آخ  ك م  ن الن  اس وه  م اليه   د ، وأن ق ل  ه وَمِــنَ الَّــذِينَ هــاُ وا: وم  نهم م  ن    كى أن ق ل  ه تع  الى 
الّـَذِينَ قـالُوا آمَنَّـا مِنَ  وأن البيان بق له : وَلَمْ تُـؤْمِنْ قُـلُوبُـهُمْ    تعالى   إلخ. من أو اف هؤلاس اليه د ، وأن الكلام قد   رند ق له سَمَّاسُونَ لِلْمَذِبِ 

 لفك ق المنافقين. بأَِفْواهِهِمْ وَلَمْ تُـؤْمِنْ قُـلُوبُـهُمْ 
__________________ 

 بتصكف  س  632ص  1( تفس  الكشاف ج 1)
 27ص  2( تفس  أب  السع د ج 2)
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 ذكك الفكاس والزااج ها هنا واهين :  لِقَوْمٍ آخَريِنَ لَمْ يأَْتُو،َ وَمِنَ الَّذِينَ هاُ وا سَمَّاسُونَ لِلْمَذِبِ سَمَّاسُونَ قال الفخك الكازي : ق له 
وتق د ك الك لام لا  سَـمَّاسُونَ لِلْمَـذِبِ سَـمَّاسُونَ لِقَـوْمٍ آخَـريِنَ ثم  ب دأ الك لام م ن ق ل ه  وَمِنَ الَّذِينَ هاُ واالأول : أن الكلام إنما  تم رند ق له : 

 ك من المنافقين ومن اليه د ثم بعد ذلك و ف الكل بك  م سمارين للكذب. زنك الذ ن  سارر ن في الكف
ورل ى ه ذا التق د ك فق ل ه  وَمِنَ الَّذِينَ هاُ وا سَمَّاسُونَ لِلْمَـذِبِ ثم ابتدأ من ق له :  وَلَمْ تُـؤْمِنْ قُـلُوبُـهُمْ :    تعالى   الثات : أن الكلام   رند ق له

 .(1)والتقد ك : ومن الذ ن هادوا ق م سمار ن   فل ثذوف. سَمَّاسُونَ 
ــنَ الَّــذِينَ هــاُ واو ق  ال الجم  ل : الأولى والأحس  ن أن  ك   ن ق ل  ه :  ــنَ الَّــذِينَ قــالُوا آمَنَّــامعط ف  ا رل  ى البي  ان وه    ق ل  ه :  وَمِ فيك   ن البي  ان  مِ

 .(2) «د وه  المنافق نبشيئين المنافقين واليه د. أما رلى الق ل الثات فيك ن البيان بشيس واح
 للكذب ا سمار ن لق م آخك ن لم   ت ك  فتان أخك ان لأولئك الذ ن  قع ن في الكفك بسكرل ورغبل. سَمَّاسُونَ وق له : 
ا تماع إلي ه جمع سماع. وه   يغل مبالغل ايس بها لإفاد  أ م كث  والسماع للكذب ، وأ م لفس اد نف ا هم يج دون ل ذ  في الا سَمَّاسُونَ وق له : 

 من رؤاائهم وأحبارهم ، ومن هم رلى شاكلتهم في العناد والعلال.
للتق  ل أى : أ م  سمع ن الكذب كث  ا سم اع قب  ل وتل ذذ ، و  خذون ه ي ن  ق ل ه م ن أر داس الإا لام رل ى أن ه حق ائق  لِلْمَذِبِ واللام في ق له : 
 ثابتل لا  ال للك ن فيها.

ولأخبار  من أال الكذب رليه ، رن طك ق تغي  وتبد ل ما سمع    رل ى حس ن م ا  ى أ م كث  والسماع لكلام الكا ل وقيل إن اللام للتعليل أ
 ا ا  نف اهم المك عل.

 بار الكاذبل ، وتقبلها بفكح واكور.بيان لمسلك آخك من مسالكهم ا بيثل بعد بيان احتفا م بالأخ سَمَّاسُونَ لِقَوْمٍ آخَريِنَ لَمْ يأَْتُو،َ وق له : 
ل دها كث    أى : أن هؤلاس المساررين في الكفك من المنافقين واليه د من  فاام أ م كث  والسماع ل كاذ ن ال تي  كواه ا أر داس ال در   الإا لاميل

 تكفيا ورت ا. والسماع والقب ل والااتجابل لما  ق له رنها ق م آخكون من أردائها لم  عكوا  الس الكا ل 
__________________ 

 232ص  11( تفس  الفخك الكازي ج 1)
 400ص  1( حاشيل الجمل رلى الجلالين ج 2)
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م ن أش باههم     م آخ ك نلينقل   إلى ق  ويج ز أن  ك ن المعجم : أ م كث  والسماع للكذب رن عبل ورغبل ، وأ م كث  والسماع لما  ق له الكا ل 
أنفل وبغعا ف نت تكى أن القكآن ق د و  فهم بفس اد ب  اطنهم حي ث اا تحب ا الك ذب رل ى الص دق. كم ا  ولم  عكوا  الس الكا ل    في الكفك والعناد

ن رل ى المس لمين ليبلغ  ا أخب ارهم إلى زرم اس الكف ك و فهم بععف نف اهم حيث  اروا مطا  ا لغ  هم  طيع  ن أم كهم و بلغ  ن أخب ار المس لمين ، فه م ري   
 والنفاق.

: ق ابل ن لم ا  فتر  ه الأحب ار و فتعل ن ه م ن الك ذب رل ى الله و ك  ف   سَمَّاسُونَ لِلْمَذِبِ وإلى هذ ن المعنيين أشار  احن الكشاف بق له : ومعجم 
  .كتابه ، من ق لك : الملك  سمع كلام فلان ، ومنه سمع الله لمن  د

وتجاف ا رنه لما أفكط فيهم من شد  البغع اس. وتب الغ   عجم اليه د الذ ن لم  صل ا إلى  لس را ل الله  سَمَّاسُونَ لِقَوْمٍ آخَريِنَ لَمْ يأَْتُو،َ وق له : 
لأا  ل أن   نظ  كوا إلي  ك وقي  ل : سم  ار ن إلى را   ل الله  م  ن الع  داو  ، أى : ق  ابل ن م  ن الأحب  ار وم  ن أولئ  ك المف  كطين في الع  داو  ال  ذ ن لا  ق  درون أن

ري ن ا ليبلغ  هم م ا   كذب ا رليه ، ب ن يمسخ ا ما سمع ا منه بالز اد  والنقصان والتبد ل والتغي  سمار ن م ن را  ل الله لأا ل ق  م آخ ك ن م ن اليه  د واه  هم
 .(1) «سمع ا منه

أنفل وبغعا. أو للمس اررين في الكف ك   فل أخكى للق م ا خك ن الذ ن لم   ت ا إلى  الس الكا ل  .مَ مِنْ بَـعْدِ مَواضِعِهِ يُحَرِّفُونَ الْمَلِ وق له : 
 من الفك قين.

 من التحك ف وأ له من الحكف وه  طكف الشيس. يُحَرِّفُونَ وق له : 
 أطكافه وحدود .ومعنا  إمالل الكلام رن معنا  ، وإخكااه رن 

 والكلم : اام انس جمعى للف  كلمل ومعنا  الكلام.
ك   ف أى أن ه  ؤلاس الق   م ا خ  ك ن ال  ذ ن لم  ع  كوا  لس  ك نف   را من  ك ، أو ه  م والمس  ارر ن في الكف  ك م  ن المن  افقين واليه   د م  ن    فاام ودأبه  م  

، و كف  ن مع ات الق كآن حس ن أه  ائهم وش ه اام و كف  ن الح ق ال ذي ائ ت ب ه انس الكلم رن م العه. فه    كف  ن كلام ك   ا عم د ، و كف  ن الت  را  
 تار   ك فا لفظيا ، وتار   ك فا معن  ا ، وتار  بغ  ذلك من وا   التحك ف والتبد ل.

 أى :  كف ن الكلم من بعد ااتقكار م العه وبيان حلا ا وحكامها. مِنْ بَـعْدِ مَواضِعِهِ وق له : 
__________________ 

 633ص  1( تفس  الكشاف وحاشيته ج 1)
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لأن المقام هن ا للح د ث ر ن الأحك ام المس تقك  الثابت ل ال تي ح اول أولئ ك  سَنْ مَواضِعِهِ وفي م اطن أخكى بق له  «من بعد م العه»ورفي هنا بق له 
 قع  يل الزن  ا وفي غ ه  ا م  ن القع  ا ا ال  تي    اكم ا فيه  ا إلى را   ل الله المس  ارر ن في الكف  ك تغي ه  ا وإح  لال أحك  ام أخ  كى عله  ا تبع  ا لأه   ائهم كم  ا ح  دث في

 أى : من بعد ااتقكار م العه وثب اا ثب تا لا  قبل التحك ف أو التغي  أو الإ ال. مِنْ بَـعْدِ مَواضِعِهِ فكان من المناان هنا التعب  بق له :  
بيان لما نطقت به أف ا  أولئ ك ال ذ ن لم  ع كوا   الس را  ل الله م ن مك ك وخ داع  يتُمْ هذا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُـؤْتَـوْهُ فاَحْذَرُوايَـقُولُونَ إِنْ أُوتِ وق له : 

 وللال.
ال عه ه م وأش يارهم. ب ل ك ان ا رن ادا وتك فيا لم  كتف  ا بتحك  ف الكل م ر ن م   أى : أن أولئك الق م ا خك ن ال ذ ن لم  ع كوا  ل س را  ل الله 

إِنْ أُوتيِـتُمْ هـذا ل يحكم بي نهم  إلى اانن ذلك  ق ل  ن لمطا  اهم الس امعين م نهم أو الس امعين م ن أاله م :  ق ل  ن   م رن د م ا أرا ل هم إلى الكا  ل 
ـــوْهُ ف   اقبل ا حكم   ه وخ   ذو  وارمل    ا ب   ه    كالجل   د والتحم   يم ب   دل ال   كام    يمث   ل ه   ذا ال   ذي نفت   يكم ب   ه أى : إن أفت   اكم عم   د  فَخُـــذُوهُ  ـــمْ تُـؤْتَـ وَإِنْ لَ
 أى : وإن أفتاكم بغ  ما أفتيناكم به فاحذروا قب ل حكمه ، وإ اكم أن تستجيب ا له ، أو ايل ا إلى ما قاله لكم. فاَحْذَرُوا

 ع د إلى الق ل اثكف الذي ت الع أحبار اليه  د رل ى الإفت اس ب ه تبع ا لأه  ائهم. كم ا ح دث  مْ هذايَـقُولُونَ إِنْ أُوتيِتُ واام الإشار  هذا في ق له : 
 منهم في قعيل الزنا حيث غ وا حكم الكام حكم آخك ه  الجلد والتحميم.

فه م   ذرو م بش د  م ن  را  ل الله  وفي تكتين الأمك بالحذر رلى  كد ردم إ تاس اثكف ، إشار  إلى تخ فهم الشد د من ميل أتبارهم إلى حك م
 الااتماع إلى ما  ق له  م يا أالف ما ت الع ا رليه من أباطيل.

ا   اب  فَخُــذُوهُ والأول نائ  ن الفار  ل وق ل  ه :  «لأوتي  تم»مفع   ل ث  ان  يَـقُولــُونَ واا  م الإش  ار   .قــَدِيرٌ مفع   ل لق ل  ه  إِنْ أُوتيِــتُمْ وق ل  ه : 
ـرَ ا س راقبتهم فقال :    ابحانه   كط ثم بينالش نَتَهُ فَـلَنْ تَمْلِـكَ لـَهُ مِـنَ الِله شَـيْ ا  ُ أُول ـِكَ الّـَذِينَ لـَمْ يـُرِِ  الُله أَنْ يطَُهِّ نْيا وَمَنْ يرُِِ  الُله فِتـْ قُـلـُوبَـهُمْ لَهُـمْ فِـي الـدُّ

 .خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْْخِرَةِ سَذابٌ سَظِيمٌ 
أولئ ك الم    ف ن بم ا ذك ك م ن  ش يئا م ن ا دا  ل لت دفع به ا ل لاله وكف ك  ،   أ ه ا الكا  ل الك كيم    ق ض الله بكف ك  ول لاله ، فل ن ال ك ل هأى : ومن 

نْيا خِــزْ أن  طه  ك قل   بهم م  ن النف  اق والع  لال ا لأ   م اا  تحب ا العم  ى رل  ى ا   دى ،    تع  الى   الص  فات الذميم  ل لم    كد الله أى : فع  يحل  يٌ لَهُــمْ فِــي الــدُّ
 وه ان بسبن  ه ر كذبهم ، وفساد نف اهم ، وانتشار تعاليم
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 .الإالام التي  ارب  ا و شيع ن الأباطيل ح  ا وح ل من ااس بها 
 بالحق وا دى والسعاد . وه  خل دهم في النار بسبن ااتراحهم السيئات ، وعاربتهم لمن ااسهم وَلَهُمْ فِي الْْخِرَةِ سَذابٌ سَظِيمٌ 

 .سَمَّاسُونَ لِلْمَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْ ِ :    تعالى   رن رذ لل أخكى من رذائلهم المتعدد  فقال   ابحانه   ثم كشف
 والسحت : ه  كل ما خبث كسبه وقبح مصدر  ، كالتعامل بالكبا وأخذ الكش   وما إلى ذلك من وا   الكسن الحكام.

 ام القكطبي هذا المعجم فقال : والسحت في اللغل أ له ا لاك والشد .وقد بسط الإم
و ق  ال للح  الق : أا  حت أى اات    ل. وق  ال الف  كاس : أ   ل الس  حت     ف  يهلككم و ست    لكم بع  ذاب   أى : فَـيُسْــحِتَمُمْ بِعَــذابٍ    تع  الى   ق  ال

 ل الحكام من الشك  إلى ما  عطى مثل الذي بالمسح ت المعد  من النهم.كلن الج ع.  قال رال مسح ت المعد  أى : أك ل ، فك ن بالمسترشى وآك
 .«الكش   في الحكم»قال :  ؟قال ا  ا را ل الله وما السحت «كل لحم نبت بالسحت فالنار أولى به»أنه قال :  ورن النبي 

 «  رن د الس لطان فيس  له إنس ان حاا ل ف لا  قع يها إلا بكش      خ ذهاوقال بععهم : من السحت أن   كل الكال ااهه. وذل ك ب  ن  ك  ن ل ه ا ا
(1). 

أ م كث  والسماع للكذب ، وكث  والأكل للم ال الح كام امي ع    ر  وأل ان ه. وم ن ك ان ه ذا    أ عا   والمعجم : أن هؤلاس المنافقين واليه د من  فاام
 ش نه فلا تنتظك منه خ ا ، ولا تؤمل فيه رشدا.

 .أَكَّالُونَ لِلسُّحْ ِ خفي لمبتدأ عذوف أى : هم سمار ن. وككر ت كيدا لما قبله ، واهيدا لما بعد  وه  ق له :  سَمَّاسُونَ :  وق له
اع الباط ل بصيغل المبالغل ، للإ ذان ب  م عب ن حبا جم ا لم ا   ب ا  ال د ن وا ل ق الك كيم. فه م  س تمكئ ن سم    سمار ن وأكال ن   وااست هاتان الصفتان

 من الق ل ، كما  ستمكئ ن أكل أم ال الناس بالباطل :
   تعالى   إن اليه د بصفل خا ل قد اشتهكوا في كل زمان بتقبل السحت ، وقد أرشد الله

__________________ 
 بتصكف وتلخيي. 83ص  6( تفس  القكطبي ج 1)
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هُمْ فَـلـَنْ يَُُّـرُّوَ، شَـيْ ا  ُ وَإِنْ حَمَمْـنبيه إلى ما يجن رليه نح هم إذا ما  اكم ا إليه فقال :  هُمْ ُ وَإِنْ تُـعْـرِْ  سَـنـْ نـَهُمْ أَوْ أَسْـرِْ  سَـنـْ َ  فإَِنْ جاؤَُ، فاَحْمُمْ بَـيـْ
نـَهُمْ باِلْقِسْطِ ُ إِنَّ الَله يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ   .فاَحْمُمْ بَـيـْ

 قع ا اهم ، ف ن ت مخ   ب ين أن  ك م بم ا أراك الله ، وب ين أن ت تركهم وامله م وتع كض في     ا عم د   أى : فإن ااسك هؤلاس اليه د متح اكمين إلي ك
ن ر  نهم ، وإن تع  كض ر  نهم ، فيم  ا احتكم   ا في  ه إلي  ك ، قا   د ن مع  كتك وإ   ذاسك ف  لا تب  ال بش  يس م  ن كي  دهم ، لأن الله حافظ  ك ونا   كك رل  يهم ، وإ

  ن العادلين في أحكامهم.   تعالى   كت به ، لأن اللهاخترت الحكم في قعا اهم ، فليكن حكمك بالعدل الذي أم
للإفص  اح أى : إذا ك ان ه  ذا ح ا م وتل ك    فاام ف إن ا  اسوك متح اكمين إلي ك فيم  ا ش جك بي  نهم م ن خص   مات  فــَإِنْ جـاؤُ،َ والف اس في ق ل ه : 

هُمْ  نـَهُمْ أَوْ أَسْرِْ  سَنـْ  .فاَحْمُمْ بَـيـْ
وأ  م م  ا ذهب  ا إلي ه إلا  ن  ا م نهم ب ن  ه  للإ   ذان ب   م ك  ان ا م تردد ن في التح اكم إلي  ه    م ع أ   م ق د ا  اسوا إلي ه   وا اس التعب   ب  إن المفي د  للش  ك

 ايحكم فيهم بما  تفق مع أه ائهم ، فلما حكم فيهم بما ه  الحق كبت ا وندم ا رلى  يئهم إليه.
هُمْ وَإِنْ تُـعْرِْ  قال أب  السع د : وق ل ه :  وتق ديم ح ال الإر كاض ، للمس اررل إلى بي ان أن ه لا ل كر  بينهم ا. بي ان لح ال الأم ك ن إث ك تخي     سَنـْ

ش ق ذل ك رل يهم فيه ، حيث كان مظنل العكر ، لما أ م كان ا لا  تحاكم ن إليه إلا لطلن الأ سك والأه ن رليهم ، فإذا أر كض ر نهم وأبى الحك م ل بي نهم 
 .(1)من العك  فَـلَنْ يَُُّرُّوَ، شَيْ ا  فتشتد رداوام ومعارام له ، ف منه الله بق له : ا 

ـنـَهُمْ وكان التعب  بإن أ عا في ق له  ل يس حك ص ا رل ى الحك م بي نهم ب ل ه   زاه د في ه ، لأ  م ليس  ا  للإش ار  إلى أن ه  وَإِنْ حَمَمَْ  فاَحْمُمْ بَـيـْ
 ل انصاف بل هم  ك دون الحكم كما  ه ون و شته ن ، والدليل رلى ذلك أن الت را  التي بين أ د هم فيها حك م الله ، إلا أ  م ا اسوا إلى را طلاب حق و 

ا أن زل الله خ اب أمله م وانقلب  ا مؤملين أن  قعى بينهم بغ  ما أن زل الله ، فيش يع ا ذل ك ب ين الن اس ، و علن  ا ر دم   دقه في نب ت ه ، فلم ا حك م بم  الله 
  اغك ن.

 تذ يل مقكر لما قبله من وا ب الحكم بينهم بالعدل إذا ما اختار أن  قعى بينهم. إِنَّ الَله يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ وق له : 
    قال : أقسط الحاكم في حكمه ، إذا ردل وقعى بالحق فه  مقسط أى رادل ومنه ق له

__________________ 
 29ص  2( تفس  أبى السع د ج 1)
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 .إِنَّ الَله يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ    تعالى
إن المقس طين رن د الله رل ى من ابك م ن ن  ر ر ن يم ين ال ك ن. وكلت ا  د  ه »:  روى مسلم في  حيحه رن ربد الله بن رمكو قال : ق ال را  ل الله 

 .(1) «وما ول ا يمين. الذ ن  عدل ن في حكمهم وأهليهم
 هذا ، ومن الأحكام التي أخذها العلماس من هذ  ا  ل الككيمل ما   تى :

 كان رن طك ق الكش   أم رن أى طك ق عكم ا اها.أأن أكل السحت حكام ا اس    1
ن ت  ي د الح ق ودف ع الباط ل واا ن ولقد كان الس ابق ن م ن الس لف الص اا  تح كون الح لال. و نف كون م ن الح كام ، ب ل وم ن الش بهات ، وك ان ا   كون أ

 .. رليهم ، وأنه لا  صح أن   خذوا رليه أاكا
قال ابن اك ك : شفع مسكوق لكال في حاا ل ف ه دى إلي ه اار  ل ، فغع ن مس كوق غع با ش د دا وق ال : ل   رلم ت أن ك تفع ل ه ذا م ا كلم ت في 

ش  فارل ل   د به  ا حق  ا ، أو  كف  ع به  ا  لم  ا ، ف ه  دى ل  ه ، فقب  ل ، فه     حاات  ك ، ولا أكلم  ه فيم  ا بق  ي م  ن حاات  ك. سمع  ت اب  ن مس  ع د  ق   ل : م  ن ش  فع
 .«احت

الكش    في »:  ق ال  ؟قي ل   ا را  ل الله وم ا الس حت .«ك ل لح م أنبت ه الس حت فالن ار أولى ب ه»ق ال :  ورن ربد الله بن رم ك أن را  ل الله 
 .«الحكم

 .(2) « قال : قال لي أنس بن مالك : إذا انقلبت إلى أبيك فقل له : إ اك والكش   فإ ا احت. وكان أب   رلى شكط المد نلورن الحكم بن ربد الله
 لع ن الكاش  ي والمكتش ي وال ذي يمش  ى»ق ال :  ق ال بع ض العلم اس : والكش     ق د تك  ن في الحك  م وه ي عكم ه رل  ى الكاش ي والمكتش ي. وق د روى أن  ه 

 لأن الحاكم حينئذ إن حكم له بما ه  حقه كان فااقا من اه ه أن ه قب ل الكش    رل ى أن  ك م بم ا  ع كض رلي ه الحك م ب ه. وإن حك م بالباط ل ك ان «بينهما
 فااقا من اهل أنه أخذ الكش  . ومن اهل أنه حكم بالباطل.

الكش     عكم  ل رل  ى آخ  ذها غ    عكم  ل رل  ى معطيه  ا ، فق  د روى ر  ن  وق  د تك   ن الكش     في غ    الحك  م مث  ل أن  كش    الح  اكم لي  دفع  لم  ه رن  ه فه  ذ 
لا ب  س ب   ن  ص انع الكا ل ر  ن »وروى ر ن ا ابك ب  ن ز  د والش عبي أ م  ا ق الا :  .«لا ب  س أن   دفع الكا  ل م ن مال ه م  ا  ص  ن ب ه ركل  ه»الحس ن أن ه ق  ال : 

 .«نفسه وما له إذا خاف الظلم
__________________ 

 7ص  6تاب الإمار  ج ( أخكاه مسلم في ك1)
 .بتصكف  س    240ص  6بن اك ك ج ( تفس  ا2)
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ح  ين قس  م غن  ائم بع  ض الغ  زوات وأرط  ى العطا   ا الجز ل  ل ، أرط  ى العب  اس اب  ن م  كداس أق  ل م  ن غ     ، فل  م    كق ذل  ك العب  اس وق  ال  وق  د ورد أن  ه 
ف زادو  ح   رل ى. فه ذا ن  ع م ن الكش    رخ ي في ه الس لف ل دفع الظل م ر ن نفس ه  .«اقطع  ا لس انه» شعكا  تعمن التعجين من هذا التص كف. فق ال 

 .(1) دفعه إلى من  ك د  لمه أو انتهاك ركله 
هُمْ :    تعالى   ااتدل بعض العلماس بق له   2 نـَهُمْ أَوْ أَسْرِْ  سَنـْ كان مخ  ا في الحك م ب ين أه ل الكت اب   رلى أن الكا ل  فإَِنْ جاؤَُ، فاَحْمُمْ بَـيـْ

 أو الإركاض رنهم ، وأن حكم التخي  غ  منس   ، لأن  اهك ا  ل  فيد ذلك.
ـزَلَ اللهُ بع د ذل ك    تعالى   و كى فك ق من العلماس أن هذا التخي  قد نسخ بق له ـنـَهُمْ بِمـا أنَْـ ك ان أولا مخ  ا   ق ال ا : إن الكا  ل  .وَأَنِ احْمُـمْ بَـيـْ

 ثم أمك بعد ذلك بإاكاس الأحكام رليهم.
 وقد رد القائل ن بثب ت التخي  رلى القائلين بالنسخ ب ن التخي  ثابت بهذ  ا  ل.

نـَهُمْ بِما أنَْـزَلَ اللهُ أما ق له :   فه  بيان لكيفيل الحكم رند اختيار  له. وَأَنِ احْمُمْ بَـيـْ
مخ  ا ب ين  من العلماس : أن التخي  ورد في المعاهد ن الذ ن ليس ا من أهل الذمل كب آ النع   وب جم قك ظ ل ، فه ؤلاس ك ان الكا  ل و كى فك ق ثالث 

 أن  كم بينهم أو أن  عكض رنهم :
نـَهُمْ بِما أنَْـزَلَ اللهُ    تعالى   وق له   م مالنا ورليهم ما رلينا. ورلى هذا فلا نسخ في ا  ل. ورد في أهل الذمل الذ ن وَأَنِ احْمُمْ بَـيـْ

، ف إ م  ق كون قال ا ل اى : قال أ حابنا : أهل الذمل عم ل ن رلى أحكام الإالام في البي ع والم ار ث واائك العق د ، إلا في بيع ا م ك وا نز  ك 
في بع ض ذل ك.     ، واختل ف في من اكحتهم ، فق ال أب   حنيف ل :  ق كون رليه ا ، وخالف هرليه ، ويمنع ن من الزنا كالمسلمين ، ولا  كجم  ن لأ  م غ   عص نين

 ل في كتن الفكوع.عمد وزفك. وليس لنا رليهم ارتراض قبل الترالي ب حكامنا ا فم  تكال ا بها وتكافع ا إلينا وان إاكاس الأحكام رليهم ، واام التفصي
في بع ض قع ا اهم ، فحك م ف يهم  أن الحاكم  نفذ حكمه فيما حكم فيه لأن اليه  د حكم  ا را  ل الله    أ عا   أخذ العلماس من هذ  ا  ل   3

 بما أنزل الله ، ونفذ هذا الحكم رليهم.
الح دود. أم ا ا ن وق د أكم ل الله ال د ن ،  ولك ن ه ذا الحك م ك ان قب ل أن تن زل رلي ه      ق د حك م بي نهم بش ك عل م ا ى قال بععهم : إن ه 

 .(2)وتقكرت الشك عل ، فلا يج ز لأى حاكم أن  كم بغ  الأحكام الإالاميل لا فكق بين المسلمين وغ هم 
__________________ 

 لفعيلل الأاتاذ عمد رلى السائس : 193ص  2( تفس  آ ات الأحكام ج 1)
 195ص  2( تفس  آ ات الأحكام ج 2)
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ب  ين أن  ك  م ف  يهم بش  كع الله وب  ين أن  اليه   د وأش  باههم امل  ل م  ن الص  فات القبيح  ل ، وخ    را   ل الله    تع  الى   ه  ذا ، وبع  د أن و   ف الله
كَ وَسِنْـدَهُمُ التـَّـوْراةُ فِيهـا حُمْـمُ وكََيْـََّ يُحَمِّمُونـَ:    تع الى    عكض رنهم. بعد كل ذلك أنكك رليهم مسالكهم ا بيثل ، ورجن كل راقل من ح ا م فق ال

في قع ا اهم م ع أ  م لم      ا عم د   أى أن أم ك ه ؤلاس اليه  د لم ن أرج ن العج ن ، لأ  م  كم ن ك الِله ثـُمَّ يَـتـَوَلّـَوْنَ مِـنْ بَـعْـدِ ذلـِكَ وَمـا أُول ـِكَ بـِالْمُؤْمِنِينَ 
   ك ا والحا فيما  كم نك فيه. تبع ا شك عتك ومع أن كتابهم الت را  قد ذكك حكم الله

للتعج  ن م  ن أح   ا م حي  ث حكم   ا م  ن لا  ؤمن   ن ب  ه في قع  يل حكمه  ا ب  ين أ   د هم ،  ن  ا م  نهم أن  ه  وكََيْــََّ يُحَمِّمُونــَكَ فالاا  تفهام في ق ل  ه : 
 ايحكم بينهم بما اتفق ا رليه يا  كلى أه اسهم وشه اام.

 والعامل ما في الااتفهام من التعجين. يُحَمِّمُونَكَ ل حاليل من ال او في جمل وَسِنْدَهُمُ التـَّوْراةُ وق له : 
قل ت : إم ا أن  نتص  ن رل ى الح ال م ن الت  را  ، وكلم ل الت  را  ه  ي  ؟م ا م ل عه م ن الإر كاب فِيهـا حُمْــمُ اللهِ ق ال   احن الكش اف : ف إن قل ت 

ك : ورندهم الت را  ناطقل حكم الله. وإما أن لا  ك ن له عل وتك  ن جمل ل مبين ل ، لأن رن دهم م ا ، وإما أن  كتفع خفيا رنها كق ل سِنْدَهُمُ مبتدأ وا في 
 .(1) غنيهم رن التحكيم كما تق ل : رندك ز د  نصحك و ش  رليك بالص اب فما تصنع بغ   

عط ف ب ثم المفي د  للتراخ ي للإش ار  إلى التف اوت الكب   ب ين م ا في الت  را  وا اس ال   يُحَمِّمُونـَكَ معط  ف رل ى  ثمَُّ يَـتـَوَلَّوْنَ مِنْ بَـعْدِ ذلـِكَ وق ل ه 
 من حق وبين ما هم رليه من باطل ومخادرل.

أى : كي  ف  كم ن  ك    ا عم  د في قع  ا اهم والح  ال أ   م   ع   د إلى حك  م الله ال  ذي في الت   را  ، وال  ذي حك  م ب  ه الن  بي  ذلــِكَ واا  م الإش  ار  
 را .الت را  فيها حكم الله والحا فيما  اكم ا إليك فيه ، ثم هم  عكل ن من بعد  كيمك رن حكمك الم افق لما قعى الله به في كتابهم الت   رندهم

 تذ يل مقكر لمعم ن ما قبله. وَما أُولِ كَ باِلْمُؤْمِنِينَ وق له : 
 ونفى الإيمان رنهم مع حذف متعلقه لقصد التعميم.

 لئك الذ ن ااسوا  تحاكم ن إليك من اليه د بالمؤمنين لا بكتابهم الت را . لأ مأى : وما أو 
__________________ 

 336ص  1( تفس  الكشاف ج 1)
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 ل  كان ا مؤمنين به لنفذوا أحكامه ، ولا بك  ا عمد لأ م ل  كان ا مؤمنين بك لااتجاب ا لك فيما ت مكهم به وتنهاهم رنه.
بتحك يم اليه  د إ  ا  بع د رلمه م بم ا في الت  را  م ن  إلخ : هذا تعجين من الله لنبي ه  .. وكََيََّْ يُحَمِّمُونَكَ :    تعالى   : ق لهقال الفخك الكازي 

اهله  م ورن  ادهم في ه  ذ  ح  د ال  زات ، ثم ت  ككهم قب   ل ذل  ك الحك  م فع  دل ا رم  ا  عتقدون  ه حكم  ا حق  ا إلى م  ا  عتقدون  ه ب  اطلا طلب  ا للكخص  ل. ف  لا ا  كم  ه  ك 
 ال اقعل من وا   :

 أحدها : ردو م رن حكم كتابهم.
 والثات : را رهم إلى حكم من كان ا  عتقدون فيه أنه مبطل.

أم  ك والثال ث : إركال هم ر ن حكم  ه بع د أن حكم   . فب  ين الله ح ال اهله م ورن  ادهم ل ئلا  غ تربهم مغ تر أ   م أه ل كت اب الله ، وم  ن اث افظين رل ى 
 .(1) «الله

اليه   د وأش  باههم امل ل م  ن الص فات القبيح  ل ، كمس اررتهم في الكف  ك. وكث  ك  سم ارهم للك  ذب ، و  ك فهم للكل  م ر  ن    تع  الى   وبع د أن و   ف الله
ي  ه ، وبع  د أن رج  ن ك  ل راق  ل في أن  ك  م بي  نهم أو أن  ع  كض ر  نهم إذا م  ا    اكم ا إل م ال  عه ، وا  افتهم رل  ى أك  ل أا  حت. وبع  د أن خ    را   له 

 :   تعالى   في بيان منزلل الت را  وفي بيان بعض ما اشتملت رليه من أحكام فقال   ابحانه   من أح ا م. بعد كل ذلك شكع
زَلْنَا التـَّوْراةَ فِيها هُدى  وَنوُرٌ يَحْمُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ ها ُ  وا وَالرَّبَّانيُِّونَ وَالْأَحْبارُ بِمَا اسْـتُحِْ ظُوا مِـنْ كِتـابِ الِله وكَـانوُا سَلَيْـهِ شُـهَداَ  إِنَّا أنَْـ

 كَتَبْنا سَلَيْهِمْ وَ  (44)ِ كَ هُمُ الْمافِرُونَ فَلا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَذ تَشْتـَرُوا بقِياتِي ثمََنا  قَلِيلا  وَمَنْ لَمْ يَحْمُمْ بِما أنَْـزَلَ الُله فأَُول
__________________ 

 236ص  11( تفس  الفخك الكازي ج 1)



164 

َُ بِهِ فَـهُـوَ كَ َّـفِيها أَنَّ النـَّْ لَ باِلنـَّْ لِ وَالْعَيْنَ باِلْعَيْنِ وَالْأنَََّْ باِلْأنََِّْ وَالْأُذُنَ باِلْأُذُنِ وَالسِّنَّ باِلسِّنِّ  َِ قِصاصٌ فَمَنْ تَصَدَّ ـزَلَ  وَالْلُرُو ارةٌَ لـَهُ وَمَـنْ لـَمْ يَحْمُـمْ بِمـا أنَْـ
 (45)الُله فأَُولِ كَ هُمُ الظَّالِمُونَ 

زَلْنـَا التـَّـوْراةَ فِيهـا هُـدى  وَنـُورٌ :    تعالى   فق له بي ان لش كف الت  را  قب ل أن ات د إليه ا الأ  دى الأثيم ل ب التحك ف والتب د ل. و  دل رل ى ش كفها  إِنّـَا أنَْـ
اعله  ا مش  تملل رل  ى ا   دى والن   ر. والم  كاد با   دى ، م  ا اش  تملت رلي  ه م  ن بي  ان    ا  بحانه   ه    ال  ذي أنز   ا لا غ     ، وأن  ه   تع  الى   أن اللهورل    مقامه  ا 

 ل حكام والتكاليف والشكائع التي ادى الناس إلى طك ق السعاد .
   الحكيمل ، والأخلاق الق يمل.والمكاد بالن ر : ما اشتملت رليه من بيان للعقائد السليمل ، والم ار

مشتملل رلى ما  هدى الناس إلى الحق من أحكام وتك اليف ورل ى م ا  ع يس   م حي اام م ن رقائ د       والمعجم إنا أنزلنا الت را  رلى نبينا م اى
 وم ار  وأخلاق فاللل.

مُ بِهَـا النَّبِيُّـونَ الّـَذِينَ أَسْـلَمُوا لِلَّـذِينَ هـاُ وا وَالرَّبّـَانيُِّونَ وَالْأَحْبـارُ بِمَـا اسْـتُحِْ ظُوا مِـنْ يَحْمُـبعض ال  ائف التي اعلها للت  را  فق ال :    ابحانه   ثم بين
 .كِتابِ الِله وكَانوُا سَلَيْهِ شُهَدا َ 

 من بعثهم الله في بجم إاكائيل من بعد م اى لإقامل الت را . النَّبِيُّونَ والمكاد بق له : 
 ه : الذ ن أالم ا  فل للنبيين. أى : أالم ا وا ههم لله وأخلص ا له العباد  والطارل.وق ل

وذل ك لأن ه حك م رل ى اليه  د ين ال ذ ن زني ا ب الكام ، وك  ان  ور ن الحس ن والزه كي وقت اد  :  تم ل أن  ك  ن الم كاد ب النبيين ال ذ ن أا لم ا عم دا 
 بلف  الجمع تعظيما له.هذا حكم الت را . وإنما ذكك 

يَحْمُـمُ بِهَـا النَّبِيُّـونَ    تع الى   فق ال   وقال ابن الأنبارى : ه ذا رد رل ى اليه  د والنص ارى لأن بعع هم ك ان ا  ق ل  ن : الأنبي اس كله م  ه  د أو نص ارى
 .(1) « ا مسلمين لله منقاد ن لتكاليفل عجم أن الأنبياس ما كان ا م   فين باليه د ل أو النصكانيل ، بل كان الَّذِينَ أَسْلَمُوا

__________________ 
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 أى : راع ا رن الكفك. والمكاد بهم اليه د. واللام للتعليل. لِلَّذِينَ هاُ واوق له : 
العلم  اس والحكم  اس البص  كاس بسياا  ل الن  اس وت  دب     كم  ا  ق   ل اب  ن اك   ك    جم  ع رب  ات. وه  موه     النَّبِيُّــونَ معط   ف رل  ى  وَالرَّبَّــانيُِّونَ وق ل  ه : 

 .(1)أم رهم ، والقيام بمصالحهم 
 .النَّبِيُّونَ معط ف أ عا رلى  الْأَحْبارُ وق له : 

الع  الم وه    م   خ ذ م  ن التحب    بمع  جم التحس  ين  الكا  ل   ق  ال الق  كطبي م  ا ملخص  ه : والأحب  ار : ق  ال اب  ن رب  اس : ه  م الفقه  اس. والح  في ب  الفتح والكس  ك
 والتز ين ، فهم  فيون العلم.

 .يَحْمُمُ متعلقل بق له  بِمَا اسْتُحِْ ظُوا مِنْ كِتابِ اللهِ والباس في ق له :  (2)أى :  بين نه ، وه  عفي في  دورهم 
 ع  د رل ى النبي  ين  اسْـتُحِْ ظُواإذ أن الس ين والت اس للطل ن ، والع م  في  م ن الاا تحفاظ بمع جم طل ن الحف   بعنا  ل وفه  م ، اسْـتُحِْ ظُواوق ل ه 

 والكبانيين والأحبار.
م ال  ذ ن أا  لم ا والمع  جم : إن  ا أنزلن  ا الت   را  فيه  ا هدا   ل للن  اس إلى الح  ق ، ول  ياس    م م  ن  لم  ات الباط  ل ، وه  ذ  الت   را   ك  م به  ا ب  ين اليه   د أنبي  اؤه

العب اد  والطار ل ، و ك م أ ع ا بي نهم الكب اني ن والأحب ار ال ذ ن ه م خلف اس الأنبي اس. وك ان ه ذا الحك م م نهم ب الت را  ب ين اليه  د ،  وا ههم لله ، وأخلص ا ل ه
  لهم أمانل حف  كتابه ، وتنفيذ أحكامه وشكائعه وتعاليمه.   تعالى   بسبن أنه

الأحبار ، وأن  ك ن العم  رائدا رل يهم وح دهم. أى : رل ى الكب انيين والأحب ار و ك  ن متعلقا بالكبانيين و  بِمَا اسْتُحِْ ظُواو صح أن  ك ن ق له 
 الااتحفاظ بمعجم أن الأنبياس قد طلب ا منهم حفظه وتطبيق أحكامه.

 التغي  والتبد ل. والمعجم : كذلك الكباني ن والأحبار كان ا  كم ن بالت را  بين اليه د. بسبن أمك أنبيائهم إ اهم ب ن  فظ ا كتاب الله من
 .اسْتُحِْ ظُوامعط ف رلى  وكَانوُا سَلَيْهِ شُهَدا َ وق له : 

ب ن  ه ح  ق ، وك  ان ا رقب  اس رل  ى تنفي  ذ ح  دود  ، وتطبي  ق    وه    الت   را    أى : وك  ان الأنبي  اس والكب  اني ن والأحب  ار ش  هداس رل  ى الكت  اب ال  ذي أنزل  ه الله
 أحكامه ح  لا  همل شيس منها.

 : حف  كتاب الله رلى واهين : بِمَا اسْتُحِْ ظُوا مِنْ كِتابِ اللهِ ك الكازي ق له : قال الفخ
__________________ 
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 الأول : أن  ف  فلا  نسى.
 الثات : أن  ف  فلا  عيع.

 .وقد أخذ الله رلى العلماس حف  كتابه من واهين
 أحد ا : أن  فظ   في  دورهم و درا   ب لسنتهم.

 والثات : ألا  عيع ا أحكامه ولا  همل ا شكائعه.
أى : ه ؤلاس النبي  ن والكب اني ن والأحب ار ك ان ا ش  هداس رل ى أن ك ل م ا في الت  را  ح ق و  دق وم ن رن د الله ف لا ا  كم   وكَـانوُا سَلَيْـهِ شُـهَدا َ وق ل ه : 

 .(1) «لت را  و فظ  ا من التحك ف والتغي كان ا يمع ن أحكام ا
فـَلا تَخْشَـوُا :    تع الى   وألا  بيع  ا د  نهم ب دنياهم فق ال أن يجعل  ا خش يتهم من ه وح د .   ولا ا يما رلم اسهم وفقه اسهم   اليه د   تعالى   ثم أمك الله

 .النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَذ تَشْتـَرُوا بقِياتِي ثمََنا  قَلِيلا  
إِنَّمــا خ   ف  ش   به تعظ  يم ، وأكث  ك م  ا  ك   ن ذل  ك رل  ى رل  م بم  ا أش  ى من  ه ، ول  ذلك خ  ي العلم  اس به  ا في ق ل  ه :    كم  ا  ق   ل الكاغ  ن    ش  يلوا 

 .(2) يَخْشَى الَله مِنْ سِباِ هِ الْعُلَما ُ 
عظ  يم وعب ل للمخش ى لم لاف ا    ف فه   أر م م  ن أن  ك  د أن  ف كق ب ين ا    ف وا ش يل فه      كى أن ا ش يل خ  ف  ش  به ت      وك  ن الكاغ ن

  ك ن من مكه ب معظم عب ب أو مكه ب مبغ ض مذم م.
 للإفصاح رن كلام مقدر. فَلا تَخْشَوُاوالفاس في ق له 

 اا ن رل يكم   ا معش ك اليه  د أن فم ن ال .. قد أن زل الت  را  لتنفي ذ أحكامه ا ، وتطبي ق تعاليمه ا   تعالى   والمعجم : إذا كان الأمك كما ذكك من أن الله
وأن تجعل   ا خش  يتكم م  جم وح  دي لا م  ن أح  د م  ن الن  اس ،  تقت  دوا ب نبي  ائكم و   لحائكم في ذل  ك ، وأن تس  تجيب ا للح  ث ال  ذي ا  اس ب  ه را   لنا عم  د 

 ف نا الذي بيدي نفع العباد ولكهم.
 والاشتراس هنا المكاد به الااتبدال. فَلا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ معط ف رلى ق له  وَذ تَشْتـَرُوا بقِياتِي ثمََنا  قَلِيلا  وق له : 

 .والمكاد با  ات : ما اشتملت رليه الت را  من أحكام وتشك عات وبشارات بالنبي 
__________________ 

 4ص  12( تفس  الفخك الكازي ج 1)
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 والمكاد بالثمن القليل : حظ ظ الدنيا وشه ااا من نح  الك اال والمال والجا  وما إلى ذلك من متع الحيا  الدنيا.
تبدال لن ا قل يلا م  ن أى : ولا تس تبدل ا ب حك ام آ  اا ال تي اش تملت رليه ا الت  را  أحكام ا أخ كى تغا كه ا وتخالفه ا ، لك ي ت خ ذوا في مقاب ل ه ذا الاا 

 حظ ظ الدنيا وشه ااا كالمال والجا  وما  شبه ذلك.
ول  يس و   ف ال  ثمن بالقل  ل م  ن الأو   اف المخصص  ل للنك  كات ، ب  ل ه    م  ن الأو   اف اللازم  ل لل  ثمن اثص  ل في مقاب  ل اا  تبدال ا    ات ا لأن  ه لا 

 الله ، والكااس في ر ته ورلا .بالنسبل لطارل    وإن بلغ ما بلغ من أركاض الدنيا    ك ن إلا قليلا
وإن ك   ان م اه   ا في الأ    ل إلى رؤا   اس اليه    د  ذ تَشْـــتـَرُواو ،  فــَـلا تَخْشَـــوُاوه   ذا النه   ى ال   ذي اش   تملت رلي   ه هات   ان الجملت   ان الككيمت   ان : 

 ل إنسان  ت تى له ا طاب.وأحبارهم. إلا أنه  تناول الناس جميعا في كل زمان ومكان ، لأنه  ى رن رذائل يجن أن  بتعد رنها ك
إذ انتق ل م ن الح د ث ر ن الأحب ار    خط اب لكؤا اس اليه  د ورلم ائهم بطك  ق الالتف ات فَلا تَخْشَوُا النَّـاسَ وإلى هذا المعجم أشار ا ل اى بق ل ه : 

 .(1) «طك ق الدلاللو تناول غ  أولئك المخاطبين ب السابقين منهم إلى خطاب هؤلاس المعا ك ن للنبي 
ـزَلَ الُله فأَُول ـِكَ هُـمُ    تع الى   ا  ل ببيان ا س راقب ل م ن  فع ل فع ل اليه  د ، ف يحكم بغ   ش ك عل الله فق ال   ابحانه   ثم ختم وَمَـنْ لـَمْ يَحْمُـمْ بِمـا أنَْـ

 .الْمافِرُونَ 
لأ  م كتم  ا الح ق ال ذي ك ان م ن    ا بحانه   ولئك ه م الك افكون بم ا أنزل هأى : كل من رغن رن الحكم بما أنزل الله : وقعى بغ   من الأحكام ، ف 

 تذ يل مقكر لمعم ن ما قبلها أبلغ تقك ك ، و ذ ك من الإخلال به أشد  ذ ك.   كما  ق ل ا ل اى    ال اان رليهم إ هار  والعمل به. والجملل الككيمل
 ا   تى :هذا ومن الأحكام التي أخذها العلماس من هذ  ا  ل م

إنزا  ا إلي ه ، فك ان   ذ  الإل افل م ا   ا م ن الدلال ل رل ى    ابحانه   ، فقد ألاف    رلى نبيه م اى   تعالى   سم  منزلل الت را  التي أنز ا الله   1
 كش  ف للن  اس م  ا اش  تبه رل  يهم م  ن أم   ر د   نهم ش  كفها ال  ذاا ب  ذكك م  ا اش  تملت رلي  ه م  ن هدا   ل إلى الح  ق ، وم  ن ن   ر    ا  بحانه   رل    مقامه  ا ، كم  ا ب  ين

 ودنياهم.
 وهذا السم  إنما ه  للت را  التي لم اتد إليها أ دى اليه د بالتحك ف والتبد ل ، والز اد 

__________________ 
 145ص  6( تفس  ا ل اى ج 1)
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 ما دخلها فهي رار ل رن الثقل في كث  يا اشتملت رليه من قصي وأحكام.والنقصان. أما تلك الت را  التي بين أ د هم ا ن ، والتي دخلها من التحك ف 
دلت ا  ل رلى أنه  كم بالت را  النبي ن والكباني ن والأحبار ، وهذا  قتعى ك  ن الكب انيين أرل ى ح الا م ن الأحب ار ، فثب ت »قال الفخك الكازي :    2

 اس.والأحبار ك حاد العلم أن  ك ن الكباني ن كا تهد ن.
ق ال في الت  را     تع الى   به ذ  ا   ل ، وتقك  ك  أن ه   إلا إذا ق ام ال دليل رل ى    ورته منس  خا   ثم قال : وقد احتر جمارل ب  ن ش كع م ن قبلن ا لازم رلين ا

ا ك ان فيه ا ه دى ون  ر ، ولا يمك ن أن هدى ون را ، والمكاد ك  ا هدى ون را في أ  ل الشكع وفكوره ، ول  كان ما فيها منس  خا غ   معت في الحك م بالكلي ل لم 
ك كار ، وأ ع ا ف إن  مل ا دى والن ر رلى ما  تعلق ب   ل ال د ن فق ط ، لأن ه ذك ك ا  دى والن  ر ول   ك ان الم كاد منهم ا مع ا م ا  تعل ق ب    ل ال د ن لل زم الت

   وإن اختلفن ا في أن غ   ا بن ن زول ا   ل ه ل   دخل فيه ا أم لا   ن اهذ  ا  ل إنما نزلت في مس لل الكام فلا بد وأن تك ن الأحكام الش كريل داخل ل فيه ا لأ
 .(1) «لكنا ت افقنا رلى أن ابن نزول ا  ل يجن أن  ك ن داخلا فيها

ل ااتدل العلماس بهذ  ا  ل رلى أن الحاكم من ال اان رليه أن  نفذ أحكام الله دون أن أشى أحدا ا  ا  ، وأن رلي ه ك ذلك أن  بتع د ر ن أك    3
فـَلا تَخْشَـوُا النَّـاسَ وَاخْشَـوْنِ ُ وَذ تَشْـتـَرُوا  ق  ل :    تعالى   اثكم بكل   ر  وأشكاله ، وألا  غ  حكم الله في نظ  أى ركض من أركاض الدنيا ، لأن الله

 .بقِياتِي ثمََنا  قَلِيلا  
   ى للحك  ام ر  ن خش  يتهم غ    الله في حك   متهم ،  النَّــاسَ وَاخْشَــوْنِ فـَـلا تَخْشَــوُا وق  د أش  ار إلى ه  ذا المع  جم    احن الكش  اف بق ل  ه : ق ل  ه : 

وإمعائها رلى خلاف ما أمكوا به من العدل  شيل الطان  الم ، أو خيفل أذ ل أحد م ن الأقكب اس والأ  دقاس وق ل ه :    أى ومصانعتهم فيها   وادها م فيها
كش     وابتغ اس الج  ا  ورل ا الن  اس ، كم  ا ح كف أحب  ار اليه  د كت  اب الله وغ   وا أحكام ه رغب  ل في ال دنيا وطلب  ا للك اا  ل وه   ال وَذ تَشْـتـَرُوا بقِيــاتِي ثمََنــا  قَلِــيلا  

 .(2) «فهلك ا
، حي ث رل ق رلي ه  تغلي  في الحكم لملاف المنص ص رلي ه وَمَنْ لَمْ يَحْمُمْ بِما أنَْـزَلَ الُله فأَُولِ كَ هُمُ الْمافِرُونَ قال بعض العلماس : في ق له :    4

وكفك الحاكم لحكمه بغ  ما أنزل الله مقيد بقيد الااتهانل به. والجح د ل ه ، وه ذا م ا ا ار رلي ه كث   م ن العلم اس وأث كو  ر ن  الكفك هنا والظلم والفسق بعد.
 رككمل وابن رباس.

__________________ 
 402ص  12( تفس  الفخك الكازي ج 1)
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ور ن رط اس : ه   كف ك دون كف ك ، و ل م دون  ل م ، وفس ق دون فس ق. أى : أن كف  ك المس لم و لم ه وفس قه ل يس مث ل كف ك الك افك و لم ه وفس  قه. 
 .(1)« فإن كفك المسلم قد  مل رلى اح د النعمل

ـزَلَ الُله فأَُو وقال فعيلل الشيخ حسنين عمد مخل  ف : ق ل ه  : اختل ف المفس كون ف يمن نزل ت ه ذ  ا   ل  ل ـِكَ هُـمُ الْمـافِرُونَ وَمَـنْ لـَمْ يَحْمُـمْ بِمـا أنَْـ
والكف  ك إذا نس  ن إلى  وا  ت ان بع  دها. فقي  ل في اليه  د خا   ل وقي  ل : في الكف ار رام  ل. وقي  ل : الأولى في ه  ذ  الأم ل والثاني  ل في اليه   د. والثالث ل في النص  ارى

والكافك إذا و ف بالفسق والظلم أر  د منهم ا العت   والتم كد في الكف ك. ور ن اب ن  الذي  نقل رن الملل.المؤمنين  ل رلى التشد د والتغلي  ، لا رلى الكفك 
 .(2) «رباس : من لم  كم بما أنزل الله ااحدا به فه  كافك. ومن أقكبه ولم  كم به فه   الم فااق

وَمَـنْ لـَمْ في ق له :  مِنْ وواه ااتدلا م بها أن كلمل    مؤمن.وقال ا ل اى ما ملخصه : واحتجت ا  ارج بهذ  ا  ل رلى أن الفااق كافك غ
 رامل شاملل لكل من لم  كم بما أنزل الله فيدخل الفااق المصدق أ عا لأنه غ  حاكم وغ  رامل بما أنزل الله. يَحْمُمْ 

الج ارح لكن المكاد به هنا رم ل القل ن وه   التص د ق ولا ن زاع وأاين رن شبهتهم ب ن ا  ل متروكل الظاهك فإن الحكم وإن كان شاملا لفعل القلن و 
 .(3) «تعالى   في كفك من لم  صدق بما أنزل الله

أو منك كا ل ه ،  ع د ك افكا    تعالى   والذي  بدو لنا أن هذ  الجملل الككيمل رامل في اليه د وفي غ هم فكل من حكم بغ  ما أنزل الله ، مستهينا حكمه
 اح د وإنكار وااتهزاس حكم الله ومن فعل ذلك كان كافكا. لأن فعله هذا

 أما الذي  كم بغ  حكم الله مع إقكار  حكم الله وارترافه به ، فإنه لا  صل في رصيانه وفسقه إلى درال الكفك.
لـنـَّْ لَ بـِالنـَّْ لِ وَالْعَـيْنَ بـِالْعَيْنِ ُ وَالْأنَـََّْ بـِالْأنََِّْ ُ وَالْأُذُنَ وكََتَبْنـا سَلـَيْهِمْ فِيهـا أَنَّ ابعض ما اشتملت رليه الت را  م ن أحك ام فق ال    ابحانه   ثم بين

َِ قِصاصٌ   .باِلْأُذُنِ ُ وَالسِّنَّ باِلسِّنِّ ُ وَالْلُرُو
زَلْنَا التـَّوْراةَ تعالى :    فا  ل الككيمل معط فل رلى ما ابقها وه  ق له  .إِنَّا أنَْـ

__________________ 
 2000ص  1تفس  القاسمى ج ( 1)
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 بمعجم فكلنا وأوابنا وقكرنا. والمكاد بالنفس : الذات. كَتَبْناوق له : 
 لل أو م خ ذ  بها إذا قتلته ا بغ   ح ق. أى : مقت (أن النفس بالنفس)أى : أنزلنا الت را  رلى م اى لتك ن هدا ل ون را لبجم إاكائيل ، وفكلنا رليهم 

ــالْعَيْنِ مفق   س   (الع  ين)وأن  ــنَ وأن  بــِالْأُذُنِ مقط ر  ل  الْأُذُنَ وأن  بِــالْأنََِّْ    دوع  الْأنَْــََّ وأن  بِ ــنِ مقل ر  ل  السِّ َِ وأن  باِلسِّ الْلُــرُو
   ككس ك رظ م وا كح لح م لا يمك ن ال ق  ف رل ى  ا ت ه     يمك ن القص اص في هأى : ذات قصاص ، ب ن  قتي فيها إذا أمكن ذل ك ، وإلا فم ا لا قِصاصٌ 

 ففيه حك مل ردل.
للإش  ار  إلى أن ه  ذ  العق ب  ات وتل  ك الأحك  ام لا يمك  ن اح  دها أو  كَتَبْنــارم  ا ف  كض رل  يهم م  ن رق ب  ات في الت   را  بق ل  ه :    ا  بحانه   ور  في

 قا وق  .ع ها ، لأ ا مكت بل والكتابل تز د الكلام ت ثي
 ألخ قكأ نافع ورا م والأرمش و ز  بالنصن في جميعها رلى العطف. .وَالْعَيْنَ باِلْعَيْنِ وَالْأنَََّْ باِلْأنََِّْ :    تعالى   قال القكطبي ما ملخصه : ق له

أى أن الج  كوح مبت  دأ    ل  ه والاا  تئناف ب  هوق  كأ اب  ن كث    واب  ن ر  امك وأب    رم  كو وأب    اعف  ك بنص  ن الك  ل إلا الج  كوح ا فإن  ه ب  الكفع رل  ى القط  ع رم  ا قب
 وقصاص خفي .

َِ وقكأ الكسائي وأب  ربيد :   بالكفع فيها كلها. وَالْعَيْنَ باِلْعَيْنِ وَالْأنَََّْ باِلْأنََِّْ وَالْأُذُنَ باِلْأُذُنِ وَالسِّنَّ باِلسِّنِّ ُ وَالْلُرُو
وكََتَبْنـا سَلَــيْهِمْ فِيهـا أَنَّ الــنـَّْ لَ ق كأ  ر ن رقي ل ر  ن الزه كي ، ر ن أن س أن الن  بي  ق ال أب   ربي د : ح  دثنا حج اج ر ن ه  ارون ر ن رب اد ب ن كث    ،

َِ قِصا  .صٌ باِلنـَّْ لِ وَالْعَيْنَ باِلْعَيْنِ وَالْأنَََّْ باِلْأنََِّْ ُ وَالْأُذُنَ باِلْأُذُنِ وَالسِّنَّ باِلسِّنِّ وَالْلُرُو
، لأن المع  جم قلن  ا    م : ال  نفس ب  النفس  (أن ال  نفس)بالابت  داس وا   في. وال ا  ه الث  ات : ب  العطف رل  ى المع  جم رل  ى م ل  ع  والكف  ع م  ن ث  لاث اه  ات ،

 ك   ن رطف  ا رل  ى المع  مك في ال  نفس. لأن الع  م  في ال  نفس في م ل  ع رف  ع ، لأن التق  د ك أن ال  نفس ه  ي م   خ ذ  ب  النفس    قال  ه الزا  اج   وال ا  ه الثال  ث
 .(1)فل رلى هي فالأسماس معط  
َُ بِهِ فَـهُوَ كَ َّارةٌَ لَهُ وق له :   تكغين في العف  والصفح. فَمَنْ تَصَدَّ

 ع   د إلى القص   اص. والتعب    رن   ه بالتص  دق للمبالغ   ل في الح   ث رلي  ه فإن   ه أدر  ى إلى     فاس النف   س. وإلى ف   تح ب  اب التس   امح ب   ين  (ب   ه)والع  م  في 
 الناس.

__________________ 
 192ص  6تفس  القكطبي ج ( رااع 1)
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ــهُ والع  م  في ق ل  ه  (تص  دق) ع   د إلى التص  دق الم  دل ل رلي  ه بالفع  ل  فَـهُــوَ وق ل  ه :   ع   د إلى الع  افي المتص  دق وه    ا   جم رلي  ه أو م  ن  ق   م  لَ
 مقامه.

َُ والمع  جم :   ن كف  ار  ل  ذن ب ه  ذا المتص  دق ، حي  ث ق  دم بم  ا ثب  ت ل  ه م  ن ح  ق القص  اص ، ب   ن رف  ا ر  ن الج  ات ف  إن ه  ذا التص  دق  ك   فَمَــنْ تَصَــدَّ
 العف  مع اكنه من القصاص.
 ع  د رل ى الج ات فيك  ن المع جم : فم ن تص دق بم ا ثب ت ل ه م ن ح ق القص اص ، ب  ن رف ا ر ن الج ات ، ف إن ه ذا التص  دق  لـَهُ وقي ل إن الع م  في 

 وأما المتصدق ف اك  رلى الله. ك ن كفار  له. أى لذن ب الجات ، ب ن لا  ؤاخذ  الله بعد ذلك العف . 
وأولى الق  لين في ذل ك رن دي بالص  اب : ق  ل م ن ق ال :  وقد راح ابن اك ك ر د  الع م  إلى الع افي المتص دق وه   ا  جم رلي ه أو ولى دم ه فق ال :

أولى م ن أن تك  ن رائ د  رل ى م ن لم يج ك ل ه ذك ك  (م ن)رائ د  رل ى  (له)رجم به : فمن تصدق به فه  كفار  له أى ا كوح ، ولأنه لأن تك ن ا اس في ق له 
 .(1) (إلا بالمعجم دون التصك ح ، إذ الصدقل هي المكفك  ذنن  احبها دون المتصدق رليه في اائك الصدقات

الله. أى : ومن لم  كم بم ا أن زل الله ف ولئ ك تذ يل قصد به التحذ ك من مخالفل حكم  وَمَنْ لَمْ يَحْمُمْ بِما أنَْـزَلَ الُله فأَُولِ كَ هُمُ الظَّالِمُونَ وق له : 
 هم الظالم ن لأنفسهم ، حيث تكك ا الحكم العدل واتجه ا إلى الحكم الجائك الظالم.

، فلم ا ذا ذك ك والكف ك أرظ م م ن الظل م  هُـمُ الظّـَالِمُونَ وثاني ا  فأَُول ـِكَ هُـمُ الْمـافِرُونَ ق ال : أولا :   . تع الى   قال الكازي : وفيه اؤال وه  أنه
 ؟أرظم التهد دات أولا وأى فائد  في ذكك الأخف بعد 

 ل م  وا ابه : أن الكفك من حيث إنه إنكار لنعمل الم لى واح د  ا فه  كفك ، ومن حيث إن ه  قتع ى إبق اس ال نفس في العق اب ال دائم الش د د فه  
 .(2) «وفي هذ  ا  ل ذكك ما  تعلق بالتقص  في حق نفسه   ابحانه   القرلى النفس. ففي ا  ل الأولى ذكك الله ما  تعلق بتقص   في حق ا 

 هذا ، ويا أخذ  العلماس من هذ  ا  ل ما   تى :
 واافتهم رلى ما  تفق مع أه ائهم.   تعالى   تنعى رلى بجم إاكائيل إ ا م لأحكام الله   ككث  غ ها    أن ا  ل الككيمل   1

__________________ 
 بتصك ف وتلخيي. 262ص  6( تفس  ابن اك ك ج 1)
 12ص  12( تفس  الفخك الكازي ج 2)
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ا ق  ال اب  ن كث    : ه  ذ  ا    ل ي  ا ولم  ت ب  ه اليه   د أ ع  ا وقكر  ت رلي  ه ، ف  إن رن  دهم في ن  ي الت   را  أن ال  نفس ب  النفس. وق  د خ  الف ا حك  م ذل  ك رم  د
م  ن النع  كي ور  دل ا إلى الد   ل ، كم  ا خ  الف ا حك  م الت   را  في را  م ال  زات اثص  ن ، ور  دل ا إلى م  ا ورن  ادا ف ق  ادوا النع  كي م  ن القك   ي ، ولم  قي  دوا القك   ي 

ــزَلَ الُله فأَُولِ ــكَ هُــمُ الْمــافِرُونَ ا   طلح ا رلي  ه م  ن الجل  د والتحم  يم والإش  هار. و   ذا ق  ال هن  اك  ، لأ   م اح  دوا حك  م الله قص  دا  وَمَــنْ لــَمْ يَحْمُــمْ بِمــا أنَْـ
لأ   م لم  نص  ف ا المظل   م م  ن الظ  الم في الأم  ك ال  ذي أم  ك الله بالع  دل والتس    ل ب  ين  .فأَُولِ ــكَ هُــمُ الظَّــالِمُونَ ورم  دا. وق  ال هن  ا في تتم  ل ا    ل  م  نهم ورن  ادا

 الجميع فيه ، فخان ا و لم ا وتعدى بععهم رلى بعض.
لنا شكع لن ا به ذ  ا   ل. وذل ك إذا حك ى مق كرا ولم  نس خ. والحك م رن دنا ثم قال : وااتدل كث  ين ذهن من الأ  ليين والفقهاس إلى أن شكع من قب

 .(1) «رلى وفقها في الجنا ات رند جميع الأئمل. وقال الحسن البصكي : هي رليهم ورلى الناس رامل
كت ن في كت اب رم كو   ن را  ل الله ااتدل جمه ر الفقهاس بعم م هذ  ا  ل رلى أن الكال  قتل ب المكأ . و ؤ  د ذل ك م ا روا  النس ائي وغ    أ   2

 .(2)وفي روا ل للإمام أ د أن الكال إذا قتل المكأ  لا  قتل بها ، بل تجن د تها  .. بن حزم : أن الكال  قتل بالمكأ 
   لعب  د ، والكا  ل ب  المكأ  وم  ن خ  الف اا  تدل بق ل  هم  ن ق  ال :  قت  ل المس  لم بالك  افك ، والح  ك با أَنَّ الــنـَّْ لَ بــِالنـَّْ لِ ق  ال ا ل ا  ى : واا  تدل بعم   م 

 تعالى :
 .«لا  قتل مؤمن بكافك» وبق له  الْحُرُّ باِلْحُرِّ ُ وَالْعَبْدُ باِلْعَبْدِ ُ وَالْأنُْيى باِلْأنُْيى

قت  ل  في الح  د ث الك  افك الح  كبي وق  د روى أن  ه وأا  اب بع  ض أ   حابنا ب   ن ال  ني تخص  يي بال  ذكك ف  لا    دل رل  ى نف  ى م  ا ر  دا . والم  كاد بم  ا روى 
 .(3) «مسلما بذمي
إلخ. إلا أ  م ق ال ا ب ا  ب اا تيفاس م ا يماث ل فع ل  الْعَـيْنَ بـِالْعَيْنِ ُ وَالْأنَـََّْ بـِالْأنََِّْ    تعالى   ااتدل العلماس اك ان القصاص في الأطكاف لق له   3

 تؤخذ العين اليمجم باليمجم رند وا دها ، ولا تؤخذ اليسكى باليمجم.الجات بدون تعد أو  لم ف
 ل كاملل.وقال ا : إنما تؤخذ العين بالعين إذا فق ها الجات متعمدا. فإن أ ابها خط  ففيها نصف الد ل : إن أ اب العينين معا خط  ففيهما الد 

__________________ 
 بتصكف  س . 61ص  2( تفس  ابن كث  ج 1)
 بتصكف  س . 61ص  2( تفس  ابن كث  ج 2)
 118ص  6( تفس  ا ل اى ج 3)
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 و كى بععهم أن في رين الأر ر الد ل كاملل لأن منفعته بها كمنفعل ذي رينين أو قك بل منها.
 .(1)وقد ت اع الإمام القكطبي في بسط هذ  المسائل فاراع إليه إن شئت 

َُ بـِهِ فَـهُـوَ    تع الى   رغ ن في العف   ، وح ض رلي ه ، وأا زل المث ب ل لم ن  ق  م ب ه فق د ق ال   تع الى   أخذ العلماس من هذ  ا   ل أن الله   4 فَمَـنْ تَصَـدَّ
 أى : فمن تصدق بما ثبت له من حق القصاص فتصدقه كفار  لذن به. .كَ َّارةٌَ لَهُ 

وَالْمـالِمِينَ الْغـَيَْ     تعالى   وق له (2) مَنْ سَ ا وَأَصْلَحَ فأََجْرُهُ سَلَى اللهِ فَ :    تعالى   وقد وردت في الحض رلى العف  نص ص كث   ومن ذلك ق له
 .(3) وَالْعافِينَ سَنِ النَّاسِ ُ وَالُله يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ 

را  ل يج  كح في اس  د  اكاح  ل فيتص  دق به  ا إلا   م  ا م  ن»  ق   ل : وروى الإم  ام أ   د ر  ن الش  عبي أن رب  اد  ب  ن الص  امت ق  ال : سمع  ت را   ل الله 
 .(4) «كفك الله رنه مثل ما تصدق به

ا ل ق ال وروى ابن اك ك رن أبى السفك قال : دفع رال من قك ش رالا من الأنصار ، فاندقت ثنيت ه. فكفع ه الأنص ارى إلى معاو  ل. فلم ا أا رلي ه الك 
م ا م ن مس لم  ص اب بش يس م ن اس د  ، » ق  ل :  . فقال أب  الدرداس : سمعت را  ل الله قال : وأب  الدرداس رند معاو ل معاو ل : ش نك و احبك.

فخل  ى ا  بيل    فق  ال : سمعت  ه أذن  اى وور  ا  قل  بي ؟فق  ال الأنص  ارى : أن  ت سمعت  ه م  ن را   ل الله  .«فيهب  ه إلا رفع  ه الله ب  ه درا  ل وح  ط رن  ه ب  ه خطيئ  ل
وم ن ه ذ  ا   ل وغ ه ا ن كى أن الإا لام ق د جم ع فيم ا ش كع م ن رق ب ات ب ين الع دل والك  ل فق د ش كع القص اص  (5) «مكوا له بم ال»عاو ل : القكشي. فقال م

 ى رليه.زاكا للمعتدى. وإشعارا له ب ن ا ط العقاب مسلط رليه إذا ما تجاوز حد  ، افيا  اطك المعتدى رليه ، واكينا له من أخذ حقه ين ارتد
لأم ل ، وور د  مع هذا التمكين التام للمججم رليه من الجات فق د رغ ن الإا لام ا  جم رلي ه في العف   ر ن الج ات ح   تش يع اثب ل والم  د  ب ين أف كاد او 

   تعالى   رلى ذلك بتكف  خطا ا  ، وارتفاع درااته رند الله
__________________ 

 209   191ص  6( رااع تفس  القكطبي ج 1)
 40( ا ر  الش رى ا  ل 2)
 134( ا ر  آل رمكان ا  ل 3)
 .164ص  2( تفس  ابن كث  ج 4)
 260ص  6( تفس  ابن اك ك ج 5)
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   فق ال .. منزلل الت را  وما اشتملت رليه من هدا ات وتشك عات أتبع ذلك ببيان منزلل الإليل وما اشتمل رليه من م  ار  وأحك ام   ابحانه   وبعد أن بين
 :   لىتعا

 َْ نْلِيـ فِيـهِ هُـدى  وَنـُورٌ وَمُصَـدِّقا  لِمـا بَــيْنَ يَدَيـْهِ مِـنَ التـَّـوْراةِ وَهُـدى  وَقَـ َّيْنا سَلى آثـارهِِمْ بِعِيسَـى ابـْنِ مَـرْيَمَ مُصَـدِّقا  لِمـا بَــيْنَ يَدَيـْهِ مِـنَ التـَّـوْراةِ وَآتَـيْنـاهُ الِْْ
ِْ بِما أنَْـزَلَ الُله فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْمُمْ بِما أنَْـزَلَ الُله فأَُولِ كَ هُمُ الْ اسِقُونَ وَلْيَحْمُمْ ( 46)وَمَوْسِظَة  لِلْمُتَّقِينَ  نْلِي ُْ الِْْ  (47) أَهْ
زَلْنـَا التـَّـوْراةَ معط ف رلى ق ل ه قب ل ذل ك  وَقَـ َّيْناوق له :  قفي ل : الاتب اع ،  ق ال قف ا   قف    أى : اتب ع أث ك  ، والت وأ  ل القف   اتب اع الأث ك : أنَْـ

 راس  واتبعه. قال : قفيته بكذا أى أتبعته. وإنما سميت قافيل الشعك قافيل ا لأ ا تتبع ال زن ، والقفا مؤخك الكقبل. و قال : قفا أثك  إذا اار و 
 باس.قال  احن الكشاف : قفيته مثل رقبته ، إذا أتبعته. ثم  قال قفيته ورقبته به ، فتعد ه إلى الثات بز اد  ال

كالسّاد مسدّ  ، لأنه إذا قفى به رل ى أث ك  فق د قف ى ب ه  «رلى آثارهم»قلت ه  عذوف. والظكف الذي ه   ؟فإن قلت ف  ن المفع ل الأول في ا  ل
 .(1) يَحْمُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا ع د رلى النبيين في ق له :  سَلى آثارهِِمْ إ ا . والعم  في ق له : 

 «قفين ا»ت كي د لم دل ل فع ل  سَلـى آثـارهِِمْ جمع أثك وه  العلم الذي  ظهك للح س. وآث ار الق  م : م ا أبق  ا م ن أرم ا م. وق ل ه  آثارهِِمْ وق له : 
 وإيماس إلى اكرل التقفيل.

 أى : لما تقدمه ، لأن ما بين  دي الإنسان ك نه حالك أمامه. لِما بَـيْنَ يَدَيْهِ وق له. 
كم ا  ى وه  ارون وداود     لمع  جم وأتبعن  ا رل  ى آث  ار أولئ  ك النبي  ين ال  ذ ن أا  لم ا وا   ههم لله ، وأخلص   ا ل  ه العب  اد  ، وال  ذ ن ك  ان ا  كم   ن ب  الت را وا

 أتبعنا رلى آثارهم   واليمان وغ هم
__________________ 

 639ص  1( تفس  الكشاف ج 1)
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طار  ل والإخ  لاص لله رب الع   المين ومص  دقا للت   را  ال   تي تقدمت  ه ، ومنف  ذا لأحكامه   ا إلا م  ا ا  اس نس   خه في بعيس  ى اب  ن م   كيم ناهج  ا  جه  م في ا ع    ع وال
 الإليل منها.

 لم  كن بدرل من الكال ، وإنما ه  واح د م نهم ، ا اس رل ى آث ار م ن ا بق   ،      إشار  إلى أن ريسى وَقَـ َّيْنا سَلى آثارهِِمْ وفي التعب  بق له 
 االكا مسلكهم في الدر   إلى رباد  الله وحد  وإلى التحلي بمكارم الأخلاق.

إ ذان ب نه عدث كجميع اث دثات ، وأن ه ق د ول د م ن أم ه كم ا   ل د ا ائك البش ك م ن أمه اام ، وأن ه لا نس ن  بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وفي التعب  بق له 
ل  در   الن  اس إلى ت حي  د     ا  بحانه   ، وإنم  ا ه    رب  د م  ن رب  اد الله أو ا  د  بقدرت  ه ، وأرا  له   تع  الى   ل  ه إلا م  ن اهته  ا ، فل  يس ل  ه أب ، ول  يس ابن  ا لله

 وربادته.
 :      حال من ريسى مُصَدِّقا  وق له : 

ام مع جم أرم ق م ن   كد التص د ق ب   ل ول  اا كنا ال اقع رند النصارى في هذ  الأ ام ، لكان لذكك كلمل التصد ق في هذا المق»قال بعض العلماس : 
ق   اطع في  الن   زول ، ب   ل بالتنفي   ذ ، لأن الإلي   ل ل   يس في   ه أحك   ام رملي   ل كث      ، ف حك   ام الأا   ك  كله   ا م    خ ذ  رن   د النص   ارى م   ن الت    را  ، ول   يس ل   ل ن   ي

ق بات من حدود وقصا ك ولق د رو  ت رب ارات رن دهم منس  بل الأناايل التي بين أ د نا  غا ك ما ااس في الت را  من أحكام تتعلق بالأاك  ، ولا ب حكام الع
 أى الت را . «ما ائت لأنقض النام س»      تدل رلى العمل ب حكام الت را  ، مثل ق له      للمسيح

ورلما رند  ، وه  رلم خ ال م ن التحك  ف       تعب  قكآنى ، للدلالل رلى أن الت را  كانت حالك  قائمل وقت  يس ريسى بَـيْنَ يَدَيْهِ وكلمل 
 والتبد ل ، أوحى الله به إليه.

كعل  م        ولف    ب  ين  د   ه في دلالت  ه رل  ى الأم  ك المهي    الق  ائم م  ن الاا  تعارات الكائع  ل ، ومع  م  ا أن الأم  ك معل   م رلم  ا  قين  ا لعيس  ى ب  ن م  كيم
 .(1)اثس س  ك ن م ل را بين  د ه 

َْ فِيهِ هُدى  وَنوُرٌ ُ وَمُصَدِّقا  لِما بَـيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التـَّوْراةِ ُ وَهُدى  وَمَوْسِظَة  لِلْ وق له :  نْلِي  .قَـ َّيْنامعط ف رلى  مُتَّقِينَ وَآتَـيْناهُ الِْْ
 الإليل الذي أرطا  لعيسى لممس  فات :   تعالى   وقد و ف الله

__________________ 
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 أى : فيه هدا ل للناس إلى الحق الذي م  اتبع   اعدوا في دنياهم وآخكام. هُدى  أو ا : أنه فيه 
 أم ر د نيل ودني  ل.أى : لياس  كشف  م ما التبس رليهم من  نوُرٌ وثانيها : أنه فيه 
 أى أن الإليل مؤ د ومقكر لما ااست به الت را  من أحكام وآداب وشكائع أنز ا الله فيها. مُصَدِّقا  لِما بَـيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التـَّوْراةِ وثالثها : ك نه 

 أى : ه  بذاته هدى فعلا رلى اشتماله رليه. هُدى  ورابعها : ك نه : 
 أى : تذك   م بما  كق له القلن ، وتصف  به النفس ، وتنزاك به القل ب رن غشيان اثكمات. وْسِظَة  لِلْمُتَّقِينَ مَ وخامسها : ك نه : 

والجمل ل كله ا في م ل ع نص ن رل ى أ  ا  هُـدى  معط ف رلى ق له  وَنوُرٌ جملل مك نل من خفي مقدم ومبتدأ مؤخك. وق له  فِيهِ هُدى  وق له 
 .حال من الإليل

 أى : أرطينا ريسى الإليل حالل ك نه مشتملا رلى ا دى والن ر.
الثاني ل ، لأن الأولى لبي ان  مُصَـدِّقا  الأولى وب ين  مُصَـدِّقا  ح ال أ ع ا م ن الإلي ل. ولا تك كار ب ين  وَمُصَدِّقا  لِما بَـيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التـَّـوْراةِ وق له : 

التص  د ق ب  الت را  وإلى تنفي  ذ أحكامه  ا ، والثاني  ل لبي  ان ح  ال الإلي  ل وأن  ه ا  اس مق  كرا لم  ا اش  تملت رلي  ه الت   را  م  ن ح  ال ريس  ى وأن  ه ا  اس    در  الن  اس إلى 
 ام الإليل فيها.أحكام أنز ا الله ، وأن من ال اان رلى بجم إاكائيل أن  س وا رلى هدى هذ  الأحكام إلا ما نسخه الإليل منها فعليهم أن  تبع ا أحك

أى : متبع ا   ا غ   مخ الف لم ا فيه ا إلا في القلي ل. ي ا ب ين لب جم إا كائيل بع ض م ا ك ان ا  وَمُصَدِّقا  لِما بَــيْنَ يَدَيـْهِ مِـنَ التـَّـوْراةِ كث  : وق له :   قال ابن
َّْ لَمُـمْ بَـعْـاَ الّـَذِ إخبارا رن المسيح أن ه ق ال لب جم إا كائيل :    تعالى   كما قال    أتلف ن فيه و  ذا ك ان المش ه ر م ن ق  ل العلم اس :  .ي حُـرِّمَ سَلـَيْمُمْ وَلِأُحِـ

 .(1) «أن الإليل نسخ بعض أحكام الت را »
 معط ف رلى ما تقدم ومنتظم معه في الك الحاليل. وَهُدى  وَمَوْسِظَة  لِلْمُتَّقِينَ وق له : 
   ه بش  ن الإلي ل ، فه   مش تمل رل ى م ا  ه دى الن اس إلى الح ق وا    ، وه   في لز  اد  المبالغ ل في التن هُـدى  وقال ثاني ا  فِيهِ هُدى  وقال أولا 

 ذاته هدى ، لأنه منزل من رند الله ، ولأنه بشار  بنبي  كال من بعد ريسى اسمه أ د.
 مك  أخكى ، ف ن اشتمال الإليل رلى البشار  هُدى  وأما ك نه »قال الفخك الكازي : 

__________________ 
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ابن لاهتداس الناس إلى نب ته. ولم ا ك ان أش د وا    الاخ تلاف والمنازر ل ب ين المس لمين وب ين اليه  د ، والنص ارى في ذل ك ، لا ا كم أر اد   بمجيس عمد 
فك ان ه دى في ه ذ  المس  لل ال تي ه ي أش د المس ائل احتياا ا إلى البي ان  مك  أخكى تنبيها رلى أن الإلي ل   دل دلال ل   اهك  رل ى نب    عم د    تعالى   الله

 والتقك ك.
 .(1) «وإنما خصها بالمتقين ، لأ م هم الذ ن  نتفع ن بها وأما ك نه م رظل : فلاشتمال الإليل رلى النصائح والم ار  والزوااك البليغل المت كد .

ِْ بِما أنَْـزَلَ الُله فِيهِ وَلْيَحْ :    تعالى   وق له نْلِي ُْ الِْْ ب  ن  ال ذ ن وا دوا قب ل بعث ل الن بي       لأتب اع ا يدنا ريس ى   تعالى   أمك من الله مُمْ أَهْ
فم ن ال اا ن رل يهم أن  ص دق   و تبع  ا ش ك عته ،   كم ا فيما بينهم بمقتعى أحكام الإليل بدون  ك ف أو تبد ل. أم ا ال ذ ن وا دوا بع د بعث ل الن بي 

 نسخت ما قبلها من شكائع. لأن الشك عل التي ااس بها 
ـزَلَ الُله فِيـهِ قال ا ل اى ما ملخصه ، ق له :  ِْ بِما أنَْـ نْلِي ُْ الِْْ م ن الأم  ر ال تي م ن جملته ا أم ك مبت دأ   م ب  ن  كم  ا و علم  ا بم ا في ه  وَلْيَحْمُمْ أَهْ

وم ا قكرت ه ش ك عته الش ك فل م ن أحك ام ، وأم ا الأحك ام المنس  خل فل يس الحك م به ا حكم ا بم ا أن زل الله ، ب ل ه   إبط ال وتعطي ل ل ه إذ ه    دلائل را الته 
 د ل شاهد  بنسخها. واختار ك نه أمكا مبتدأ الجبائي.شاهد بنسخها وانتهاس وقت العمل بها ، لأن شهادته بصحل ما  نسخها من الشك عل الأ 

 .وَآتَـيْناهُ وقيل ه  حكا ل ل مك ال ارد رليهم بتقد ك فعل معط ف رلى ق له 
  في كث      لدلال  ل م  ا قبل  ه رلي  ه   وقلن  ا ل  يحكم أه  ل الإلي  ل بم  ا أن  زل الله في  ه. وح  ذف الق   ل   وآتين  ا ريس  ى اب  ن م  كيم الإلي  ل في  ه ه  دى ون   ر   أى :

ِّْ بابٍ ُ سَلامٌ سَلَيْمُمْ  :   تعالى   الكلام. ومنه ق له  .وَالْمَلاًِمَةُ يَدْخُلُونَ سَلَيْهِمْ مِنْ كُ
 واختار ذلك رلى بن ريسى.

تق د ك ك  م ا معلل ين.  رل ى هُـدى  وَمَوْسِظـَة  والمص در معط  ف رل ى    بع د لام ك ي   ب ن مع مك    بكسك اللام وفتح الميم   وَلْيَحْمُمْ وقكأ  ز  
 .(2)أى : وآتينا  ليحكم 

ـزَلَ الُله فأَُول ـِكَ هُـمُ الْ اسِـقُونَ وق له :  أى : وم ن لم  ك م بم ا   . تع الى   ت ذ يل مق كر ومؤك د ل ا  ب الامتث ال لأحك ام الله وَمَـنْ لـَمْ يَحْمُـمْ بِمـا أنَْـ
 ورن السنن الق يم ، والصكاط المستقيم. أنزل الله ، ف ولئك هم المتمكدون ا ارا ن رن ااد  الحق.

__________________ 
 9ص  12( تفس  الكازي ج 1)
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إذ تق دم ق ل ه :    تع الى   ناان هنا ذكك الفسق ، لأنه خكج رن أمك الله وَمَنْ لَمْ يَحْمُمْ بِما أنَْـزَلَ الُله فأَُولِ كَ هُمُ الْ اسِقُونَ قال أب  حيان : ق له 
 .اسْلُدُوا لَِْ مَ فَسَلَدُوا إِذَّ إِبْلِيلَ كانَ مِنَ الْلِنِّ فَـَ سَقَ سَنْ أَمْرِ ربَِّهِ للملائكل    تعالى   وه  أمك كما قال وَلْيَحْمُمْ 

لتعب    ب  الكفك في الأولى وب    ف وق  ال    احن المن  ار م  ا ملخص  ه : وأن  ت إذا ت مل  ت ا    ات الس  ابقل  ه  ك ل  ك نكت  ل ا (1) «أى : خ  كج ر  ن طارت  ه
 الظلم في الثانيل ، وب  ف الفس ق في الثالثل.

م ب  ه. فك  ان فف ي ا    ل الأولى ك  ان الك  لام في التش ك ع ، وإن  زال الكت  اب مش  تملا رل  ى ا  دى والن   ر ، والت  زام الأنبي  اس وحكم  اس العلم اس بالعم  ل والحك  
 الحكم به لعدم الإذران له ، مؤثكا لغ   رليه.  ك ن كافكا به.من المناان أن أتم الكلام ببيان أن كل معكض رن 

 ك  م وأم  ا ا    ل الثاني  ل فل  م  ك  ن الك  لام فيه  ا في أ   ل الكت  اب ال  ذي ه    رك  ن الإيم  ان ، ب  ل في رق  اب المعت  د ن رل  ى الأنف  س أو الأرع  اس. فم  ن لم 
 حكم الله في ذلك  ك ن  الما في حكمه.

ن هدا ل الإليل وأكثكها م ار  وآداب وتكغين في إقامل الشك عل رلى ال اه الذي  طابق مكاد الش ارع وحكمت ه. فم ن لم وأما ا  ل الثالثل فهي في بيا
 .(2) كم بهذ  ا دا ل ين خ طب ا فهم الفااق ن بالمعصيل ، وا كوج رن عيط ت د ن الشك عل 

رق ن ذل ك بالح د ث ر ن الق كآن الك كيم ال ذي  .. دى والن ر ، وأمك باتباع تعاليمهم ارن الت را  والإليل وما فيهما من ا    ابحانه   وبعد أن  دث
 :   تعالى   فقال أنزله رلى را له 

زَلْنا إِليَْكَ الْمِتابَ باِلْحَقِّ مُصَدِّقا  لِمـا بَــيْنَ يَدَيـْهِ مِـنَ الْمِتـابِ وَمُهَيْمِنـا  سَلَيْـهِ فـَاحْمُمْ ب ـَ ـن ـَوَأنَْـ ـزَلَ الُله وَذ تَـتَّبـِعْ أَهْـواَ هُمْ سَمَّـا جـاَ َ، مِـنَ الْحَـقِّ يـْ هُمْ بِمـا أنَْـ
ِْ جَعَلْنا مِنْمُمْ شِرْسَة  وَمِنْهاجا    لِمُ
__________________ 

 50ص  3( تفس  البحك اثيط لأبى حيان ج 1)
 .404ص  6( تفس  المنار ج 2)
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لُوكَُمْ فِي مـا آتـاكُمْ فاَسْـتَبِقُوا الْخَيْـراتِ إِلـَى الِله مَـرْجِعُمُمْ جَمِيعـا  فَـيـُنَبِّـُ مُمْ وَلَوْ شاَ  الُله لَلَعَلَمُمْ أُمَّة   وَأَنِ احْمُـمْ  (48)بِمـا كُنْـتُمْ فِيـهِ تَخْتَلُِ ـونَ  واحِدَة  وَلمِنْ ليَِبـْ
نـَهُمْ بِما أنَْـزَلَ الُله وَذ تَـتَّبِعْ أَهْواَ هُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ   ذُنـُوبِهِمْ وَإِنَّ كَيِيـرا  يَـْ تِنُوَ، سَنْ بَـعْاِ ما أنَْـزَلَ الُله إِليَْكَ فـَإِنْ تَـوَلّـَوْا فـَاسْلَمْ أنََّمـا يرُيِـدُ الُله أَنْ يُصِـيبـَهُمْ بـِبـَعْاِ  بَـيـْ

غُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الِله حُمْمأَ  (49)مِنَ النَّاسِ لَ اسِقُونَ   (50)ا  لِقَوْمٍ يوُقِنُونَ فَحُمْمَ الْلاهِلِيَّةِ يَـبـْ
زَلْنا إِليَْكَ الْمِتابَ باِلْحَقِّ مُصَدِّقا  لِما بَـيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْمِتابِ وَمُهَيْمِنا  سَلَيْهِ ق له :  زَلْنَا التـَّوْراةَ معط ف رلى ق له قبل ذلك  .وَأنَْـ  .إِنَّا أنَْـ

 عهد.والمكاد بالكتاب الأول : القكآن الككيم وأل فيه لل
أى : رقيب ا رل ى م ا ا بقه  وَمُهَيْمِنـا  سَلَيْـهِ والمكاد بالكتاب الثات : انس الكت ن الس ماو ل المتقدم ل فيش مل الت  را  والإلي ل وأل في ه للج نس وق ل ه 

 ها.من الكتن السماو ل اثف  ل من التغي  ، وأمينا وحاكما رليها ا لأنه ه  الذي  شهد  ا بالصحل و قكر أ  ل شكائع
  قال ابن اك ك : وأ ل ا يمنل الحف  والارتق اب.  ق ال : إذا رق ن الكا ل الش يس وحفظ ه وش هد  : ق د ه يمن ف لان رلي ه. فه    ه يمن هيمن ل ، وه 

 .(1) «رليه مهيمن
ُْ :    تع الى   ق ال أى ه من رليه ب ن حف   م ن التغي   والتب د ل كم ا   بفتح الميم   وَمُهَيْمِنا  سَلَيْهِ وقال  احن الكشاف : وقكئ  ذ يأَْتيِـهِ الْباطِـ

 .مِنْ بَـيْنِ يَدَيْهِ وَذ مِنْ خَلِْ هِ 
 «. أو الحفاظ في كل بلد ، ل  حكّف حكف منه أو حكك ل أو ا ك ن لتنب ه ل ه ك ل أح د ، ولا   زوا ، راد  ن ومنك ك ن   والذي هيمن رليه ه  الله

(2). 
 ى ، والإليل رلى ريسى ، وأنزلنا إليك  ا عمد الكتابوالمعجم : لقد أنزلنا الت را  رلى م ا

__________________ 
 266ص  6( تفس  ابن اك ك ج 1)
 640ص  6( تفس  الكشاف ج 2)
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ــالج  امع لك  ل م  ا اش  تملت رلي  ه الكت  ن الس  ماو ل م  ن ه  دا ات وق  د أنزلن  ا  ملتبس  ا ب  الحق ال  ذي لا     م ح ل  ه باط  ل ، واعلن  ا   ــهِ مِــنَ مُصَــدِّقا  لِمــا بَـ يْنَ يَدَيْ
 «مهيمن ا رليه ا»أى : مؤ دا لم ا في تل ك الكت ن ال تي تقدمت ه : م ن در    إلى رب اد  الله وح د  ، وإلى التمس ك بمك ارم الأخ لاق. واعلن ا  ك ذلك  الْمِتابِ 

 أى : أمينا ورقيبا وحاكما رليها.
 قد أشار إلى سم  مكانل القكآن من بين الكتن السماو ل بإشارات من أ ها :   تعالى   ف نت تكى أن الله

وَقَـ َّيْنـا وآتينا  الق كآن. كم ا ق ال في ش  ن ريس ى اب ن م كيم  بمحمد    أى رلى آثار الأنبياس السابقين   لم  قل : وقفينا رلى آثارهم   ابحانه   أنه
َْ سَلى آثارهِِمْ بِعِيسَى ابْ  نْلِي  إلخ. .. نِ مَرْيَمَ مُصَدِّقا  لِما بَـيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التـَّوْراةِ وَآتَـيْناهُ الِْْ

زَلْنــا إِليَْــكَ الْمِتــابَ بــِالْحَقِ وفي ش   ن الق  كآن الك  كيم ، وإنم  ا ق  ال :  لم  ق  ل ذل  ك في ش   ن الكا   ل   للإش  ار  إلى مع  جم اا  تقلاله ور  دم تبعيت  ه وَأنَْـ
 لغ   من الكتن التي ابقته ، وللإ ذان ب ن الشك عل التي هذا كتابها هي الشك عل الباقيل ا الد  التي لا تقبل النسخ أو التغي .

زَلْنا إِليَْـرلى تعك فه بلام العهد فقال :  لم  زد في تعك ف الكتاب الذي أنزله رلى نبيه عمد    ابحانه   وأنه للإش ار  إلى كمال ه  كَ الْمِتـابَ وَأنَْـ
 وتف قه رلى اائك الكتن.

  ا د.أى : أنه الكتاب الذي ه  اد ك بهذا الاام ، حيث إذا أطلق اام الكتاب لا  نصكف إلا إليه لأنه الفكد الكامل من بين الكتن في هذا ال
ومق كر لم ا اش تملت رلي ه الكت ن الس ماو ل م ن ال در   إلى الح ق وا    ، ق د و  فه ب ن ه ق د أنزل ه ملتبس ا ب الحق والص دق ، وأن ه مؤ  د    ا بحانه   وأنه

 أمين رلى تلك الكتن ، وحاكم رليها ، فما أ د  من أحكامها وأق ا ا فه  حق ، وما لم  ؤ د  منها فه  باطل.   فعلا رن كل ذلك   وأنه
جم ع في ه عاا ن    ا بحانه   اه ا ، اعل ه أ له ا وأرظمه ا وأكمله ا ، لأن هقال ابن كث  : اعل الله هذا الكتاب العظيم ال ذي أنزل ه آخ ك الكت ن وخا

إِنّـَا حفظ ه بنفس ه فق ال :    ابحانه   ما قبله من الكتن وزاد فيه من الكمالات ما ليس في غ   ، فلهذا اعله شاهدا وأمينا وحاكما رليها كلها ، وتكفل
 .(1) فِظُونَ نَحْنُ نَـزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحا

ــنَ الْحَــقِ وق ل  ه :  ــا جــاَ َ، مِ ــعْ أَهْــواَ هُمْ سَمَّ ــزَلَ الُله وَذ تَـتَّبِ ــنـَهُمْ بِمــا أنَْـ ــاحْمُمْ بَـيـْ ب   ن  لت  زم في حكم  ه ب  ين الن  اس  لنبي  ه    تع  الى   أم  ك م  ن الله فَ
   ابحانه   الأحكام التي أنز ا

__________________ 
 65ص  2بن اك ك ج ( تفس  ا1)
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 للإفصاح رن شكط مقدر. فاَحْمُمْ والفاس في ق له : 
ه   الح ق  أى : إذا كان ش ن القكآن كما ذككت لك  ا عمد فاحكم بين هؤلاس اليه د وبين غ  هم م ن الن اس بم ا أنزل ه الله م ن أحك ام ، ف إن م ا أنزل ه

وأشباههم لأن اتبارك لأه ائهم يجعلك منحكفا ومائلا رما ااسك م ن الح ق ال ذي لا مك  ل في ه  الذي لا باطل معه ، ولا تتبع في حكمك أه اس هؤلاس اليه د
ــزَلَ اللهُ ب  ل ت  كك الع  م  ور  في بالم     ل فق  ال :  «ف  احكم بي  نهم ب  ه»   ا  بحانه   ولا ر   ن. ولم  ق  ل ــنـَهُمْ بِمــا أنَْـ للتنبي  ه رل  ى رلي  ل م  ا في حي  ز  فــَاحْمُمْ بَـيـْ

   ل إذا كان في لمن حكم تك ن الصلل هي رلل الحكم.الصلل للحكم ، لأن الم  
 أى : التزم في حكمك بينهم بما  ؤ د  القكآن لأنه الكتاب الذي أنزله الله رليك.

ه م ن الش كائع إلا وم ن ا اسوا بع دهم مخ اطب ن بش ك عل الق كآن ، وأن ه نس خ م ا قبل  وهذا  فيد أن اليه د ال ذ ن راش كوا الن بي »قال بعض العلماس : 
      ولق د روى أن ه ما ااس الني ب ا ب العمل ب ه كالقص اص ، أو م ا لم  ثب ت أن ه نس خ والمع  ل رلي ه في الح الين ه   الق كآن وم ا ا اس ب ه الكا  ل 

 .(1) «   ذكك أن م اى ل  كان حيا ما واعه إلا الإيمان به
لا بقص د ال    ل إلى الح ق ، وإنم ا بقص د ال    ل إلى   ع د إلى أولئك اليه  د ال ذ ن ك ان ا  تح اكم ن إلى الن بي  أَهْواَ هُمْ ه ، والعم  في ق ل

 ما  سهل رليهم احتماله من أحكام.
معص  م ر  ن  ر ن اتب  اع أه  ائهم ، وه    ى ق ال ا ل ا ى : والنه ى يج   ز أن  ك  ن لم ن لا  تص  ر من  ه وق  ع المنه ي رن ه ، ولا  ق  ال : كي ف   

 .(2) «والمكاد اائك الحكام ارتكاب ما دون ذلك. وقيل ا طاب له 
ِْ جَعَلْنا مِنْمُمْ شِرْسَة  وَمِنْهاجا  وق له :   بما أنزل الله إليه من الحق. مه ااتئناف ايس به لحمل أهل الكتاب رلى الانقياد لحك لِمُ

ن العم ل به ا والشكرل والشك عل بمعجم واحد. وهي في الأ ل الطك ق الظاهك الم  ل للماس. والمكاد بها هنا ما اشتمل رليه الد ن من أحكام تكليفي ل يج 
ها بش ك عل الم اس. م ن حي ث إن ك لا منهم ا ا بن الحي ا . إذ أن الش ك عل الد ني ل أمكا و ي ا ون دبا وإباح ل. وسم ى م ا اش تمل رلي ه ال د ن م ن أحك ام ش ك عل تش بي

 ابن في حيا  الأرواح حيا  معن  ل. كما أن الماس ابن في حيا  الأرواح حيا  ماد ل.
__________________ 

 21بع السنل ( تفس  ا  ل الككيمل لفعيلل الشيخ الأاتاذ عمد أب  زهك .  لل ل اس الإالام العدد الكا1)
 152ص  6( تفس  ا ل اى ج 2)
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 والمنهاج : الطك ق ال الح في الد ن ، من  ر الأمك  نهر إذا ولح. والعطف بارتبار جمع الأو اف.
 قال بععهم.  ا كلمتان بمعجم واحد والتكك ك للت كيد.

 وقيل : ليستا بمعجم واحد. فالشكرل ابتداس الطك ق. والمنهاج الطك ق المستقيم.
 .«كل»متعلق بمحذوف وقع  فل لما ر ض رنه تن  ن  مِنْمُمْ وق له : 

،        أى : لكل أمل من الأم م الحال ك  والمال يل ول عنا ش كرل ومنهاا ا خا  ين به ا ، فالأم ل ال تي كان ت م ن مبع ث م ا ى إلى مبع ث ريس ى
رليهم ا الص لا  والس لام كان ت ش كرتها م ا في الإلي ل. وأم ا    بع ث ريس ى إلى مبع ث عم دكانت شكرتها ما في الت را  من أحكام. والأمل التي كان ت م ن م

 تختل  ف ه  ذ  الأم  ل الإا  لاميل فش  ك عتها م  ا في الق  كآن م  ن أحك  ام ، لأن  ه مش  تمل رل  ى م  ا ا  اس في الكت  ن الس  ابقل رلي  ه م  ن أ    ل ال  د ن وكليات  ه ال  تي لا
 العصك الذي نزل فيه ، والعص ر التي تلت ذلك إلى   م القيامل. باختلاف الأزمنل والأمكنل وزاد رليها ما  ناان

خاا  ا للكا  الات الس  ماو ل ، فق  د  وأه  ل الكت  اب إنم  ا أم  كوا ب   ن  تح  اكم ا إلى كت  بهم قب  ل نس  خها ب  القكآن الك  كيم ، أم  ا بع  د نزول  ه و   يس الن  بي 
إيم  ان مقب   ل إلا  في ك  ل م  ا أم  ك ب  ه أو    ى رن  ه ، ول  يس لأح  د بع  د بعثت  ه     را   له عم  دأ   بح م  ن ال اا  ن رل  يهم ال  دخ ل في الإا  لام ، واتب  اع 

 باتباره وتصد قه في جميع أق اله وأرماله.
ذل ك م ن ف كوع الش ك عل ، فق د   كم الله والاختلاف في الشكائع إنما  ك ن فيما  تعل ق ب بعض الأوام ك والن  اهي ، وب بعض وا    الح لال والح كام ، وبغ   

َّْ ذِي لُُ ـرٍ ُ وَمِـنَ الْبـَقَـرِ وَالْغـَنَمِ حَرَّمْنـا سَلـَيْهِمْ :    تعالى   شيئا رلى ق م رق بل  م ، و له لق م آخك ن تخفيفا رنهم ، كما قال وَسَلَى الَّذِينَ هاُ وا حَرَّمْنا كُـ
 .(1) ما أَوِ الْحَوايا أَوْ مَا اخْتـَلَطَ بِعَظْمٍ ذلِكَ جَزَيْناهُمْ ببِـَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصاِ قُونَ شُحُومَهُما إِذَّ ما حَمَلَْ  لُهُورهُُ 

َّْ لَمُمْ بَـعْاَ الَّذِي حُرِّمَ سَلَيْمُمْ :       حكا ل رن ريسى   تعالى   وكما قال  .(2) وَلِأُحِ
 ن ، وأااس العقيد  كالأمك بعباد  الله وحد  ،أما ما  تعلق ب   ل الشك عل ، وا هك الد 

__________________ 
 146( ا ر  الأنعام. ص 1)
 50( ا ر  آل رمكان ا  ل 2)
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 والتحلي بمكارم الأخلاق ، فلا  تعلق به اختلاف في أى شك عل من الشكائع ، أو أى د ن من الأد ان.
ِْ جَعَلْنا مِنْمُمْ شِرْسَة  وَمِنْهاجا  ه : وقد تكلم رن هذا المعجم الإمام ابن كث  فقال : ق ل هذا إخبار ر ن الأم م المختلف ل الأد  ان بارتب ار م ا بع ث  لِمُ

اش ك ق ال : نح ن مع الله به راله الككام من الش كائع المختلف ل في الأحك ام المتفق ل في الت حي د. كم ا ثب ت في   حيح البخ اري ر ن أبى هك  ك  أن را  ل الله 
:    تع الى    عجم بذلك الت حيد الذي بعث الله به كل را ل أراله ، ولمنه كل كتاب أنزل ه ، كم ا ق ال «ود نهم واحد   أمهاام ش    الأنبياس إخ   لعلات

ــهِ أنََّــهُ ذ إِلــهَ إِذَّ أنَــَا فاَسْبُــدُونِ  بْلِــكَ مِــنْ رَسُــولٍ إِذَّ نــُوحِي إِليَْ وأم  ا الش  كائع فمختلف  ل في الأوام  ك والن   اهي فق  د  ك   ن الش  يس في ه  ذ   .(1) وَمــا أَرْسَــلْنا مِــنْ قَـ
َّْ لَمُــمْ بَـعْــاَ الَّــذِي حُــرِّمَ سَلَــيْمُمْ في ش   ن ش  ك عل ريس  ى :    تع  الى   الش  ك عل حكام  ا ثم    ل في الش  ك عل الأخ  كى. كم  ا ق  ال وب  العكس ، ق  د  ك   ن  وَلِأُحِــ

في ذل ك م ن الحكم ل البالغ ل ، والحج ل    تع الى    ش ك عل أخ كى ، في زداد في الش د  في ه ذ  دون ه ذ  ، وذل ك لم ا ل هالشيس حلالا في ه ذ  الش ك عل ثم   كم في
 .(2) «الدامغل

ــرْسَة  وَمِنْهاجــا  وق  ال ا ل ا  ى م  ا ملخص  ه : وق ل  ه :  ــا مِــنْمُمْ شِ ِْ جَعَلْن  د ن للن  اس كاف  ل الم ا     كم  ا ق  ال جمار  ل م  ن المفس  ك ن    ا ط  اب في  ه لِمُــ
ك  ن لك ل أم ل والمالين بطك ق التغلين. وااتدل با  ل من ذه ن إلى أنن ا غ   متعب د ن بش كائع م ن قبلن ا ، لأن ا ط اب  ع م الأم م ، وال لام للاختص اص في

 د ن أصها.
 .(3) «عل ل ولينوالتحقيق في هذا المقام أننا متعبدون ب حكام الشكائع السابقل من حيث إ ا أحكام شك عتنا لا من حيث إ ا شك 

لُوكَُمْ فِي ما آتاكُمْ بعض مظاهك قدرته ، وبالغ حكمته فقال :    ابحانه   ثم بين  .وَلَوْ شاَ  الُله لَلَعَلَمُمْ أُمَّة  واحِدَة  وَلمِنْ ليَِبـْ
 ومفع ل المشيئل هنا عذوف لدلالل الجزاس رليه.

لُوكَُمْ وق له :   ريه المقام.متعلق بمحذوف  ستد وَلمِنْ ليَِبـْ
 والابتلاس : الاختبار والامتحان ليميز المطيع من العا ي.

 أن يجعل الأمم جميعا أمل واحد  تد ن بد ن واحد وبشك عل   تعالى   والمعجم : ل  شاس الله
__________________ 

 .25( ا ر  الأنبياس آ ل 1)
 67ص  2( تفس  ابن كث  ج 2)
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لم  ش  ذلك ، وإنم ا ش اس أن يجعلك م أي ا متع دد  ليخت فيكم فيم ا آت اكم م ن ش كائع مختلف ل في    ابحانه   لا  عجز  شيس ولكنه   ابحانه   احد  لفعل ، لأنهو 
 ذاب.بعض فكورها ولكنها متحد  في ا هكها وأ   ا فيجازى من أطاره بما  ستحقه من ث اب ا ويجازى من خالف أمك  بما  ستحقه من ر

 لعباد  رلى الااتهاد في فعل الطارات.   ابحانه   حض منه فاَسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ وق له : 
يم ل ونش اط أى إذا كان الأمك كما و فت لكم. فسارر ا إلى القيام بالأرمال الصالحل التي تسعدكم في الدنيا وا خك  ، وتنافس ا في  صيلها بك ل رز 

 واز ل مث بته.   تعالى   لتنال ا رلا الله
أى : ح  اول ك  ل  وَاسْــتَبـَقَا الْبــابَ    تع  الى   بمع  جم فتس  ابق ا ، ولتع  منه مع  جم الس بق والابت  دار تع  دى بنفس  ه م ن غ    إلى كم  ا في ق ل  ه فاَسْـتَبِقُوا

 واحد منهما الابتدار وال   ل إلى الباب قبل ا خك.
 ااتئناف مس ق مساق التعليل لااتباق ا  ات. ُ مُمْ بِما كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلُِ ونَ إِلَى الِله مَرْجِعُمُمْ جَمِيعا  فَـيـُنَبِّ وق له 
أى فيخ فيكم والم كاد بالإنب اس والإخب ار هن ا ا  ازا  رل ى الأرم ال ، وإنم ا ر في رنه ا بالإنب اس ل ق ره ا م ق ع إزال ل الاخ تلاف ال تي ه ي  فَـيـُنَبُِّ مُمْ وق له 
 و يفل الأنبياس.
 ا  الله وحد  مص كم ومكاعكم ، فيخفيكم رند الحس اب بم ا كن تم تختلف  ن في ه في ال دنيا ، ويج از كم بم ا تس تحق ن : ف م ا ال ذ ن آمن  ا ورمل أى : إلى

 از ل الث اب. وأما الذ ن طغ ا وآثكوا الحيا  الدنيا فلهم منه شد د العقاب.   ابحانه   الصالحات فلهم منه
ـنـَهُمْ وح ذر  م ن مك كهم وكي دهم فق ال :    تع الى   ب ن  ك م ب ين اليه  د وغ  هم بم ا أنزل ه الله يه عمد الأمك لنب   ابحانه   ثم ككر وَأَنِ احْمُـمْ بَـيـْ

 .بِما أنَْـزَلَ الُله وَذ تَـتَّبِعْ أَهْواَ هُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَـْ تِنُوَ، سَنْ بَـعْاِ ما أنَْـزَلَ الُله إِليَْكَ 
قال : قال كعن بن أاد وابن    ر ا وش اس ب ن ق يس بعع هم ل بعض : اذهب  ا بن ا إلى عم د لعلن ا    رلى الله رنهما   خكج ابن اك ك رن ابن رباسأ

وإن بينن ا وب ين ق من ا  ا عمد ، إنك قد ركفت أنا أحبار اليه د وأشكافهم وا اداام وإن ا إن اتبعن اك اتبع ك  ه  د ولم أالف ن ا.  نفتنه رن د نه : ف ت   فقال ا :
ـزَلَ الُله وَذ تَـتَّبـِعْ ذلك. ف  نزل الله ف يهم :  خص مل فنحاكمهم إليك فتقعى لنا رليهم ، ونؤمن لك ونصدق ف بى را ل الله  ـنـَهُمْ بِمـا أنَْـ وَأَنِ احْمُـمْ بَـيـْ

 أَهْواَ هُمْ 
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 .(1) قَوْمٍ يوُقِنُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الِله حُمْما  لِ إلى ق له : 
نـَهُمْ بِما أنَْـزَلَ اللهُ وق له :  زَلْنا إِليَْكَ الْمِتابَ باِلْحَقِ  في عل نصن رطفا رلى الكتاب في ق له : وَأَنِ احْمُمْ بَـيـْ  .وَأنَْـ
 ما تق ل : أرجبجم ز د رلمه.ك نه قيل : واحذر فتنتهم ك  وَاحْذَرْهُمْ بدل اشتمال من المفع ل في  أَنْ يَـْ تِنُو،َ وق له : 

 والمكاد بالفتنل هنا عاولل إللاله و كفه رن الحكم بما أنزل الله.
 د ال ذ ن اتخ ذوا د  نهم والمعجم : وأنزلنا إليك الكتاب  ا عمد فيه حكم الله ، وأنزلنا إليك فيه أن أحكم بينهم بما أنزل الله ، ولا تتبع أه اس هؤلاس اليه

هم أن  عل ك أو  صدوك رن بعض ما أنزلن ا  إلي ك ول   ك ان أق ل قلي ل ا ب  ن  ص  روا ل ك الباط ل في    ر  الح ق ، أو ب  ن   اول ا  ل ك   ا ولعبا ، واحذر 
 رلى الحكم الذي  ناان شه اام :

مقام  ستدرى الت كي د ، لأن اليه  د ك ان ا لا  كف  ن وا ب التزامه في أحكامه بما أنزل الله ، لت كيد هذا الأمك في  رلى نبيه    ابحانه   وقد ككر
وإغ  كاس  بالمي  ل إلى الأحك  ام ال  تي تتف  ق م  ع أه   ائهم ، ولأن  ه ق  د ا  اس في ا    ل الس  ابقل م  ا ق  د     هم ب   ن لك  ل ق   م ش  ك عل خا   ل به  م  ر  ن ع  اولتهم فتنت  ه 

ِْ جَعَلْنا مِـنْمُمْ شِـرْسَة  وَمِنْهاجـا   أن  نف ى ه ذا ال  هم نفي ا وال حا وأن  ؤك د أن ش ك عل الق كآن    ا بحانه   حك م الق كآن ل يس ل ه   فل العم  م ف  رادوأن  لِمُ
 هي الشك عل العامل ا الد  التي يجن أن  تحاكم إليها الناس في كل زمان ومكان ، لأ ا نسخت ما ابقها من شكائع.

ــ   تع  الى   وق ل  ه ــوَ، سَ ــزَلَ الُله إِليَْــكَ وَاحْــذَرْهُمْ أَنْ يَـْ تِنُ ب   ن  قع  ى    م بم  ا  تيئ  يس لأولئ  ك اليه   د ال  ذ ن ح  اول ا إغ  كاس الكا   ل  نْ بَـعْــاِ مــا أنَْـ
بالس    رلي  ه في    تع  الى   ولأتبار  ه ر  ن الاا  تجابل لأه   اس ه  ؤلاس ول    في أق  ل القلي  ل ي  ا  تن  ام م  ع الح  ق ال  ذي أم  ك  الله  كل  يهم لك  ي  تبع     ، و   ى ل  ه 

 القعاس بين الناس.
 .فإَِنْ تَـوَلَّوْا فاَسْلَمْ أنََّما يرُيِدُ الُله أَنْ يُصِيبـَهُمْ ببِـَعْاِ ذُنوُبِهِمْ فقال :    تعالى   ا س راقبل كل من  عكض رن حكم الله   ابحانه   ثم بين

رادوا الحك  م بغ    م  ا أن  زل الله. ف  ارلم أن حكم  ل الله ق  د اقتع  ت أن  ع  اقبهم أى : ف  إن ت ل   ا ر  ن حكم  ك ، وأركل   ا رن  ك بع  د    اكمهم إلي  ك وأ
ل ال  تي لا بس بن بع  ض ه  ذ  ال  ذن ب ال  تي اقترف ه  ا بت  ليهم ر  ن حك  م الله ، وإركال  هم رن  ك ، وانص  كافهم ر ن ا   دى والكش  اد إلى الغ  ي والع  لال ، لأن الأم  

 ه ااا وأه ائهاتخعع لأحكام شكع الله ، وتس  وراس لذائذها ومتعها وش
__________________ 
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 الباطلل ، لا بد أن  صيبها العقاب الشد د بسبن ذلك.
رم ا  ص يبهم م ن رق اب ب ن ه بس بن ارتك ابهم ل بعض ال ذن ب ، للإش ار  ب  ن   م ذن ب ا كث    بعع ها ك اف لإن زال العق ب ل الش  د د     ا بحانه   ور في

 بهم.
ــنَ النَّــاسِ لَ اسِــقُونَ : وق ل  ه  رم  ا لقي  ه م  ن مخالفي  ه ولا ا  يما  ار  تراض ت  ذ يلى مق  كر لمع  م ن م  ا قبل  ه ، ومتع  من تس  ليل الكا   ل  وَإِنَّ كَيِيــرا  مِ

 اليه د.
تح ذ رل  يهم ، وإذا ك  ان الأم  ك  أى : وإن كث   ا م  ن الن  اس    ارا ن ر  ن طارتن  ا ، ومتم  كدون رل  ى أحكامن  ا ، ومتبع   ن  ط   ات الش  يطان ال  ذي اا  

 كذلك فلا تبتئس  ا عمد رما لقيته من أ حاب النف س المك عل ، بل ا في ح   كم الله بينك وبينهم.
غُونَ أَ هذ  ا  ل الككيمل بت بيخ أولئك الذ ن  كغب ن رن حكم الله إلى حكم غ   فقال :    ابحانه   ثم ختم  .فَحُمْمَ الْلاهِلِيَّةِ يَـبـْ

 ا مز  هنا للااتفهام الإنكارى الت بيخي. والفاس للعطف رلى مقدر  ستدريه المقام.ف
 نصكف ن رن حكمك بما أنزل الله و عكل ن رنه فيبغ ن حكم الجاهلي ل م ع أن م ا أنزل ه الله إلي ك م ن ق كآن في ه الأحك ام العادل ل ال تي تكل ى  أوالمعجم : 

 كل ذي رقل اليم ، ومنطق ق يم.
 لإفاد  التخصيي المفيد لت كيد الإنكار والتعجين من أح ال أولئك اليه د الذ ن  ك دون حكم الجاهليل. «فحكمأ»المفع ل    ابحانه   وقدم

 إلى حكم آخك منكك رجين. وطلن حكم الجاهليل أقبح وأرجن. إذ أن الت لي رن حكم را ل الله 
ه  ي متابع  ل ا    ى ، والمداهن  ل في الأحك  ام ، فيك   ن ذل  ك ت بيخ  ا لليه   د ب    م م  ع ك    م أه  ل كت  اب ا  بغ   ن والم  كاد بالجاهلي  ل : المل  ل الجاهلي  ل ال  تي 

 تعي ا  م لاقتدائهم ب هل الجاهليل.   أ عا   حكم الملل الجاهليل. وردم الأخذ بشك عل المساوا . فيك ن ذلك
في خص مل قتيل وقعت بينهم وب ين ب جم قك ظ ل ، طل ن بعع هم م ن را  ل الله  الله  قال ا ل اى : فقد روى أن بجم النع  لما  اكم ا إلى را ل
فق  ال بن    النع    : نح  ن لا نكل  ى حكم  ك ،    أى : متس  اوون     «القتل  ى ا   اس»:  أن  ك  م بي  نهم بم  ا ك  ان رلي  ه أه  ل الجاهلي  ل م  ن التفال  ل ، فق  ال 

 .(1) «فنزلت هذ  ا  ل
 لأن  ك ن هناك حكم أحسن من حكمه أو مساو له.   ابحانه   إنكار منه وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الِله حُمْما  لِقَوْمٍ يوُقِنُونَ    تعالى   وق له

__________________ 
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ن ه ، و  ذرن ن لتك اليف ش ك عته ، و ق كون ب حدانيت ه ، و تبع  ن أنبي اس  رن د ق  م   قن  ن بص حل د    تع الى   أى : لا أحد أحسن حكما من حكم الله
 وراله.

ع  ذوف أى لق   م   قن   ن حكم  ه وأن  ه أر  دل الأحك  ام. والجمل  ل  يوُقِنُــونَ بمع  جم رن  د ، وه  ي متعلق  ل ب حس  ن ، ومفع   ل  لِقَــوْمٍ ف  اللام في ق ل  ه : 
 حاليل متعمنل لمعجم الإنكار السابق.

 لم قنين بالذكك ، لأ م هم الذ ن  سن ن التدبك فيما شكره الله من أحكام ، و نتفع ن بما اشتملت رليه من ردل ومساوا .ا   ابحانه   وخي
ه  ذا ، وق  د ش  دد الإم  ام اب  ن كث    النك    رل  ى ال  ذي  كغب   ن ر  ن حك  م الله إلى أحك  ام م  ن رن  د البش  ك ، وو   ف م  ن  فع  ل ذل  ك ب  الكفك ، وأف    

 :      ع إلى حكم الله ورا له فقالب ا ب مقاتلته ح   كا
ور دل رن ه إلى م ا ا  ا  م ن ا راس والأه  اس والإ  لاحات    المشتمل رلى كل خ  الن اهي ر ن ك ل ش ك   رلى من خكج رن حكم الله   تعالى    نكك»

 ت والجهالات.التي ولعها الكاال بلا مستند من شك عل الله ، كما كان أهل الجاهليل  كم ن به من العلالا
وه   رب ار   «الباا ق»ال ذي ول ع   م  «انكزخ ان»يا  عع  ا ب رائهم وأه ائهم ، وكما  كم به التتار من السيااات الملكيل الم خ ذ  رن ملكهم 

فم ن فع ل ذل ك  ه رن كتاب  م ع م ن أحك ام ق د اقتبس ها م ن ش كائع ش  . فص ارت في بني ه ش كرا متبع ا  قدم ن ه رل ى الحك م بكت اب الله وا نل را  ل
 منهم فه  كافك يجن قتاله ح   كاع إلى حكم الله ورا له ، فلا  كم ا ا  في قليل ولا كث .

غُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الِله حُمْمـا  لِقَـوْمٍ يوُقِنـُونَ أَ    تعالى   قال لم ن رق ل ر ن الله ش كره وآم ن  أى : وم ن أر دل م ن الله في حكم ه فَحُمْمَ الْلاهِلِيَّةِ يَـبـْ
ه   الع الم بك ل ش يس ، والق ادر رل ى ك ل ش يس ، والع ادل    تع الى   فإن ه ؟أحكم الحاكمين ، وأرح م لملق ه م ن ال ال د  ب ل دها   ابحانه   به وأ قن. ورلم أنه

 في كل شيس.
م ن  بتغ ى في الإا لام ا نل الج اهلين وم ن طل ن دم ام كئ بغ      تع الى    اللهأبغ ض الن اس إلى روى الطفيات رن ابن رباس قال : ق ال را  ل الله 

 .(1)حق ل  ق دمه 
 رن المسالك ا بيثل التي الكها اليه د وأشباههم لكيد الإالام والمسلمين. «بااتفالل»وإلى هنا نكى ا  ات الككيمل قد كشفت 
 بهذا النداس وأمكته بعدم المبالا  بما  صدر رن ف نت تكاها في مطلعها قد نادت الكا ل 

__________________ 
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  ل أولئك الذ ن  سارر ن في الكفك من مكك وخداع وو فهم املل من الصفات القبيحل التي تجعل كل راق ل  نف ك م ن الاق تراب م نهم ، وخ  ت الكا 
 بين الحكم بينهم أو الإركاض رنهم إذا ما  اكم ا إليه.

وو  فت المعكل ين ر ن حكم ه ا بحانه ب الكفك ت ار  وب الظلم ت ار  وبالفس ق    تع الى   وولمت اليه د رلى إركالهم رن الأحكام العادلل ال تي أنز  ا الله
 تار  أخكى.

. رقب  ت ذل  ك ببي  ان منزل  ل الق  كآن الك  كيم وأن  ه الكت  اب الج  امع في .. رلي  ه م  ن ه  دا اتوبع  د أن م  دحت الت   را  والإلي  ل ، وبين  ت بع  ض م  ا اش  تملا 
 هدا ته وفعله وتشك عاته لكل ما ااس في الكتن السابقل.

، وتت ر د ك ل م ن  كغ ن  ب ن  لتزم في أحكامه بما أنزله الله ، وبتحذ ك  و  ذ ك أتبار ه م ن خ داع أر دائهم ومك كهم ثم ختمت بتكك ك الأمك للنبي 
 رن حكم الله إلى حكم غ   ، بس س العاقبل ، وشد د العذاب.

وبع  د ه  ذا الح   د ث المس  تفيض ر   ن الكت  ن الس   ماو ل : ور  ن وا    ب الحك  م بم  ا أن   زل الله ، ور  ن المس   الك ا بيث  ل ال   تي اا  تعملها اليه    د وم  ن رل   ى 
 :   تعالى   نداس إلى المؤمنين حذرهم فيه من م الا  أردائهم فقال   ابحانه   شاكلتهم لكيد الدر   الإالاميل بعد كل ذلك واه

هُمْ إِنَّ الَله ذ يَـهْـدِي الْقَـوْمَ يا أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا ذ تَـتَّخِذُوا الْيـَهُوَ  وَالنَّصارى أَوْليِـاَ  بَـعُُّْـهُمْ أَوْليِـاُ  بَـعْـاٍ وَمَـنْ يَـتـَـوَلَّهُ   (51)الظّـَالِمِينَ مْ مِـنْمُمْ فإَِنّـَهُ مِـنـْ
تِيَ بــِالَْ تْحِ أَوْ أَمْــرٍ مِــنْ سِنْــدِهِ فَـيُصْــبِحُوا سَلــى مــا أَسَــرُّوا فِــي فَـتـَــرَى الَّــذِينَ فِــي قُـلُــوبِهِمْ مَــرٌَ  يُســارسُِونَ فِــيهِمْ يَـقُولــُونَ نَخْشــى أَنْ تُصِــيبَنا  اًــِرَةٌ فَـعَسَــى الُله أَنْ يــَأْ 

 (53)هؤُذِ  الَّذِينَ أَقْسَمُوا باِلِله جَهْدَ أيَْمانهِِمْ إِنّـَهُمْ لَمَعَمُمْ حَبِطَْ  أَسْمالُهُمْ فأََصْبَحُوا خاسِريِنَ أَ ولُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَـقُ  (52)أنَْـُ سِهِمْ ناِ مِينَ 
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 ذكك المفسكون في ابن نزول هذ  ا  ات الككيمل روا ات منها :
ا لص احبه بع د واقع ل أح د : أم ا أن ا ف إنى ذاه ن إلى ذل ك اليه  دي ف والي ه وأا  د مع ه لعل ه  نفع آ ما روا  السدى من أ ا نزلت في رالين قال أحد 

 .إذا وقع أمك أو حدث حادث. وقال ا خك : وأما أنا فإنى ذاهن إلى فلان النصكات بالشام ف واليه وأتنصك معه. ف نزل الله تعالى ا  ات
ف ش ار بي د  إلى حلق ه ،  ؟: إلى ب جم قك ظ ل فس  ل   : م اذا ه     انع بن ا المن ذر ، ح ين بعث ه را  ل الله وقال رككم ل : نزل ت في أبى لباب ل ب ن رب د 

 أى : إنه الذبح.
وقي  ل نزل  ت في رب  د الله ب  ن أبى ب  ن ا  ل ل فق  د أخ  كج اب  ن اك   ك ر  ن رطي  ل ب  ن ا  عد ق  ال : ا  اس رب  اد  ب  ن الص  امت م  ن ب  جم الح  ارث ب  ن ا   زرج إلى 

ن أبى : فقال   ا را  ل الله إن لي م  الي م ن  ه  د كث   ر ددهم. وإنى أب كأ إلى الله ورا  له م ن ولا  ل  ه  د وأت  لى الله ورا  له. فق ال رب د الله ب  الله  را ل
:    ا أب  ا الحب  اب ، م  ا لمل  ت ب  ه م  ن ولا   ل  ه   د رل  ى رب  اد  ب  ن لعب  د الله ب  ن أبى  إنى را  ل أخ  اف ال  دوائك ، لا أب  كأ م  ن ولا   ل م   الي. فق  ال را   ل الله 

ــا ُ الص  امت فه    إلي  ك دون  ه ق  ال : ق  د قبل  ت. ف   نزل الله تع  الى :  ــاَ  بَـعُُّْــهُمْ أَوْليِ ــا أيَّـُهَــا الَّــذِينَ آمَنُــوا ذ تَـتَّخِــذُوا الْيـَهُــوَ  وَالنَّصــارى أَوْليِ إلى ق ل  ه :  ... ي
 .(1) ناِ مِينَ 

للمؤمنين جميعا في ك ل زم ان ومك ان ، إذ الع في  بعم  م اللف   لا  يا أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا ذ تَـتَّخِذُوا الْيـَهُوَ  وَالنَّصارى أَوْليِا َ :  ق له  وا طاب في
 لمص ص السبن.

 الأولياس جمع ولى و طلق بمعجم النص  والصد ق والحبين.
 الإالام والااتنصار بهم ، والتحالف معهم دون المسلمين.والمكاد بال لا ل هنا : مصافا  أرداس 

: لا  أى :     ا أ ه   ا ال   ذ ن آمن    ا ب   الله وملائكت   ه وكتب   ه ورا   له والي    م ا خ   ك. ، لا  تخ   ذ أح   د م   نكم أح   دا م   ن اليه    د والنص   ارى ولي   ا ونص    ا ، أى
 بغ  نكم الغ ائ ل ، و تربص  ن بك م ال دوائك ، فكي ف  ت  هم بي نكم وبي نهم  تصاف هم مصافا  الأحباب ، ولا تستنصكوا بهم ، فإ م جميعا  د واحد  رل يكم ،

 ؟.م الا 
   الم  ؤمنين بص  فل الإيم  ان ، لحمله  م م  ن أول الأم  ك رل  ى الانزا  ار رم  ا     ا رن  ه ، إذ أن و   فهم بم  ا ه    ل  د    فات الف  ك قين   ا  بحانه   وق  د ن  ادى
 من أق ى الزوااك رن م الااما :   اليه د والنصارى

__________________ 
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 جملل مست نفل بمثابل التعليل للنهى ، والت كيد ل ا ب ااتناب المنهي رنه. بَـعُُّْهُمْ أَوْليِاُ  بَـعْاٍ وق له : 
ل بعض م نهم ، وبع ض النص ارى أولي اس ل بعض م نهم ، والك ل  ع مكون أى لا تتخذوا أ ها المؤمن ن اليه د والنصارى أولي اس ، لأن بع ض اليه  د أولي اس 

 لكم البغعاس والشك ، وهم وإن اختلف ا فيما بينهم ، لكنهم متفق ن رلى ككاهيل الإالام والمسلمين.
هُمْ وق له   تنف  من م الا  اليه د والنصارى بعد النهى رن ذلك. وَمَنْ يَـتـَوَلَّهُمْ مِنْمُمْ فإَِنَّهُ مِنـْ

 وال لا ل لليه د والنصارى إن كانت رلى ابيل الكلا بد نهم ، والطعن في د ن الإالام ، كانت كفكا وخكواا رن د ن الإالام.
هُمْ وإلى هذا المعجم أشار ابن اك ك بق له : ق له :  ه م نهم ، فإن ه لا أى : وم ن  ت  ل اليه  د والنص ارى دون الم ؤمنين فإن  وَمَنْ يَـتـَوَلَّهُمْ مِنْمُمْ فإَِنّـَهُ مِـنـْ

 .« ت لى مت ل أحدا إلا وه  به وبد نه راض. وإذا رلى د نه ، فقد رادى من خالفه واخطه. و ار حكمه حكمه
  وإذا كان  ت ال لا   ل    م ليس  ت رل  ى ا  بيل الكل  ا ب  د نهم وإنم  ا ه  ي رل  ى ا  بيل المص  افا  والمص  ادقل كان  ت معص  يل تختل  ف دراته  ا حس  ن ق     الم   الا

 ح ال المسلمين وت ثكهم بهذ  الم الا .وحسن اختلاف أ
هُمْ ق  ال الفخ  ك ال  كازي : ق ل  ه :  ــنـْ ــوَلَّهُمْ مِــنْمُمْ فإَِنَّــهُ مِ ق  ال اب  ن رب  اس :  ك   د ك ن  ه م  ثلهم. وه  ذا تغل  ي  م  ن الله وتش  د د في وا   ب  انب  ل  وَمَــنْ يَـتـَ

 المخالف في الد ن.
قاتل ك الله ، ألا اتخ ذت حنيفي ا  ؟إن لي كاتب ا نص كانيا فق ال : مال ك   رل ى الله رن ه   بروى رن أبى م اى الأشعكى أنه قال : قلت لعمك بن ا طا

ــا َ أم  ا سمع  ت ق   ل الله تع  الى  قل  ت : ل  ه د ن  ه ولى كتابت  ه. فق  ال : لا أك  كمهم إذ أه  ا م الله ، ولا  يــا أيَّـُهَــا الَّــذِينَ آمَنُــوا ذ تَـتَّخِــذُوا الْيـَهُــوَ  وَالنَّصــارى أَوْليِ
 إذ أذ م الله. ولا أدنيهم إذ أبعدهم الله قلت لا  تم أمك البصك  إلا به. فقال : مات النصكات والسلام. أرزهم

 .(1)«  عجم : هن أنه مات فما تصنع بعد ، فما تعمله بعد م ته فارمله ا ن وااتغن رنه بغ  
 من   اليهم منهم وت كيد للنهى رن م الاام.تعليل لك ن  إِنَّ الَله ذ يَـهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ وق له : 

__________________ 
 .16ص  12( تفس  الفخك الكازي ج 1)
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يان ، بس بن أى : إن الله لا  هدى الق م الظالمين لأنفسهم إلى الطك ق المستقيم ، وإنما أليهم وش  م فيقع ن في الكف ك والع لال ، والفس  ق والعص 
 عها الحق ، وا هم في طك ق أرداس الله.ولعهم ال لا ل في غ  م ل

به فق  ال : وبع د ه  ذا النه  ى الش د د ر  ن م   الا  أر داس الله ،     ر الق  كآن حال ل م  ن ح  الات المن افقين ب  ين فيه  ا كيفي ل ت   ليهم لأر  داس الله ، وأش عك بس  ب
 . تُصِيبَنا  اًرَِةٌ فَـتـَرَى الَّذِينَ فِي قُـلُوبِهِمْ مَرٌَ  يُسارسُِونَ فِيهِمْ يَـقُولُونَ نَخْشى أَنْ 

د به  ا هن  ا : وال  دائك  : م  ن الص  فات الغالب  ل ال  تي لا    ذكك معه  ا م     فها. وأ   لها داور . لأ   ا م  ن دار    دور. ومعناه  ا لغ  ل : م  ا أح  اط بالش  يس. والم  كا
 المصيبل من مصائن الدهك التي  يط بالناس كما  يط الدائك  بما في داخلها.

أولئ ك المن افقين ال ذ ن ل عف إيم ا م ، وذه ن  قي نهم ،  س ارر ن في منا  ك  أر داس الإا لام مس اررل ال داخل في الش يس ،    ا عم د   والمعجم : ف ترى
ان ك  ن اس نا أزم  ل ق ائلين في أنفس هم أو للنا  حين   م بالثب ات رل  ى الح ق : اتكك ن ا وش  ننا فإنن ا نخش ى أن تن  زل بن ا مص يبل م ن المص ائن ال تي    دور به ا الزم 

لم  ات ، أو ل  ائقل اقتص  اد ل ، أو أن  ك   ن النص  ك في النها   ل    ؤلاس ال  ذ ن ن   اليهم ف  نحن نص  ادقهم ونص  افيهم لنتق  ى ش  كهم ، ولنن  ال ر    م رن  د الم مالي  ل
 والع ائق.

فَـتـَرَى الّـَذِينَ فِـي قُـلـُوبِهِمْ ك إما للسببيل اثعل : أى : بسبن أن الله لا  هدى الق م الظالمين المتصفين بما ذك فَـتـَرَىقال الجمل : والفاس في ق له 
 من حيث المعجم. إِنَّ الَله ذ يَـهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ وإما للعطف رلى ق له :  مَرٌَ  يُسارسُِونَ فِيهِمْ 
 لأول أنسن بظه ر نفاقهم.بصك ل ، فتك ن جملل  سارر ن حال. وقيل رلميل فتك ن جملل  سارر ن مفع لا ثانيا. وا .فَـتـَرَىوالكؤ ل في ق له 

 .(1)حال من لم   سارر ن  يَـقُولُونَ نَخْشى أَنْ تُصِيبَنا  اًرَِةٌ وق له : 
تعب  ق ى رائع ، و ف القكآن به المنافقين وأشباههم في الكفك والع لال في م  اطن كث    ، لأن ه لم ا كان ت ق     فِي قُـلُوبِهِمْ مَرَ ٌ والتعب  بق له : 

 كان لعف القلن الذي رفي رنه بالمكض  عكب مثلا للخ ر ، والتردد والتزلزل ، وا يار النفس.  مثلا للثبات والتمااك.القلن تعكب 
ددون ب ين وهذ  طبيعل المنافقين ومن رلى شاكلتهم في ك ل زم ان ومك ان. إ  م لا يمك ن أن  ك ن  ا   كحاس في انحي ازهم إلى ناحي ل معين ل. وإنم ا ه م   تر 

 لتمس ن الحظ   فيالناحيتين ، و 
__________________ 

 .500ص  1( حاشيل الجمل رلى الجلالين ج 1)



192 

مُذَبـْذَبيِنَ بَــيْنَ ذلـِكَ ذ إِلـى هـؤُذِ  وأبل غ م ن ك ل ذل ك و  ف الله   م بق ل ه :    فهم كما  قال :  صل ن خلف رلى و  كل ن رلى مائ د  معاو  ل   الجانبين
 .وَذ إِلى هؤُذ ِ 

 تص  ك للحال ال اقعل منهم ب  ا كالمكئيل المكش فل التي لا تخفى رلى العقلاس البصكاس. .. تكى   ابحانه    لهوالتعب  بق
 و ذ ك له ولأ حابه من مكك أولئك الذ ن في قل بهم مكض. وفي ذلك تسليل للكا ل 

ولا أكا  ن ر ن دائ  كام  «وإنم ا ه م منغم كون ف يهم دائم ا»خل ن ابت داس في   ف ف الأر داس  ش   إلى أ  م لا   د يُسـارسُِونَ فِـيهِمْ والتعب   بق ل ه : 
 بل  نتقل ن في  ف فهم بسكرل ونشاط من دركل إلى دركل ، ومن إثم إلى آثام.

بل تدل رلى اق ط  تهم ، وقلل ثقتهم بم ا ور د بيان لما ارتذروا به من معاذ ك كاذ يَـقُولُونَ نَخْشى أَنْ تُصِيبَنا  اًرَِةٌ حكا ل رنهم :    تعالى   وق له
 الله به المؤمنين من حسن العاقبل.

فَـعَسَى الُله أَنْ يأَْتِيَ باِلَْ تْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ سِنْدِهِ فَـيُصْـبِحُوا سَلـى مـا ولذا فقد رد الله رليهم بما  كبتهم ، وبما  ز د المؤمنين إيمانا رلى إيما م فقال تعالى : 
 .وا فِي أنَْـُ سِهِمْ ناِ مِينَ أَسَرُّ 

ك ان متحق  ق ال ق  ع لأن ه    ادر م ن أك كم الأك  كمين     تع  الى   ورس ى : لف     دل رل  ى الكا اس والطم ع في الحص   ل رل ى الم  م ل ، وإذا    در م ن الله
 الذي لا ألف ورد  ، ولا أين من راا .

َْ الْقُرى آمَنُوا وَاتّـَقَوْا لََ تَحْنا سَلَيْهِمْ بَـركَاتٍ مِنَ السَّما ِ وَلَوْ والفتح  طلق بمعجم الت اعل بعد العيق كما في ق له :  و طلق بمعجم الفص ل ب ين  . أَنَّ أَهْ
نَنــا وَبَـــيْنَ قَـوْمِنــا بــِالْحَقِ :    تع الى   الح ق والباط  ل. وم  ن ذل ك ق ل  ه إِنَّــا فَـتَحْنــا لــَكَ فَـتْحــا     تع  الى   و طل ق بمع  جم الظف  ك والنص ك كم  ا في ق ل  ه ربَّـَنَــا افـْــتَحْ بَـيـْ

 .مُبِينا  
 ولف  الفتح هنا  شمل هذ  الأم ر الثلاثل فه  اعل بعد ليق ، وفصل بين حق وباطل ، ونصك بعد اهاد ط  ل.

م دائ ك  ، فلع ل والمعجم : لا اتم  ا أ ه ا المؤمن  ن بمس اررل ه ؤلاس ال ذ ن في قل  بهم م كض إلى   ف ف أر دائكم وارا ائهم في أحع ا م خش يل أن تص يبه
أو    تى ب  مك م ن رن د  لا أث ك لك م في ه  .. بفعله و دق ورد  أن   تى با   العميم والنصك المؤزر ال ذي  ظه ك د ن ه. ويجع ل كلمت ه ه ي العلي ا      الله

 ك ن العاقبل للإالام والمسلمين.فيزلزل قل ب أردائكم ، و نصككم رليهم ، ويجعل ا زيمل والندم للم الين لأردائكم ، وبسبن شكهم في أن ت
 ولقد  دق الله ورد  ، ففعح المنافقين وأذ م ، وأنزل ا زيمل باليه د ، وأورث المؤمنين
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 أرلهم ود ارهم وأم ا م.
ــالَْ تْحِ :    تع  الى   وق  د ا  اس التعب    في ق ل  ه ــَأْتِيَ بِ  س م  ن ر   ل الله ، وم  ن    يس نص  ك  ، بص  يغل الكا  اس ، لتعل  يم الم  ؤمنين ر  دم الي   فَـعَسَــى الُله أَنْ ي
 في مطالبهم بالكااس الصادق ، والأمل ا الي.   ابحانه   ولتع  دهم رلى أن  ت اه ا إليه

 قال الفخك الكازي : فإن قيل : شكط  حل التقسيم أن  ك ن ذلك بين قسمين متنافيين.
 .أَوْ أَمْرٍ مِنْ سِنْدِهِ ليس كذلك ، لأن الإتيان بالفتح داخل في ق له :  مِنْ سِنْدِهِ فَـعَسَى الُله أَنْ يأَْتِيَ باِلَْ تْحِ أَوْ أَمْرٍ وق له : 

معن  ا  : أو أم  ك م  ن رن  د  لا  ك   ن للن  اس في  ه فع  ل ألبت  ل ، كب  آ النع    ال  ذ ن ط  كح الله في قل   بهم الكر  ن ف   رط ا  أَوْ أَمْــرٍ مِــنْ سِنْــدِهِ قلن  ا : ق ل  ه : 
 .(1)ولا رسكك ب  د هم من غ  عاربل 

 داخل معه في حيز خفي رسى. أَنْ يأَْتِيَ  ع د رلى أولئك المنافقين الذ ن في قل بهم مكض والجملل معط فل رلى  فَـيُصْبِحُواوالعم  في ق له : 
تمك  ، بس بن م  ا وقع  ا في ه م  ن لا بالفع ل ، للإ  ذان ب ن  ه ن دم دائ م تص  حبه الحس كات وا لام المس  نــاِ مِينَ ر ن ن دمهم بال   ف    ا بحانه   ور في

  ن فااد ، وأمل خائن.
   ما قال ه المؤمن  ن الص ادق ن رل ى ا بيل الإنك ار لمس الك المن افقين ا بيث ل وت  بيخهم رل ى ل عف إيم ا م ، وه  ان نف ا هم فق ال   ابحانه   ثم حكى

 . جَهْدَ أيَْمانهِِمْ إِنّـَهُمْ لَمَعَمُمْ وَيَـقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهؤُذِ  الَّذِينَ أَقْسَمُوا باِللهِ :    تعالى
وه ي ق كاس  را  م و  ز  والكس ائي بإثب ات    كلام مست نف لبيان كم ال ا  س ح ال الطائف ل الم ذك ر  :  وَيَـقُولُ الَّذِينَ آمَنُواقال ا ل اى : ق له : 

 ال او مع الكفع.
 ؟.ف بيانى ، ك نه قيل : فماذا  ق ل المؤمن ن حينئذوقكأ ابن كث  ونافع وابن رامك بغ  واو رلى أنه ااتئنا
 .(2) فَـيُصْبِحُواوقكأ أب  رمكو و عق ب : و ق ل بالنصن رطفا رلى 

 ق  ال اه  د نفس  ه يجه  دها في الأم  ك إذا بل  غ به  ا أقص  ى  أى : أق   ى أيم  ا م وأغلظه  ا. والجه  د : ال ا  ع والطاق  ل والمش  قل. جَهْــدَ أيَْمــانهِِمْ وق ل  ه : 
 وطاقتها فيه. والمكاد : أ م أكدوا الإيمان ووثق ها بكل ألفاظ الت كيد والت ثيق.واعها 

__________________ 
 .192ص  6( تفس  ا ل اى ج 1)
 .159ص  6( تفس  ا ل اى ج 2)
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هم والت  ائهم :  ق ل  ن مش   ن والمعجم : و ق ل الذ ن آمن ا بععهم لبعض مستنكك ن ما  در رن المنافقين من خ داع وك ذب ، ومتعجب ين م ن ذب ذبت
 ؟.... ومعنا في ولا تهم ونصكام ومع نتهم هؤلاس الذ ن أقسم ا بالله مؤكد ن إيما م ب ق ى المؤكدات وأوثقها ، ب ن  ك ن ا مع الكا ل أإلى المنافقين : 

وقد ذكك  احن الكشاف واه ا آخ ك في مع جم و ق  ل  رلى ا داع والكذب.فالااتفهام للإنكار والتعجين من أح ال هؤلاس المنافقين الذ ن مكدوا 
قل ت : إم ا أن  ق ل ه بعع هم ل بعض تعجب ا م ن ح ا م ، واغتباط ا بم ا م ن الله رل يهم م ن الت في ق في  ؟الذ ن آمن  ا فق ال : ف إن قل ت : لم ن  ق ل  ن ه ذا الق  ل

 ان أ م أولياؤكم ومعالدوكم رلى الكفار.لكم ب غل  الإيم هؤُذِ  الَّذِينَ أَقْسَمُواأَ الإخلاص 
 : (1)،    ثم خذل هم   وَإِنْ قُوتلِْتُمْ لنَـَنْصُرَنَّمُمْ حلف ا  م بالمعالد  والنصك  كما حكى الله رنهم    أى المنافق ن   وإما أن  ق ل   لليه د ، لأ م

 هم ، وتعجن الناس من طبارهم الذميمل ، وأخلاقهم المكذولل.ورلى كلا ال اهين فالجملل الككيمل تنعى رلى المنافقين كذبهم وابن
 أى : فسدت أرما م وبطلت فصاروا خااك ن في الدنيا وا خك . حَبِطَْ  أَسْمالُهُمْ فأََصْبَحُوا خاسِريِنَ وق له : 

وق د ا اقها رل ى ا بيل الحك م رل يهم بفس اد    تع الى   من ق ل المؤمنين و تم ل أ  ا م ن ك لام الله   تعالى   و تمل أن تك ن هذ  الجملل يا حكا  الله
 أرما م ، وا س مص هم.

 ب االين متعدد .   تعالى   هذا ، وقد اشتملت هذ  ا  ات الككيمل رلى لكوب من ت كيد النهى رن م الا  أرداس الله
 .صارى أَوْليِا َ ذ تَـتَّخِذُوا الْيـَهُوَ  وَالنَّ :    تعالى   منها : النهى الصك ح كما في ق له

 .بَـعُُّْهُمْ أَوْليِاُ  بَـعْاٍ ومنها : بيان رلل النهى كما في ق له : 
هُمْ ومنها : التصك ح ب ن من   اليهم فه  منهم وذلك في ق له :   .وَمَنْ يَـتـَوَلَّهُمْ مِنْمُمْ فإَِنَّهُ مِنـْ

 . ذ يَـهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ إِنَّ اللهَ ومنها : تسجيل الظلم رلى من   اليهم كما في ق له : 
 .فَـتـَرَى الَّذِينَ فِي قُـلُوبِهِمْ مَرٌَ  يُسارسُِونَ فِيهِمْ :    تعالى   ومنها : الإخبار ب ن م الاام من طبيعل الذ ن في قل بهم مكض قال

__________________ 
 .634ص  1( تفس  الكشاف ج 1)
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 .فَـعَسَى الُله أَنْ يأَْتِيَ باِلَْ تْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ سِنْدِهِ :    تعالى   وتبش  المؤمنين بالف ز قالومنها : قطع أطماع الم الين  م 
 .حَبِطَْ  أَسْمالُهُمْ فأََصْبَحُوا خاسِريِنَ ومنها : الإخبار رن حال الم الين  م بق له : 

    ات القكآني  ل تؤك  د النه  ى ر  ن م   الا  غ    المس  لمين وم   دام فه  ل ه  ذا النه  ى رل  ى وهن  ا ق  د    كد ا  ؤال وه    : إن ا    ات الككيم  ل وم  ا  ش  بهها م  ن ا
 ؟إطلاقه

ولم  والج  اب ر  ن ذل  ك أن غ    المس  لمين أقس ام ثلاث  ل : القس  م الأول : وه  م ال  ذ ن  عيش   ن م ع المس  لمين و س  الم  م ، ولا  عمل   ن لحس  اب غ   هم ا
ذ    تع  الى      م م  ا للمس  لمين ورل  يهم م ا رل  يهم ، ولا م  انع م  ن م   دام والإحس  ان إل  يهم كم  ا في ق ل  هوه  ؤلاس   ب در م  نهم م  ا  فع  ى إلى ا   س الظ  ن به  م.

ينِ ُ وَلَمْ يُخْرجُِوكُمْ مِنْ ِ ياركُِمْ ُ أَنْ تَـبـَرُّوهُمْ وَ   .(1) بُّ الْمُقْسِطِينَ تُـقْسِطُوا إِليَْهِمْ إِنَّ الَله يُحِ يَـنْهاكُمُ الُله سَنِ الَّذِينَ لَمْ يقُاتلُِوكُمْ فِي الدِّ
رن اهم الله والقسم الثات : وهم الذ ن  قاتل ن المس لمين ، و س يئ ن إل يهم بش   الط كق وه ؤلاس لا تص ح مص افاام ، ولا تج  ز م  الاام ، وه م ال ذ ن 

ينِ وَأَخْرَجُــوكُمْ مِــنْ ِ يــاركُِمْ وَلــاهَرُوا سَلــى إِنَّمــا يَـنْهــاكُمُ الُله سَــنِ    تع  الى   في ا    ات ال  تي معن  ا وفيم  ا  ش  بهها م  ن آ   ات كم  ا في ق ل  ه الَّــذِينَ قــاتَـلُوكُمْ فِــي الــدِّ
 .(2) إِخْراجِمُمْ أَنْ تَـوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَـتـَوَلَّهُمْ فأَُولِ كَ هُمُ الظَّالِمُونَ 

ب   ن أر  داسنا ، وه  ؤلاس   مكن  ا د نن  ا ب   ن ن خ  ذ ح  ذرنا م  نهم والقس  م الثال  ث : ق   م لا  علن   ن الع  داو  لن  ا ولك  ن الق  كائن ت  دل رل  ى أ   م لا  ب نن  ا ب  ل  
 دون أن نعتدى.

ان ل ل ه حي ث ومهما تكن أح ال غ  المسلمين ا فإنه لا يج ز ل لى الأمك المسلم أن   ك ل إل يهم م ا  تعل ق ب ا كار الدول ل الإا لاميل. أو أن  تخ ذهم بط
 في السلم أو الحكب.  طلع ن رلى الأم ر التي  ؤدى إفشاؤها إلى خسار  الأمل

الم ؤمنين م ن ولا  ل اليه  د والنص ارى ، رق ن ذل ك بن داس آخ ك واه ه إل يهم ، وب ين   م في ه أن م  الا  أر داس الله ق د تج ك إلى    ابحانه   وبعد أن حذر
ن يجعل   ا ولا    تهم لله ولكا   له وللم  ؤمنين الارت  داد ر  ن ال  د ن ، وأ   م إن ارت  دوا فس   ف     تى الله بق   م آخ  ك ن ل  ن  ك ن   ا م  ثلهم ، وأن م  ن ال اا  ن رل  يهم أ

 :   تعالى   فقال
__________________ 

 .8( ا ر  الممتحنل آ ل 1)
 .9( ا ر  الممتحنل آ ل 2)
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ِْ الِله وَذ أَ  يا أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنـُوا مَـنْ يَـرْتـَدَّ مِـنْمُمْ سَـنْ ِ ينـِهِ فَسَـوَْ  يـَأْتِي الُله بِقَـوْمٍ يُحِـبـُّهُمْ وَيُحِبُّونـَهُ  ذِلّـَةٍ سَلـَى الْمُـؤْمِنِينَ أَسِـزَّةٍ سَلـَى الْمـافِريِنَ يُلاهِـدُونَ فِـي سَـبِي
ُْ الِله يُـؤْتيِـهِ مَــنْ يَشـاُ  وَالُله واسِـعٌ سَلِـيمٌ  يقُِيمُـونَ الصَّــلاةَ وَيُـؤْتـُونَ الزَّكـاةَ وَهُــمْ إِنَّمــا وَلـِيُّمُمُ الُله وَرَسُـولهُُ وَالَّــذِينَ آمَنـُوا الّـَذِينَ  (54)يَخـافُونَ لَوْمَـةَ ذًـِمٍ ذلــِكَ فَُّْـ

 (56)وَمَنْ يَـتـَوَلَّ الَله وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فإَِنَّ حِزْبَ الِله هُمُ الْغالبُِونَ  (55)راكِعُونَ 
إِنَّ الَّــذِينَ أى : اراع ه  ا رل ى. وق ل  ه :  رُ ُّوهــا سَلَــيَ    تع  الى   م  ن الارت  داد. ومعن ا  : الكا   ع إلى ا ل ف ومن  ه ق ل  ه مَــنْ يَـرْتـَدَّ    تع الى   ق ل ه

 .ارْتَدُّوا سَلى أَْ بارهِِمْ 
إلى غ      م   ن الأباطي   ل  والم   كاد بالارت   داد هن   ا : الكا    ع ر   ن د    ن الإا   لام إلى الكف   ك والع   لال ، وا    كوج م   ن الح   ق ال   ذي ا   اس ب   ه را    ل الله 

 والأكاذ ن.
 ه ذ  ا   ل الككيم ل إش ار  إلى أن م ن ال ذ ن دخل  ا في الإا لام م ن ا  تد رن ه إلى غ    م ن الكف ك والع لال ، وق د ك ان الأم ك كم ا أش ارت قال ا : وفي

 وقبيلل بجم أاد ، وقبيلل بجم مدلج وغ هم.   ق م مسيلمل الكذاب   ا  ل الككيمل ا فقد ارتد رن الإالام بعض القبائل كقبيلل بجم حنيفل
 تصدى ايدنا أب  بكك الصد ق ومن معه من المؤمنين الصادقين للمكتد ن فكسكوا ش كل الكد  ، وأرادوا لكلمل الإالام هيبتها وق اا.وقد 

فق د روى أن ه    وق د وق ع المخ في ب ه رل ى وفقه ا فيك  ن معج زا   قال ا ل اى ما ملخصه : هذ  ا  ل من الكائنات التي أخفي رنها القكآن قبل وق رها
 رتد رن الإالام إحدى رشك  فكقل.ا

ق   م طليح  ل ب  ن  «بن    أا  د»و ق   م مس  يلمل الك  ذاب « بن    حنيف  ل»و بن    م  دلج ، ورئيس  هم الأا   د العنس  ي »وه  م :  ث  لاث في ره  د الكا   ل 
 ايم ، وكند  ، وبن  بكك ابن وائل.فزار . وغطفان ، وبن  اليم ، وبن   كب ع ، وبعض بجم  خ  لد الأادى. وابع في رهد أبى بكك وهم :
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 .(1) «غسان ق م ابلل بن الأ هم»وارتدت فكقل واحد  في رهد رمك وهي قبيلل 
دتك م ر ن والمعجم :  ا أ ها الذ ن آمن ا لا  تخذ أحد منكم أح دا م ن أر داس الله ولي ا ونص  ا لأن ولا  تهم تفع ى إلى مع كتكم وخس كانكم. ب ل وإلى ر 

ا ف    تى بق  م آخ ك ن مخلص ين ل ه    ابحانه   ، ومن  كتدد منكم رن د نه الحق إلى غ   من الأد ان الباطلل فلن  عك الله شيئا ، لأنه الحق الذي آمنتم به
ـركَُمْ ثـُمَّ وَإِنْ تَـتـَوَلَّوْ :    تعالى   ، ومطيعين لأوامك  ، ومستجيبين لتعاليمه. بدل أولئك الذ ن ارتدوا رلى أدبارهم ، وكفكوا بعد إيما م. قال ا يَسْـتَبْدِلْ قَـوْمـا  غَيـْ

 .(2) ذ يَمُونوُا أَمْيالَمُمْ 
 ايس به هنا لت كيد وق ع الأمك في المستقبل ، إذا ما ارتد بعض الناس رلى أدبارهم. فَسَوْ َ ولف  

 د من الصفات الحميد  ، والسجا ا الككيمل.أولئك الق م الذ ن   تى بهم بدل الذ ن كفكوا بعد إيما م ، و فهم بعد   تعالى   وقد و ف الله
 : يُحِبـُّهُمْ وَيُحِبُّونهَُ بق له :    أولا   و فهم
عب ل تلي ق بش  نه رل ى    كم ا  ق  ل ا ل ا ى    للمؤمنين هي أسمى نعمل  تعشق  ا و تطلع ن إليها ، و كا ن حص  ا ودوامه ا. وه ي   تعالى   وعبل الله
 المعجم الذي أراد .
 لطارته ، وأن  يسك  م ا   في كل شئ  م.   ابحانه   لامااا : أن   فقهمومن ر

 في كل ما ااس به ، والااتجابل لتعاليمه بكغبل وش ق. معناها : الت اه إليه وحد  بالعباد  ، واتباع نبيه عمد    تعالى   وعبل المؤمنين لله
 .يُحِبـُّهُمْ معط ف رلى  «و ب نه»ل اك  فل لق م. وق له جملل في ع يُحِبـُّهُمْ وق له : 
 عبته  م رلى عبتهم له ، لشكفها وابقها ، إذ ل  لا عبته  م لما و ل ا إلى طارته.   ابحانه   وقدم

 .أَذِلَّةٍ سَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَسِزَّةٍ سَلَى الْمافِريِنَ بق له :    ثانيا   و فهم
جمع ذليل ، من تذلل إذا ت الع وحنا رلى غ   ، وليس الم كاد بك   م أذل ل أ  م مه ان ن ، ب ل الم كاد المبالغ ل في و  فهم ب الكفق ول ين  ةٍ أَذِلَّ وق له : 

 الجانن للمؤمنين.
 جمع رز ز وه  المتصف بالعز  بمعجم الق   والامتناع رن أن  غلن أو  قهك أَسِزَّةٍ وق له : 

__________________ 
 .160ص  6تفس  ا ل اى ج  (1)
 ( ا ر  عمد. ا  ل الأخ  .2)
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 أى : غلبآ في ا طاب. وَسَزَّنِي فِي الْخِطابِ    تعالى   ومنه ق له
  م ،  ال ع نوالمعجم : إن من  فات هؤلاس الق  م ال ذ ن    تى الله به م ب دل ال ذ ن كف كوا بع د إيم ا م ، أ  م أرق اس رل ى الم ؤمنين ، ر اطف ن رل يهم مت  
 تفيض قل بهم حن ا وشفقل بهم. وأ م في ال قت نفسه أشداس رلى الكافك ن ،  نظكون إليهم نظك  العز ز الغالن ، لا نظك  الععيف ا انع.

:    تع  الى      فات الم  ؤمنين الكم  ل. أن  ك   ن أح  دهم مت ال  عا لأخي  ه وولي  ه ، متع  ززا رل  ى خص  مه ور  دو  كم  ا ق  ال   كم  ا  ق   ل اب  ن كث       وه  ذ 
نـَهُمْ   «فه  لح ك لأوليائ ه قت ال لأردائ ه «أنه العح ك القتال»:  ومن  فات الكا ل  مُحَمَّدٌ رَسُولُ الِله وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاُ  سَلَى الْمُ َّارِ رحَُماُ  بَـيـْ

(1). 
 قلت : فيه واهان : ؟ك نوقال  احن الكشاف : فإن قلت : هلا قيل أذلل للمؤمنين أرز  رلى الكاف

 أحد ا : أن  عمن الذل معجم الحن  والعطف ك نه قيل : راطفين رليهم رلى واه التذلل والت الع.
 .(2) «خافع ن  م أانحتهم   والثات : أ م مع شكفهم ورل  طبقتهم وفعلهم رلى المؤمنين

ا يس ب ه للتكمي ل ، لأن ه لم ا و  فهم قب ل ذل ك بالت ذلل ، ربم ا  ت  هم أح د أ  م أذلاس عق كون  أَسِزَّةٍ سَلَى الْمافِريِنَ    تعالى   وقال الطيبي : إن ق له
 في أنفسهم فدفع ذلك ال هم ب  م مع ذلتهم رلى المؤمنين أرز  رلى الكافك ن رلى حد ق ل القائل :

 ال                                                                                                                      س في  الس                                                                                                                     هم رزان 

 إن ل                                                                             يم ألم به                                                                             م خف                                                                             اف و     

  

ِْ الِله وَذ يَخافُونَ لَوْمَـةَ ذًـِمٍ يُ بق له :    ثالثا   ثم و فهم م ن ا اه د  وه ي ب ذل الجه د و ا  ل الطاق ل م ن  يُلاهِـدُونَ  وق ل ه : لاهِدُونَ فِي سَبِي
 أال ال   ل إلى المقصد الذي  سعى إليه السارى.

ِْ اللهِ وق له :    ى أو الشيطان.أى في ابيل إرلاس د ن الله ، وإرزاز كلمته وليس في ابيل ا  فِي سَبِي
__________________ 

 .70ص  2( تفس  ابن كث  ج 1)
 .698ص  1( تفس  الكشاف ج 2)
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 والل مل : هي المك  ال احد  من الل م. وه  بمعجم ارتراض المعترلين ، ومخالفل المخالفين وردم رلاهم رن هؤلاس الق م.
أقص   ى اه   دهم في ا   بيل إر   لاس كلم   ل الله والعم   ل رل   ى مكل   اته ، وأ    م في اه   ادهم  أ    م  ب   ذل ن   أ ع   ا   والمع   جم : أن م   ن     فات ه   ؤلاس الق    م

 لا أاف ن ل ما قط من أى لائم كائنا من كان. لأن خشيتهم ليست إلا من الله وحد .   ابحانه   واهكهم بكلمل الحق ، وحك هم رلى ما  كليه
كان ت الل م ل أل في نف ى ا   ف ر نهم ا  اس أ  در الل  م   م م ن كب   أم م ن   غ . وا  اس بص يغل الإف كاد والتنك   ، للمبالغ    بل مل   ابحانه   ورفي

 .. شد د  أم رفيقل
مع  ا في ه كالمس ام  اثم ا  ، لا    :   لاب في د  نهم ، إذا ش كر ا في أم ك م ن أم  ر ال د ن لإنك ار منك ك أو أم ك بمع كوف   كما  ق ل الزمخش كي    فهم

ِْ اللهِ تراض معترض ، ولا ل مل لائم ، والجملل رلى هذا معط فل رلى  كربهم ق ل قائل ، ولا ار و تم ل أن تك  ن ال  او للح ال. أى  .يُلاهِدُونَ فِـي سَـبِي
م  ن أن ه يئا ي ا  علأ م يجاهدون وحا م في ا اهد  خلاف حال المن افقين ال ذ ن ك ان ا إذا خكا  ا في ا يش الم ؤمنين خ اف ا أولي اسهم اليه  د ، ف لا  عمل  ن ش 

 .(1) « لحقهم فيه ل م من اهتهم ، وأما المؤمن ن فكان ا يجاهدون ل اه الله لا أاف ن ل مل لائم
بتلك الصفات الككيمل ، والذ ن   تى بهم بدل أولئك ال ذ ن  كت دون    تعالى   وقد ذكك المفسكون أق الا متعدد  في المكاد بهؤلاس الق م الذ ن و فهم الله

 رلى أرقابهم.
 ل بععهم : المكاد بهم أب  بكك ومن معه من المؤمنين الذ ن قاتل ا المكتد ن.قا

 وأ دو . وقال آخكون : المكاد بهم الأنصار الذ ن نصكوا النبي 
 . وقيل غ  ذلك... وقال  اهد : المكاد بهم أهل اليمن

، أو أش خاص معين ين ، وإنم ا ه م ك ل م ن تنطب ق رل يهم ه ذ  الص فات الجليل ل. فك ل  والذي نكا  أ م ق  م ليس  ا مخص   ين ب زمن مع ين أو بل د مع ين
يعلمه  ا الله م  ن أح  ن الله وأحب  ه الله ، وت ال  ع للم  ؤمنين وأغل    رل  ى الك  افك ن. وااه  د في ا  بيل الله دون أن أش  ى أح  دا ا   ا  فه    م  نهم ، أم  ا ذواا  م ف

 لمكاد بهؤلاس الق م.وحد  ، لأنه لم  كد ني  حيح  عتمد رليه في بيان ا
ُْ الِله يُـؤْتيِهِ مَنْ يَشاُ  وَالُله واسِعٌ سَلِيمٌ واام الإشار  في ق له :    ع د رلى ما تقدم ذكك  من أو اف الق م. ذلِكَ فَُّْ
__________________ 

 .698ص  1( تفس  الكشاف ج 1)
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واا ع الفع ل والج  د والعط اس ،    تع الى   تيه من  شاس إ ت اس  م ن رب اد  ، واللهأى : ذلك الذي أرطينا   م من  فات ككيمل فعل الله وإحسانه ،  ؤ 
 رليم ب ح ال خلقه ، لا تخفى رليه خافيل من شئ  م.

ن أو ر    ا بحانه   هذا ، ومن الأحكام التي أخذها العلماس من هذ  ا  ل الككيمل : وا ب ا اهد  في ابيل إر لاس كلم ل الله ر ن طك  ق قت ال أردائ ه
 دون أن أاف ا اهد ل مل لائم.   طك ق الجهك بكلمل الحق ، أو رن طك ق إحقاق الحق وإبطال الباطل

 ولقد ااق الإمام ابن كث  رند تفس    ذ  ا  ل جملل من الأحاد ث في هذا المعجم ومن ذلك :
نى ح ن المس اكين وال دن  م نهم ، وأم كنى أن أنظ ك إلى م ن ه   دوت ولا أنظ ك إلى م ن بس بع : أم ك  ما روا  الإم ام أ  د ر ن أبى ذر : أم كنى خليل ي 

 الله ل م ل لائ م ه  ف قى ، وأمكنى أن أ ل الكحم وإن أدبكت ، وأمكنى أن لا أا  ل أح دا ش يئا ، وأم كنى أن أق  ل الح ق وإن ك ان م كا ، وأم كنى أن لا أخ اف في
 .«إلا بالله فإ ن كنز  ت العكش ، وأمكنى أن أكثك من ق ل لا ح ل ولا ق  

ألا لا يم  نعن أح  دكم رهب  ل الن  اس أن  ق   ل ح ق إذا رآ  أو ش  هد . فإن  ه لا  ق  كب م  ن أا  ل ولا »:  ور ن أبى ا  عيد ا   دري ق  ال : ق  ال را  ل الله 
 .« بارد من رزق أن  ق ل حق أو أن  ذكك بعظيم

قال : أن   كى أم ك الله في ه مق ال ف لا  ق  ل في ه.  ؟لا  قكن أحدكم نفسه قال ا : وكيف  قك أحدنا نفسه»:  قال : قال را ل الله    أ عا   ورنه
 .(1) «فيق ل مخافل الناس. فيق ل : إ اى أحق أن تخاف ؟فيقال له   م القيامل. ما منعك أن تك ن قلت في كذا وكذا

ى التي ذككها الإمام ابن كث  ومن ذلك ما أخكا ه الش يخان ر ن رب اد  ب ن الص امت ق ال : با عن ا را  ل الله وهناك أحاد ث أخكى في هذا المعجم ا  
 .(2) «رلى السمع والطارل في المنشط والمنكك . وأن لا ننازع الأمك أهله. وأن نق ل بالحق حيثما كنا. لا نخاف في الله ل مل لائم 

إِنَّما وَليُِّمُمُ الُله وَرَسُـولهُُ وَالّـَذِينَ آمَنـُوا ُ الّـَذِينَ يقُِيمُـونَ الصَّـلاةَ تجن م الاام ، بعد النهى رن ت لى من تجن معاداام فقال :  من   ابحانه   ثم بين
 .ُ وَيُـؤْتُونَ الزَّكاةَ ُ وَهُمْ راكِعُونَ 

 وحد  في الشدائد والككوب المفيض رليكم كل خ  ، والمكا  إِنَّما وَليُِّمُمُ اللهُ أى : 
__________________ 

 .70ص  2( تفس  ابن كث  ج 1)
 .96ص  9( أخكاه البخاري في باب كيف  با ع الإمام الناس من كتاب الأحكام ج 2)
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في  يقُِيمُـونَ الصَّـلاةَ م وأنتم منهم وال ذ ن الذ ن هم منك وَالَّذِينَ آمَنُوامن  لمات الكفك إلى ن ر الت حيد.    بإذنه تعالى   الذي أخكاكم وَرَسُولهُُ 
 أى : خاشع ن مت الع ن لله ، وليس ا مكائين أو منانين. وَهُمْ راكِعُونَ لمستحقيها بسماحل وطين نفس  وَيُـؤْتُونَ الزَّكاةَ م اقيتها لمش ع وإخلاص 

 معط ف رلى ا في. رَسُولهُُ وَالَّذِينَ آمَنُواوَ جملل من مبتدأ وخفي. وق له :  إِنَّما وَليُِّمُمُ اللهُ وق له : 
قل  ت : أ   ل  ؟جمار  ل فه  لا قي  ل إنم  ا أولي  اؤكم   ا    ل   وا   ب اختصا   هم ب  الم الا . ف  إن قل  ت ق  د ذك  كت إِنَّمــاق  ال    احن الكش  اف : ومع  جم 

ل  ه ، إثباا  ا لكا   له وللم  ؤمنين رل  ى ا  بيل التب  ع. ول    قي  ل : إنم  ا  الك  لام إنم  ا ول  يكم الله ، فجعل  ت ال لا   ل لله رل  ى طك   ق الأ   الل ، ثم نظ  م في ا  لك إثباا  ا
 .(1)أولياؤكم الله ورا له والذ ن آمن ا ، لم  كن في الكلام أ ل وتبع 
 والمكاد بالذ ن آمن ا رامل المؤمنين وليس فكدا معينا منهم.

هَــوْنَ سَــنِ الْمُنْمَــرِ وَيقُِيمُــونَ الصَّــلاةَ وَيُـؤْتــُونَ الزَّكــاةَ وَيطُِيعُــونَ اوَالْمُؤْمِنُــونَ وَالْمُؤْمِنــاتُ بَـعُُّْــهُمْ أَوْليِــا ُ :    تع  الى   ق  ال لَله  بَـعْــاٍ يــَأْمُرُونَ بــِالْمَعْرُوِ  وَيَـنـْ
 .(2) وَرَسُولَهُ ُ أُولِ كَ سَيـَرْحَمُهُمُ الُله إِنَّ الَله سَزيِزٌ حَمِيمٌ 

لم »   لا  عتم د رليه ا ، لأ  ا كم ا  ق  ل اب ن كث     رل ى الله رن ه   معينا وه  رلى بن أبى طالن وما ورد من آثار تفيد أن المكاد بالذ ن آمن ا شخصا
 .« صح شيس منها بالكليل لععف أاانيدها واهالل راا ا

 .(3)وقد ت اع الإمام الكازي في الكد رلى الشيعل الذ ن ولع ا هذ  ا ثار فاراع إليه إن شئت 
 بدل من الذ ن آمن ا. ونَ الصَّلاةَ وَيُـؤْتُونَ الزَّكاةَ الَّذِينَ يقُِيمُ وق له : 

 رلى ابيل الثناس رليهم والمدح  م.   ابحانه   و ا و فان  م ااقهما
   للهأى :  عمل ن ما ذكك من إقامل الصلا  وإ تاس الزك ا  وه م خاش ع ن خال ع ن     قيم ن و ؤت ن   حال من فارل الفعلين وَهُمْ راكِعُونَ وق له : 

 :   تعالى   إذ الكك ع قد  طلق بمعجم ا ع ع لله   تعالى
__________________ 

 .648ص  1( تفس  الكشاف ج 1)
 .71( ا ر  الت بل ا  ل 2)
 وما بعدها. 26ص  12( رااع تفس  الفخك الكازي ج 3)
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 .(1) «، وتار   ستعمل في التذلل والت الع إما في العباد  وإما في غ ها قال الكاغن : الكك ع : الانحناس وتار   ستعمل في ا يئل المخص  ل في الصلا 
والحزب  .وَمَنْ يَـتـَوَلَّ الَله وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فإَِنَّ حِزْبَ الِله هُمُ الْغالبُِونَ حسن راقبل الذ ن   ال ن الله ورا له والمؤمنين فقال :    ابحانه   ثم بين
 من الناس يجتمع ن رلى رأى واحد من أال أمك حزبهم أى أ هم وشغلهم.معنا  الجمع 

ب  ن  نا  كهم و ش د  الّـَذِينَ آمَنـُواب  ن  تبع ه و ت ا ى ب ه ، و ت  ل  رَسُولَهُ ب ن  طيعه و ت كل رليه ، و ت ل    تعالى   وَمَنْ يَـتـَوَلَّ اللهَ والمعجم : 
لغ    هم م   ن  «ف   إن ح   زب الله ه   م الغ   الب ن» فع   ل ذل   ك لا ش   ك في حس   ن راقبت   ه و ف   ك  ب   الفلاح والنص   ك  أزره   م و تع   اون معه   م رل   ى ال   في والتق    ى ، م   ن
 الأحزاب الأخكى التي ااتح ذ رليها الشيطان.

 دليل رلى ا اب الشكط. فإَِنَّ حِزْبَ الِله هُمُ الْغالبُِونَ شكطيل ، وق له :  وَمَنْ يَـتـَوَلَّ اللهَ في ق له  مَنْ و 
 من  ت ل الله ورا له والذ ن آمن ا  كن من حزب الله المنتصك الق ى ، فإن حزب الله هم الغالب ن.أى : و 
 لا  س  تمد وأن  ه    تع  الى   لا  عم  ل إلا ب   مك م  ن الله ف  إن ح  زب الله ، ولم  ق  ل ح  زب الله ورا   له ، للإش  ار  إلى أن الكا   ل    ا  بحانه   وق  ال

  . ابحانه   الع ن والنصك  إلا منه
 معنا  : فإ م الغالب ن. فإَِنَّ حِزْبَ الِله هُمُ الْغالبُِونَ    تعالى   قال بعض العلماس : وق له

 ف لع الظاهك م لع العم  العائد إلى من دلالل رلى رلل الغلبل.
ح زب الله ه م الغ الب ن. تن  ه ا ب ذككهم ، وتعظيم ا لش   م ، وتش ك فا   م به ذا وه  أ م حزب الله. فك نه قيل : ومن  ت  ل ه ؤلاس فه   ح زب الله ، و 

 .(2) «الاام ، وتعك عا لمن   الى غ  هؤلاس ب نه حزب الشيطان
لح  ق ، وم  ن وب  ذلك ت  كى أن ه  ذ  ا    ات الككيم  ل ق  د    ت الم  ؤمنين  ي  ا ش  د دا ر  ن م   الا  أر  داس الله ، لأن م   الاام ق  د تج  ك إلى الارت  داد ر  ن ال  د ن ا

 قادر رلى أن   تى بق م آخك ن  ادقين في إيما م بدل أولئك الذ ن ارتدوا رلى    كتد رن الد ن الحق فلن  عك الله شيئا ، لأنه ابحانه
__________________ 

 .22( المفكدات في غك ن القكآن ص 1)
 .2045ص  6( تفس  القاسمى ج 2)
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 إلى من تجن م الاام ، وبشكام بالفلاح والنصك م  اعل ا ولا تهم لله ولكا له ولإخ ا م في العقيد  والد ن. أرقابهم. كما نكاها قد أرشدت المؤمنين
 :   تعالى    ى المؤمنين رن م الا  أردائه وأردائهم الذ ن ااتخف ا بتعاليم الإالام ، وشعائك د نه فقال   ابحانه   ثم ككر

 (57)وْليِـاَ  وَاتّـَقُـوا الَله إِنْ كُنْـتُمْ مُـؤْمِنِينَ تَـتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا ِ ينَمُمْ هُزُوا  وَلَعِبا  مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْمِتابَ مِنْ قَـبْلِمُمْ وَالْمُ َّـارَ أَ  يا أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا ذ
تُمْ إِلَى الصَّلاةِ اتَّخَذُوها هُزُوا  وَلَعِبا  ذلِكَ بِ   (58)أنَّـَهُمْ قَـوْمٌ ذ يَـعْقِلُونَ وَإِذا ناَ يْـ

وك ان  قال ا ل اى : أخكج ابن إاحاق وجمارل رن ابن رباس قال : كان رفارل بن ز د بن التاب ت ، وا  د بن الحارث قد أ ه كا الإا لام ونافق ا ،
 .(1). ا  ل .. خِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوايا أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا ذ تَـتَّ :    تعالى   ف نزل الله راال من المسلمين   ادو ما.

ن ام كئ والد ن : ه  ما رلي ه الم كس م ن رقائ د وأرم ال ناش ئل ر ن العقي د . فه   رن  ان رق ل المت د ن ، ورائ د آمال ه ، وبار ث أرمال ه. وال ذي  تخ ذ د  
 هزوا ولعبا ، فقد اتخذ ذلك المتد ن بهذا الد ن هزوا ولعبا.

 وأ له هزسا ، ف بدلت ا مز  واوا لعم ما قبلها. اخك ل  قال : فلان هزئ من فلان إذا اخك منه ، وااتخف به.أى  هُزُوا  وق له : 
 إذا اال لعابه.   بفتح العين   أى ملها  وربثا. وأ له من لعاب الطفل.  قال رن الطفل لعن لَعِبا  وق له : 

ــنَمُمْ ذ تَـتَّخِــذُ والمع  جم :    ا أ ه  ا ال  ذ ن اتص  ف ا بالإيم  ان  ــزُوا  وَلَعِبــا  ال  ذي ه    ا  ك ا  عادتكم ور  زتكم  وا الَّــذِينَ اتَّخَــذُوا ِ ي أى : اتخ  ذوا م  اد   هُ
 لسخك تهم واكمهم ، وم لعا لعبثهم و  هم.

__________________ 
 .171ص  6( تفس  ا ل اى ج 1)
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 بيانيل.  وَالْمُ َّارَ أَوْليِا َ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْمِتابَ مِنْ قَـبْلِمُمْ في ق له :  مِنَ و 
 أى : مبينل لأولئك الذ ن  ستهزئ ن بد ن الله ويجعل نه م لع ربثهم.

 والمكاد بالذ ن أوت ا الكتاب : اليه د والنصارى.
 وسم ا بذلك ا لأن أ ل شكرهم  نتمى إلى كتاب منزل ه  الت را  والإليل.

 ااتهزسوا بالد ن الحق ، مع أن كتابهم  نهاهم رن ذلك. وفي و فهم بذلك هنا ، ت بيخ  م ، حيث إ م
 والمكاد بالكفار هنا المشكك ن الذ ن لا كتاب  م.

 .مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْمِتابَ المبين بق له :  الَّذِينَ اتَّخَذُوا ِ ينَمُمْ بالنصن رطفا رلى  الْمُ َّارَ وقكأ الجمه ر 
 .الَّذِينَ أُوتُوا الْمِتابَ بالجك رطفا رلى   َّارَ الْمُ وقكأ أب  رمكو والكسائي 

و   م    تع  الى   وا    ل الككيم ل تنه  ى الم ؤمنين ر  ن ولا  ل ك ل ر  دو لله ذ تَـتَّخِـذُواأى : نص  كاس وأ  فاس. وه    المفع  ل الث  ات لق ل ه  أَوْليِـا َ وق ل ه : 
 لجميع  شترك ن في الااتهزاس بتعاليم الإالام ، وفي العبث بشعائك .كان هذا العدو من أهل الكتاب أم من المشككين ا لأن اأا اس 

وإ  اب نف ا هم ح    ترك  ا م  الا  أر دائهم بس كرل    تع الى   تذ يل قصد به ااتنهاض  تهم لامتثال أم ك الله وَاتّـَقُوا الَله إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وق له : 
 ونشاط.

م ب  ه وم  ا    اكم رن  ه ، ف  لا تع  ع ا م   الاتكم في غ    م ل  عها ، ولا تخ  الف ا لله أم  كا. إن كن  تم م  ؤمنين حق  ا ، يتثل  ين أى : واتق   ا الله في ا  ائك م  ا أم  كك
  دقا ، فإن و فكم بالإيمان  تم رليكم الطارل التامل لله رب العالمين.

تُمْ إِلَى الصَّلاةِ اتَّخَذُوها هُزُوا  وَلَعِبا  :    تعالى   بعض مظاهك ااتهزاس أولئك العالين بالد ن وشعائك  ، فقال   ابحانه   ثم ذكك  .وَإِذا ناَ يْـ
 والمكاد بالنداس للصلا  : الإرلام بها رن طك ق الأذان.

ا في ا. وق ال  قال القكطبي : كان إذا أذن المؤذن وقام المسلم ن إلى الص لا  قال ت اليه  د : ق ام ا لا ق ام ا ، وك ان ا  ع حك ن إذا رك ع المس لم ن وا جدو 
 .(1)فما أقبحه من   ت ، وما أسمجه من أمك  ؟حق الأذان : لقد ابتدرت شيئا لم نسمع به فيما معى من الأمم. فمن أ ن لك  ياح مثل  ياح الع 

__________________ 
 .224ص  6( تفس  القكطبي ج 1)
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تُمْ إِلـَىوروى ابن اك ك واب ن أبى ح ا  ر ن الس دى في ق ل ه :  ق ال : ك ان را ل م ن النص ارى بالمد ن ل ، إذا  الصَّـلاةِ اتَّخَـذُوها هُـزُوا  وَلَعِبـا   وَإِذا نـاَ يْـ
ش   كار  سم   ع المن   ادى  ن   ادى : أش   هد أن عم   دا را    ل الله. ق   ال : ح   كق الك   اذب. ف   دخل خادم   ه ل   يلا م   ن اللي   الى بن   ار ، وه     ن   ائم وأهل   ه ني   ام ، فس   قطت 

 .(1) «ف حكقت البيت. فاحترق ه  وأهله
 كان المنافق ن  تعاحك ن رند القيام إلى الصلا  تنف ا للناس منها.وقيل :  

بعع كم بعع ا إلى الص لا  ر ن طك  ق الأذان ، اتخ ذ ه ؤلاس الع ال ن الص لا  والمن ادا  به ا م ل عا لس خك تهم ورب ثهم    أ ه ا المؤمن  ن   أى : وإذا ناد تم
 واكمهم.

  ع د إلى ما كان منهم من ااتهزاس واخك ل.  ذ يَـعْقِلُونَ ذلِكَ بأِنَّـَهُمْ قَـوْمٌ واام الإشار  في ق له : 
أى : ذل ك ال ذي    در ر نهم م ن اا  تهزاس ورب ث ا ببه أ   م ق  م ا  فهاس اه لاس ، لا   درك ن الأم   ر رل ى واهه ا الص  حيح ، ولا  س تجيب ن للح  ق 

 الذي  هك  م بسبن رنادهم وأحقادهم.
لإا  لام م  ن الكت  ابيين والمش  ككين ال  ذ ن  تخ  ذون أفع  ل م  ا  عمل  ه الع  امل ن وه  ي ش  كائع الإا  لام المطه  ك  ق  ال اب  ن كث    : ه  ذا تنف    م  ن م   الا  أر  داس ا

كهم الب  ارد ،  اثكم  ل المش  تملل رل  ى ك  ل خ    دني   ى وأخ  كوى ،  تخ  ذو ا ه  زوا  س  تهزئ ن به  ا ، ولعب  ا  عتق  دون أ   ا ن   ع م  ن اللع  ن في نظ  كهم الفاا  د ، وفك  
 كما قال القائل.

 ن ق                                            لا                                             حيحاك                                           م م                                           ن رائ                                           و 

(2)آفت                                                        ه م                                                        ن الفه                                                        م الس                                                        قيم و     
 

  

الم ؤمنين   ذ كا ش د دا م ن م  الا  أردائ ه. رق ن ذل ك بت  بيخ أه ل الكت اب رل ى رن ادهم وحس دهم ، وو  فهم امل ل م ن    ابحانه   وبعد أن حذر
 :   تعالى   الصفات القبيحل التي  ن ى رنها العقلاس وأ حاب المكوس  فقال

 َْ ْْ يا أَهْ ُْ وَأَنَّ أَكْي ـَ قُ بْ ْْ تَـنْقِمُونَ مِنَّا إِذَّ أَنْ آمَنَّا باِلِله وَما أنُْزِلَ إِليَْنا وَما أنُْزِلَ مِنْ قَـ ْْ أنَُـبُِّ مُمْ بِشَرِ مِنْ ذلِكَ مَيُوبةَ   (59)ركَُمْ فاسِقُونَ الْمِتابِ هَ ْْ هَ قُ
هُمُ الْقِرََ ةَ وَالْخَنازيِرَ وَسَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولِ كَ شَرٌّ سِنْدَ الِله مَنْ لَعَنَهُ الُله وَغَُِّبَ سَلَيْهِ وَجَ  َْ مِنـْ  عَ

__________________ 
 .291ص  6( تفس  ابن كث  ج 1)
 .72ص  3( تفس  ابن كث  ج 2)
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 ِْ ــبِي ُّْ سَــنْ سَـواِ  السَّ هُمْ  (61)ْ رِ وَهُـمْ قـَدْ خَرَجُــوا بـِهِ وَالُله أَسْلَــمُ بِمـا كــانوُا يَمْتُمُـونَ وَإِذا جـاؤكُُمْ قــالُوا آمَنَّـا وَقــَدْ َ خَلـُوا بــِالْمُ  (60)مَمانـا  وَأَضَـ وَتــَرى كَيِيـرا  مِــنـْ
ثْمِ وَالْعُـدْوانِ وَأَكْلِهِـمُ السُّـحَْ  لبَـِْ لَ مـا كـانوُا يَـعْمَلـُونَ  ثـْمَ وَأَكْلِهِـمُ السُّـحَْ  لبَـِْ لَ مـا   لـَوْ ذ يَـنْهـاهُمُ الرَّبّـَانيُِّونَ وَالْأَحْبـارُ سَـنْ ( 62)يُسارسُِونَ فِي الِْْ ـوْلِهِمُ الِْْ قَـ

 (63)كانوُا يَصْنـَعُونَ 
فق ال : ن ؤمن ب الله وم ا أن زل إلين ا ،       فس ل   رمن  ؤمن به من الكا ل قال القكطبي : قال ابن رباس : ااس نفك من اليه د إلى را ل الله 

فلم ا ذك ك ريس ى اح دوا نب ت ه ، وق ال ا : والله م ا نعل م أه ل د  ن أق ل حظ ا في ال دنيا وا خ ك   .«كاهيم وإسماريل إلى ق له : ونحن له مس لم نوما أنزل إلى إب
 منكم ، ولا د نا شكا من د نكم. فنزلت هذ  ا  ل وما بعدها.

وم ا نقم  ا »وفي التنز  ل  .. نق م م ن ك ذا   نقم ونق م والأول أكث ك وتنقم ن معن ا  : تس خط ن. وقي ل تككه  ن. وقي ل تنك كون. والمع جم متق ارب  ق ال :
والاا تفهام ، للإنك ار والتعج ن م ن ح ا م حي ث  عيب  ن  (1)وان تقم من ه أى : راقب ه : والاا م النقم ل والجم ع نق م  .«منهم إلا أن  ؤمن ا ب الله العز  ز الحمي د

 رلى المؤمنين ما ه  المدح والثناس والتككيم.
 قل  ا عمد رلى ابيل الت بيخ لأهل الكتاب ، والتعجين من أح ا م قل  م :والمعجم : 

َْ الْمِتابِ  ْْ تَـنْقِمُونَ مِنَّا ا من كتابكم ركفكم م اطن الذم  .يا أَهْ ال ذي يج ن  إِذَّ أَنْ آمَنَّـا بـِاللهِ أى : ما تعيب ن وتنككون وتككه  ن من ا  هَ
  الق لك  ل ش يس ، وآمن ا بم  ا أن زل إلين ا م  ن الق كآن الك كيم وآمن ا بم  ا أن زل م ن قب  ل م ن كت ن سماو   ل ك الت را  والإلي ل والزب   ر الإيم ان ب ه ، وا ع  ع ل  ه ، لأن ه ا

 وغ  ذلك من الكتن التي أنز ا الله رلى أنبيائه قبل إنزال القكآن الككيم.
__________________ 

 .233ص  6( تفس  القكطبي ج 1)
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ــركَُمْ فاسِــقُونَ ذلك لا  ع  اب ولا  نك  ك ، ب  ل يم  دح و ش  كك ، ولك  ن لأن ولا ش  ك أن إيمانن  ا ب       أى : خ  ارا ن ر  ن دائ  ك  ه  ذا الايم  ان الح  ق   أَكْيَـ
 ككهتم منا ذلك ، وأنككا   رلينا ، وحسدا نا رلى ت فيق الله إ انا لما  به و كلا .

 بمعجم تككه ن. تَـنْقِمُونَ ق له مفع ل ل إِذَّ أَنْ آمَنَّاوقال الجمل ما ملخصه : وق له : 
متعلق به. أى م ا تككه  ن م ن اهتن ا إلا الإيم ان ب الله وبم ا أن زل إلين ا وأ  ل نق م أن  تع دى بعل ى. تق  ل : نقم ت  مِنَّاوه  ااتثناس مفك . وق له : 

 رليه بكذا. وإنما ردى هنا بمن ا لتعمنه معجم تككه ن وتنككون.
ــركَُ وق ل  ه :   تم  ل أن  ك   ن في ع  ل رف  ع أو نص  ن أو ا  ك ف  الكفع رل  ى أن  ك   ن مبت  دأ وا   في ع  ذوف أى : وفس  قكم ثاب  ت  مْ فاسِــقُونَ وَأَنَّ أَكْيَـ

 رندكم ، لأنكم رلمتم أنا رلى الحق وأنكم رلى الباطل إلا أن حن الك اال وجمع الأم ال  لكم رلى العناد.
ولك ن الك لام في ه مع اف ع ذوف لفه م المع جم. والتق د ك : وارتق اد أن أكث كهم فاا ق ن وه    أَنْ آمَنَّـاوالنصن رلى أن  ك ن معط فا رلى ق له 
 وارتقادن ا أن أكث كهم فاا ق ن أى : ما تعيب ن منا إلا إيماننا بالله وم ا أن زل إلين ا.   فااق ن   أى الكفار   معجم والح فإن الكفار  نقم ن ارتقاد المؤمنين أ م

.. 
 «ن معط فا رلى رلل عذوفل والتقد ك : ما تنقم ن منا إلا الإيمان بالله وبما أن زل. لقل ل إنص افكم وفس قكم واتب اركم ش ه اتكموأما الجك فعلى أن  ك  

(1). 
س  ق ه  ذا وم  ن بلاغ  ل الق  كآن الك  كيم ، وإنص  افه في الأحك  ام ، واحتراا  ه في التعب    أن  ه لم  عم  م الحك  م بالفس  ق رل  ى جم  يعهم. ب  ل اع  ل الحك  م بالف

 لى الأكثك ن منهم ، ح  أكج رن هذا الحكم القلل المؤمنل من أهل الكتاب.منصبا ر
هُمْ ساَ  ما يَـعْمَلُونَ وشبيه بهذا ق له في آ ل أخكى :  هُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وكََيِيرٌ مِنـْ ق ال بع ض العلم اس : في ا   ل تس جيل رل ى أه ل الكت اب بكم ال  مِنـْ
لإيم  ان بم  ا ذك  ك ، م اب ا للنقم  ل ، م  ع ك ن  ه في نفس ه م اب  ا للقب   ل والكل ا. وه  ذا ي  ا تقص  د الع كب في مثل  ه ت كي  د النف  ي المك ابك  والتعك  يس ، حي  ث اعل  ا ا

ب العكس. فم ن والمبالغل فيه بإثبات شيس وذلك الشيس لا  قتعى إثباته فه  منتف أبدا. و س مى مث ل ذل ك رن د رلم اس البي ان ت كي د الم دح بم ا  ش به ال ذم و 
 القائل :الأول ق ل 

 لا ري                                                   ن ف                                                   يهم غ                                                     أن ا                                                   ي فهم و 

 به                                            ن فل                                             ل م                                            ن ق                                            كاع الكتائ                                            ن     

  
__________________ 

 .505ص  1( حاشيل الجمل رلى الجلالين ج 1)
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 وق ل ا خك :
 ف                                               كمل                                             ت أخلاق                                             ه غ                                               أن                                             ه 

 ا                                   اد ، فم                                  ا  بق                                  ى م                                  ن الم                                  ال باقي                                  ا    

  

أن  نقم ا شيئا إلا هذا ، وهذا لا   ا ن   م أن  نقم  ا ش يئا إذا فل يس هن اك ش يس  نقم ن ه ،  ومن الثات هذ  ا  ل وما  شبهها. أى : ما  نبغي  م
 .(1) «وما دام الأمك كذلك ، فينبغي  م أن  ؤمن ا ولا  كفكوا. وفيه أ عا تقك ع  م حيث قابل ا الإحسان بس س الصنيع

ْْ أنَُـبِّـُ مُمْ بِشَـرِ مِـنْ ذلـِكَ مَيُوبـَة  سِنْـدَ    م ع ت ذك هم بس  س مص  هم فق ال :ال تهكم به م ، وتعج ن الن اس م ن أف ن رأ ه م ،    ابحانه   ثم تابع ْْ هَـ قـُ
 ؟اللهِ 

ــكَ والمش  ار إلي  ه بق ل  ه :   ع   د إلى م  ا نقم  ه اليه   د رل  ى الم  ؤمنين م  ن إيم  ا م ب  الله وبالكت  ن الس  ماو ل وقي  ل  ع   د إلى الكث  ك  الفاا  قل م  ن أه  ل  ذلِ
 وت حيد اام الإشار  لك نه  شار به إلى ال احد وغ  . أو لت و له بالمذك ر ونح  . .وَأَكْيَـرُهُمْ فاسِقُونَ بق له : الكتاب المعفي رنها 

 وا طاب لأهل الكتاب المتقدم ذككهم وقيل للكفار مطلقا ، وقيل للمؤمنين.
   .والمث بل : مصدر ميمى بمعجم الث اب الثابت رلى العمل ، وأكثك ااتعما ا في ا

 .بِشَرِ وهي منص بل رلى أ ا اييز لق له  فَـبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ ألَيِمٍ تعالى :    وقد ااتعملت هنا بمعجم العق بل رلى طك قل التهكم بهم كما في ق له
 ذككت في ا  ل لا تنطبق إلا رليهم.خفي لمبتدأ عذوف أى : ه  من لعنه الله : والمكاد اليه د لأن الصفات التي  مَنْ لَعَنَهُ اللهُ وق له : 

أه ل د  ن أق ل حظ ا في  والمعجم : قل  ا عمد  ؤلاس اليه د الذ ن راب ا رلى المؤمنين إيما م بالله وبما أنزله من كتن سماو ل والذ ن قال ا لكم : م ا نعل م
رلى للا م : هل أخفيكم بشك من أهل ذلك ال د ن رق ب ل رن د الله    م الدنيا وا خك  منكم ، ولا د نا شكا من د نكم قل  م رلى ابيل التبكيت والتنبيه 

هُمُ الْقِـرََ ةَ وَالْخَنـازيِرَ ب ن منع رنه رلا   وَغَُِّبَ سَلَيْهِ أى أبعد  من ر ته  لَعَنَهُ اللهُ ه  من  ؟القيامل َْ مِـنـْ ب  ن مس خ بعع هم ق كد  وبعع هم  وَجَعَـ
ى : من ربد كل معب د باطل من دون الله كالأ نام والأوث ان وغ   ذل ك م ن المعب  دات الباطل ل ال تي اتبع ه ا بس بن خناز ك واعل منهم من ربد الطاغ ت أ

 طغيا م وفساد نف اهم.
ْْ أنَُـبِّـُ مُمْ بِشَـرِ مِـنْ ذلـِكَ مَيُوبـَة     فإن قيل : إن ق ل ه ْْ هَـ ش ك. إلا أن م ا رلي ه اليه  د   في د أن م ا راب ه اليه  د رل ى الم ؤمنين م ن إيم ا م ب الله في ه قـُ

 ؟.أشد شكا ، مع أن إيمان المؤمنين لا شك فيه ألبتل بل ه  رين ا   فكيف ذلك
__________________ 

 وما بعدها بتصكف  س . 251ص  6( تفس  القاسمى ج 1)
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إن ه ؤلاس   ق  ل لنبي ه    ا بحانه   الباط ل ، فك ن هفالج اب ، أن الكلام مس  ق رل ى ا بيل المش اكلل ، وا  ارا  لتفك   اليه  د الفاا د ، وزرمه م 
 قل  م رلى ابيل التبكيت وإلزامهم الحجل :   مع أنه رين ا      نككون رليكم إيمانكم بالله وبالكتن السماو ل و عتفيون ذلك شكا    ا عمد   اليه د

في زرمك  م فش  ك من  ه راقب  ل وم   لا م  ا أن  تم رلي  ه م  ن لع  ن وط  كد م  ن ر   ل الله ، وم  ا أ   اب     في  هل  ئن كن  تم تعيب   ن رلين  ا إيمانن  ا وتعتفيون  ه ش  كا لا خ   
   تع  الى   . وش  بيه به  ذ  ا    ل في    ارا  ا ص  م في زرم  ه ق ل  ه.. أا  لافكم م  ن مس  خ بعع  هم ق  كد  ، وبعع  هم خن  از ك ، وم  ا ر  كف ر  نكم م  ن رب  اد  لغ    الله

 .(1) دى  أَوْ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلى هُ 
ِْ وق ل  ه :  ــبِي ُّْ سَــنْ سَــواِ  السَّ أى : أولئ  ك المتص  ف ن بم  ا ذك  ك م  ن الفس   ق واللع  ن  .. بي  ان لس   س ر  اقبتهم وق  بح مك  انتهم أُولِ ــكَ شَــرٌّ مَمانــا  وَأَضَــ

ر  ن طك   ق الح  ق المس  تقيم م  ن ا   اهم ، فه  م في ال  دنيا  ش  كك ن ب  الله ،  م  ن غ   هم وأكث  ك ل  لالا شَــرٌّ مَمانــا  والط  كد م  ن ر   ل الله أولئ  ك المتص  ف ن ب  ذلك 
 و نتهك ن عارمه وفي ا خك  م واهم النار وبئس القكار.

 اييز ع ل رن الفارل. مَمانا  خفي  ، وق له  شَرٌّ مبتدأ وق له  أُولِ كَ وق له 
كثك  شكورهم ، إذ أن إثبات الشك ل لمكان الش يس كنا  ل ر ن إثباا ا للش يس نفس ه. فك  ن الشك ل لمكا م ليك ن أبلغ في الدلالل رلى     ابحانه   وأثبت

 شكهم قد أثك في مكا م ، أو رظم ولخم ح   ار متجسما.
ُْ وق له :  ُْ  مقكر له. والمقص د من  يغتي التفعيل في ق ل ه : شَرٌّ معط ف رلى  وَأَضَ طلق ا م ن غ   نظ ك الز  اد  م أُولِ كَ شَرٌّ مَمانـا  وَأَضَـ

 إلى مشاركل غ هم في ذلك. أو بالنسبل إلى غ هم من الكفار الذ ن لم  فجكوا فج رهم ، ولم  قدوا رلى المؤمنين حقدهم.
 . خَرَجُوا بِهِ وَإِذا جاؤكُُمْ قالُوا آمَنَّا وَقَدْ َ خَلُوا باِلْمُْ رِ وَهُمْ قَدْ بعد ذلك بعض مظاهك نفاقهم وخدارهم فقال :    ابحانه   ثم حكى

 فيظهكون له الإيمان والكلا بما ااس به نفاقا. في ناس من اليه د كان ا  دخل ن رلى را ل الله    قال ا ل اى : نزلت كما قال قتاد  والسدى
 .للنبي   ع د رلى اليه د المعا ك ن جاؤكُُمْ وأ حابه. والعم  في  وا طاب للنبي 

__________________ 
 .24( ا ر  اب  ا  ل 1)
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أولئك اليه د أ ه كوا أم امكم الإا لام ، وق ال ا لك م آمن ا ب  نكم رل ى ح ق ، وح ا م وحقيق تهم أ  م ق د دخل  ا    أ ها المؤمن ن   أى : وإذا ااس إليكم
فه م   دخل ن رل يكم وأكا  ن م ن رن دكم وقل  بهم كم ا ه ي لا تت  ثك ب الم ار     أ ع ا   بس  ن ب هإليكم وهم متلبس ن بالكفك ، وخكا ا م ن رن دكم وه م متل

 لأ م قد قست قل بهم ، وفسدت نف اهم. التي  لقيها الكا ل 
 .قالُوامع في جملتان في م لع الحال من لم  الج وَقَدْ َ خَلُوا باِلْمُْ رِ ُ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وق له : 

 للملابسل. أى : دخل ا وخكا ا وهم متلبس ن بالكفك من غ  نقصان منه ولا تغي  فيه ألبتل. بِهِ وق له :  باِلْمُْ رِ والباس في ق له : 
  ن المال ي م ن الح ال. تقك  قـَدْ لأن الفائ د  م ن ذك ك كلم ل  هُـمْ وذكك رند ا كوج كلمل  قَدْ قال الفخك الكازي : وذكك رند الدخ ل كلمل 

في ذل ك فع ل ، أى : لم  س مع ا من ك   ا عم د رن د ال ا هم  الت كي د في إل افل الكف ك إل يهم ، ونف ى أن  ك  ن للن بي  هُـمْ والفائد  من ذك ك كلم ل 
 .(1) «فسهممعك ما   ان كفكا ، فتك ن أنت الذي ألقيتهم في الكفك ، بل هم الذ ن خكا ا بالكفك باختيار أن

بإلافل لم هم م ع ق د ، للإش ار  إلى  وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ ورفي رن خكواهم بق له :  وَقَدْ َ خَلُوا باِلْمُْ رِ و بدو لنا أنه رفي رن دخ  م بق له 
 أ م رند خكواهم كان ا أشد كفكا ، وأقسى قل با منهم رند دخ  م.

ؤثك فيهم العظ ات مهم ا كان ت بليغ ل ، ولا الن ذر مهم ا كان ت ق   ل ، لم لاف قل  ب الم ؤمنين ف إن الم  ار  تز  دها وهذا ش ن الجاحد ن المنافقين ، لا ت
 :   تعالى    قينا رلى  قينها ، وإيمانا رلى إيما ا. ألا تكى إلى ق له

هُمْ مَــنْ يَـقُــولُ أيَُّمُــمْ زاَ تْــهُ هــذِهِ إِيمانــا   ُ فأََمَّــا الَّــذِينَ آمَنــُوا فــَزاَ تـْهُمْ إِيمانــا  وَهُــمْ يَسْتَبْشِــرُونَ. وَأَمَّــا الَّــذِينَ فِــي قُـلــُوبِهِمْ مَــرٌَ   وَإِذا مـا أنُْزلِــَْ  سُــورةٌَ فَمِــنـْ
 .(2) فَزاَ تـْهُمْ رجِْسا  إِلَى رجِْسِهِمْ وَماتُوا وَهُمْ كافِرُونَ 

  م رلى كفكهم ونفاقهم. وريد شد د وَالُله أَسْلَمُ بِما كانوُا يَمْتُمُونَ    تعالى   وق له
 لا تخفى رليه خافيل من أح ا م.   ابحانه   أرلم بما كان ا أف نه من نفاق وخداع رند دخ  م ورند خكواهم ، لأنه   تعالى   أى : والله

__________________ 
 .28ص  12( تفس  الفخك الكازي ج 1)
 .125 و 124( ا ر  الت بل. ا  تان 2)
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ثْمِ وَالْعُدْوانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْ َ ل نا آخك من رذائلهم فقال :    نهابحا   ثم حكى هُمْ يُسارسُِونَ فِي الِْْ  .وَتَرى كَيِيرا  مِنـْ
 بصك ل. وَتَرىوالكؤ ل في ق له : 

  . تعالى   والإثم : ه  كل ق ل أو رمل لا  كلا  الله
 : ه  المال الحكام كالكش   وغ ها.والعدوان :  اوز  الحد في الظلم والتعدي. والسحت 

كث  ا م ن ه ؤلاس اليه  د ،  س ارر ن في ارتك اب ا ث ام وفي التع دي والظل م وأك ل الم ال الح كام ب دون     أ ه ا الكا  ل الك كيم أو أ ه ا الس امع   أى : وتكى
أو مس ت را ، وإنم ا ه م  كتكب   ا   اهك  ورلاني ل ، لأن فع يلل الحي اس  فيد أن ارتكابهم  ذ  المنككات لم  كن خافي ا  وَتَرى تكدد أو تك ث. والتعب  بق له :

 قد نعبت من وا ههم.
ُُ  (1) أُول ـِكَ يُسـارسُِونَ فِـي الْخَيْـراتِ    تع الى   والمساررل في الشيس : المبادر  إليه بسكرل وخفل ونشاط ، وأكثك ااتعما ا في ا   كما قال نُسـارِ

وق  د اا تعملت هن  ا في مس  اررتهم في الإثم والع  دوان وأكله  م الس  حت ، للإش  ار  إلى أ  م ك  ان ا  ق  دم ن رل  ى ه  ذ  المنك  كات وك    م  (2) لَهُــمْ فِــي الْخَيْــراتِ 
 عق ن فيها.

الح  ق ت  ؤذن ب    م مغم   رون في ا ث  ام ا وأ   م  تنقل   ن فيه  ا م  ن ح  ال إلى ح  ال أخ  كى ش  ك منه  ا ، ح    لك   ن الس    في طك   ق  فِــيوالتعد   ل ح  كف 
 والصدق والفعيلل  ار غ  م ل ف رندهم.

 تذ يل قصد به تقبيح أرما م التي   باها الد ن وا لق الككيم. لبَِْ لَ ما كانوُا يَـعْمَلُونَ وق له : 
 أى : لبئس شيئا كان ا  عمل نه هذ  المنككات التي منها مساررتهم في الإثم والعدوان وأكلهم السحت.

و    يغل المع   ارع  كـــانوُافي حكم   ه ب   ين     يغل المال   ي    ا   بحانه   رل   يهم ب   ذم أرم   ا م. وق   د جم   ع   تع   الى   ن اللهوه   ذ  الجمل   ل ه   ي حك   م م   
 للإشار  إلى أن هذا العمل القبيح كان منهم في المالي ، وأ م قد ااتمكوا رليه في حالكهم ومستقبلهم بدون ت بل أو ندم. يَـعْمَلُونَ 

 م بالقسم ، وباللام الم طئل للقسم ، وبكلمل بئس الدالل رلىهذا الحك   ابحانه   وقد أكد
__________________ 

 .61( ا ر  المؤمن ن. ا  ل 1)
 .56( ا ر  المؤمن ن ا  ل 2)
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 شد  الذم. أى : أقسم لبئس العمل الذي كان هؤلاس  عمل نه من مساررتهم في الإثم والعدوان وأكلهم السحت.
 هؤلاس اليه د رلى اك ام رلى المنكك فقال :رؤااس    ابحانه   ثم وبخ

ثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْ َ   .لَوْ ذ يَـنْهاهُمُ الرَّبَّانيُِّونَ وَالْأَحْبارُ سَنْ قَـوْلِهِمُ الِْْ
ل الأم ك ب المعكوف والنه ى هنا للحض رلى الفعل في المستقبل ، وللت بيخ رلى تككه في المالي فهي لت بيخ رلماس اليه د رلى تككهم فع يل لَوْ ذو 

 رن المنكك في المالي. ولحعهم رلى مباشكاا في المستقبل. وهي هنا بمعجم هلا.
 جمع ربات. وهم العلماس الحكماس البصكاس بسياال الناس ، وتدب  أم رهم ، والقيام بمصالحهم.   والكباني ن : كما  ق ل ابن اك ك

 وفقهاؤهم المفسكون لما ورد في الت را  من أق ال وأحكام.وهم رلماس اليه د    جمع حفي   والأحبار
الباطل ل ، ور  ن  والمع جم : إن ه ؤلاس اليه   د دأبه م المس  اررل إلى اق تراف ا ث  ام وإلى أك ل الم  ال الح كام ، فه  لا  نه اهم رلم  اؤهم ر ن ه  ذ  الأق  ال الكاذب  ل

 تلك الم كل ا بيثل التي أكل ها رن طك ق السحت.
ه  المال الحكام كالكبا والكش  . سمى احتا من احته إذا اات   له لأن ه مس ح ت الفيك ل أى مقط ره ا. أو لأن ه   ذهن    أن بينا كما ابق    والسحت

 واليه د أرغن الناس في المال الحكام وأحك هم رليه. فعيلل الإنسان و ست  لها.
  م الإثم وأكله  م الس  حت ، لأن ه  اتين ال  كذ لتين    ا جم  اع الكذائ  ل ، إذ رلم  اس اليه   د وفقه  اسهم رل  ى ر  دم    يهم    م ر  ن ق     تع  الى   وق  د وب  خ الله

في نفس ه  الق ل الباطل الكاذب إذا ما تع د رلي ه الإنس ان هان ت رلي ه الفع ائل ، وق ال في الن اس م ا ل يس ف يهم ب دون   كج أو حي اس. وأك ل الس حت  قت ل
 المكوس  والشكف ، ويجعله  ستهين حق ق الناس وأم ا م.

فَخَلـَََّ مِـنْ بَـعْـدِهِمْ خَلْـٌَّ :    تع الى   لقد ألف رلماس اليه د أكل أم ال الناس بالباطل بدر ى أن هذا الأك ل ا يغفك  الله   م ، ألا ت كى ق  ل اللهو 
 .(1) وَرثِوُا الْمِتابَ يأَْخُذُونَ سَرََ  هذَا الْأَْ نى وَيَـقُولُونَ سَيـُغَْ رُ لنَا

 في ت بيخ الكبانيين رلى تكك  يهم رن ق ل الإثم   ابحانه   قال بعض العلماس : واقتصك
__________________ 

 .169( ا ر  الأركاف ا  ل 1)
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الذي ورد في ا  ل الس ابقل إيم اس إلى أن الع دوان  زا كهم رن ه المس لم ن ولا  لتجئ  ن في زا كهم إلى غ  هم لأن الارتم اد    وأكل السحت ، ولم  ذكك العدوان
 .(1) «ك  رلى غ  ا جم رليه لعففي النص

 تذ يل قصد به ذم رلماس اليه د بسبن تككهم لفعيلل الأمك بالمعكوف والنهى رن المنكك. لبَِْ لَ ما كانوُا يَصْنـَعُونَ وق له : 
 من الصنع وه  العمل بدقل ومهار  وإحكام. يَصْنـَعُونَ وق له : 

 رامتهم رن ق ل الإثم وأكل السحت. أى : والله لبئس الصنع  نعهم حيث تكك ا  ى
ــْ لَ مــا كــانوُا يَـعْمَلُــونَ ذم اليه   د بق ل  ه :    وق  د تكل  م المفس  كون ر  ن الس  ك في أن الله تع  الى ــْ لَ مــا كــانوُا وذم رلم  اسهم وفقه  اسهم بق ل  ه :  لبَِ لبَِ

 .يَصْنـَعُونَ 
ااتبعد من رلماس أهل الكتاب أ م ما   ا ا فلتهم ور  امهم ر ن المعا  ي    تعالى   وقد أااد الكلام رن ذلك الإمام الكازي فقال : والمعجم ، أن الله

   ا بحانه   ب ل نق  ل : إن ذم ت ارك النه ى ر ن المنك ك أق  ى ، لأن ه .. ذم الف ك قين   تع الى   ، وذلك  دل رلى أن تارك النهى رن المنكك بمنزلل مكتكب ه ، لأن ه
ــْ لَ مــا كــانوُا يَـعْمَلُــونَ ك  ل الس  حت ق  ال في المق  دمين رل  ى الإثم والع  دوان وأ ــْ لَ مــا كــانوُا يَصْــنـَعُونَ وق  ال في العلم  اس الت  اركين للنه  ى ر  ن المنك  ك  لبَِ  لبَِ

ر ن المنك ك والصنع أق ى من العمل ، لأن العم ل إنم ا  س مى   نارل إذا   ار راا خا متمكن ا ، فجع ل ا كم الع املين ذنب ا غ   راا خ. وذن ن الت اركين للنه ى 
عص يل ك ان  رااخا. والأمك في الحقيقل كذلك ، لأن المعصيل مكض الكوح ، ورلااه العل م ب الله وبص فاته وب حكام ه ، ف إذا حص ل ه ذا العل م وم ا زال ت المذنبا 

 .(2) «كمثل المكض الذي شكب  احبه الدواس إلا أن المكض بقي كما ه 
 .(3) بيخا للعلماس من هذ  ا  ل ، ولا أخ ف رليهم منها وقال ابن اك ك : كان العلماس  ق ل ن : ما في القكآن آ ل أشد ت

ما من ق م  ك ن بين أ ه كهم م ن  عم ل بالمعا  ي ، ه م أر ز من ه وأمن ع ، ولم  وقال ابن كث  : روى الإمام أ د رن اك ك قال : قال را ل الله 
  غ وا ، إلا أ ابهم الله منه بعذاب.

إنم  ا هل  ك م  ن ك  ان ق  بلكم  !!ن    ب ب  ن  عم  ك ق  ال : خط  ن رل  ى ب  ن أبى طال  ن ، فحم  د الله وأث  جم رلي  ه ثم ق  ال : أ ه  ا الن  اسوروى اب  ن أبى ح  ا  ر  
 بكك بهم المعا ي ولم  نههم الكباني ن

__________________ 
 248ص  6( تفس  التحك ك والتن  ك للشيخ عمد الطاهك بن راش ر ج 1)
 39 ص 12( تفس  الفخك الكازي ج 2)
 298ص  6( تفس  ابن اك ك ج 3)
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عكوف والنه  ى ر  ن والأحب  ار. فلم  ا ا  ادوا أخ  ذام العق ب  ات. فم  كوا ب  المعكوف وا    ا ر  ن المنك  ك قب  ل أن  ن  زل بك  م مث  ل ال  ذي ن  زل به  م. وارلم   ا أن الأم  ك ب  الم
 .(1)المنكك لا  قطع رزقا ، ولا  قكب أالا 

ه د رلى حسدهم للمؤمنين رلى ما آتاهم الله من فعله ، وو فتهم املل من الص فات الذميم ل ح   وبذلك نكى هذ  ا  ات الككيمل قد ولمت الي
  ذرهم المؤمن ن ، ويجعل ا ولاسهم لله ولكا له ولإخ ا م في العقيد  والد ن.

 فقال :   لىتعا   بعد ذلك ل نا آخك من ا س معتقد اليه د ، وخبث ط  تهم ، وا س أدبهم مع الله   ابحانه   ثم حكى
ْْ يَداهُ مَبْسُوطتَانِ يُـنِْ قُ كَيْـ هُمْ مـا أنُـْزِلَ إِليَْـكَ مِـنْ ربَّـِكَ طغُْيانـا  وَقالَِ  الْيـَهُوُ  يَدُ الِله مَغْلُولَةٌ غُلَّْ  أيَْدِيهِمْ وَلعُِنُوا بِما قالُوا بَ ََّ يَشـاُ  وَليََزيِـدَنَّ كَيِيـرا  مِـنـْ

نـَهُ   (64)لْأَرِْ  فَسا ا  وَالُله ذ يُحِبُّ الْمُْ سِدِينَ مُ الْعَداوَةَ وَالْبـَغُّْاَ  إِلى يَـوْمِ الْقِيامَةِ كُلَّما أَوْقَدُوا نارا  لِلْحَرْبِ أَطَْ أَهَا الُله وَيَسْعَوْنَ فِي اوكَُْ را  وَألَْقَيْنا بَـيـْ
 .(2)  نفق. ف نزل الله هذ  ا  ل قال ابن رباس : قال رال من اليه د  قال له شاس بن قيس :  ا عمد إن ربك لميل لا

 المقالل إلى اليه د جميعا ، لأ م لم  نككوا رلى القائل ما قاله ورل ا به.   ابحانه   وقد ألاف
 قال ا.قل ما  م ، فقال ا ما  وقال رككمل : إنما قال هذا فنحاص بن رازوراس وأ حابه. فقد كانت  م أم ال فلما كفكوا بالنبي 

 .(3)قال ا : إن إله عمد لميل  مَنْ ذَا الَّذِي يُـقْرُِ  الَله قَـرْضا  حَسَنا  في فقك وقلل مال وسمع ا  وقيل : إ م لما رأوا النبي 
__________________ 

 74ص  2( تفس  ابن كث  ج 1)
 75ص  2( تفس  ابن كث  ج 2)
 238ص  6( تفس  القكطبي ج 3)
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وا  س أدبه م مع ه ، وت  بيخ   م رل ى    ا بحانه   إخبار من الله رن اكاس  اليه  د رلي ه وَقالَِ  الْيـَهُوُ  يَدُ الِله مَغْلُولَةٌ حكا ل رنهم :    تعالى   وق له
 اح دهم نعمه التي لا  صى.

سك خ   رنهم ، مانع فع له ر ن أن  ص ل إل يهم ، ح ابس رط اس  ر ن الاتس اع لميل رليهم ، ي   ابحانه   : أنه يَدُ الِله مَغْلُولَةٌ وأرادوا بق  م : 
  م ، كالمغل لل  د  الذي لا  قدر أن  بسطها بعطاس ولا بذل معكوف.

 تدرع الشيس وت ا طه ، ومن ه الغل ل للم اس الج اري ب ين الش جك. والغ ل مخ تي بم ا  قي د ب ه الش خي فيجع ل الأرع اس   كما  ق ل الكاغن    وأ ل الغل
 .(1)واطه ، وجمعه أغلال 

من  ز  ر  ن مش  ابهل الح   ادث. وإنم  ا غ  ل الي  د وبس  طها    از مش  ه ر ر  ن التقت       تع  الى   ول  يس الم  كاد بالي  د هن  ا الجارح  ل المعكوف  ل به  ذا الاا  م ، لأن الله
 والعطاس.

بن رلى المسبن ، وأاندوا الج د والبخ ل إلى الي د والك ف والسبن فيه أن اليد آلل لأكثك الأرمال ، لا ايما في دفع المال وإنفاقه. ف طلق ا اام الس
 فقيل للج اد فياض اليد ، مبس ط الكف ، وقيل للبخيل : مقب ض اليد ، كز الكف.

ْْ يـَدََ، مَغْلُولـَة     تعالى   غل اليد وبسطها  از رن البخل والج د ، ومنه ق له»وقد ولح هذا المعجم  احن الكشاف بق له :  إِلـى سُنُقِـكَ  وَذ تَلْعَـ
َّْ الْبَسْــطِ  ولا  قص  د م  ن    تكلم ب  ه إثب  ات    د ولا غ  ل ولا بس  ط. ولا ف  كق رن  د  ب  ين ه  ذا الك  لام وب  ين م  ا وق  ع    ازا رن  ه ، لأ م  ا كلام  ان  وَذ تَـبْسُــطْها كُــ

تعمال    د وقبع  ها وبس  طها. ول    أرط  ى معتقب  ان رل  ى حقيق  ل واح  د  ، ح    إن  ه  س  تعمله في مل  ك لا  عط  ى رط  اس ق  ط ولا يمنع  ه إلا بإش  ارته م  ن غ    اا  
وق  د اا  تعمل  ا حي  ث لا تص  ح  الأقط ع إلى المنك  ن رط  اس ا  ز لا لق  ال ا : م  ا أبس  ط    د  ب  الن ال ، لأن بس  ط الي  د وقبع  ها ربارت  ان معاقبت  ان البخ  ل والج   د.

 اليد كق ل القائل :
 ا                                         اد الحم                                         ى بس                                         ط الي                                         د ن ب اب                                         ل 

 ش                                                        ككت ن                                                        دا  تلار                                                        ه ووه                                                        اد      

  

 بسط الي س كفيه في  دري ، فجعلت للي س الذي ه  من المعات لا من الأريان كفين.و قال : 
والنكت ل في اا تعمال ه ذا ا  از تص   ك الحقيق ل المعن   ل  فق ال : «غ ل الي د وبس طها   از»وقد رلق  احن الانتصاف رلى ق ل   احن الكش اف 
 ل ، ولا شيس أثبت من الص ر الحسيل في الذهن ، فلما كان الج دبص ر  حسيل تلزمها غالبا ، وهي بسط اليد للج د وقبعها للبخ

__________________ 
 263( المفكدات في غك ن القكآن ص 1)
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 .(1)والبخل معنيين لا  در كان بالحس. رفي رنهما بلازمهما لفائد  الإ عاح والانتقال من المعن  ات إلى اثس اات 
فيهم الشح ال ذي يجعله م منب  ذ ن م ن الن اس    ابحانه   دراس رليهم بالشح المك ك والبخل الشنيع ب ن ألق نُوا بِما قالُواغُلَّْ  أيَْدِيهِمْ وَلعُِ وق له : 

 واح دهم لنعمه.   ابحانه   بسبن ا س أدبهم معه   تعالى   ومن ثم كان اليه د ألمل خلق الله ، وحكم رليهم بالطكد من ر ل الله
تع الى الله    الله لنا ب ن ندر  رلى من فسدت قل بهم ، وأااسوا الأدب مع خ القهم ورازقه م ، فق ال ا في ش  نه م ا ه   من ز  رن هوهذ  الجملل تعليم من 

 رما  ق ل ن رل ا كب ا.
ل اه نم. ومناا بل وفي ا خ ك  مع ذبين في أغ لا   قال ا ل ا ى م ا ملخص ه : ويج  ز أن  ك  ن الم كاد بغ ل الأ  دى الحقيق ل ، ب  ن  غل  ا في ال دنيا أا ارى

، لأن  ه ذا لم  ا قبل ه حينئ  ذ م  ن حي ث اللف    فق  ط فيك  ن تجنيس  ا. وقي  ل م ن حي  ث اللف    وملاحظ ل أ   ل ا   از كم ا تق ل  ه : ا  بآ ا ن الله داب  ك  أى قطع  ه
 .(2)السن أ له القطع 

ْْ يَداهُ مَبْسُوطتَانِ وق له :      من باطل.معط ف رلى مقدر  قتعيه المقام ، وتكذ ن  م فيما قال بَ
ال اا ع الفع ل ، الجز  ل العط اس ، ال ذي م ا م ن ش يس إلا رن د     ابحانه   ليس الأمك كما زرمتم من ق ل باطل ، بل ه    أ ها اليه د   والمعجم : كلا

 خزائنه.
 رلى خلقه.   ابحانه   فبسط اليد هنا كنا ل رن الج د والفعل والإنعام منه

ْْ يَداورفي بالمثجم فقال :   للإشار  إلى كثك  الفيض والإنعام ، لأن الج اد السخي إذا أراد أن  بالغ في العطاس أرطى بكلتا  د ه. هُ بَ
ْْ يَداهُ مَبْسُوطتَانِ قال ابن كث  ق له :  وَإِنْ تَـعُـدُّوا أى : بل ه  ال ااع الفعل. الذي ما ألقه من نعمل فمنه وحد  لا شك ك له. كم ا ق ال :  بَ

نْسانَ لَظَلُومٌ كَ َّارٌ نعِْمََ  اللهِ   وا  ات في هذا كث  .  ذ تُحْصُوها إِنَّ الِْْ
   ا حاس   أى لا  نقص ها الإنف اق   إن يم ين الله م  ى لا  غيع ها نفق ل»:  وقد روى الإمام أ د والش يخان ر ن أبى هك  ك  ق ال : ق ال را  ل الله 

 تم ما أنفق منذ خلق السم ات والأرض ، فإنه لم  غض ما في يمينه. وكان ركشه رلى الماس ، وفي  د  الأخكىالليل والنهار. أرأ    أى مليئل
__________________ 

 655ص  1( تفس  الكشاف ج 1)
 108ص  6( تفس  ا ل اى ج 2)
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 .(1) «: أنفق أنفق رليك   تعالى    كفع وأفض وقال :  ق ل الله   أو القبض   الفيض
 بس ط ال كزق    ابحانه   جملل مست نفل وارد  لت كيد كمال ا د  ، والدلالل رلى أنه رلى مقتعى حكمته ومشيئته فه  يُـنِْ قُ كَيََّْ يَشا ُ له : وق  

حس ن مش يئته لمن  شاس أن  بسطه له و قبعه رمن  شاس أن  قبعه رنه ، وقبعه الكزق رمن  ش اس م ن خلق ه لا  ن افي ا عل ككم ه ، لأن ه  عط ى ويمن ع رل ى 
 التي أقام بها نظام خلقه.

هُمْ ما أنُْزِلَ إِليَْكَ مِنْ ربَِّكَ طغُْيانا  وكَُْ را  فقال :  م قفهم الجح دى يا أنزله رلى را له    ابحانه   ثم بين  .وَليََزيِدَنَّ كَيِيرا  مِنـْ
طلعن  اك رلي  ه م ن خف  ى أم   ر ه  ؤلاس اليه  د ، وم  ن أح   ال ا  لفهم ك ل ذل  ك ليز   دن الكث    ن أى : إن م ا أنزلن  ا رلي  ك   ا عم  د م  ن ق  كآن ك كيم ، وم  ا أ

 منهم كفكا رلى كفكهم ، وطغيانا رلى طغيا م ، وذلك لأ م ق م أكل الحقد قل بهم ، واات لى الحسد رلى نف اهم.
  ؤلاس اليه د  ز دهم بغيا و لما وكفكا.وإذا كان ما أنزلنا  إليك  ا عمد فيه الشفاس لنف س المؤمنين ، فإنه بالنسبل 

 .(2) وَنُـنـَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هُوَ شِ اٌ  وَرحَْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَذ يزَيِدُ الظَّالِمِينَ إِذَّ خَسارا  تعالى :    قال
 رما  لقا  منهم. وهي في ال قت ذاته تسليل له  فالجملل الككيمل بيان لم قف اليه د الجح دى من ا  ات التي أنز ا الله رلى را له 

 ه  ذ  الجمل  ل بالقس  م المط   ى ، وب  اللام الم طئ  ل ل  ه ، ون   ن الت كي  د الثقيل  ل لك  ي  نتف  ى الكا  اس في إيم  ا م ، وليع  املهم الن  بي    ا  بحانه   وق  د أك  د
 هم ا بيثل ، وقل بهم المك عل بالحسد وا داع.وأتباره رلى أااس مكن ن نف ا

 ه  المفع ل الثات. طغُْيانا  وق له  ما أنُْزِلَ وفارله ما الم   لل في ق له  وَليََزيِدَنَ ه  المفع ل الأول لق له  كَيِيرا  وق له 
ـنـَهُمُ الْعَـداوَةَ وَالْبـَغُّْـاَ  داو  والبغع اس ب ين ط  ائفهم وف كقهم فق ال : ف  در حكمه ف يهم ب دوام الع  في تسليل را له    ابحانه   ثم زاد وَألَْقَيْنـا بَـيـْ

نـَهُمُ فالعم  في ق له  إِلى يَـوْمِ الْقِيامَةِ    ع د إلى فكق اليه د المختلفل من فك سيين و دوقيين وقكائين ، وكتبل وغ  ذلك من فكقهم المتعدد . بَـيـْ
__________________ 

 75ص  2( تفس  ابن كث  ج 1)
 82( ا ر  الإاكاس ا  ل 2)
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 وقيل : العم   ع د إلى طائف  اليه د والنصارى.
 بما ه  منز  رنه.   تعالى   والأول أراح لأن الحد ث في هذ  ا  ل رن اليه د الذ ن و ف ا الله

 والعداو  والبغعاس  كى بععهم أ ما اسمان لمعجم واحد.
أن معنا   ا مختل  ف. فالع  داو  معناه  ا المن  اوأ  الظ  اهك  ، والبغع  اس ه  ي الككاهي  ل ال  تي تك   ن في القل  ن. فهم  ا معني  ان متغ  ا كان وإن كان  ا و   كى آخ  كون 

 متلازمين أحيانا. فلا رداو  من غ  بغعاس ، ولكن قد  فترقان فت اد البغعاس من غ  إرلان للعداو .
لأن ك  ل ر  دو م  بغض وق  د    بغض م  ن ل  يس ال  تي تك   ن في القل  ن. فهم  ا معني  ان متغ  ا كان وإن كان  ا  ق  ال أب    حي  ان : والع  داو  أخ  ي م  ن البغع  اس

 متلازمين أحيانا. فلا رداو  من غ  بغعاس ، ولكن قد  فترقان فت اد البغعاس من غ  إرلان للعداو .
ال اب ن رطي ل. وك  ن الع داو  ش يس  ش هد ،  ك  ن قال أب  حيان : والعداو  أخي من البغعاس لأن كل ر دو م بغض وق د   بغض م ن ل يس بع دو. وق 

 .(1)رنه رمل وحكب ، والبغعاس لا تتجاوز النف س 
فكق ل م نهم تلص ق والمعجم : وألقينا بين ط ائف اليه د المتعدد  العداو  الدائم ل ، والبغع اس المس تمك  ، ف ن ت ت كاهم كلم تهم مختلف ل ، وقل  بهم ش   وك ل 

   الحال إلى   م القيامل.النقائي بالأخكى ، وهم رلى هذ
ل وما أ هك  اليه  د في ه ذا العص ك م ن تع اون وتس اند اعله م  نش ئ ن دول ل   م بفلس طين ، ه   أم ك مؤق ت ، ف إن ه ذ  الدول ل ل ن تس تمك ط   لا ، ب 

 اتع د إلى أهلها المسلمين م   دق ا في اهادهم واتبع ا تعاليم د نهم.
بع  د  ه   ر ال  دلائل رل  ى  ب  ين أن ه  ؤلاس اليه   د إنم  ا  نك  كون نب ت  ه    تع  الى   ا    ل بم  ا قبله  ا ، ه    أن  ه ق  ال الفخ  ك ال  كازي : وارل  م أن اتص  ال ه  ذ 

، كم ا ح كمهم ا عاد  ال د ن     تع الى   بين أ م لما راح  ا ال دنيا رل ى ا خ ك  ، لا ا كم أن ه   تعالى    حتها ، لأال الحسد. ولأال حن الجا  والمال. ثم إنه
فص  ار ذل  ك ا  ببا ل ق   ع ا ص   مل الش  د د  ب  ين ف  كقهم وط   ائفهم.  .. فك  ذلك ح  كمهم ا  عاد  ال  دنيا ، لأن ك  ل فك   ق م  نهم بق  ي مص  كا رل  ى مذهب  ه ومقالت  ه

 وانتهى الأمك فيه إلى أن بععهم  كفك بععا. و ارب بععهم بععا.
 ؟ريبا رلى الكتابيين ح   ذم ا رليهفإن قلت : فهذا المعجم حا ل أ عا بين فكق المسلمين فكيف يمكن اعله 

الأول فل م  ك ن ش يس م ن ذل ك  قلنا : بدرل التفكق التي حصلت في المسلمين إنما حدثت بعد رصك النب    ورص ك الص حابل والت ابعين. أم ا في الص در
 حا لا بينهم فحسن اعل ذلك ريبا

__________________ 
 524ص  3( تفس  البحك اثيط لأبى حيان ج 1)
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 .(1) «رلى الكتابيين في ذلك العصك الذي نزل فيه القكآن
والم ؤمنين وهيئ  ا الأا باب ل ذلك وح اول ا تفك  ق كلم تهم وإث ار   أى : كلما أرادوا حكب الكا  ل  كُلَّما أَوْقَدُوا نارا  لِلْحَرْبِ أَطَْ أَهَا اللهُ وق له : 

 الله رليهم خطتهم ، وأحبط مككهم ، وألقى الكرن في قل بهم. العداو  بينهم. كلما فعل ا ذلك أفسد
 ا نار الحكب.والتعب  بهذ  الجملل الككيمل ااس رلى وفق ما اكى رليه العكب من أ م كان ا إذا أرادوا حكبا بالإغار  رلى غ هم أوقدوا نارا  سم  

بارتب ار أن الح كوب في ذاا ا وبم ا تش تمل رلي ه م ن م ذابح بش ك ل  الحكوب بإ قاد نارها. رن إثار    ابحانه   والتعب  هنا لذلك رلى ابيل ا از إذ رفي
 تشبه النار المستعك  في أخطارها ومصائبها.

 بها اليه د.   الىتع   تذ يل مقكر لما قبله من الصفات الذميمل التي دمغ الله وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرِْ  فَسا ا  وَالُله ذ يُحِبُّ الْمُْ سِدِينَ وق له : 
 ق  اظ أى : أن ح  ال ه  ؤلاس اليه   د أ   م يجته  دون في الكي  د للإا  لام وأهل  ه وأ   م  س  ع ن ا  عيا حثيث  ا للإفس  اد في الأرض ر  ن طك   ق إث  ار  الف    ، وإ

 ى ا  .لا  ن المفسد ن بل  بغعهم ويمقتهم ، لإ ثارهم العلالل رلى ا دى ، والشك رل   تعالى   الأحقاد بين الناس. والله
ه   ال اا ع الفع ل ، الجز  ل العط اس وكش فت    ا بحانه   وبين ت أن ه   تع الى   وبهذا نكى ا   ل الككيم ل ق د ردت رل ى اليه  د في نس بتهم البخ ل إلى الله

  بغعهم لأ م  فسدون في الأرض ولا  صلح ن.   ابحانه   رن ا انن من رذائلهم ورنادهم وأولحت أنه
 .(2)مظاهك فسادهم في الأرض في غ  هذا الم طن فاراع إليه إن شئت ولقد بسطنا الق ل في 

 تعالى :   ما حكى من رذائل أهل الكتاب وخص  ا اليه د رقن ذلك بفتح باب ا    م م  آمن ا واتق ا فقال   ابحانه   وبعد أن حكى
هُمْ  َْ الْمِتابِ آمَنُوا وَاتّـَقَوْا لَمَ َّرْنا سَنـْ َْ وَما أنُْزِلَ إِلـَيْهِمْ مِـنْ ربَِّهِـمْ ( 65) سَيِّ اتهِِمْ وَلَأَْ خَلْناهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ وَلَوْ أَنَّ أَهْ نْلِي وَلَوْ أنَّـَهُمْ أَقامُوا التـَّوْراةَ وَالِْْ

 لَأَكَلُوا مِنْ 
__________________ 

 45ص  12( تفس  الفخك الكازي ج 1)
 320إلى ص  288من ص  2ج  «كآن والسنلبن  إاكائيل في الق»( رااع كتابنا 2)
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هُمْ ساَ  ما يَـعْمَلُونَ  هُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وكََيِيرٌ مِنـْ  (66)فَـوْقِهِمْ وَمِنْ تَحِْ  أَرْجُلِهِمْ مِنـْ
َْ الْمِتــابِ والمع  جم :  ب   ن    ان ا    تع  الى   الله وَاتّـَقَــوْاا  اس ب  ه م  ن ح  ق ون   ر وبم  ا     بكا   ل الله آمَنــُوام  ن اليه   د والنص  ارى  وَلــَوْ أَنَّ أَهْــ

هُمْ سَــيِّ اتهِِمْ أنفس  هم ر  ن ك  ل م  ا لا  كل  ا . ل    أ   م فعل    ا ذل  ك  ب   ن رفعن  ا ر   نهم العق  اب وا  ترنا رل  يهم معا   يهم فل  م نحاا  بهم رليه   ا ،  لَمَ َّرْنــا سَــنـْ
 في ا خك . وَلَأَْ خَلْناهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ 

لم  ا ب  الغ في ذمه  م وفي اج  ين ط  ك قتهم رق  ن ذل  ك ببي  ان أ   م ل    آمن   ا واتق   ا ل ا  دوا ا  عادات ا خ  ك     ا  بحانه   الفخ  ك ال  كازي : وارل  م أن  ه ق  ال
 والدنيا. أما اعادات ا خك  فهي عص ر  في ن رين :

 أحد ا : رفع العقاب.
 والثات : إ صال الث اب.

هُمْ سَيِّ اتهِِمْ أما رفع العقاب فه  المكاد بق له :   .وَلَأَْ خَلْناهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ وأما إ صال الت اب فه  المكاد بق له :  .لَمَ َّرْنا سَنـْ
 .(1) وَلَوْ أنَّـَهُمْ أَقامُوا التـَّوْراةَ وأما اعادات الدنيا فقد ذككها في ق له بعد ذلك : 

لت كيد ال رد. وفيه تنبيه إلى كثك  ذن  بهم ومعا  يهم وإلى أن الإا لام يج ن م ا قبل ه م ن  وَلَأَْ خَلْناهُمْ  .لَمَ َّرْنااللام في ق له :    ابحانه   وككر
 ذن ب مهما كثكت.

 وفي إلافل الجنات إلى النعيم إشار  إلى ما  ستحق نه من العذاب ل  لم  ؤمن ا و تق ا.
ال ذي  نج ى   احبه ، و كف ع دراات ه ، ه   م ا ك ان نابع ا ر ن  ق ين وإخ لاص وخش يل م ن  بين الإيمان والتق ى ، للإ ذان ب  ن الإيم ان   ابحانه   وجمع

َْ الله ، لا إيم  ان المن  افقين ال  ذ ن    در ن الإيم  ان وه    م  نهم ب  كىس والع  م  في ق ل  ه :  نْلِيــ ــوْراةَ وَالِْْ  ع   د إلى أه  ل الكت  اب م  ن اليه   د  وَلــَوْ أنَّـَهُــمْ أَقــامُوا التـَّ
 الله  م باب الإيمان ليدخل ا فيه كي  نال ا رلا .والنصارى الذ ن فتح 

 وحعهم رلى والمكاد بإقامل الت را  والإليل : العمل بما فيهما من بشارات بصدق النبي 
__________________ 

   بتصك ف وتلخيي   46ص  12( رااع تفس  الفخك الكازي ج 1)
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 اشتملا رليه من أحكام أ داا تعاليم الإالام ، وأ ل الإقامل الثبات في المكان. ثم ااتع  في إقامل الشيس لت فيل حقه.الإيمان به رند  ه ر  وتنفيذ ما 
 والمكاد بما أنزل إليهم من ربهم القكآن الككيم ، لأ م مخاطب ن به ، وليس ا خاراين رن دائك  التكاليف التي درا إليها.

ََ وَأُوحِيَ إِلـَ   تعالى   قال أى : لأن ذركم ب ه   ا أه ل مك ل ، ولأن ذر ب ه أ ع ا جمي ع م ن بلغ ه ه ذا الكت اب م ن  (1) يَّ هـذَا الْقُـرْآنُ لِأنُـْذِركَُمْ بـِهِ وَمَـنْ بَـلـَ
 اليه د والنصارى وغ هم.

ل. فإ  ا مش تملل أ ع ا رل ى البش ار  وقيل : المكاد بما أنزل إليهم من ربه م. كت ن أنبي ائهم الس ابقين مث ل كت اب ش عياس ، وكت اب حزقي ل ، وكت اب داني ا
 .بالنبي 

المبالغل في شكح م ا   نعم الله ب ه رل يهم م ن خ  ات وأرزاق تعمه م م ن ك ل اه ل م ن الجه ات  لَأَكَلُوا مِنْ فَـوْقِهِمْ وَمِنْ تَحِْ  أَرْجُلِهِمْ والمكاد بق له : 
 لا أن هناك ف قا و تا.

 وف ا ، ولعمهم ا   وال كزق م ن ك ل اه ل ب  ن تعط يهم الس ماس مطكه ا وبككته ا ، وتعط يهم الأرض نباا ا وخ ه ا ، فيعيش  ا أى : لأكل ا أكلا متصلا
 في رغد من العيش ا وفي بسطل من الكزق.

 :   تعالى   كث   ومن ذلك ق لهوفي ذلك دلالل رلى أن الااتقامل رلى شكع الله ، ت تى بالكزق الكغيد ، ولقد أشار القكآن إلى هذا المعجم في آ ات  
 .(2) وَأَنْ لَوِ اسْتَقامُوا سَلَى الطَّريِقَةِ لَأَسْقَيْناهُمْ ما   غَدَقا  

ِْ السَّماَ  سَلَيْمُمْ مِدْرارا  وَ حكا ل رن ه د أنه قال لق مه :    تعالى   وقال  .(3) يزَِ كُْمْ قُـوَّة  إِلى قُـوَّتِمُمْ وَيا قَـوْمِ اسْتـَغِْ رُوا ربََّمُمْ ثمَُّ تُوبوُا إِليَْهِ يُـرْسِ
َْ أى اليه د والنصارى  وَلَوْ أنَّـَهُمْ والمعجم :  نْلِيـ ب  ن رمل  ا بم ا فيهم ا م ن أق  ال ت در هم إلى الإيم ان بال د ن الح ق ال ذي ا اس  أَقامُوا التـَّوْراةَ وَالِْْ

 وتكك ا  ك ف الكلم رن م العه. به عمد 
ــزِلَ إِلــَيْهِمْ مِــنْ ربَِّهِــمْ أ ع  ا آمن   ا بم  ا    ل    أ   مو  م  ن ق  كآن  ي  د في  ه ه  دا تهم وا  عادام ل    أ   م فعل   ا ذل  ك لأت  اهم ال  كزق ال اا  ع م  ن ك  ل ناحي  ل  أنُْ

 ولعمهم ا   من كل اهل ، ولعاش ا آمنين مطمئنين.
__________________ 

 19( ا ر  الأنعام ا  ل 1)
 16 ل ( ا ر  الجن ا 2)
 52( ا ر  ه د ا  ل 3)
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 والمكاد بالأكل الانتفاع مطلقا ، ورفي رن ذلك به لك نه أرظم الانتفارات و ستتبع اائكها.
 عذوف لقصد التعميم. أو القصد إلى نفس الفعل كما في ق  م : فلان  عطى ويمنع. «أكل ا»ومفع ل 
هُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وكََيِيرٌ مِن ـْوق له :  وذم للكث   ن م نهم ال ذ ن ق بح رمله م  «مدح للقلل ال تي تس تحق الم دح م ن أه ل الكت اب هُمْ ساَ  ما يَـعْمَلُونَ مِنـْ

 وفسدت نف اهم.
ومقتص د  م ن الاقتص اد وه   الارت دال في ك ل ش يس والم كاد  والأمل : الجمارل من الناس الذ ن يجمعهم د ن واح د. أو ا نس واح د. أو مك ان واح د.

   رلى الطك ق المستقيم الذي    ل إلى الحق وا   ، وه  طك ق الإالام.به هنا : الس
وإلى ا  ار ه ذ  الجمار ل القليل ل المس تقيمل ر دد كب   م ن     والمعجم : من أهل الكت اب جمار ل مس تقيمل رل ى طك  ق الح ق ، وه م قل ل آمن ت ب النبي

 ان من حا م ما  ث  العجن والدهشل.أهل الكتاب ااس رملهم ، وار ج ال كهم ، وك
 .   والمكاد بهذ  الأمل المقتصد  من أهل الكتاب من دخل منهم في الإالام واتبع ما ااس به النبي

 .را له عمد  واتبع ا ما ااس به   وبذلك نكى هاتين ا  تين قد بشكت أهل الكتاب بالسعاد  الدني  ل والأخكو ل م  آمن ا بالله تعالى
وم  ن دا  ائس  م  ن ع  اولات لفتن  ل الكا   ل    وخص    ا اليه   د   في ا    ات الس  ابقل م  ا ك  ان رلي  ه أر  داس الإا  لام   تع  الى   وبع  د أن حك  ى الله

نين لإيما م بكال الله وكتب ه وم ن ا  س أدب م ع خ القهم ورازقه م. حاك ها لعكقلل ا  الدر   الإالاميل ، ومن ااتهزاس بتعاليم الإالام ومن حقد رلى المؤم
أم ك  في ه ب  ن يمع ى في تبلي غ را الته إلى الن اس دون أن  لتف ت إلى مك ك الم اكك ن ،  ك ل ذل ك ، أتبع ه بت اي ه ن داس إلى الكا  ل     ابحانه   بعد أن حكى

 ورصمه منهم فقال :قد  ا     ابحانه   أو حقد الحاقد ن. فإنه
ْْ فَما بَـلَّغَْ  رِسالتََهُ وَالُله يَـعْصِ  َْ ما أنُْزِلَ إِليَْكَ مِنْ ربَِّكَ وَإِنْ لَمْ تَـْ عَ  (67)مُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ الَله ذ يَـهْدِي الْقَوْمَ الْمافِريِنَ يا أيَّـُهَا الرَّسُولُ بَـلِّ
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ب جم أنم ار  ت منها ما أخكاه ابن أبى حا  رن اابك بن ربد الله الأنصارى ق ال : لم ا غ زا را  ل الله روى المفسكون في ابن نزول هذ  ا  ل روا ا
 ؟: كي ف تقتل ه ، نزل ذات الكقاع ب رلى نخل. فبينما ه  االس رلى رأس بئك قد دلى راليه ، فقال الحارث من بجم النجار : لأقتلن عمدا فقال له أ  حابه

فكر دت   د  ح   ا  قط    ف رط ا  إ   ا    أى أرا    أق  ل ل ه أرط جم ا يفك ، ف  إذا أرطاني ه قتلت ه ب ه. ق ال : ف ت  ا  فق ال   ا عم د. أرط جم ا  يفك أش يمهق ال : 
 حال الله بينك وبين ما تك د. السيف من  د  : فقال را ل الله 

 .(1)ا  ل  .. َْ ما أنُْزِلَ إِليَْكَ مِنْ ربَِّكَ يا أيَّـُهَا الرَّسُولُ بَـلِّ    تعالى   ف نزل الله
آمن ه    تع الى   وارل م أن ه ذ  الكوا  ات وإن كث كت إلا أن الأولى   ل ا   ل رل ى أن الله   بعد أن ذك ك رش ك  أق  ال في ا بن نزو  ا   قال الفخك الكازي

به م ، وذل ك لأن م ا قب ل ه ذ  ا   ل بكث   وم ا بع دها بكث   لم ا ك ان كلام ا م ع اليه  د  من مك ك اليه  د والنص ارى ، وأم ك  بإ ه ار التبلي غ م ن غ   مب الا  من ه
 .(2) «والنصارى ، امتنع إلقاس هذ  ا  ل ال احد  رلى واه تك ن أانبيل رما قبلها وما بعدها

وتق    ل قلب  ه وأم  ك  بالمع  ي في  لتثبي  ت الن  بي    تع  الى   وه  ذا ال  ذي قال  ه الإم  ام ال  كازي ه    ال  ذي تس  كن إلي  ه ال  نفس أى أن ا    ل الككيم  ل ا  اقها الله
في ه  ذ  ا    ل ب ن  ه حافظ  ه م  ن    ا  بحانه   تبلي  غ را  الته ب  دون خ   ف م  ن أردائ  ه ال  ذ ن حدث  ه ر  ن مك  كهم ب  ه وك  كاهتهم ل  ه ، ح  د ثا مستفيع  ا ، وق  د بش  ك 

 مككهم ورا مه من كيدهم.
َْ وق له :   إ صال الشيس إلى المطل ب إ صاله إليه.من التبليغ بمعجم :  بَـلِّ
َْ الككيم المكال إلى الناس جميعا  يا أيَّـُهَا الرَّسُولُ والمعجم :  أى : ك ل م ا أن زل إلي ك م ن رب ك  ما أنُْزِلَ إِليَْكَ مِنْ ربَّـِكَ أى : أو ل إل يهم  بَـلِّ

ْْ لا الله. م  ن الأوام  ك والن   اهي والأحك  ام وا داب والأخب  ار دون أن تخش  ى أح  دا إ م  ا أم  كت ب  ه م  ن إ ص  ال وتبلي  غ جمي  ع م  ا أن  زل إلي  ك م  ن  وَإِنْ لــَمْ تَـْ عَــ
أى : وإن لم تبلغ كل ما أنزل إليك من ربك كنت كمن لم  بلغ شيئا يا أوحا  الله إليه ، لأن ت كك بع ض الكا الل  عت في  فَما بَـلَّغَْ  رِسالتََهُ ربك إلى الناس 
 تككا  ا كلها.

ْْ هذا المعجم   احن الكش اف بق ل ه : ق ل ه :  وقد رفي رن أى : فل م  فَمـا بَـلَّغْـَ  رِسـالتََهُ أى : وإن لم تبل غ جميع ه كم ا أمكت ك.  وَإِنْ لـَمْ تَـْ عَـ
أغفل ت أداسه ا تبلغ إذا ما كلفت به م ن أداس الكا الل ، ولم ت ؤد منه ا ش يئا ق ط ، وذل ك أن بعع ها ل يس ب  ولى ب الأداس م ن بع ض وإن لم ت ؤد بعع ها فك ن ك 

 جميعا ، كما أن من لم  ؤمن ببععها كان كمن لم  ؤمن بكلها ، لإدلاس كل منها بما  دلى به
__________________ 

 .79ص  2( تفس  ابن كث  ج 1)
 79ص  12( تفس  الفخك الكازي ج 2)
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 .(1) «ؤمنا به غ  مؤمن بهغ ها ، وك  ا لذلك في حكم شيس واحد. والشيس ال احد لا  ك ن مبلغا غ  مبلغ ا م
 ب  ف الكاالل تشك ف له وتككيم واهيد لما   مك  به الله من وا ب تبليغ ما كلف بتبليغه إلى الناس دون أن أشى أحدا ا ا . وفي ندائه 
أن  بل غ  ه ذ  الكا الل دون غ    ، فم ن ال اا ن رلي ه ه  الذي خلق ه ورب ا  وتعه د  بالكرا  ل والحما  ل. وه   ال ذي اخت ار  لحم ل    تعالى   لأن الله

ْْ فَمـا بَـلَّغْـَ  رِسـالتََهُ قال الجم ل : وق ل ه :    ابحانه   جميع ما أنزل إليه منه   اهك ه ذا التركي ن ا  اد الش كط والج زاس ، لأن ه   ؤول   اهكا إلى  وَإِنْ لـَمْ تَـْ عَـ
 لا بد وأن  ك ن الج اب مغا كا للشكط لتحصل الفائد  وم  ا دا اختل الكلام. وإن لم تفعل فما فعلت ، مع أنه

وقد أااب ر ن ذل ك اب ن رطي ل بق ل ه أى : وإن تكك ت ش يئا فق د تكك ت الك ل و  ار م ا بلغت ه غ   معت د ب ه فص ار المع جم : وإن لم تس ت ف م ا أم كت 
 .(2) «ا أ لابتبليغه فحكمك في العصيان وردم الامتثال حكم من لم  بلغ شيئ

العل م وقال  احن الانتصاف ما ملخصه : ولما كان ردم تبليغ الكاالل أمكا معل ما رند الناس أنه رظيم شنيع ،  نقم رلى مكتكب ه ب ل إن ر دم نش ك 
الش  كط والج  زاس ، للص   قها  م  ن الع  الم أم  ك فظي  ع ، فع  لا ر  ن كتم  ان الكا  الل م  ن الكا   ل : لم  ا ك  ان الأم  ك ك  ذلك اا  تغجم ر  ن ذك  ك الز   ادات ال  تي  تف  اوت به  ا

الش كط رام ا بق ل ه بالجزاس في الأفهام وإن كان من سمع ردم تبليغ الكاالل فهم ما وراس  من ال ريد والتهد د ، وحسن هذا الأال ب في الكت اب العز  ز   ذكك 
 : ْْ أحس  ن    وإن ك  ان المع  جم واح  دا   متغ  ا كا ، وه  ذ  المغ  ا ك  اللفظي  لولم  ق  ل : ف  إن لم تبل  غ الكا  الل فم  ا بلغ  ت الكا  الل ، ح     ك   ن اللف     وَإِنْ لــَمْ تَـْ عَــ

 .(3) «رونقا ، وأ هك طلاو  من تككار اللف  ال احد في الشكط والجزاس ، وهذا الفصل كاللباب من رلم البيان
لله ب  ه ال  بلا  الت  ام ، وق  ام ب  ه أ  القي  ام دون أن  ز   د ش  يئا ق  د بل  غ م  ا أم  ك  ا ه  ذا ، وم  ن المعل   م ال  ذي لا خف  اس في  ه رن  د ك  ل مس  لم ، أن الكا   ل 

 رلى ما كلفه به ربه أو  نقي شيئا.
ق  د امتث  ل أم  ك الله في تبلي  غ را  الته ، وم  ن ذل  ك م  ا روا   وق  د ا  اق اب  ن كث    رن  د تفس        ذ  ا    ل جمل  ل م  ن النص   ص ال  تي تش  هد ب   ن الكا   ل 

 كتم شيئا يا أنزل الله رليه فقد كذب.  ا قالت لمسكوق : من حدثك أن عمدا الشيخان رن رائشل أ 
__________________ 

 956ص  1( تفس  الكشاف ج 1)
 510ص  1( حاشيل الجمل رلى الجلالين ج 2)
 658ص  1( حاشيل الكشاف ج 3)
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َْ ما أنُْزِ والله  ق ل :   ا  ل. .. لَ إِليَْكَ مِنْ ربَِّكَ يا أيَّـُهَا الرَّسُولُ بَـلِّ
أمته بإبلا  الكاالل ، وااتنطقهم ب ذلك في أرظ م اثاف ل في خطبت ه    م حج ل ال  داع. فق د ق ال في خطبت ه  ثم قال : ابن كث  : وقد شهدت له 

 .(1) «ك قد بلغت وأد ت ونصحتقال ا : نشهد أن ؟أ ها الناس ، إنكم مسئ ل ن رجم فماذا أنتم قائل ن»  مئذ : 
 حف  نبيه من كيد أردائه.   ابحانه   ورد منه وَالُله يَـعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ وق له : 
م ن رص ام القكب ل ، وه   م ا ت كبط ب ه م ن ا   وخ يط ومن ه ق  ل    كما  ق ل ابن اك  ك    من العصم بمعجم الإمساك والمنع. وأ له يَـعْصِمُكَ وق له : 

 الشارك :
 قل                                                    ت رل                                                    يكم بمال                                                    ك إن مالك                                                     او 

 ايعص                                             مكم إن ك                                             ان في الن                                             اس را                                              م     

  

 .(2)أى : ايمنعكم 
 فظ ك م ن كي د أر دائك ويمنع ك م ن أن تعل ق نفس ك بش يس    تع الى   والمعجم : رليك  ا عمد أن تبلغ را الل الله دون أن تخش ى أح دا ا  ا  ، والله

 دى رليها أحد بالقتل أو الإهلاك :من شبهاام وارترالاام و ص ن حياتك رن أن  عت
م ن القت ل أو الإه لاك ، ورص مل در ت ه م ن أن    ل دون لاحه ا حائ ل. وه ذا لا  ن افي م ا تع كض  فالمكاد بالعصمل هنا : رصمل نفسه واسمه 

 لت دماؤ  ، وشر واهه وكسكت رباريته في غزو  أحد.من ب ااس ولكاس وأذى بدت ، فقد رما  المشكك ن بالحجار  ح  اا له 
ل ع   ن لله والم  كاد بالن  اس هن  ا : المش  كك ن والمن  افق ن واليه   د وم  ن رل  ى ش   اكلتهم في الكف  ك والع  لال والعن  اد ، إذ ل  يس في الم  ؤمنين الص  ادقين إلا ك  

 ولكا له.
حي  ا  را   له ر  ن أن  ص يبها قت  ل أو إه  لاك رل  ى أ   دى الن  اس    تع الى   فق  د رص  م الله ولق د تع  منت ه  ذ  الجمل  ل الككيم  ل معج ز  ك  فيى للكا   ل 

 مهما دبكوا له من مكك وكيد.
 لقد لا  من كيدهم رند ما ااتمع ا لقتله في دار الندو  ليلل هجكته إلى المد نل.

 ولا  من كيد اليه د رند ما   ا بإلقاس حجك رليه وه  االس  ت دار من دورهم.
 ولا  من مككهم رند ما   ا بإلقاس حجك رليه وه  االس  ت دار من دورهم.

 .ولا  من مككهم رند ما ولعت إحدى نسائهم السم في طعام قدم إليه 
 .(3)لا  منهم    تعالى   من أردائه. ولكن الله إلى غ  ذلك من الأحداث التي تعكض  ا النبي 

__________________ 
 77ص  2( تفس  ابن كث  ج 1)
 39ص  6( تفس  ابن اك ك ج 2)
 للماوردى. «أرلام النب  »( إذا أردت المز د من ذلك فاراع إلى كتاب 3)
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 كان  كس من بعض أ حابه فلما نزلت هذ  ا  ل  كفهم رن حكااته.  وهناك آثار تشهد ب ن النبي 
ف  خكج  وَالُله يَـعْصِـمُكَ مِـنَ النَّـاسِ خكج الترمذي والحاكم وابن أبى حا  وابن اك ك رن رائشل قالت : كان را  ل الله   كس ل يلا ح   نزل ت فقد أ
 .(1) «أ ها الناس انصكف ا لقد رصمجم الله»رأاه من القبل فقال  م :  را ل الله 

لا  ه دى الق  م الك افك ن إلى طك  ق    تعالى   وتثبيت قلبه أى : إن الله تذ يل قصد به تعليل رصمته  دِي الْقَوْمَ الْمافِريِنَ إِنَّ الَله ذ يَـهْ وق له : 
 يجعل العاقبل لك.الحق بسبن رنادهم وإ ثارهم الغي رلى الكشد. ولا    لهم إلى ما  ك دونه من قتلك ومن القعاس رلى در تك ، بل اينصكك رليهم و 

   أن  ص  ارح أه ل الكت  اب بم ا ه  م رلي ه م  ن باط ل وأن    در هم إلى اتب اع الح  ق ال ذي ا  اس ب ه فق  ال   ا  بحانه   وبع د ه  ذا التثبي ت والتك  كيم لنبي ه. أم  ك 
 :   تعالى

َْ وَما نْلِي َْ الْمِتابِ لَسْتُمْ سَلى شَيٍْ  حَتَّى تقُِيمُوا التـَّوْراةَ وَالِْْ ْْ يا أَهْ هُمْ ما أنُْزِلَ إِليَْكَ مِنْ ربَِّكَ طغُْيانا  وكَُْ ـرا   قُ أنُْزِلَ إِليَْمُمْ مِنْ ربَِّمُمْ وَليََزيِدَنَّ كَيِيرا  مِنـْ
 (68)فَلا تأَْسَ سَلَى الْقَوْمِ الْمافِريِنَ 

لس ت ت زرم أن ك أفق ال ا :   ا عم د   الن بي قال ا ل اى : أخكج ابن إاحاق وابن اك ك وغ  ا رن ابن رب اس ق ال : ا اس جمار ل م ن اليه  د إلى
بل ى ، ولك نكم أح دثتم واح د  م ا فيه ا ي ا أخ ذ رل يكم  رلى ملل إبكاهيم ود نه ، وتؤمن بما رندنا من الت را  ، وتشهد أ ا م ن الله ح ق ، فق ال الن بي 

للن اس ففيئ ت م ن أح داثكم. ق ال ا : ف إن لم ت خ ذ بم ا في أ  د نا فإن ا رل ى الح ق وا  دى ولا ن ؤمن ب ك ولا نتبع ك من الميث اق وكتم تم منه ا م ا أم ككم أن تبين    
َْ الْمِتابِ لَسْتُمْ سَلى شَيْ ٍ ف نزل الله  ْْ يا أَهْ  .(2)ا  ل  قُ

َْ الْمِتابِ لَسْـتُمْ سَلـى شَـيْ ٍ تبد ل. قل   م والمعجم : قل  ا عمد  ؤلاس اليه د والنصارى الذ ن امتدت أ د هم إلى كتبهم بالتغي  وال  عت د ب ه  يا أَهْ
 من الد ن أو العلم أو المكوس 
__________________ 

 .78ص  2( تفس  ابن كث  ج 1)
 200ص  6( تفس  ا ل اى ج 2)
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َْ وَما أنُْزِلَ إِليَْمُمْ مِنْ ربَِّمُمْ  نْلِي  .حَتَّى تقُِيمُوا التـَّوْراةَ وَالِْْ
وح   تؤمن  ا بم ا أن زل  أى : لستم رلى شيس  قام له وزن م ن أم ك ال د ن ح   تعمل  ا بم ا ا اس في الت  را  والإلي ل ، م ن أق  ال تبش ك بكا الل عم د 

حس  ابا رس  ا رل ى الكف ك ب ه ، ور  دم  إل يكم م ن ربك م م ن ق كآن ك  كيم  ه دى إلى الكش د : لأنك م مخ اطب ن ب  ه ، ومط الب ن بتنفي ذ أوام ك  ون اهي ه ، وعاا ب ن
 الإذران لما اشتمل رليه.

في ه م ا في ه م ن الاا تخفاف به م ، والته   ن م ن ش   م ، أى : لس تم رل ى ش يس  عت د ب ه ألبت ل م ن أم ك  لَسْـتُمْ سَلـى شَـيْ ٍ    تع الى   والتعب  بق ل ه
 شيس  ك د  ق   وتصغ  ش نه. وفي الأمثال ، أقل من لا شيس.الد ن. وذلك كما  ق ل القائل رن أمك من الأم ر : هذا الأمك ليس ب

الذي بشكت به الت  را  والإلي ل وأن زل الله رلي ه  فالجملل الككيمل تنفى رنهم أن  ك ن في أ د هم شيس من الحق والص اب مادام ا لم  ؤمن ا بالنبي 
 السابقل. القكآن وه  الكتاب المهيمن رلى الكتن السماو ل

هُمْ ما أنُْزِلَ إِليَْكَ مِنْ ربَِّكَ طغُْيانا  وكَُْ را  وق له :  جملل مست نفل مبينل لغل هم في العناد والجح  د ، وناري ل رل يهم ر دم انتف ارهم بم ا  وَليََزيِدَنَّ كَيِيرا  مِنـْ
هُمْ والعم  في ق له   شفى النف س ، و صلح القل ب.  ب. ع د إلى أهل الكتا مِنـْ

ن أى : وإن م  ا أنزلن  ا  إلي  ك    ا عم  د م  ن ه  دا ات وخ   ات ليز   دن ه  ؤلاس الع  الين م  ن أه  ل الكت  اب طغيان  ا رل  ى طغي  ا م. وكف  كا رل  ى كف  كهم ا لأ
 نف اهم لا ايل إلى الحق وا   وإنما تنحدر نح  الباطل والشك.

والأا ى : الح زن.  ق ال : أا ى ف لان رل ى ك ذا   ا ى  والف اس للإفص اح. س ليل الكا  ل تذ يل قصد به ت فَلا تأَْسَ سَلَى الْقَوْمِ الْمافِريِنَ وق له : 
 أاى إذا حزن.

لم ؤمنين أى : إذا كان ش ن الكث  ن كذلك فلا  زن رليهم ، ولا تت اف رلى الق م الك افك ن ا ف إ م ه م ال ذ ن اا تحب ا العم ى رل ى ا  دى ، وفي ا
 غجم لك رنهم.
رن الحزن والأا ى ، لأ م ا أم كان طبيعي ان لا ق در  للإنس ان ر ن   كفهما ، وإنم ا الم كاد  ي ه ر ن ل ازمهم ا ، كالإكث ار م ن عاول ل  المكاد  يه وليس 

 تجد د ش ن المصائن وتعظيم أمكها وبذلك تتجدد ا لام و زن القلن.
س وأنه لا تفالل بينهم إلا بالإيمان والعمل الصاا ، وأن الايمان الحق  قط ع م ا قبل ه م ن رقائ د زائف ل. بعد ذلك أن الناس أمامه ا ا   ابحانه   ثم بين

 :   تعالى   وأفعال ايئل فقال
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َْ صالِح  (69)فَلا خَوٌْ  سَلَيْهِمْ وَذ هُمْ يَحْزَنوُنَ ا  إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هاُ وا وَالصَّابُِ ونَ وَالنَّصارى مَنْ آمَنَ باِلِله وَالْيـَوْمِ الْْخِرِ وَسَمِ
 فا  ل الككيمل تبين أن أااس النجا    م القيامل ه  الإيمان بالله والي م ا خك ، وما  ستتبع ذلك من أفعال طيبل وأرمال  الحل.

 في هذ  ا  ل أربع فكق من الناس :   ابحانه   وقد ذكك
أى : آمن   ا إيمان  ا    ادقا ، ب   ن أذرن   ا للح  ق  إِنَّ الَّــذِينَ آمَنُــوابق ل  ه :    ا  بحانه   ؤمنين ، وه  م ال  ذ ن ر  في ر  نهمأم  ا الفكق  ل الأولى : فه  ي فكق  ل الم  

 واتبع   في كل ما ااس به. الذي ااس به عمد 
اس أن الف  ز بكل ا الله لا  ن ال إلا بالإيم ان الص ادق والعم ل وقد ابتدأ القكآن بهم لشكفهم ورل  منزلتهم وللإشعار ب ن د ن الإالام د ن قائم رلى أا

 الصاا ، ولا فعل لأمل رلى أمل إلا بذلك.
وق د       وسم  ا  ه  دا نس بل إلى  ه  ذا أك في أولاد  عق  ب والفكقل الثانيل : فكقل الذ ن هادوا. أى اليه د.  قال : ه اد وا  د إذا دخ ل في اليه د  ل.

أى :  إِنّـَا هُـدْنا إِليَْـكَ    تع الى   في كلمل  ه ذا دالا في التعك ن. أو سم ا حين تاب ا من رباد  العجل من هاد  ه د ه دا بمعجم تاب ومن ه ق ل ه قلبت الذال
 تبنا وراعنا إليك.

 إذا طلع.   وككم منع   والفكقل الثالثل : فكقل الصابئين جمع  ابض وه  ا ارج من د ن إلى د ن.  قال  با الظلف والناب والنجم
، وم ن  والمكاد بهم ق م  عبدون الملائكل ، أو الك اكن و زرم ن أ  م رل ى د  ن   ابض ب ن ش يث ب ن آدم ، ولا ت زال بقي ل م نهم تع يش في تخ  م الع كاق

 العس  الجزم حقيقل معتقدهم ، لأ م أكتم الناس لعقائدهم.
وقي ل سم  ا ب ذلك نس بل إلى       صكان بمعجم نص كات قي ل سم  ا ب ذلك لأ  م ادر  ا أ  م أنص ار ريس ىوأما الفكقل الكابعل : فهي فكقل النصارى جمع ن

 واتبعه بعض أهلها.      قك ل النا ك  التي  هك بها ريسى
 بالنسبل فسك  بعض العلماس  مَنْ آمَنَ باِلِله وَالْيـَوْمِ الْْخِرِ والإيمان المشار إليه في ق له : 
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 د  ن   حيح في لليه د والنصارى والصابئين بمعجم  دور الإيمان منهم رلى النح  الذي قكر  الإالام. فم ن لم تبلغ ه م نهم در    الإا لام ، وك ان  نتم ى إلى
 ربه.أ له حيث  ؤمن بالله والي م ا خك و ق م بالعمل الصاا رلى ال اه الذي  كشد  إليه د نه ، فله أاك  رلى ذلك رند 

ه ا ا لأن أما الذ ن بلغ تهم در    الإا لام م ن تل ك الف كق ولك نهم لم  قبل ه ا ا ف إ م لا  ك ن  ن ن ااين م ن ر ذاب الله مهم ا ادر  ا أ  م  ؤمن  ن بغ  
 .«ل  كان م اى حيا ما واعه إلا اتبارى»قال :  شك عل الإالام قد نسخت ما قبلها ، والكا ل 

رلى أنه بمع جم الثب ات وال دوام والإذر ان ،  إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا بالنسبل للمؤمنين الذ ن رفي الله رنهم بق له :   الإيمان المشار إليه اابقا أى   و فسكونه
َْ صالِحا     تعالى   وبذلك  نتظم رطف ق له  ترتن رلى العم ل الص اا م ن مع مشاركته هؤلاس المؤمنين لتلك الفكق الثلاث فيما  آمَنَ رلى ق له  وَسَمِ
 ث اب از ل وراقبل  يد .

 وبما ااس به من رند ربه. أى : من أحدث من هذ  الفكق إيمانا بالنبي  مَنْ آمَنَ وبعض العلماس  كى أن معجم 
نس  خه ف  لا ملابس  ل ل  ه بالمق  ام ، فع  لا ر  ن أن  ق  ال ا : لأن مقتع  ى المق  ام ه    الترغي  ن في د   ن الإا  لام ، وأم  ا بي  ان م  ن مع  ى رل  ى د   ن آخ  ك قب  ل

 الصابئين ليس  م د ن تج ز ررا ته في وقت من الأوقات.
 بيان لحسن راقبتهم ، واز ل ث ابهم. فَلا خَوٌْ  سَلَيْهِمْ وَذ هُمْ يَحْزَنوُنَ وق له : 

 رلى ما معى من أرمارهم لأ م أنفق ها في العمل الصاا.أى. فلا خ ف رليهم من أه ال   م القيامل بل هم في م من منها ، ولا هم  زن ن 
 بالكفع. وقكأ ابن كث  بالنصن. وَالصَّابُِ ونَ هذا وقد قكأ جمه ر القكاس 

:  وق ل  هوق د ذك  ك النح     ن وا ه ا م  ن الإر  كاب لتخ  ك ر ق كاس  الكف  ع ال  تي قكأه  ا الأكث كون ، ولع  ل خ    ه ذ  ال ا     م  ا ذك  ك  الش يخ الجم  ل في ق ل  ه : 
 وَالَّــذِينَ هــاُ واأى : إيمان  ا حق  ا لا نفاق ا. وخ  في إن ع  ذوف تق د ك  : ف  لا خ   ف رل يهم ولا ه  م  زن   ن. دل رلي ه الم  ذك ر ، وق ل  ه :  إِنَّ الّـَذِينَ آمَنــُوا

خ في ر ن ه ذ  المبت دسات  .فـَلا خَـوٌْ  سَلـَيْهِمْ رط ف رل ى ه ذا المبت دأ. وق ل ه  وَالصَّـابُِ ونَ وَالنَّصـارىمبتدأ. فال او لعطف الجمل أو للااتئناف وق ل ه 
ب دل م ن ك ل منه ا ب  دل بع ض م ن ك ل فه   مخص ي. فك ن ه ق  ال : ال ذ ن آمن  ا م ن اليه  د والنص ارى وم  ن  مَـنْ آمَـنَ بـِالِله وَالْيـَــوْمِ الْْخِـرِ الثلاث ل. وق ل ه : 

 الصابئين لا خ ف رليهم ولا هم
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 .(1)م بما ذكك مشكوط بالإيمان لا مطلقا  زن ن. فالإخبار رن اليه د ومن بعده
رف ع رل ى الابت داس وخ في  ع ذوف. والني ل ب ه الت  خ  رم ا في حي ز إن م ن اسمه ا  وَالصَّابُِ ونَ وقد ذكك  احن الكشاف واها آخك فقال : ق له : 

 وخفيها. ك نه قيل : إن الذ ن آمن ا والذ ن هادوا والنصارى حكمهم كذا. والصابئ ن كذلك.
 ؟قال : فإن قلت ما الت خ  والتقديم إلا لفائد  فما فائد  هذا التقديم ثم

وذل   ك لأن الص   ابئين أب   ين ه   ؤلاس  ؟قل   ت : فائدت   ه التنبي   ه رل   ى أن الص   ابئين  ت   اب رل   يهم إن     ح م   نهم الإيم   ان والعم   ل الص   اا فم   ا الظ   ن بغ    هم
 .(2) «رن الأد ان كلها أى : خكا ا المعدود ن للالا وأشدهم غيا ، وما سم ا  ابئين إلا لأ م  بئ ا

واا تمك  ن بي وا لا ل ، أن ا  ل الككيمل مس قل للترغين في الإيمان والعمل الصاا ببيان أن كل من آمن ب الله والي  م ا خ ك ، واتب ع م ا ا اس ب ه ال
 كل ى رن  ه و ثيب ه ث اب  ا حس نا ، وبتج  اوز رم  ا ف كط من  ه م ن ذن   ب ، لأن الإيم  ان    الىتع     رل ى ه  ذا الإيم ان وه  ذا الاتب اع إلى أن ف  ارق ه  ذ  الحي ا  ، ف  إن الله

 الصادق يجن ما قبله ، من رقائد زائفل ، وأرمال باطلل وأق ال فااد .
م ن أن  اع أخ كى  باب الإيمان أمام أه ل الكت اب وغ  هم لك ي   دخل   فين ال ا رل ا  ومث بت ه. رق ن ذل ك باا تئناف الح د ث   ابحانه   وبعد أن فتح

 :   تعالى   من الكذائل التي ركفت رن بجم إاكائيل فقال
ُ سُـهُمْ  َْ وَأَرْسَلْنا إِلـَيْهِمْ رُسُـلا  كُلَّمـا جـاَ هُمْ رَسُـولٌ بِمـا ذ تَـهْـوى أنَْـ َُ بنَِي إِسْراًيِ ذَّ تَمُـونَ وَحَسِـبُوا أَ  (70) فَريِقـا  كَـذَّبوُا وَفَريِقـا  يَـقْتـُلـُونَ لَقَدْ أَخَذْنا مِييا

هُمْ وَالُله بَصِيرٌ بِما يَـعْمَلُ  نَةٌ فَـعَمُوا وَصَمُّوا ثمَُّ تابَ الُله سَلَيْهِمْ ثمَُّ سَمُوا وَصَمُّوا كَيِيرٌ مِنـْ  (71)ونَ فِتـْ
__________________ 

 .511ص  1( حاشيل الجمل رلى الجلالين ج 1)
 661ص  1( تفس  الكشاف ج 2)
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َْ ل  ه : والم  كاد بالميث  اق في ق   َُ بنَـِـي إِسْــراًيِ ــدْ أَخَــذْنا مِييــا : العه  د الم ث  ق ال  ذي أخ  ذ  الله رل  يهم ب اا  طل أنبي  ائهم ب   ن    ؤدوا م  ا كلفه  م ب  ه م  ن  لَقَ
 رند  ه ر . تكاليف وأن  تبع ا النبي 

: بالله لقد أخذنا الميثاق رلى بجم إا كائيل ب  ن  عب دوت ولا  ش كك ا وقد أكد الله هذا الميثاق الذي أخذ  رليهم بلام القسم وبقد المفيد  للتحقيق أى 
 بي شيئا ، وب ن  نفذوا ما كلفتهم به من الم م رات والمنهيات والشكائع والأحكام.

 للتكث  والتعظيم. رُسُلا  والتنك  في ق له :  أَخَذْنامعط ف رلى  وَأَرْسَلْنا إِليَْهِمْ رُسُلا  وق له 
خ  ذنا العه   د المؤك  د رل   يهم ب   ن  س    وا رل  ى الطك    ق المس   تقيم ، وأرا  لنا إل   يهم را  لا ذوى ر   دد كث    ، وأولى ش    ن خط    ، لك   ي  تعه   دوهم أى : أ

 بالتبش  والإنذار ، ولكي  كشدوهم إلى ما   ت ن وما  ذرون من أم ر د نهم.
 ، بل أرال إليهم الكال ليعين هم رلى تنفيذ ما ااس به.مع أخذ  الميثاق رليهم لم  تركهم  لا    تعالى   ف نت تكى أن الله

 قبل ذلك في هذ  الس ر  :   تعالى   هنا م ل ع هذا الميثاق ، اكتفاس بذكك  في م اطن أخكى كث  . ومن ذلك ق له   ابحانه   ولم  ذكك
نَيْ سَ  هُمُ اثْـ َْ وَبَـعَيْنا مِنـْ َُ بنَِي إِسْراًيِ يْتُمُ الزَّكاةَ. وَآمَنْـتُمْ بِرُسُـلِي وَسَزَّ وَلَقَدْ أَخَذَ الُله مِييا رْتُمُـوهُمْ شَرَ نقَِيبا  ُ وَقالَ الُله إِنِّي مَعَمُمْ ُ لَِ نْ أَقَمْتُمُ الصَّلاةَ وَآتَـ

 .(1)ا  ل  ُ وَأَقـْرَضْتُمُ الَله قَـرْضا  حَسَنا  
َُ بنَِي إِ في ا ر  البقك  :    تعالى   وق له َْ ذ تَـعْبُدُونَ إِذَّ الَله وَباِلْوالِدَيْنِ إِحْسانا  وَذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَإِذْ أَخَذْنا مِييا  .(2)ا  ل  .. سْراًيِ

ُ سُــهُمْ فَريِقــا  كَــذَّبوُا وَفَريِقــا  يَـقْتـُلُــونَ وق ل  ه :  ث  اق ال  ذي أخ  ذ رل  يهم وم  ن الكا  ل بي  ان لم   قفهم ال  ذميم م  ن المي كُلَّمــا جــاَ هُمْ رَسُــولٌ بِمــا ذ تَـهْــوى أنَْـ
 الككام الذ ن أرالهم الله  دا تهم واعادام.

بم ا  كُلَّمـا جـاَ هُمْ رَسُـولٌ أى : أخذنا الميثاق المؤكد رليهم ، وأرالنا إليهم رالا كث  ن  دا تهم ولك نهم نقع  ا الميث اق ، ورص  ا الكا ل ، فك ان ا 
إليه قل بهم الكد ل ، نا ب   العداس ا فكذب ا بعض الكا ل ، ولم  كتف  ا م ع ال بعض ا خ ك بالتك ذ ن ب ل أل اف ا إلي ه لا تشتهيه نف اهم الشقيل ، وبما لا ايل 

 القتل.
 ولقد كذب اليه د جميع الكال الذ ن ااسوا  دا تهم ولم  ؤمن بهم إلا قلل منهم. وقتل ا من

__________________ 
 12( ا ر  المائد  ا  ل 1)
 83ك  ا  ل ( ا ر  البق2)
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لا  ا م ن مك كهم    تع الى   إلا أن الله كم ا ح اول ا قت ل را  ل الله        بين من قتل ا من الكال بعد أن كذب هم : زكك ا و  ب ، وح اول ا قت ل ريس ى
 وكيدهم.

بِمـا ذ والكابط عذوف : أى : را ل م نهم  .رُسُلا    فل لق له : جملل شكطيل وقعت كُلَّما جاَ هُمْ رَسُولٌ قال  احن الكشاف : وق له : 
 أى بما أالف ه اهم و عاد شه اام. تَـهْوى أنَْـُ سُهُمْ 

 .(1) «فك نه قيل : كلما ااسهم را ل منهم نا ب   فَريِقا  كَذَّبوُا وَفَريِقا  يَـقْتـُلُونَ فإن قلت : أ ن ا اب الشكط قلت : ه  عذوف  دل رليه 
ُ سُـهُمْ فَريِقـا  كَـذَّبوُا وَفَريِقـا  يَـقْتـُلـُونَ والتعب  بق ل ه :    دل رل ى أن ح ال ب جم إا كائيل بالنس بل للكا ل   دور ب ين  كُلَّما جاَ هُمْ رَسُـولٌ بِمـا ذ تَـهْـوى أنَْـ

م الشك فل. فك ن التك ذ ن والقت ل ق د   ارا ا جيتين   م أمك ن إما التكذ ن  م ، والااتهانل بتعاليمهم وإما أن يجمع ا مع التكذ ن قتلهم وإزهاق أرواحه
 ق  ل : في     ا بحانه   مصدر ل  كفيل دالل رل ى الزم ان ، فك ن ه «وما» دل رلى العم م.  «كل»لا تتخلفان في أى زمان ومع أى را ل ، وذلك لأن لف  

 بين زمان وزمان.كل أوقات  يس الكال إليهم كذب ا و قتل ن دون أن  فكق ا بين را ل ورا ل أو 
 للمبالغل في ذمهم ، إذ ه ى النفس ميلها في الغالن إلى الشه ات ال تي لا تنبغ ي ، والكا ل م ا أرا لهم الله بِما ذ تَـهْوى أنَْـُ سُهُمْ    ابحانه   وقال

 إلا  دا ل الأنفس ، وكفها رن شه ااا التي  ؤدى ال ق ع فيها إلى المفااد.   تعالى  
   كذب ن الكال ، و قتل  م إلا لأ م ااسوهم بما أالف ه اهم ، و تعارض مع أنانيتهم وشكههم ومطامعهم الباطلل.وبن  إاكائيل لا

  ا.وهكذا الأمم رند ما تفسد رق  ا ا وتسيطك رليها الأطماع والشه ات ، تكى الحسن قبيحا ، و ارب من  هد ها إلى الكشاد ح  لك نه ردو 
 للاهتمام بتفصيل أح ال بجم إاكائيل السيئل ، وبيان ما لقيه الكال الككام منهم. فَريِقا  كَذَّبوُا وَفَريِقا  يَـقْتـُلُونَ فع ل به في ق له الم   ابحانه   وقدم

ل الح ال المال يل ال تي   درت لحكا   وَفَريِقـا  يَـقْتـُلـُونَ ورن القتل بالفع ل المع ارع فق ال :  فَريِقا  كَذَّبوُاورفي رن التكذ ن بالفعل المالي فقال : 
 من أالافهم بتص  ك ما حصل في المالي ك نه حا ل وقت التكلم ، ولااتحعار اكيمتهم البشعل في النف س ح  لك  ا واقعل

__________________ 
 662ص  1( تفس  الكشاف ج 1)
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 م التي بلغت  ا ل الشنارل والقبح.في الحال ، وفي ذلك ما فيه من النعي رليهم. والت بيخ  م والتعجين من أح ا 
. بل  غ به  م الغ  كور والس  فه أ   م  ن   ا أن م  ا .. بع  د ذل  ك أ   م م  ع م  ا فعل     م  ع را  لهم م  ن التك  ذ ن والقت  ل لم  نزا  كوا ، ولم  ن  دم ا   ا  بحانه   ثم ب ين

نـَةٌ فَـعَمُـوا وَصَـمُّوا ثـُمَّ تـابَ الُله سَلـَيْهِمْ ثـُمَّ سَمُـوا وَصَـمُّوا كَيِيـرٌ وَحَسِـبُوا أَذَّ تَمُـ   تع الى   فعل   ش يس ه ين وأن ه ل ن  ك  ن ل ه أث ك ا ىس في حي اام. فق ال ونَ فِتـْ
هُمْ وَالُله بَصِيرٌ بِما يَـعْمَلُونَ   .مِنـْ

نـَةٌ  وه   م ن الحس بان بمع جم الظ ن : وق ل ه : كَذَّبوُامعط ف رلى ق ل ه  وَحَسِبُواوق له :  في الن ار لتظه ك م ن الف   وه   إدخ ال ال ذهن  فِتـْ
 ا دته. والمكاد بها هنا : الشدائد واثن والمصائن التي تنزل بالناس.

م  ن العم  ى ال  ذي ه    ل  د الإبص  ار ، وم  ن الص  مم ال  ذي ه    ل  د الس  مع. وق  د اا  تع  هن  ا للإر  كاض ر  ن دلائ  ل ا   دى  فَـعَمُــوا وَصَــمُّواوق ل  ه : 
 والكشاد التي ااس بها الكال.
ل قد أخذنا رليهم العهد المؤكد ، وأرالنا إليهم الكال   دا تهم ، فك ان ح ا م أ  م ك ذب ا بع ض الكا ل ، وقتل  ا ال بعض ا خ ك. والمعجم إن بجم إاكائي
  م  أ م لن  ص يبهم ب لاس ولا رق اب بتك ذ بهم للكا ل وق تلهم   لس س أرما م وفساد قل بهم وااتيلاس الغكور والتكفي رلى نف اهم   ولم  كتف ا بهذا بل  ن ا

ثـُمَّ تـابَ او ل ف من ا رقاب الله واادوا في فن ن البغ ي والفس اد ورم  ا و  م ا ر ن دلائ ل ا  دى والكش اد ال تي ا اس به ا الكا ل واش تملت رليه ا الكت ن الس م
رل ى رسوا هم م ك  أخ كى فع ادوا إلى فس ادهم أى : ثم نكس  ا  ثـُمَّ سَمُـوا وَصَـمُّواأى : قبل ت بتهم بع د أن راع  ا رم ا ك ان ا رلي ه م ن فس اد  الُله سَلَيْهِمْ 

جم إا كائيل وم ا وللا م ور دوا م رل ى ه دا تهم ، إلا ر ددا قل يلا م نهم بق ي رل ى إيمان ه وت بت ه ف ن ت ت كى أن ا   ل الككيم ل مس  قل لبي ان فس اد معتق دات ب 
لا  ع اقبهم    تع الى     ا الأب دان وم ع ك ل ذل ك حس ب ا أن اللهابلت رليه نف اهم من اح د وغكور. حيث ارتكب ا ما ارتكب ا من ا كائم ومنك كات تقش عك 

أبناس الله وأحباؤ . ثم إ م بعد أن تاب الله رليهم نقع ا ره دهم مع ه ور ادوا إلى رم اهم ر ن ال د ن ال ذي ا اسام ب ه را لهم    كما  زرم ن    رليها ، لأ م
 وإلى  ممهم رن الااتماع إلى الحق الذي ألق   إليهم.

هي المخفف ل م ن الثقيل ل ، وأ  له أن ه لا تك  ن فتن ل. فخفف ت أن  «أن»قكاس  أب  رمك والكسائي و ز  بعم الن ن رلى ارتبار  أَذَّ تَمُونَ :  وق له
 وحسب ا رلى هذ  القكاس  بمعجم رلم ا.   وه  اسمها   وحذف لم  الش ن

 كنه في قل بهم.وتعليق فعل الحسبان بها وهي للتحقيق لتنز له منزلل العلم لتم
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 نا بل لتك ن. وحسن رلى هذ  القكاس  رلى بابها من الشك والظن. «أن»وقكأ  الباق ن بفتح الن ن رلى ارتبار أن 
 واد مسد مفع لي حسن رلى القكاستين ما اشتمل رليه الكلام من المسند والمسند إليه وه  أن وما في حيزها.

 ايس بالفاس التي للسببيل للدلالل رلى تكتين ما بعدها رلى ما قبلها.و  حَسِبُوامعط ف رلى  فَـعَمُواوق له 
ي ه في أى أن رماهم رن الطك ق الق يم و ممهم رن سماع الحق كان ا ببه   نهم الفاا د ، وارتق ادهم الباط ل أن م ا ارتكب    م ن قب ائح ل ن  ع اقب ا رل

 الدنيا.
م بمص هم في ا خك  ببيان أن  نهم لن تنزل به م مص ائن في ال دنيا  س بن مفاا دهم ، ه ذا ومن بد ع إيجاز القكآن الككيم أن أوم  إلى ردم اهتمامه

أما ا خ ك  ف لا مك ان   ا في تفك  هم ، لأ  م ق  م تعس اس  ك   ن رل ى ال دنيا حك  ا ش د دا دون  .. الظن ه  الذي اعلهم  كتكب ن ما  كتكب ن من قبائح
 ورقاب أى اهتمام. أن  ع وا ا خك  وما فيها من حساب وث اب

 وه  ذا ش   ن الأم  م إذا م  ا اا  تح ذ رليه  ا الش  يطان وتغل  ن رليه  ا ح  ن الش  ه ات ول  عف ال   ازع ال  د آ في نف   س أفكاده  ا. إ   م في ه  ذ  الحال  ل  ص   
اا  تهان ا واكم   ا بم  ن   ه  م مقص   را رل  ى ت  دب  ش  ئ ن دني  اهم ، ف  إذا م  ا وا  دوا فيه  ا م   كلهم وش  كبهم ومل  ذاام اغمع   ا أري  نهم ر  ن آخ  كام ، ب  ل وربم  ا

  ذككهم بها فتك ن نتيجل إ ثارهم الدنيا رلى ا خك  الشقاس والتعاال.
للإشار  إلى أن قب  ل ت  بتهم ك ان بع د مفاا د رظيم ل وقع ت م نهم أى :  ثمَُّ تابَ الُله سَلَيْهِمْ المفيد للتراخي في ق له  ثمَُ وايس حكف العطف 

 نهم ما كان من منككات واكائم وإركاض رن الكشد وا دى.ثم تاب الله رليهم بعد أن كان م
بي  ان لنقع  هم لعه   دهم م  ع الله ، وارتكاا  هم في ال  ذن ب وا طا   ا والمنك  كات. ارتكاا  ا ش  د دا حي  ث    اروا ليس   ا أه  لا  ثــُمَّ سَمُــوا وَصَــمُّواوق ل  ه 

 لقب ل الت بل منهم بعد ذلك.
لمنكك . رادوا إلى الانتك اس م ك  أخ كى ف قع  ا في ال ذن ب والج كائم بإ  كار ورن اد ف   ابهم م ا أ  ابهم م ن أى : بعد أن قبل الله ت بتهم من اكائمهم ا

 رق بات لم  تن الله رليهم بعدها.
هُمْ وق ل  ه  ن ه  ذا الب  دل ب  دو  سَمُــوا وَصَــمُّواوه  ذا الإب  دال في غا   ل الحس  ن. لأن  ه ل    ق  ال  سَمُــوا وَصَــمُّواب  دل م  ن الع  م  في ق ل  ه  كَيِيــرٌ مِــنـْ

هُمْ فلما قال  لأوهم ذلك أ م جميعا  اروا كذلك. دل رلى أن العمى والصمم قد حدث للكث  ن منهم ، وهن اك قل ل م نهم لم ت نقض ره ده ا  كَيِيرٌ مِنـْ
 بل بقيت رلى إيما ا و دق ت بتها.   تعالى   مع الله
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 ، ودقته في ألفا ه ، واحترااه فيما  صدر من أحكامه. من إنصاف القكآن للناس في أحكامه   كما قلنا مكارا    وهذا
ت ذ يل قص د ب ه بط لان حس با م الم ذك ر ، والبص   مبالغ ل في المبص ك وه   هن ا بمع جم العل يم بك ل م ا  ك  ن م نهم  وَالُله بَصِيرٌ بِمـا يَـعْمَلـُونَ وق له : 

 من أرمال ا ا  أبصكها الناس أم لم  بصكوها.
 وايحاابهم رلى أرما م.  لازم معنا  ، وه  الإنذار والتذك  ب ن الله لا أفى رليه شيس.والمقص د من هذا ا في

 رليم بما  عمل نه رلم من  بصك كل شيس دون أن تخفى رليه خافيل ، وايجاز هم رلى أرما م بما  ستحق نه من رذاب أليم.   تعالى   أى : والله
لتي كان ت بع د رم اهم و  ممهم ور ن العم ى والص مم ال ذي أ  ابهم بع د ذل ك وق د أجم ل الإم ام ال كازي  هذا ، وقد تكلم المفسكون رن وقت الت بل ا

 كلامهم فقال :
 وا  ل تدل رلى أن رماهم و ممهم رن ا دا ل إلى الحق حصل مكتين. واختلف المفسكون في المكاد بهاتين المكتين رلى وا   :

ثم ت  اب الله رل  ى بعع  هم حي  ث وف  ق بعع  هم للإيم  ان : ثم رم   ا و   م ا كث             ا و   ب وريس  ىالأول : الم  كاد أ   م رم   ا و   م ا في زم  ان زكك 
 ب ن أنككوا نب ته. وقلل منهم هي التي آمنت به. منهم في زمان عمد 

 م ، ثم رم ا و م ا كث  منهم بالتعنت وه  طلبهم رؤ ل الله اهك .الثات : المكاد أ م رم ا و م ا حين ربدوا العجل ، ثم تاب ا رنه فتاب الله رليه
َْ فِي الْمِتـابِ لتَـُْ سِـدُنَّ في ا ر  الإاكاس ما يج ز أن  ك ن تفس ا  ذ  ا  ل فقال :    تعالى   الثالث : قال القفال : ذكك الله وَقََُّيْنا إِلى بنَِي إِسْراًيِ

 .(1) لُنَّ سُلُوًّا كَبِيرا  فِي الْأَرِْ  مَرَّتَـيْنِ وَلتَـَعْ 
 والذي نكا  أن  د د رماهم و ممهم وت بتهم بزمان معين أو اكيمل أو اكائم معينل تاب ا بعدها هذا التحد د غ  مقنع.

لم اثي  ق. فه  م ولع  ل أحس  ن من  ه أن نق   ل : إن الق  كآن الك  كيم  ص   ر م  ا رلي  ه بن    إا  كائيل م  ن    فات ذميم  ل ، وطب  ائع مع ا  ل ، وم  ن نق  ض للعه   د وا
 أخذ الله رليهم العه د فنقع ها ، وأرال إليهم الكال فارتدوا رليهم و ن ا أن ردوا م هذا شيس هين ولن  صيبهم بسببه رقاب

__________________ 
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ت  اب ا إلى الله فقب  ل الله ت   بتهم ورف ع ر  نهم رقاب  ه ، فع  ادوا إلى رم  اهم دني  ى ، فلم  ا أ   ابهم العق  اب ال دني ي ك  القحط وال ب  اس وا   زائم. بس  بن مفاا دهم ، 
وَمـا كـانَ الُله لـِيَظْلِمَهُمْ وَلمِـنْ  بف  لم  تن رليهم منها.    ابحانه   ، وارتكب ا ما ارتكب ا من منككات بتصميم وتككار ف  ابهم   إلا قليلا منهم   و ممهم

 .(1) كانوُا أنَْـُ سَهُمْ يَظْلِمُونَ 
أنماطا من قبائح اليه د ومن  فاام الذميم ل ش كع في بي ان قب ائح النص ارى ول لالاام وأرش دهم إلى طك  ق الح ق والص  اب ،    ابحانه   وبعد أن بين

 تعالى :   وحذرهم من الس  في طك ق الغ ا ل والعناد فقال
َْ اسْبُدُوا الَله ربَِّي وَربََّمُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْـرِْ، بـِالِله فَـقَـدْ حَـرَّ لَقَدْ كََ رَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ الَله هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ  مَ الُله سَلَيْـهِ الْلَنَّـةَ  مَرْيَمَ وَقالَ الْمَسِيحُ يا بنَِي إِسْراًيِ

ثالِثُ ثَلاثـَةٍ وَمـا مِـنْ إِلـهٍ إِذَّ إِلـهٌ واحِـدٌ وَإِنْ لـَمْ يَـنْتـَهُـوا سَمَّـا يَـقُولـُونَ ليََمَسَّـنَّ الّـَذِينَ كََ ـرُوا  لَقَدْ كََ رَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللهَ  (72)وَمَأْواهُ النَّارُ وَما لِلظَّالِمِينَ مِنْ أنَْصارٍ 
هُمْ سَذابٌ ألَيِمٌ  يقَةٌ كانـا مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَ ( 74)فَلا يَـتُوبوُنَ إِلَى الِله وَيَسْتـَغِْ رُونهَُ وَالُله غَُ ورٌ رحَِيمٌ أَ  (73)مِنـْ ُْ وَأُمُّـهُ صِـدِّ بْلِـهِ الرُّسُـ رْيَمَ إِذَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَْ  مِنْ قَـ

 (75)يأَْكُلانِ الطَّعامَ انْظُرْ كَيََّْ نُـبـَيِّنُ لَهُمُ الْْياتِ ثمَُّ انْظُرْ أنََّى يُـؤْفَمُونَ 
__________________ 

 40( ا ر  العنكب ت ا  ل 1)
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لما ااتقص ى الك لام م ع اليه  د ، ش كع هاهن ا في الك لام م ع النص ارى ، فحك ى ر ن فك  ق م نهم أ  م ق ال ا : إن    تعالى   أنهقال الفخك الكازي : ارلم 
 الله ه  المسيح بن مكيم.

ريس  ى وا   د  ح  ل في ذات   تع  الى   وه  ذا ه    ق   ل اليعق بي  ل ا لأ   م  ق ل   ن : إن م  كيم ول  دت إ   ا ، ولع  ل مع  جم ه  ذا الم  ذهن أ   م  ق ل   ن : إن الله
 .(1)بذات ريسى 

 واقعل ا ابا لقسم مقدر. لَقَدْ كََ رَ واللام في ق له : 
 والمكاد بالكفك : اتر الحق وإنكار  والانغماس في الباطل والعلال.

 أى : اقسم لقد كفك أولئك النصارى الذ ن قال ا كذبا وزورا : إن الله المستحق للعباد  وا ع ع ه  المسيح ابن مكيم.
كف  كهم بالقس  م المق  در ا لأ   م غ  ال ا في إط  كاس ريس  ى وفي ول  عه في غ    م ل  عه كم  ا غال  ت اليه   د في الكف  ك ب  ه وفي و   فه     ا  بحانه   ق  د أك  دو 

 بالأو اف التي ه  بكىس منها.
َْ ما قاله ريسى في الكد رلى من اعل   إ ا فقال :    ابحانه   ثم حكى  .اسْبُدُوا الَله ربَِّي وَربََّمُمْ  وَقالَ الْمَسِيحُ يا بنَِي إِسْراًيِ

التربي ل والكرا  ل أى : وقال المسيح مكذبا لمن و فه بالأل هيل :  ا بجم إاكائيل اربدوا الله وحد  ولا تشكك ا به شيئا ، فه  ربي الذي خلقآ وتعه دنى ب
 الذي أنش كم وأوادكم ورزقكم من الطيبات.   أ عا   ، وه  ربكم

 .قالُواللحال. والجملل حاليل من ال او التي هي فارل  وَقالَ الْمَسِيحُ وال او في ق له : 
 أى : قال ا ما قال ا ، والحال أن ريسى قد تفيأ يا قال  . وقال لبجم إاكائيل حين إرااله إليهم : اربدوا الله ربي وربكم.

   لأن ه   تع الى   ق   م الم ذك ر ا لأن ريس ى لم  ف كق بين ه وب ين غ    في العب د  ل لله تنبيه إلى ما ه  الحجل القاطع ل رل ى فس اد ربَِّي وَربََّمُمْ وق له : 
 ه  ا الق له و م ولكل شيس.   ابحانه

 .النَّارُ وَما لِلظَّالِمِينَ مِنْ أنَْصارٍ  إِنَّهُ مَنْ يُشْرِْ، باِلِله فَـقَدْ حَرَّمَ الُله سَلَيْهِ الْلَنَّةَ وَمَأْواهُ ما قاله ريسى عذرا من الإشكاك فقال :    ابحانه   ثم حكى
ش كاكه م ع الله وهذ  الجملل تعليل ل مك بعباد  الله وحد . والعم  المقترن ب إن ل م  الش  ن والم كاد بتح كيم الجن ل رل ى المش كك : منع ه م ن دخ   ا ، لإ

 آ ل أخكى.
 ك فيه.والم وى : المكان الذي   وى إليه الإنسان. أى  كاع إليه و ستق

__________________ 
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فَـقَـدْ حَـرَّمَ الُله سَلَيْـهِ    ا بحانه   ش يئا في ربادت ه مَـنْ يُشْـرِْ، بـِاللهِ أى : قال المسيح لب جم إا كائيل ارب دوا الله ربي وربك م ، لأن ه أى الح ال والش  ن 
 وَمــا لِلظَّــالِمِينَ مِــنْ أنَْصــارٍ أى : اع  ل مس  تقك  ومكان  ه الن  ار ب  دل الجن  ل  مَــأْواهُ النَّــارُ بن ش  ككه وكف  ك  ، واع  ل أى : منع  ه م  ن دخ    ا ، بس   الْلَنَّــةَ 

  نصكو م ب ن  نقذوهم يا هم فيه من بلاس وشقاس مقيم.
 وشقاس. فالجملل الككيمل  ذ ك شد د من الإشكاك بالله ، وبيان لما ايؤول إليه حال المشككين من تعاال

ب ين العق ب ل الس لبيل للمش ككين وه ي حكم ا م م ن الجن ل وب ين العق ب ل الإيجابي ل وه ي اا تقكارهم في الن ار ، للإش ار  إلى رظ يم ا كمهم    ا بحانه   وجمع
 حيث أشكك ا بالله ، وتق ل ا رليه الأقاو ل الباطلل التي تدل رلى اهلهم وافاهتهم.

 ن قال ا إن الله ه  المسيح بن مكيم فتك ن ال للعهد.والمكاد بالظالمين : المشكك ن الذ 
 ويج ز أن  كاد بهم كل  الم بسبن إشكاكه وكفك  و دخل فيه هؤلاس دخ لا أوليا فتك ن أل للجنس.

ذان ب ن ه إذا ك ان الظ الم ن ل ن ، وبالت كي د بم ن المفي د  للاا تغكاق ، للإ   «أنص ار»بص يغل الجم ع لكلم ل  وَما لِلظَّالِمِينَ مِنْ أنَْصارٍ    ابحانه   وقال
  ستطيع الأنصار  تمعين أن  نصكوهم فمن باب أولى لن  ستطيع واحد أن  نصكهم.

 أى : ما م من أحد كائنا من كان أن  نقذهم من رقاب الله ب ى طك قل من الطكق.
 وق د ا اقها   تع الى   و تمل أن تك  ن م ن ك لام الله   ككناكما ابق أن ذ     وهذ  الجملل الككيمل  تمل أن تك ن من كلام ريسى الذي حكا  الله رنه

 لت كيد ما قاله المسيح من أمك  لق مه بعباد  الله وحد  ولتقك ك معم نه المفيد للتحذ ك من الإشكاك.   ابحانه  
ــةٍ    تع  الى   وق ل  ه ــثُ ثَلاثَ ــرَ الَّــذِينَ قــالُوا إِنَّ الَله ثالِ ــدْ كََ  ف  ل أخ  كى م  ن ط ائ  ف النص  ارى ال  ذ ن  تفكق   ن في العقائ  د والنح  ل ، بي  ان لم  ا قالت  ه طائ لَقَ

 و تجمع ن رلى الكفك والعلال ، فهم شيع ش  ، وفكق متنابذ  ، كل شيعل منهم تكفك الأخكى وتعارلها في معتقدااا.
 طك قان : إِنَّ الَله ثالِثُ ثَلاثةٍَ قال الفخك الكازي ما ملخصه : في تفس  ق ل النصارى 

أنَـَْ  قُـلْـَ  لِلنَّـاسِ اتَّخِـذُونِي وَأُمِّـي إِلهَـيْنِ مِـنْ أَ للمس يح    تع الى   ول : أ م أرادوا بذلك أن الله وم كيم وريس ى آ  ل ثلاث ل. وال ذي  ؤك د ذل ك ق ل هالأ
 أى : أحد ثلاثل آ ل. أو واحد من ثلاثل آ ل. ثالِثُ ثَلاثةٍَ فق له :  ُ ونِ اللهِ 

 ن المتكلمين حك ا رن النصارى أ م  ق ل ن : ا هك واحد ، ثلاثلوالطك ق الثات : أ
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 بن الكلمل.أقانيم : أب ، وابن وروح القدس وهذ  الثلاثل إله واحد ، كما أن الشمس اام  تناول القكص والشعاع والحكار . ورن ا بالأب الذات. وبالا
الكلم ل ال تي ه ي ك لام الله اختلط ت اس د ريس ى اخ تلاط الم اس ب ا مك أو الل بن فزرم  ا أن وبالكوح الحيا . وأثبت ا ال ذات والكلم ل والحي ا  وق ال ا : إن 

 الأب إله ، والابن إله ، والكوح إله ، والكل إله واحد.
ى في ال دنيا مقال ل ثم قال الإمام الكازي : وارل م أن ه ذا معل  م ال بطلان ببد ه ل العق ل. ف إن الثلاث ل لا تك  ن واح دا ، وال اح د لا  ك  ن ثلاث ل ، ولا   ك 

 : (1) «أشد فسادا وأ هك بطلانا من مقالل النصارى
 .(2)وقد ذكك بعض المفسك ن أن الذ ن قال ا من النصارى إن الله ثالث ثلاثل هم النسط ر ل والمكق ايل 

ن اا م الفار ل المص    م ن لف   اثن ين ومعجم ثالث ثلاثل : واحد من ثلاثل. أى : أحد هذ  الأرداد مطلقا وليس ال  ف بالثال ث فق د ذك ك النح ا  أ
لا غ  .  ورشك  وما بينهما لك أن تستعمله رل ى وا    منه ا : أن تس تعمله م ع أ  له ال ذي   يغ ه   من ه ، ليفي د أن الم    ف ب ه بع ض تل ك الع د  المعين ل

 فتق ل : رابع أربعل أى : واحد من أربعل وليس زائدا رليها ، ويجن حينئذ إلافته إلى أ له.
 بيان للارتقاد الحق بعد ذكك الارتقاد الباطل. وَما مِنْ إِلهٍ إِذَّ إِلهٌ واحِدٌ ه : وق ل

 مع ت كيد النفي بمن المفيد  لااتغكاق النفي. .«إلا»و  «ما»وقد ااست هذ  الجملل ب ق ى أاالين القصك وه  اشتما ا رلى 
آ  ل ثلاث ل ، والح ق أن ه ل يس في ه ذا ال ا  د إل ه مس تحق للعب اد  وا ع  ع ا  ى إل ه واح د والمعجم : لقد كفك الذ ن قال ا كذبا وزورا إن الله واح د م ن 

 وه  الله رب العالمين ، الذي خلق ا لق بقدرته ، ورباهم بنعمته. وإليه وحد  مكاعهم وإ ابهم.
وَإِنْ لَمْ يَـنْتـَهُـوا سَمَّـا يَـقُولـُونَ ليََمَسَّـنَّ الّـَذِينَ كََ ـرُوا :    تعالى   ا س راقبل هؤلاس العالين الذ ن قال ا ما قال ا من للال وكذب فقال   ابحانه   ثم بين

هُمْ سَذابٌ ألَيِمٌ   .مِنـْ
 والمكاد بانتهائهم : را رهم رما هم رليه من للال وكفك. لَقَدْ كََ رَ وهذ  الجملل الككيمل معط فل رلى ق له : 

 رما  عتقدون و نطق ن به من زور وبهتان.: أى  سَمَّا يَـقُولُونَ    والمكاد بق له :
__________________ 

 60س  12( تفس  الفخك الكازي ج 1)
 513ص  1( حاشيل الجمل رلى الجلالين ج 2)
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 كا ع ه ؤلاس  أى : لقد كفك أولئك الذ ن قال ا إن الله ثالث ثلاثل كفكا شد دا بينا والحق أنه ليس في ال ا د ا ى إله واحد مستحق للعب اد  ، وإن لم
هُمْ الذ ن قال ا بالتثليث رن رقائدهم الزائفل وأق ا م الفااد  و عتصم ا بعكو  الت حي د  أى : ليص يبن ال ذ ن اا تمكوا رل ى الكف ك  ليََمَسَّـنَّ الّـَذِينَ كََ ـرُوا مِـنـْ

 منهم رذاب أليم.
والارتق  اد الفاا  د ال  ذي  تن  ام م  ع العق   ل الس  ليمل ، والأفك  ار  الك  اذب.   م ر  ن الاا  تمكار في ه  ذا الق   ل    تع  الى   فالجمل  ل الككيم  ل    ذ ك م  ن الله

 الق يمل.
 والتقد ك : والله إن لم  نته ا ليمسن. وَإِنْ لَمْ يَـنْتـَهُواا اب لقسم عذوف ، وه  ااد مسد ا اب الشكط اثذوف في ق له  ليََمَسَّنَ وق له : 
ك ان كف ار  ر ن     في زرمه م   ردا رل ى ارتق ادهم أ  م لا اس هم الن ار ، لأن   لن ريس ى ليََمَسَّنَ ه وريدهم بلام القسم في ق ل   ابحانه   وأكد
 خطا ا البشك.

،  ورفي بالمس للإشار  إلى شد  ما  صيبهم م ن آلام : لأن الم كاد أن ه ذا الع ذاب الأل يم  ص ين ال دهم وه   م ل ع الإحس اس ف يهم إ  ابل مس تمك  
رَها ليَِذُوقُوا الْعَذابَ  ل أخكى : في آ   تعالى   كما قال لْناهُمْ جُلُو ا  غَيـْ  .(1) كُلَّما نَُِّلَْ  جُلُوُ هُمْ بَدَّ

ب التعب  بالظ اهك دون الع م  للإش ار  إلى ا بن الع ذاب وه   كف كهم ا لأن التعب   بالم    ل  ش   إلى أن  ليََمَسَّـنَّ الّـَذِينَ كََ ـرُوا   ابحانه   وقال
 بن الحكم.الصلل هي ا

هُمْ وم   ن في ق ل   ه   ص   ح أن تك    ن تبعيع   يل أى : ليمس   ن ال   ذ ن اا   تمكوا رل   ى الكف   ك م   ن ه   ؤلاس النص   ارى ر   ذاب أل   يم ، لأن كث    ا م   نهم لم  مِـــنـْ
  ستمكوا رلى الكفك بل راع ا رنه ودخل ا في د ن الإالام.

هُمْ  و صح أن تك ن بيانيل ، وقد ولح ذلك   احن الكش اف بق ل ه : وم ن في ق ل ه : فـَاجْتَنِبُوا للبي ان ك التي في ق ل ه  ليََمَسَّـنَّ الّـَذِينَ كََ ـرُوا مِـنـْ
 .الرِّجْلَ مِنَ الْأَوْثانِ 

كم ا تق  ل : أرط جم رش ك ن م ن الثي اب. تك  د   .. أى ن  ع ش د د الألم م ن الع ذاب سَذابٌ ألَيِمٌ والمعجم : ليمسن الذ ن كفكوا من النصارى خا ل 
 .(2) « من غ ها من الأاناس التي يج ز أن  تناو ا رشكونمن الثياب خا ل لا

ب  اب ر ت ه ، حي ث رغ بهم في الإيم  ان ، وأنك ك رل يهم تقارس هم رن  ه    ا بحانه   وبع د ه ذا الترهي ن الش د د للك  افك ن م ن الع ذاب الأل يم ، ف  تح   م
 .نَ إِلَى الِله وَيَسْتـَغِْ رُونهَُ وَالُله غَُ ورٌ رحَِيمٌ فَلا يَـتُوبوُ أَ :    تعالى   بعد أن ثبت بطلان ما هم رليه من رقائد فقال

__________________ 
 56( ا ر  النساس : ا  ل 1)
 664ص  1( تفس  الكشاف ج 2)
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والاا  تفهام هن   ا  تع  من حع   هم رل   ى الت ب  ل والكا    ع إلى الح  ق وت    بيخهم رل   ى م  ا ك   ان م  نهم م   ن ل   لال والتعجي  ن م   ن اا  تمكارهم رل   ى كف   كهم 
 قائدهم الفااد  التي لا  قبلها رقل اليم ، ولا تص ر ق يم.ور

 سمع ن ما  سمع ن من الحق الذي  زه ق ب اطلهم وم ن الن ذر ال تي تكق ق القل  ب ف لا  مله م ذل ك أوالفاس للعطف رلى مقدر  قتعيه الكلام. أى : 
 فك  وااع الك ل لمن آمن ورمل  الحا.رظيم المغ   ابحانه   رلى الت بل والكا ع إلى الله وطلن مغفكته ، والحال أنه

ع ل  إن إ كارهم رلى كفكهم بعد تفنيد  وإبطاله ، وبعد  ذ كهم من ا س راقبل الكافك ن ليدل رلى أ م ق م لال ن خاا كون  س تحق ن أن  ك ن  ا
 رجن الناس وإ ا م.

مؤك   د  للإنك   ار والتعجي  ن م   ن إ    كارهم رل  ى الكف   ك ور   دم  سْـــتـَغِْ رُونهَُ يَ جمل  ل حالي   ل م   ن فار  ل  وَالُله غَُ ـــورٌ رحَِـــيمٌ ق  ال أب     الس  ع د : وق ل   ه 
 مساررتهم إلى الااتغفار.

 .(1) «مبالغ في المغفك . فيغفك  م رند ااتغفارهم ويمنحهم من فعله   تعالى   أى : والحال أن الله :
ا ال  ذنن العظ يم ، وه  ذا الاف تراس والك ذب والإف  ك ،   در هم إلى الت ب  ل وا  د  ولطف  ه ور ت ه لملق  ه. م ع ه ذ   تع  الى   وق ال اب ن كث    : ه ذا م ن ككم  ه

 .(2)فيغفك  ؤلاس إن تاب ا ولغ هم  وَالُله غَُ ورٌ رحَِيمٌ والمغفك . فكل من تاب إليه تاب رليه. كما قال 
مَـا الْمَسِـيحُ ابـْنُ مَـرْيَمَ إِذَّ تع الى :    ا  رليهما المف ترون فق الوحقيقل أمه مكيم ح   ز ل رن ااحتهما ما افتر    حقيقل ريسى    ابحانه   ثم بين

يقَةٌ كانا يأَْكُلانِ الطَّعامَ  ُْ وَأُمُّهُ صِدِّ بْلِهِ الرُّسُ  .رَسُولٌ قَدْ خَلَْ  مِنْ قَـ
يقَةٌ وق له   . يغل مبالغل في التمسك بفعيلل الصدق مثل شك ن ومسيك مبالغل في الشكب والمسك صِدِّ

بل لمن لا   تى من ه الك ذب لتع  د  الص دق. وقي ل ، لم ن  قال الكاغن : والصد ق من كثك منه الصدق ، وقيل : بل  قال لمن لم  كذب قط : وقيل :
عَـمَ الُله سَلـَيْهِمْ مِـنَ النَّبِيِّـينَ وَا   ق ال تع الى ..  دق بق له وارتقاد  وحقق   دقه بفعل ه يقِينَ وَالشُّـهَداِ  وَالصَّـالِحِينَ فأَُول ـِكَ مَـعَ الّـَذِينَ أنَْـ فالص د ق ن  لصِّـدِّ

 .(3)هم ق م دون الأنبياس في الفعيلل 
__________________ 

 50ص  7( تفس  أب  السع د ج 1)
 81ص  2( تفس  ابن كث  ج 2)
 277( المفكدات في غك ن القكآن الككيم ص 3)
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د قال ا منككا وزورا ، إذ ليس الأل هيل إلا لله وحد  وليس المس يح ريس ى اب ن م كيم ا  ى بش ك م ن البش ك والمعجم : إن الذ ن قال ا إن الله ثالث ثلاثل. ق
وأم ا أم ريس ى م كيم فم ا ه ي إلا  ورا ل مثل الكال الذ ن ابق   كن ح وإبكاهيم وم اى وغ هم من الكال الذ ن مع ا دون أن  درى واحد منهم الأل هيل.

رب دان م ن رب اد الله كان  ا    أى ريس ى وأم  ه م كيم   أو التص د ق ل  ه في ا ائك أم ره ا. و  ا      س اس د  د ا الص  دق م ع خالقه اأم ل م ن إم اس الله كس ائك الن
أن تص  ف  ا ب  م  ا إ   ين م  ع أن طبيعتهم  ا       ا معش  ك النص  ارى       كلان الطع  ام ، و ش  كبان الش  كاب و تص  كفان كم  ا  تص  كف ا  ائك البش  ك فكي  ف ا  ا  لك  م

 م.ك  أمامكم تتنام تنافيا تاما مع  فات الأل هيل : إن و فكم  ما بالأل هيل لدليل والح رلى فساد رق لكم وللال تفك كم ، ورظيم اهلكالظاه
ــرْيَمَ إِذَّ رَسُــولٌ وق ل  ه  ــنُ مَ ــا الْمَسِــيحُ ابْ    فل جمل  ل مش  تملل رل  ى قص  ك م     ف رل  ى    فل ، وه    قص  ك إل  ام ، أى أن المس  يح مقص   ر رل  ى  مَ

 آ ل ثلاثل. الكاالل لا  تجاوزها إلى غ ها وهي الأل هيل فالقصك قصك قلن لكد ارتقاد النصارى في ريسى أنه الله ، أو أنه ازس من الله أو أنه أحد
ُْ وق له :  بْلِهِ الرُّسُـ في تبلي غ را الل الله إلى الن اس ا   فل للكا  ل وه   ريس ى أر  د به ا بي ان أن ه مس او للكا ل الك كام ال ذ ن ا بق    قَدْ خَلَْ  مِنْ قَـ

 وأنه ليس بدرا في هذا ال  ف وإذا فلا شبهل للذ ن زرم ا انه إله لأنه لم يجيس بشيس زائد رلى ما ااس به الكال.
يقَةٌ وق له.  دحها والثن اس رليه ا ، ونف ى أن والقص د م ن و  ف م كيم ب ذلك م  مَـا الْمَسِـيحُ ابـْنُ مَـرْيَمَ إِذَّ رَسُـولٌ معط  ف رل ى ق ل ه :  وَأُمُّهُ صِـدِّ

  ك ن  ا و ف أرلى من ذلك ، فهي ليست إ ا. كما أ ا ليست را لا.
كم ا زرم ه اب ن ح زم وغ    ي ن ذه ن إلى نب    ا ار  أم إا حاق ونب    أم ريس ى ونب    أم     ولذا قال اب ن كث   : دل ت ا   ل رل ى أن م كيم ليس ت بنبي ل

وال  ذي رلي  ه الجمه   ر أن الله لم  بع  ث نبي  ا إلا م  ن  وَأَوْحَيْنــا إِلــى أُمِّ مُوســى أَنْ أَرْضِــعِيهِ ئك  ل لس  ار  وم  كيم وبق ل  ه : اا  تدلالا م  نهم لمط  اب الملا   م ا  ى
ِْ الْقُرى   قال تعالى   الكاال  .(1) وَما أَرْسَلْنا مِنْ قَـبْلِكَ إِذَّ رجِاذ  نوُحِي إِليَْهِمْ مِنْ أَهْ

وق د اخت  ت ه ذ  الص فل  م ا م ن    تعالى   جملل مست نفل لبيان خ ا هما ا دميل بعد بيان منزلتهما الساميل رند الله الطَّعامَ  كانا يأَْكُلانِ وق له : 
 بين  فات كث   كالمشكب والملبس. لأ ا  فل والحل

__________________ 
 81ص  2( تفس  ابن كث  ج 1)
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 ا في مطلن حيااما ، ومن  تاج إلى غ   لا  ك ن إ ا. اهك  للناس ، ودالل رلى احتيااهما لغ  
وق  ال    احن الكش  اف : لأن م  ن احت  اج إلى الاغت  ذاس بالطع  ام وم  ا  تبع  ه م  ن ا ع  م وال  نفض ، لم  ك  ن إلا اس  ما مككب  ا م  ن رظ  م ولح  م ور  كوق 

 .(1)سام وحاشا للإله أن  ك ن كذلك وغ  ذلك يا  دل رلى أنه مصن ع مؤلف كغ   من الأا .. وأرصاب وأخلاط وأمزال مع شه  
را   له وك  ل م  ن  ص  لح    تع  الى   فف  ي ه  ذ  الجم  ل الككيم  ل رد رل  ى م  ا زرم  ه النص  ارى في ش   ن ريس  ى وأم  ه ب   بلغ وا  ه وأحكم  ه ، ول  ذا رج  ن الله

أى :  ص كف ن  ق ال أفك ه   فك ه   انْظُرْ أنََّى يُـؤْفَمُونَ انْظُرْ كَيََّْ نُـبـَيِّنُ لَهُمُ الْْياتِ ثمَُّ للخطاب من اهلهم وبعدهم رن الحق مع ول حه و ه ر  فقال : 
 إذا  كفه رن الشيس.
كيف تبين  م الأدلل المن رل رلى حقيقل ريسى وأمه بيانا والحا  اهكا. ثم انظك بعد ذلك كيف  نصكف ن ر ن الإ  اخل إليه ا      ا عمد   أى : انظك

 ال هم والعناد رلى رق  م.والت مل فيها لس س تفك هم ، وااتيلاس الجهل و 
أق ام    ا بحانه   فالجملتان الككيمتان تعجين لكل راقل من أح ال النصارى الذ ن زرم ا أن الله ه  المسيح ابن مكيم ، أو أن الله ثالث ثلاثل. م ع أن ه

  م الأدلل المتعدد  رلى بطلان ذلك.
لإ ه ار م ا  ثـُمَّ انْظـُرْ أنَّـَى يُـؤْفَمُـونَ أح  ا م الغك ب ل وا يس ب ثم المفي د  للتراخ ي في ق ل ه  الأمك ب النظك للمبالغ ل في التعجي ن م ن   ابحانه   وككر الله

ت در  إلي ه بين ول ح ا  ات وانصكافهم رنها من تفاوت شد د أى : أن بياننا ل  ات أم ك ب د ع في باب ه حي ث يجع ل ك ل راق ل  س تجين   ا ، وأع ع لم ا 
أم ك   در  إلى العج ن الش د د م ن اهله م ول لا م وا  س    م ع ول  حها وتعال د م ا   ا ن قب   ا   هؤلاس العالين رنهامن هدا ات وخ ات. وانصكاف 

 تفك هم.
ق أن   لمهم رلى رنادهم وغفلتهم وأن   ا ل در  ام إلى ال د ن الح     حد ثه رن للال أهل الكتاب واهالتهم ف مك را له   ابحانه   ثم تابع

 تعالى :   فقال
 ْْ رَ الْحَقِّ ( 76)تَـعْبُدُونَ مِنْ ُ ونِ الِله ما ذ يمَْلِكُ لَمُمْ ضَرًّا وَذ نَـْ عا  وَالُله هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ أَ قُ َْ الْمِتابِ ذ تَـغْلُوا فِي ِ ينِمُمْ غَيـْ ْْ يا أَهْ  قُ

__________________ 
 665ص  1( تفس  الكشاف ج 1)
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ِْ وَذ ت ـَ ُْ وَأَضَلُّوا كَيِيرا  وَضَلُّوا سَنْ سَواِ  السَّبِي بْ  (77)تَّبِعُوا أَهْواَ  قَـوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَـ
 لإنكار واقعهم والتعجين يا وقع منهم ، وت بيخهم رلى اهلهم وغفلتهم. تَـعْبُدُونَ أَ والااتفهام في ق له 

والجمل ل بع دها   لل ف لا ع ل   ا أو   فل فمحله ا  م    لل بمع جم ال ذي وأن تك  ن نك ك  م    فل. يج  ز أن تك  ن مـا ذ يمَْلِـكُ في ق له  ماو 
 النصن.

 من الملك بمعجم حياز  الشيس والتمكن من التصكف فيه بدون رجز. يمَْلِكُ وق له 
ه ذ  المعب  دات وأش باههم    تعالى   معب دات غ  الله أتعبدون والمعجم : قل  ا عمد  ؤلاس العالين من النصارى وأشباههم في الكفك والشكك قل  م :

 كالمكض والفقك ، ولا الك أ عا أن تنفعكم بشيس من النفع كبسط الكزق ودفع العك وغ  ذلك يا أنتم في حاال إليه.  في الكفك والشكك قل  م :
 للعم م وليست كنا ل رن ريسى وأمه فحسن. «ما» فالمكاد بما لا يملك : كل ما ربد من دون الله من حجك أو وثن أو غ  ا فتك ن

منككا رلى من ربد غ   من الأ  نام والأوث ان والأن داد ، ومبين ا ل ه أ  ا لا تس تحق ش يئا م ن    تعالى   وقد اار رلى هذا المعجم ابن كث  فقال :  ق ل
ْْ    تعالى   الأل هيل فقال تَـعْبـُدُونَ مِـنْ ُ ونِ الِله مـا ذ أَ ائك ف كق ب جم آدم ودخ ل في ذل ك النص ارى وغ  هم أى :  ا عمد  ؤلاس العابد ن غ  الله من ا قُ

 .(1) يمَْلِكُ لَمُمْ ضَرًّا وَذ نَـْ عا  
لله المس يح أو ه   وأم ه لأن الك لام م ع النص ارى ال ذ ن ق ال بعع هم : إن ا      ريس ى مـا ذ يمَْلِـكُ و كى كث  من المفسك ن أن الم كاد بق ل ه : 

 رلى فساد أق ال النصارى في ريسى وأمه مكيم.   بعد الأدلل السابقل   ابن مكيم. وقال آخكون منهم : إن الله ثالث ثلاثل ، فتك ن ا  ل دليلا آخك
ر في الأنف س والأم  ال ، ولا ريسى وأمه و  ا لا  س تطيعان أن  ع كاكم بش يس م ن الع ك    من دون الله   تعبدونأوالمعجم : قل  ا عمد  ؤلاس النصارى 

ه   بتمك ين الله أن  نفعاكم بشيس من النفع كإيجاد الصحل وا صن والسعل ، لأن العك والنفع من الله وحد  وكل ما  ستطيعه البشك م ن المع ار أو المن افع 
  م وليس بقدرام الذاتيل.

__________________ 
 82ص  2( تفس  ابن كث  ج 1)
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لتحقيق ما ه  المكاد من ك  ما بمعزل م ن الأل هي ل رأا ا ، ببي ان انتظامهم ا في مس لك الأش ياس ال تي لا ق در    ا رل ى ش يس  «من» رلى «ما»وأوثكت 
ل بطلان أ لا ولا شك أن من  فات الكب أن  ك ن قادرا رلى كل ش يس ، فق  ل النص ارى ب  ن الله ه   المس يح اب ن م كيم أو ه   ثال ث ثلاث ل ، ق  ل   اهك ا

 لفساد.والح ا
ه    المال  ك لك  ل ش  يس ،    ا  بحانه    س  تحق العب  اد  وا ع   ع ، لأن  ه   تع  الى   ورل  ى ك  لا الق   لين فا    ل الككيم  ل تنف  ى أن  ك   ن هن  اك إل  ه ا   ى الله

 .أَذ لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تبَارََ، الُله رَبُّ الْعالَمِينَ وا الق لكل شيس 
لأن النف  س أش د تطلع ا إلى دفع ه م ن تطلعه ا إلى ال ن ا    ، ولأ  م   ما ذ يمَْلِكُ لَمُمْ ضَـرًّا وَذ نَـْ عـا  فق ال : العك رلى النفع    ابحانه   وقدم

 و هم الأكفي أن هذا المعب د  ستطيع أن  قكبهم إلى الله زلفى ، وأن يمنع رنهم المصائن والالكار.   تعالى   كان ا  عبدون غ  الله
ـــمِيعُ الْعَلِـــيمُ وَالُله وق ل   ه :  تعب   دون آ    ل ا    ى الله لا ال   ك ل   كركم أو نفعك   م أأى  تَـعْبُـــدُونَ أَ في ع   ل نص   ن رل   ى الح   ال. م   ن فار   ل  هُـــوَ السَّ

كم رل  ى وتترك   ن رب  اد  الله والح  ال أن الله وح  د  ه    الس  ميع لك  ل م  ا تنطق   ن ب  ه ، العل  يم امي  ع أح   الكم وأرم  الكم ، وايحاا  بكم رل  ى ذل  ك وا  يجاز 
  الكم الباطلل ورقائدكم الزائفل ، بما تستحق ن من رذاب أليم.أق

ــرَ الْحَــقِّ ُ وَذ تَـتَّبِعُــوا أَهْــواَ  إلى طك   ق الح  ق ، و   اهم ر  ن الغل    الباط  ل فق  ال :    ا  بحانه   ثم أرش  دهم َْ الْمِتــابِ ذ تَـغْلُــوا فِــي ِ يــنِمُمْ غَيـْ ْْ يــا أَهْــ قــُ
 إذا تجاوز الحد. وه  نقيض التقص . والغل  مصدر غلا في الأمك : قَـوْمٍ 

إ   اكم »ق  ال :  ر  ن الغل    ح    في ال  د ن ، فق  د روى الإم  ام أ   د والنس  ائي واب  ن ماا  ل والح  اكم ر  ن اب  ن رب  اس أن الن  بي     وق  د    ى الن  بي
 .(1) «والغل  في الد ن فإنما هلك من كان قلبكم بالغل  في الد ن

 «لا تط  كونى كم ا أط  كت النص ارى اب  ن م كيم ا إنم ا أن  ا رب د فق ل   ا : رب د الله ورا   له»ق ال :  روى البخ اري ر ن رم  ك ب ن ا ط  اب أن را  ل الله و 
(2). 

م المتش ددون المتج اوزون للح دود ال تي ا است والمتنطع  ن ه  (3) «هلك المتنطع ن. قا  ا ثلاث ل»قال :  وروى مسلم رن ابن مسع د أن را ل الله 
 بها تعاليم الإالام.

__________________ 
 طبعل الحلبي. 225حد ث رقم  2( مسند الإمام أ د ج 1)
 304ص  4(  حيح البخاري باب واذكك في الكتاب مكيم من كتاب الأنبياس ج 2)
 58ص  8(  حيح مسلم كتاب العلم ج 3)
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أم  ا اليه   د فق  د كف  كوا ب  ه ونس  ب   إلى الزن  ا واف  تروا رلي  ه ورل  ى أم  ه اف  تراس ش  د دا وأم  ا النص  ارى فق  د       ش   ن ريس  ى وق  د غ  الى أه  ل الكت  اب في
فق   د غ   ال ا أ ع   ا في اس   كهم    و    ف   بالأل هي   ل ف ل   ع   في غ     م ل   عه ال   ذي ول   عه الله في   ه وه     منص   ن الكا   الل. وكم   ا غ   ال ا في ش    ن ريس   ى 

 قائدهم الزائفل ، مع أن الدلائل ال الحل قد دلت رلى بطلا ا وفسادها.بع
رَ الْحَقِ وق له   منص ب رلى أنه  فل لمصدر عذوف. أى : لا تغل ا في د نكم غل ا غ  الحق : أى : غل ا باطلا. غَيـْ

ــوْمٍ وق ل  ه :  الم  ذاهن ال  تي ت  در  إليه  ا الش  ه   دون    هاهن  ا   لفخ  ك ال  كازي : الأه   اسق  ال ا ذ تَـغْلُــوامعط   ف رل  ى ق ل  ه :  وَذ تَـتَّبِعُــوا أَهْــواَ  قَـ
 الحجل.

ِْ اللهِ قال الشعبي : ما ذكك الله لف  ا  ى في الق كآن إلا ذم ه. ق ال :  وق ال :  وَاتّـَبـَعَ هَـواهُ فَـتـَـرْ ىوق ال :  وَذ تَـتَّبـِعِ الْهَـوى فَـيُُِّـلَّكَ سَـنْ سَـبِي
 .رأَيََْ  مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ أَ وقال :  هَوىوَما يَـنْطِقُ سَنِ الْ 

 وقال أب  ربيد  : لم لد ا  ى   لع إلا في الشك لا  قال : فلان  ه ى ا   إنما  قال  ك د ا   و به.
 وقيل : سمى ا  ى ه ى لأنه  ه ى بصاحبه في النار. وأنشد في ذم ا  ى :

 إن ا                                                                                      ى ا                                                                                      ان بعين                                                                                    ه 

 ه                                              ت فق                                            د لقي                                            ت ه ان                                            ا ف                                            إذا    

  

 .(1) «وقال رال لابن رباس : الحمد لله الذي اعل ه  اى رلى ه اك. فقال ابن رباس : كل ه ى للالل
ـرَ ذ تَـغْلـُوا فِـي ِ يـنِمُمْ والمعجم : قل  ا عمد لأهل الكتاب الذ ن تجاوزوا الحدود التي تقكها الشكائع والعق ل الس ليمل ، ق ل   م   ا أه ل الكت اب :  غَيـْ

 أى : لا تتجاوزوا حدود الله تجاوزا باطلا ، ك ن تعبدوا ا ا  مع أنه ه  الذي خلقكم ورزقكم ، وك ن تصف ا ريسى ب و اف ه  بكىس منها. الْحَقِ 
ُْ قـَأى : ولا تتبع  ا ش ه ات وأق  ال ق  م م ن أا لافكم ورلم ائكم ورؤا ائكم  وَذ تَـتَّبِعُوا أَهْواَ  قَـوْمٍ وقل  م أ عا :  بْـ أى : ق د  دْ ضَـلُّوا مِـنْ قَـ

أى أ    م لم  كتف    ا بع   لال  وَأَضَـــلُّوا كَيِيـــرا  بتح   ك فهم للكت   ن الس   ماو ل وت   ككهم لتعاليمه   ا اك    ا وراس ش   ه اام وأه    ائهم  ل   ل ا م   ن قب   ل بعث   ل الن   بي 
ِْ ق له : أنفسهم بل ألل ا أنااا كث  ن ا اهم ين قلدهم ووافقهم رلى أكاذ بهم و  بِي ُْ معط ف رلى ق له  وَضَلُّوا سَنْ سَواِ  السَّ بْ  .قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَـ

__________________ 
 63ص  12( تفس  الفخك الكازي ج 1)
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ِْ أى أ     م ق    د ل    ل ا م    ن قب    ل البعث    ل النب      ل الش    ك فل ، ول    ل ا م    ن بع    دها ر    ن  ــــبِي ه الن    بي أى : ر    ن الطك     ق ال ال    ح ال    ذي أت    ى ب     سَــــواِ  السَّ
 مع معكفتهم بصدقل ا بل كفكوا به حسدا له رلى ما آتا  الله من فعله. وه  طك ق الإالام وذلك لأ م لم  تبع    

قب  ل ، ثم ذك  ك أ   م ك  ان ا  ب  ثلاث درا  ات في الع  لال : فب  ين أ   م ك  ان ا ل  الين م  ن   كم  ا  ق   ل الإم  ام ال  كازي    ق  د و   فهم   تع  الى   ف ن  ت ت  كى أن  ه
ه م ن ه ذ  الحال ل معلين لغ هم ، ثم ذكك أ م ااتمكوا رلى تلك الحالل ح   ا ن ل ال ن كم ا ك ان ا ولا ل د حال ل أق كب إلى البع د م ن الله والق كب م ن رقاب 

 .(1)و تمل أ م لل ا وألل ا ثم لل ا بسبن ارتقادهم في ذلك الإللال أنه إرشاد إلى الحق 
ن  د وي  ا أخ  ذ  العلم  اس م  ن ه  ذ  ا    ل الككيم  ل أن الغل    في ال  د ن لا يج   ز وه       اوز  الح  ق إلى الباط  ل وق  د ا  قنا م  ن ا ث  ار م  ا  ش  هد ب  ذلك ر ه  ذا ،

 تفس نا لصدر ا  ل الككيمل.
تش ر ن أبار د معاني ه ، وه   أن  فح ي ر ن حقائق ه ، و ف  «غل  حق»قال  احن الكشاف ما ملخصه دلت ا  ل رلى أن الغل  في الد ن غل ان 

الأه  اس  ويجتهد في  ص يل حجج ه كم ا  فع ل المتكلم  ن. وغل   باط ل ، وه   أن  تج اوز الح ق و تخط ا  ب الإركاض ر ن الأدل ل واتب اع الش به. كم ا  فع ل أه ل
 .(2)والبدع والعلال 
 :   تعالى   حق ا اللعن والطكد من ر ل الله فقالبعد ذلك بعض الكذائل التي شارت في بجم إاكائيل ، والتي بسببها اات   ابحانه   ثم حكى

َْ سَلى لِسانِ  اوَُ  وَسِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذلِكَ بِما سَصَوْا وكَانوُا يَـعْتَ  كـانوُا ذ يَـتَنـاهَوْنَ سَـنْ مُنمَـرٍ فَـعَلـُوهُ لبَـِْ لَ   (78)دُونَ لعُِنَ الَّذِينَ كََ رُوا مِنْ بنَِي إِسْراًيِ
هُمْ يَـتـَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كََ رُوا لبَِْ لَ ما قَدَّمَْ  لَهُمْ أنَْـُ سُهُمْ  (79)لُونَ ما كانوُا يَـْ عَ   تَرى كَيِيرا  مِنـْ

__________________ 
 64ص  12( تفس  الفخك الكازي ج 1)
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هُمْ وَ  (80)أَنْ سَخِطَ الُله سَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذابِ هُمْ خالِدُونَ   (81)فاسِقُونَ لَوْ كانوُا يُـؤْمِنُونَ باِلِله وَالنَّبِيِّ وَما أنُْزِلَ إِليَْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْليِاَ  وَلمِنَّ كَيِيرا  مِنـْ
 ولطفه ورنا ته.   ابحانه   من اللعن بمعجم الطكد من ر ل الله فالملع ن ه  اثكوم من ر ته لعُِنَ وق له 

وق د ا اس الفع ل       الذ ن كفكوا م ن ب جم إا كائيل ب  ن ط كدهم م ن ر ت ه ، رل ى لس ان نبي ين ك كيمين   ا داود وريس ى   تعالى   ن اللهوالمعجم : لع
مِـنْ بنَـِي وق ل ه :    حانها ب   ولأن الأنبي اس وم نهم داود وريس ى لا  لعن  ن أح دا إلا ب إذن الله   تع الى   بالبناس للمجه ل لأن الفار ل معل  م وه   الله «لعن»

 َْ  وه  واو الجمارل. كََ رُوافي عل نصن رلى الحال من الذ ن كفكوا أو من فارل  إِسْراًيِ
 ن ك ان في الزب ر والإليل رل ى لس ان ه ذ ن النبي ين الك كيمين الل ذ   ابحانه   متعلق بلعن. أى : لعنهم سَلى لِسانِ  اوَُ  وَسِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وق له : 

را  لا مس الما ا اسهم ليح ل   م بع ض ال ذي       قائ دا مظف كا ق ادهم إلى النص ك بع د ا زيم ل. وك ان ثانيهم ا وه   ريس ى   اان ن منص ن الكا الل   أو ما
 حكم رليهم.

ملع   ن م  ن  كف  ك م  ن ب  جم »في ه  ذ ن الكت  ابين في الزب   ر والإلي  ل رل  ى لس  ان داود وريس  ى اب  ن م  كيم ب   ن أن  زل    تع  الى   ق  ال ا ل ا  ى : لع  نهم الله
 .«إاكائيل بالله أو ب حد من راله

 وقيل : إن أهل أ لل لما ارتدوا في السبت قال داود : اللهم ألبسهم اللعن مثل الكداس ومثل المنطقل رلى الحق  ن فمسخهم الله قكد .
 «د  ر ذابا لم تعذب ه أح دا م ن الع المين ، والع نهم كم ا لعن ت أ  حاب الس بتوأ حاب المائد  لما كفكوا بعيسى قال : اللهم ر ذب م ن كف ك م ن المائ 

(1). 
 بيان لسبن لعنهم وطكدهم من ر ل الله. ذلِكَ بِما سَصَوْا وكَانوُا يَـعْتَدُونَ وق له : 

  ع د إلى اللعن المذك ر. ذلِكَ واام الإشار  
__________________ 

 211ص  6( تفس  ا ل اى ج 1)
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 ذلك اللعن للكافك ن من بجم إاكائيل اببه رصيا م لله ولكاله ، وردوا م رلى الذ ن   مكو م بالقسط من الناس. أى :
 أى أن لعنهم لم  كن ارتباطا أو ازافا ، وإنما كان بسبن أق ا م القبيحل وأفعا م المنكك  ، وال كهم السيض.

فيك  ن داخ لا في حي ز الس بن  سَصَـوْامعط  ف رل ى   لل م ا وه    وكَانوُا يَـعْتَدُونَ . وق له : جملل من مبتدأ وخفي ذلِكَ بِما سَصَوْاوق له : 
ــكَ ال  ذي أدى إلى لع  نهم والجمل  ل المك ن  ل م  ن اا  م الإش  ار   وم  ا بع  دها مس  ت نفل واقع  ل م ق  ع الج   اب لس  ؤال تق  د ك  لم  ا ذا لع  ن ال  ذ ن كف  كوا م  ن ب  جم  ذلِ

 ؟إاكائيل
 مع باس السببيل ومع وق ع الجملل في ا اب اؤال مقدر أفاد  م ع ذلك ما  شبه القصك.وقد أفاد اام الإشار  

 .ذلِكَ بِما سَصَوْا وكَانوُا يَـعْتَدُونَ وقد أشار  احن الكشاف إلى هذا المعجم بق له : 
 .(1)أى : لم  كن ذلك اللعن الشنيع إلا لأال المعصيل والارتداس لا لشيس آخك ، 

 للإشار  إلى ااتقكار العصيان في طبائعهم ، وثباته في نف اهم وا ارحهم. ذلِكَ بِما سَصَوْارن رصيا م بالمالي فقال    ابحانه   ورفي
هم رل ى المص لحين ورفي رن ردوا م بالمعارع ، للإ ذان ب نه مستمك قائم ، فهم لم  ترك ا نبيا إلا وآذو  ، ولم  ترك ا مصلحا إلا وارتدوا رليه فارت داؤ 

 ستمك في كل زمان ومكان.م
 .كانوُا ذ يَـتَناهَوْنَ سَنْ مُنمَرٍ فَـعَلُوهُ ُ لبَِْ لَ ما كانوُا يَـْ عَلُونَ رصيا م وردوا م بق له    ابحانه   ثم فسك
 من التناهى. يَـتَناهَوْنَ وق له 

 قال الفخك الكازي : وللتناهى هاهنا معنيان :
 نه تفارل من النهى. أى : كان ا لا  نهى بععهم بععا.أ   أحد ا : وه  الذي رليه الجمه ر

والمع  جم الث  ات : في التن  اهى أن  ه بمع  جم  «م  ن رل  ى رم  ل ق   م فه    م  نهم. وم  ن كث  ك ا   اد ق   م فه    م  نهم»أن  ه ق  ال :  روى اب  ن مس  ع د ر  ن الن  بي 
 .(2) «الانتهاس رن الأمك ، تناهى رنه إذا كف رنه

__________________ 
 667ص  1( تفس  الكشاف ج 1)
 64ص  12( تفس  الفخك الكازي ج 2)
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 والمنكك : ه  كل ما تنكك  الشكائع والعق ل من الأق ال والأفعال.
اف أى أن مظ  اهك رص  يان الك  افك ن م  ن ب  جم إا  كائيل وتع  د هم ي  ا أدى إلى لع  نهم وط  كدهم م  ن ر   ل الله أ   م ك  ان ا لا  نه  ى بعع  هم بعع  ا ر  ن اق  تر 

 نككات. وااتراح السيئات ، بل كان ا  كون المنككات تكتكن فيسكت ن رنها بدون ااتنكار مع قدرام رلى منعها قبل وق رها.الم
 وهذا شك ما تصاب به الأمم حالكها ومستقبلها : أن تفش  فيها المنككات والسيئات والكذائل فلا تجد من  ستطيع تغي ها وإزالتها.

 ذم  م رلى كثك  ول غهم في المعا ي والمنككات وتعجن من ا س فعلهم. نوُا يَـْ عَلُونَ لبَِْ لَ ما كاوق له : 
ــْ لَ وال  لام في ق ل  ه  ق  ال : أقس  م لب  ئس م  ا ك  ان ا  فعل   ن وه    ارتك  اب المعا   ي والع  دوان وت  كك الأم  ك ب  المعكوف    ا  بحانه   لام القس  م فك ن  ه لبَِ
 والنهى رن المنكك.

للتعجي ن م ن ا  س فعله م مؤك دا ل ذلك بالقس م. في ا حس ك  رل ى المس لمين في إركال هم  لبَِْ لَ مـا كـانوُا يَـْ عَلـُونَ : قال  احن الكشاف : ق ل ه 
 هذا الباب.رن باب التناهى رن المناك  ، وقلل ربئهم به ، ك نه ليس من ملل الإالام في شيس مع ما  تل ن من كلام الله وما فيه من المبالغات في 

قل ت : معن ا  لا  تن اه ن ر ن مع اود  منك ك فعل    ، أو ر ن منك ك أرادوا فعل ه   ؟عجم و  ف المنك ك بفعل    ، ولا  ك  ن النه ى بع د الفع لفإن قلت ما م
 .(1) «كما تكى أمارات ا  ض في الفسق وآلاته تس ى واي  فتنكك

كك لأ ما ق ام الأمم واياج ال د ن ولإ  لاح لأم ل م ن الأم م إلا هذا ، وقد أخذ العلماس من هذ  ا  ل الككيمل وا ب الأمك بالمعكوف والنهى رن المن
 بالقيام حقهما.

 وقد ااق الإمام ابن كث  رند تفس    ذ  ا  ل رددا من الأحاد ث في هذا المعجم.
   بي  د . ف  إن لم  س  تطع فبلس  انه ف  إن لم م  ن رأى م  نكم منك  كا فليغ  »:  وم  ن ذل  ك م  ا ا  اس في الص  حيحين ر  ن أبى ا  عيد ق  ال : ق  ال را   ل الله 

 .« ستطع فبقلبه ، وذلك ألعف الإيمان
لم ا وقع ت بن   إا كائيل في المعا  ي   تهم رلم اؤهم فل م  نته  ا » وروى الإمام أ د في معجم ا   ل ر ن رب د الله ب ن مس ع د ق ال : ق ال را  ل الله 

وواكل هم وشارب هم فعكب الله قل ب بععهم ببعض ، ولعنهم رل ى لس ان داود وريس ى اب ن م كيم ، ذل ك بم ا رص  ا فجالس هم في  السهم أو في أا اقهم 
 .«وكان ا  عتدون

__________________ 
 .667ص  1( تفس  الكشاف ج 1)
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أى  مل  هم رل ى الت زام الح ق    كوهم رل ى الح ق أط كالا وال ذي نفس ي بي د  ح   ت  ط»متكئ ا فجل س فق ال :  قال ابن مسع د : وكان را ل الله 
 .«وتعطف هم رليه

وال  ذي نفس  ي بي  د  لت   مكن ب  المعكوف ولتنه   ن ر  ن المنك  ك ، أو لي ش  كن الله أن  بع  ث »ق  ال :  وروى الترم  ذي ر  ن حذ ف  ل ب  ن اليم  ان : أن الن  بي 
 .«رليكم رقابا من رند  ثم لتدرنه فلا  ستجين لكم

لا  ع  ذب العام  ل بعم  ل ا ا   ل ح       كوا    إن الله» ق   ل :  ق  ال : سمع  ت را   ل الله    رل  ى الله رن  ه   روى الإم  ام أ   د ر  ن ر  دى ب  ن رم    و 
 .«المنكك بين  هكانيهم وهم قادرون رلى أن  نككو . فإذا فعل ا ذلك لعن الله العامل وا ا ل

إذا  هك ف يكم م ا  ه ك في الأم م ق بلكم »قال :  ؟لك قال  ا را ل الله ، م  نترك الأمك بالمعكوف والنهى رن المنككوروى ابن ماال رن أنس بن ما
 .أى في فساقكم (1) «: الملك في  غاركم ، والفاحشل في كباركم ، والعلم في رذالتكم قال  ؟قلنا :  ا را ل الله ، وما الذي  هك في الأمم قبلنا

دح هذا اانن من الأحاد ث التي وردت في وا ب الأمك بالمعكوف والنهى رن المنكك. فعلى الأمل الاا لاميل أن تق  م حقه ا ح   تك  ن مس تحقل لم 
هَوْنَ سَنِ الْمُنْمَ  ا بق له :    تعالى   الله رَ أُمَّةٍ أُخْرجَِْ  لِلنَّاسِ تأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوِ  وَتَـنـْ  .(2) رِ وَتُـؤْمِنُونَ باِللهِ كُنْتُمْ خَيـْ

هُمْ يَـتـَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كََ رُواما كان  ق م به اليه د في العهد النب ي من  الف مع المشككين لد المسلمين فقال :    ابحانه   ثم حكى  .تَرى كَيِيرا  مِنـْ
ل  ن الك افك ن و  الف  م رلي ك ا بس بن حس دهم ل ك رل ى م ا آت اك الله م ن كث ا من بجم إاكائيل المعا ك ن لك   ا    أ ها الكا ل الككيم   أى : تكى

 فعله وبسبن ككاهتهم للإالام والمسلمين.
اب انع م بن   والذي  قكأ تار خ الدر   الاالاميل  كى أن اليه د كان ا دائما  عع ن العكاقيل في طك قها ، و نا كون كل عارب  ا ، ففي غزو  الأح ز 

 .(3)ين ولم  قيم ا وزنا للعه د والم اثيق التي كانت بينهم وبين المسلمين قك ظل إلى المشكك
 وفي كل زمان ومكان نكى أن اليه د  ارب ن الإالام والمسلمين ، و ؤ دون كل من  ك د  ما الشكور والالكار.

__________________ 
 83ص  2( تفس  ابن كث  ج 1)
 110( ا ر  آل رمكان ا  ل 2)
 مبحث  الفهم مع المنافقين لد المسلمين. 307ص  4كتابنا بن  إاكائيل في القكآن والسنل ج ( رااع  3)
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ذم  م رلى م الاام للمشككين وبيان لما حاق بهم من ا  س  لبَِْ لَ ما قَدَّمَْ  لَهُمْ أنَْـُ سُهُمْ أَنْ سَخِطَ الُله سَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذابِ هُمْ خالِدُونَ وق له : 
   بسبن منا كام لأرداس الله ، وعاربتهم لأوليائه.المص

 أى : لب  ئس م  ا ق  دمت    م أنفس  هم م  ن أق   ال كاذب  ل وأرم  ال قبيح  ل وأفع  ال منك  ك  اا  تحق ا بس  ببها ا  خط الله رل  يهم ، ولعن  ه إ   اهم كم  ا اا  تحق ا
 أ عا بسببها ا ل د الدائم في العذاب المهين.

ه ذ  الجمل ل معط ف ل رل ى م ا  وَفِـي الْعَـذابِ هُـمْ خالـِدُونَ ه ي الفار ل ، وق ل ه :   ما قَدَّمَْ  لَهُمْ أنَْـُ سُهُمْ لبَِْ لَ في ق ل ه  ماو قال الجمل : 
 قبلها فهي من جملل المخص ص بالذم.

 .(1)فالتقد ك : اخط الله رليهم وخلدهم في العذاب 
 تاب رلى ولا ل الكافك ن ومصادقتهم ومعاونتهم رلى حكب المسلمين فقال :الدوافع التي  لت هؤلاس الفااقين من أهل الك   ابحانه   ثم بين

هُ   .مْ فاسِقُونَ وَلَوْ كانوُا يُـؤْمِنُونَ باِلِله وَالنَّبِيِّ وَما أنُْزِلَ إِليَْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْليِاَ  ُ وَلمِنَّ كَيِيرا  مِنـْ
 ولأتباره رلى م الا  الكافك ن. من أهل الكتاب الذ ن  لهم حقدهم وبغعهم للنبي   ع د إلى أولئك الكث  ن كانوُافالعم  في ق له 

 وبما أنزل إليه الت را  ، لأن الحد ث مع الكافك ن من بجم إاكائيل الذ ن  زرم ن أ م من أتباع م اى.      بالنبي : م اى   هنا   والمكاد
 ا والمكاد بما أنزل إليه : القكآن.  وقيل المكاد به النبي

يمان ا ا ليما ، ل   ك ان ا أى : ول  كان هؤلاس اليه د  ؤمن ن بالله إيمانا حقا ، و ؤمن ن بنب يهم م ا ى إيمان ا   ادقا و ؤمن  ن ب الت را  ال تي أنز  ا الله رلي ه إ
ولياس وأ فياس ، لأن   كيم م  الا  المش ككين مت ك د  في الت  را  وفي ك ل ش ك عل أنز  ا الله رل ى ن بي م ن مؤمنين هذا الإيمان الصادق ، لكف ا رن اتخاذ الكافك ن أ

 أنبيائه.
هُمْ فاسِقُونَ وق له :   ااتدراك لبيان حا م ، ولبيان ابن م الاام للكافك ن ورداوام للمسلمين. وَلمِنَّ كَيِيرا  مِنـْ

اق ن ، أى : خارا ن رن الد ن الحق إلى الأد  ان الباطل ل ، ف دفعهم ه ذا الفس ق وم ا   احبه م ن حق د ورن اد أى : ولكن كث ا من هؤلاس اليه د فا
 رلى م الا  الكافك ن ومعادا  المؤمنين.

 .. وقد ككر ابحانه و ف الكث  ن منهم بالصفات الذميمل ، إنصافا للقلل التي آمنت واييزا  ا رن تلك الكثك  الكافك  الفااقل
__________________ 

 651ص  6( حاشيل الجمل رلى الجلالين ج 1)
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رهم وبذلك نكى ا  ات الككيمل قد بينت ما رليه الكافكون من بجم إاكائيل من  فات ذميم ل ، أفع ت إلى لع نهم وط كدهم م ن ر  ل الله ، ح     ذ
 المسلم ن ويجتنب ا ال كهم السيض ، وخلقهم القبيح.

لذي ط فت فيه ا ر  المائ د  م ع أه ل الكت اب بص فل رام ل وم ع اليه  د بص فل خا  ل ، وال ذي   دثت خلال ه ر ن رلاق ل وبعد هذا الحد ث الط  ل ا
ور  ن مس  الكهم الم ؤمنين به  م ور  ن العه   د ال تي أخ  ذها الله رل  يهم وم   قفهم منه ا ، ور  ن در  اواهم الباطل  ل وكي ف رد الق  كآن رليه  ا ، ور  ن أخلاقه م الس  يئل ، 

م والمسلمين ، ورن المص  السيض الذي  نتظكهم إذا ما ااتمكوا رلى كف كهم ول لا م ، ور ن المنه اج الق  يم ال ذي اا تعمله الق كآن معه م ا بيثل لكيد الإالا
اس أش  د الن   في در   ام إلى ال  د ن الح  ق ، بع  د ه  ذا الح  د ث الط    ل معه  م في تل  ك الم ل   رات وفي غ ه  ا ن  كى الس   ر  الككيم  ل في  ا   ل المط  اف    دثنا ر  ن

 رداو  للمؤمنين ورن أقكبهم م د   م فتق ل :
هُمْ قِسِّيسِـلتََلِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ سَداوَة  لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيـَهُوَ  وَالَّذِينَ أَشْركَُوا وَلتََلِـدَنَّ أَقـْـرَبَـهُمْ مَـوَ َّ  ينَ ة  لِلَّـذِينَ آمَنـُوا الّـَذِينَ قـالُوا إِنّـَا نَصـارى ذلـِكَ بـِأَنَّ مِـنـْ

 ربََّنا آمَنَّا فاَكْتُبْنا مَعَ الشَّـاهِدِينَ وَإِذا سَمِعُوا ما أنُْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرى أَسْيـُنـَهُمْ تَِ ياُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا سَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَـقُولُونَ  (82)وَرهُْبانا  وَأنَّـَهُمْ ذ يَسْتَمْبِرُونَ 
فأَثَـابَـهُمُ الُله بِمــا قـالُوا جَنَّــاتٍ تَلْـرِي مِــنْ تَحْتِهَـا الْأنَْهــارُ  (84)لِله وَمــا جاَ نـا مِــنَ الْحَـقِّ وَنَطْمَــعُ أَنْ يـُدْخِلَنا ربَُّنــا مَـعَ الْقَـوْمِ الصَّــالِحِينَ وَمـا لنَـا ذ نُـــؤْمِنُ بـِا (83)

 (86)وا بقِياتنِا أُولِ كَ أَصْحابُ الْلَحِيمِ وَالَّذِينَ كََ رُوا وكََذَّبُ  (85)خالِدِينَ فِيها وَذلِكَ جَزاُ  الْمُحْسِنِينَ 
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لتََلِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ سَداوَة  لِلَّـذِينَ ف الم ا ، قال : ف نزل الله فيهم :  أخكج ابن اك ك رن اعيد بن اب  قال : بعث النجاشيّ وفدا إلى را ل 
إن أخ   اكم  : كاع    ا إلى النجاش   يّ ف    خفيو  ف ا   لم النجاش   يّ فل   م     زل مس   لما ح     م   ات ، فق   ال را    ل الله ف إلى آخ   ك ا     ل. ق   ال : آمَنُـــوا الْيـَهُـــو َ 

 بالمد نل والنجاشيّ بالحبشل. النجاشيّ قد مات فصل ا رليه فصلى رليه را ل الله 
و  ف   فل ق  م    تع الى   ه ذ  ا   ات : والص  اب في ذل ك م ن الق  ل رن دي ، أن اللهثم قال ابن اك ك بعد أن ااق روا ات أخكى في ابن ن زول 

يج دهم أق كب الن اس م  د  لأه ل الايم ان ب الله ورا  له ، ولم  س م لن ا أسم اسهم وق د يج  ز أن  ك  ن أر  د ب ذلك أ  حاب  قال ا : إنا نصارى ، وأن نبي الله 
 .(1) «به ق م كان ا رلى شك عل ريسى ف دركهم الإالام ف الم ا ، لما سمع ا القكآن ، وركف ا أنه الحق ، ولم  ستكفيوا رنه النجاشيّ ويج ز أن  ك ن أر د

آ ات اجلت رلى اليه د كث  ا م ن جملل مست نفل لتقك ك ما قبلها من  لتََلِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ سَداوَة  لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيـَهُوَ  وَالَّذِينَ أَشْركَُوا   تعالى   فق له
 الصفات القبيحل والمسالك ا بيثل.

و صح أن  ك  ن لك ل م ن  ص لح للخط اب للإ  ذان     هذ  الجملل بلام القسم ارتناس ببيان  قق معم  ا ، وا طاب للنبي   ابحانه   وقد أكد
 ب ن حا م لا تخفى رلى أحد من الناس.

م لك   ا عم د ب ن ك رن د مخالطت ك للن اس ودر  ام إلى ال د ن الح ق ، ا تجد أش دهم ر داو  ل ك ولأتبار ك ف ك قين م نهم : و  ا اليه  د والمعجم : أقس
 يمان بالحق.والذ ن أشكك ا ، لأن رداوام منشؤها الحقد والحسد والعناد والغكور. وهذ  الكذائل م  اكنت في النفس حالت بينها وبين ا دا ل والإ

 اييز. سَداوَة  وق له  الْيـَهُو َ ومفع له الثات  لتََلِدَنَ مفع ل أول لق له  أَشَدَّ النَّاسِ له وق  
من  ه د المد نل وغ هم و ؤ د  ما أخكاه أب   الش يخ  قال ا ل اى : والظاهك أن المكاد من اليه د العم م ، أى من كان منهم حعك  الكا ل الله 

وقي ل الم كاد به م  ه  د المد ن ل وفي ه بع د ، وكم ا اختل ف في رم  م  «ما خلا  ه دي بمسلم إلا ه م بقتل ه» ابن مكدو ه رن أبى هك ك  قال : قال را ل الله و 
 لكفار رداو  هؤلاس.الكفار : أى لتجدن أشد ا   كما قال أب  حيان  .النَّاسِ اليه د اختلف في رم م الذ ن أشكك ا. والمكاد من 

 بذلك لشد  كفكهم ، وا ماكهم في اتباع ا  ى ، وقكبهم إلى   ابحانه   وو فهم
__________________ 

 3ص  7( تفس  ابن اك ك ج 1)
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إ ص  ال الش  ك إلى م  ن  التقلي  د ، وبع  دهم ر  ن التحقي  ق ، وا  ك م رل  ى التم  كد والااتعص  اس رل  ى الأنبي  اس ، وق  د قي  ل : إن م  ن م  ذهن اليه   د أن  ه يج  ن رل  يهم
 .(1) «أالفهم في الد ن ب ى طك ق كان وفي تقديم اليه د رلى المشككين إشعار بتقدمهم رليهم في العداو 

 معط ف رلى ما قبله لز اد  الت ليح والبيان. وَلتََلِدَنَّ أَقـْرَبَـهُمْ مَوَ َّة  لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قالُوا إِنَّا نَصارىوق له : 
 والذ ن أشكك ا. ولتجدن أقكبهم م د  وعبل لك ولأتبارك الذ ن قال ا إنا نصارى.   اليه د   ى : لتجدن  ا عمد أشد الناس رداو  لك ولأتباركأ

   ا في قل  بهمقال ابن كث  : أى الذ ن زرم ا أ م نصارى من أتباع المسيح ورل ى منه اج إليل ه ف يهم م  د  للإا لام وأهل ه في الجمل ل : وم ا ذاك إلا لم 
م ن »وفي كت ابهم :  وَجَعَلْنـا فِـي قُـلـُوبِ الّـَذِينَ اتّـَبـَعُـوهُ رأَْفـَة  وَرحَْمَـة  وَرهَْبانيَِّـة     تع الى   إذ كان ا رلى د ن المسيح من الكقل والكأفل ، كما قال   من لين رك كل

 .(2)هم وليس القتال مشكورا في ملت «لكبك رلى خدك الأيمن ف در له خدك الأ سك
النب     وق  ال الجم  ل : ف  إن قل  ت : كف  ك النص  ارى أش  د م  ن كف  ك اليه   د لأن النص  ارى  ن  ازر ن في الأل هي  ل في  در ن أن لله ول  دا ، واليه   د  ن  ازر ن في 

 ؟فينككون نب   بعض الأنبياس فلم ذم اليه د ومدح النصارى
 .(3)في رداو  المسلمين وقكب م دام لا في شد  الكفك ولعفه  قلت : هذا مدح في مقابلل ذم وليس مدحا رلى إطلاقه ، وأ عا الكلام

هُمْ قِسِّيسِينَ وَرهُْبانا  وَأنَّـَهُمْ ذ يَسْتَمْبِرُونَ وق له :   تعليل لقكب م د  النصارى للمؤمنين. ذلِكَ بأَِنَّ مِنـْ
 المكشدون  م.والقسيسين : جمع قسيس. وأ له من قس إذا تتبع الشيس فطلبه ، وهم رلماس النصارى و 

ن والكهب  ان : جم  ع راه  ن كككب  ان جم  ع راك  ن وتطل  ق كلم  ل رهب  ان رل  ى المف  كد كم  ا تطل  ق رل  ى الجم  ع ، والكاه  ن ه    الكا  ل العاب  د الزاه  د المنص  كف ر  
 الدنيا ، م خ ذ من الكهبل بمعجم ا  ف.  قال : رهن فلان ربه  كهبه ، أى : خافه.

__________________ 
 1ص  7 ( تفس  ا ل اى ج1)
 517ص  2( تفس  ابن كث  ج 2)
 517ص  1( حاشيل الجمل رلى الجلالين ج 3)
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 والمع  جم : ولتج  دن    ا عم  د أق  كب الن  اس م   د  ل  ك ولأتبار  ك ال  ذ ن ق  ال ا إن  ا نص  ارى ، وذل  ك لأن م  نهم القسيس  ين ال  ذ ن  كغب   ن في طل  ن العل  م
الله وانصكف ا رن ملاذ الدنيا وشه اام وأ عا ف ن هؤلاس الذ ن قال ا إنا نص ارى م ن   فاام أ  م  و كشدون غ هم إليه ، ومنهم الكهبان الذ ن تفكغ ا لعباد 

 لا  ستكفيون رن اتباع الحق والانقياد له إذا فهم   أو أ م مت الع ن وليس ا مغكور ن أو متكفي ن.
الح ق ف اليه د   كون أنفس هم ش عن الله المخت ار ، وأن النب    يج ن  وفي ذلك تعك ض باليه د والمش ككين لأن غ كورهم واا تكبارهم اعله م  نص كف ن ر ن

لأ  م وا دوا أكث ك أتبار ه م ن  أن تك ن فيهم والمشكك ن  كون أن النب   يجن أن تك ن في أغنيائهم وزرمائهم. وقد  لهم هذا الغكور رلى الكفك بالنبي 
 الفقكاس.

 ى أن  فات الت الع والإقبال رلى العلم والعمل والإركاض رن الشه ات عم د  أ نما كانت.قال ا ل اى : وفي ا  ل دليل رل
وَإِذا سَـمِعُوا مـا أنُـْزِلَ إِلـَى الرَّسُـولِ تـَرى أَسْيـُـنـَهُمْ رلى را له من هدا ات فق ال :    تعالى   ما كان منهم رند سمارهم لما أنزل الله   ابحانه   ثم حكى
 وبما أنزل إليه : القكآن الككيم. والمكاد بالكا ل : عمد  مْعِ مِمَّا سَرَفُوا مِنَ الْحَقِ تَِ ياُ مِنَ الدَّ 

ن  ا  ع د رلى الذ ن قال ا إنا نص ارى بع د أن ركف  ا الح ق وآم سَمِعُواوالعم  في ق له  وَأنَّـَهُمْ ذ يَسْتَمْبِرُونَ والجملل الككيمل معط فل رلى ق له ا 
 به.

م   ن ق   كآن ت    ثكت قل    بهم.  أى ، أن م   ن     فات ه   ؤلاس ال   ذ ن ق   ال ا إن   ا نص   ارى ز    اد  رل   ى م   ا تق   دم ، أ    م إذا سمع    ا م   ا أن   زل رل   ى را    ل الله 
 ن كان ا غافلين رنه.وخشعت نف اهم واالت الدم ع من أرينهم بغزار  وكثك  من أال ما ركف   من الحق الذي بينه  م القكآن الككيم بعد أ

الدال  ل رل  ى الكؤ   ل البص  ك ل وال  تي ه  ي أق   ى أا  باب العل  م الحس  ى ، مبالغ  ل في م  دحهم ، حي  ث    كاهم الكائ  ي وه  م  تــَرىوفي التعب    ر  نهم بق ل  ه : 
 رلى تلك الص ر  من رقل القلن وشد  الت ثك رند سماع الحق.

ق أش كقت ل  ه نف ا هم ودخل  ا في ن   ر  وهدا ت ه وأري نهم تت  دفق بال دم ع م ن ش  د  ت  ثكهم ب  ه فلق د ك ان ا  س   ن أ  م في   لام ول  لال فلم ا سمع  ا الح  
 وحبهم له.

 من الفيض وه  انصباب رن امتلاس :  قال فاض الإناس إذا امت  حين اال من ا انبه. تَِ ياُ وق له 
 تَِ ياُ وقد أااد  احن الكشاف في تص  ك هذا المعجم فقال : فإن قلت : ما معجم ق له : 
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قل  ت : معن  ا  اتل  ض م  ن ال  دمع ح    تف يض ، لأن الف  يض أن يمتل  ض الإن  اس أو غ     ح     طل  ع م  ا في  ه م  ن ا انب  ه. ف ل  ع الف  يض ال  ذي ه    م  ن  مِــنَ الــدَّمْعِ 
تف يض ب نفس ها. أى : تس يل الامتلاس م لع الام تلاس وه   م ن إقام ل المس بن مق ام الس بن ، أو قص دت المبالغ ل في و  فهم بالبك اس فجعل ت أري نهم ك   ا 

 من الدمع من أال البكاس من ق لك : دمعت رينه دمعا.
قل ت : الأولى لابت داس الغا  ل رل ى أن ف يض ال دمع ابت دأ ونش   م ن معكف ل الح ق  ؟مِمَّا سَرَفـُوا مِـنَ الْحَـقِ فإن قلت : أى فكق بين من ومن في ق له : 

 ل ال  ذي ه    م  ا ركف   ا و تم  ل مع  جم التبع  يض رل  ى أ   م ركف   ا بع  ض الح  ق ، ف بك  اهم وبل  غ م  نهم فكي  ف إذا وك  ان م  ن أال  ه وبس  ببه ، والثاني  ل لتبي  ين الم    
 .(1) ؟ركف   كله وقكسوا القكآن وأحاط ا بالسنل

 .يَـقُولُونَ ربََّنا آمَنَّا فاَكْتُبْنا مَعَ الشَّاهِدِينَ ما قال   بعد سمارهم للحق فقال :    ابحانه   ثم حكى
ال     تي آمن     ت ب     ه وش     هدت بص     دق   ل      ن بع     د أن سمع      ا الح     ق :       ا ربن     ا إنن     ا آمن     ا بم     ا سمعن     ا إيمان     ا       ادقا فاكتبن     ا م     ع أم     ل عم     د أى :  ق
 وبصدق كل را ل أرالته إلى الناس ليخكاهم من الظلمات إلى الن ر. را لك عمد 
وَمـا لنَـا ذ نُــؤْمِنُ بـِالِله وَمـا جاَ نـا مِـنَ الْحَـقِّ مه م نهم م ن إ  كارهم رل ى ال دخ ل في ال د ن الح ق ، فق ال. بعد ذلك رنهم ما رل   ابحانه   ثم حكى

 .وَنَطْمَعُ أَنْ يدُْخِلَنا ربَُّنا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ 
 فا  ل الككيمل من تتمل ق  م.

  اباته ، و ه ر أماراته وول ح أدلته وش اهد .والااتفهام هنا لإنكار انتفاس الإيمان منهم مع قيام م
م  ن ق  كآن  ه  دى إلى الكش  د وم  ن  والمع  جم : وأى م  انع يمنعن  ا م  ن الإيم  ان ب  الله ال اح  د الأح  د الف  كد الص  مد ، وبم  ا ااسن  ا رل  ى لس  ان را   له عم  د 

م  ع الق   م ال  ذ ن    لحت أنفس  هم بالعقي  د  الس  ليمل ، وبالعب  ادات الص  حيحل    بس  بن إيمانن  ا   ت ايه  ات ت    ل إلى الس  عاد  ونح  ن نطم  ع أن    دخلنا ربن  ا
ف ن  ت ت  كاهم بع  د أن اا  تمع ا إلى الق  كآن ت   ثكت نف ا  هم ب  ه ت   ثكا ش  د دا فال  ت مع  ه أري  نهم  وب  الأخلاق الفال  لل وه  م أتب  اع ه  ذا الن  بي الأم  ى عم  د 

أن  كت  بهم م  ع الأم  ل الإا  لاميل ال  تي تش  هد رل  ى غ ه  ا     م القيام  ل. ثم بع  د ذل  ك اا  تنككوا واا  تبعدوا أن    لىتع  ا   بال  دمع. ثم بع  د ذل  ك التمس   ا م  ن الله
  ع قهم مع ق رن الإيمان الصحيح مع قيام م اباته. وهذا

__________________ 
 670ص  1( تفس  الكشاف ج 1)
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 الحق رند  ه ر  بدون تكدد أو تقارس :كله  دل رلى  فاس نف اهم وطهار  قل بهم ومساررتهم إلى قب ل 
  دل رل ى ق    إيم ا م ، و  دق  قي نهم ، لأ  م م ع ه ذا الإقب ال الش د د رل ى ال د ن الح ق  وَنَطْمَـعُ أَنْ يـُدْخِلَنا   كما حك ى الق كآن ر نهم    وق  م

الطم ع في مغفكت ه ، وفي أن يجعله م م ع الق  م الص الحين م ن أم ل عم د    تع الى   والمساررل إلى العمل الصاا ، لم يجزم  ا حس ن ر اقبتهم ، ب ل التمس  ا م ن الله
. 

 م قف ا  ف والكااس.   ابحانه   وهكذا المؤمن الصادق  ستصغك رمله اانن فعل الله ونعمه ، و قف من ازائه وث ابه
فأَثَـابَـهُمُ الُله بِمـا قـالُوا جَنَّـاتٍ تَلْـرِي مِـنْ تَحْتِهَـا بق ل ه :    ابحانه   ا ، رفي رنه ؤلاس الأ فياس من ث اب شيئا رظيم   تعالى   ولقد كان ما أرد  الله

 .الْأنَْهارُ خالِدِينَ فِيها ؛ وَذلِكَ جَزاُ  الْمُحْسِنِينَ 
خالـِـدِينَ ينها وأش  جارها الأ   ار بس  بن أق   ا م الطيب  ل الدال  ل رل  ى إيم  ا م وإخلا   هم ، ان  ات تج  كى م  ن    ت بس  ات   تع  الى   أى : فكاف   هم الله

ــكَ أى : ب  اقين في تل  ك الجن  ات بق  اس لا م   ت مع  ه ،  فِيهــا أى : الم  ؤمنين المخلص  ين في  جَــزاُ  الْمُحْسِــنِينَ العط  اس الجز   ل ال  ذي منح  ه الله    م  وَذلِ
 أق ا م وأرما م.

ورت ن الث  اب الم ذك ر رل ى الق  ل :  ربََّنـا آمَنَّـا فاَكْتُبْنـا مَـعَ الشَّـاهِدِينَ ن ق   م : م    ا بحانه   : ما ابق أن حكا  رنهم بِما قالُواوالمكاد بق له 
 لأنه قد ابق و فهم بما  دل رلى إخلا هم ، ورلى  دق  قينهم ، والق ل إذا اقترن بذلك فه  الإيمان.

لذي قال   رن ارتقاد ، ف إن الق  ل إذا لم  قي د ب ا ل  ر ن الارتق اد  ك  ن الم كاد أى بسبن ق  م أو با فأَثَابَـهُمُ الُله بِما قالُواقال ا ل اى : ق له. 
 به المقارن له ، كما إذا قيل : هذا ق ل فلان ، لأن الق ل إنما  صدر رن  احبه لإفاد  الارتقاد.

ه ذا مذهب ه وارتق اد . وذه ن كث   م ن المفس ك ن وقيل : إن الق ل هنا  از رن الكأى والارتقاد والمذهن كم ا  ق ال : ه ذا ق  ل الام ام الأرظ م أى : 
ق د أا ابهم إلى م ا طلب  ا ، ب ل أك في    ا بحانه   وقد بينت هذ  ا  ل الككيمل أنه (1) وَما لنَا ذ نُـؤْمِنُ وق  م  .ربََّنا آمَنَّاإلى أن المكاد بهذا الق ل ق  م : 

   لصالحين ، وأن  كتبهم مع الشاهد ن. ف رطاهميا طلب ا ، فقد كان ا  طمع ن في أن  ك ن ا مع الق م ا
__________________ 

 6ص  7( تفس  ا ل اى ج 1)
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 انات تجكى من  تها الأ ار. وسماهم عسنين. والإحسان أرلى دراات الإيمان ، وأككم أو اف المتقين.   ابحانه
    ا ب ه ، وق ال ا م ا ق ال ا ي ا  ش هد بص فاس نف ا هم. أم ا ال ذ ن سمع  ا ف ركل  ا واح دوا فق د ب ينف  من هذا ازاس ال ذ ن سمع  ا م ا أن زل إلى الكا  ل 

 .وَالَّذِينَ كََ رُوا وكََذَّبوُا بقِياتنِا أُولِ كَ أَصْحابُ الْلَحِيمِ  مص هم السيض بق له :   ابحانه
ل رلى وحدانيتنا و دق را لنا ف ولئ ك أ  حاب الجح يم ، أى : الن ار الش د د  أى : والذ ن كفكوا واحدوا الحق الذي ااسهم ، وكذب ا ب  اتنا الدال

 الاتقاد.  قال : احم فلان النار إذا شدد إ قادها.
ل ، وب  ذلك ن  كى ا    ات الككيم  ل ق  د م  دحت أولئ  ك ال  ذ ن ق  ال ا إن  ا نص  ارى ، لأ   م ت   ثكوا ب  القكآن رن  د سمار  ه ف  دخل ا في ال  د ن الح  ق بس  كرل ورغب  

  غا ل الإككام ، وهذا  نطبق رلى كل نصكات  نهر  جهم ، و سلك مسلكهم ، فيدخل في الد ن الحق كما دخل هؤلاس اثسن ن.ف ككمهم الله
 أما الذ ن كفكوا وكذب ا ب  ات الله وحججه ف ولئك أ حاب النار خالد ن فيها وبئس المص .

 تعالى :   التي أحلها الله  م ، وأمكهم أن  تمتع ا بما رزقهم من رزق طين حلال فقال نداس إلى المؤمنين  اهم رن  كيم الطيبات   ابحانه   ثم واه
َّْ الُله لَمُــمْ وَذ تَـعْتَــدُوا إِنَّ الَله ذ يُحِــبُّ الْمُعْ  ــا رَزقََمُــمُ الُله حَــ (87)تَــدِينَ يــا أيَّـُهَــا الَّــذِينَ آمَنــُوا ذ تُحَرِّمُــوا طيَِّبــاتِ مــا أَحَــ لاذ  طيَِّبــا  وَاتّـَقُــوا الَله وكَُلــُوا مِمَّ

تُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ   (88)الَّذِي أنَْـ
 هذ  الس ر  ب  ات من أحكام الحلال والحكام والنسك.   قال  احن المنار بدأ الله

خلل ه إلا قلي ل م ن الأحك ام. ثم ااس بهذا السياق الط  ل في بيان أح ال أهل الكتاب وعااتهم ، فكان أوم وأ  ما ورد في الق كآن م ن ذل ك ، ولم  ت
 وهاتان ا  تان وما بعد ا ر د إلى أحكام الحلال والحكام والنسك التي بدئت بها الس ر .

 وإنما لم تجعل آ ات الأحكام كلها في أول الس ر  وتجعل ا  ات في أهل الكتاب مفصلا
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 رات في الق كآن م ن حي ث ه   مث ات تتل ى دائم ا للاهت داس به ا ، لا كتاب ا فني ا ولا بعع ها ب بعض في باقيه ا. لم ا بين ا  غ   م ك  م ن حكم ل م زج المس ائل والم ل 
 قان نا  تخذ لأال مكااعل كل مس لل من كل طائفل من المعات في باب معين.

 شك .رلى أن نظمه وتكتين آ اته  دهش أ حاب الأفهام الدقيقل حسنه وتنسيقه كما تكى في مناابل هاتين ا  تين لما قبلهما مبا
ذكك أن النصارى أقكب الناس م د  للذ ن آمن ا وذكك م ن ا بن ذل ك أن م نهم قسيس ين ورهبان ا فك ان م ن مقتع ى ه ذا أن  كغ ن    تعالى   ذلك أنه

   تع الى   يب ات. وق د أزال اللهوه ي إنم ا تتحق ق بتح كيم التمت ع بالط   تع الى   المؤمن ن في الكهبانيل و ظن الميال ن للتقشف والزهد أ ا مكتبل كم ال تق كبهم إلى الله
َّْ الُله لَمُمْ هذا الظن وقطع طك ق تلك الكغبل بق له :   .(1) يا أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا ذ تُحَرِّمُوا طيَِّباتِ ما أَحَ

رب  اس : أن را  لا أت  ى الن  بي ه  ذا ، وق  د ذك  ك المفس  كون في ا  بن ن  زول ه  اتين ا  ت  ين روا   ات متع  دد  منه  ا م  ا أخكا  ه الترم  ذي واب  ن اك   ك ر  ن اب  ن 
 .(2)ا  ل  .يا أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا ذ تُحَرِّمُوا   تعالى   فقال : إنى إذا أكلت انتشكت للنساس ، وأخذتجم شه ا فحكمت رلى اللحم. ف نزل الله 

يـا أيَّـُهَـا الّـَذِينَ آمَنـُوا   ا با صاس وتكك اللحم والنس اس ، فنزل ت ه ذ  ا   ل  وأخكج ابن اك ك رن رككمل قال ، كان : أناس من أ حاب النبي 
َّْ الُله لَمُــمْ  ل الله أن  كفع   ا ال  دنيا ، و ترك   ا النس  اس و ترهب   ا فق  ام را     ور  ن أبى قلاب  ل ق  ال : أراد أن  اس م  ن أ   حاب الن  بي  ذ تُحَرِّمُــوا طيَِّبــاتِ مــا أَحَــ

إنم  ا هل  ك م  ن ك  ان ق  بلكم بالتش  د د ش  ددوا رل  ى أنفس  هم فش  دد الله رل  يهم ، ف ولئ  ك بقا   اهم في ال  د ار والص   امع ، »فغل    ف  يهم المقال  ل. ثم ق  ال :  
ا   ل ور ن أبى طلح ل ر ن اب ن رب اس   آمَنـُوا ذ تُحَرِّمُـوايـا أيَّـُهَـا الّـَذِينَ ق ال : ونزل ت ف يهم :  .«واربدوا الله ولا تشكك ا به شيئا وحج ا وارتم كوا واا تقيم ا

ق ال ا : نقط ع م ذاك نا ، ون ترك ش ه ات ال دنيا ، ونس يح في الأرض كم ا تفع ل الكهب ان ، فبل غ ذل ك  قال : نزلت هذ  ا  ل في ره ط م ن أ  حاب الن بي 
لكآ أ   م وأفط ك ، وأ  لى وأن ام ، وأنك ح النس اس ، فم ن أخ ذ بس نتي فه   م جم »:  لك فقال ا : نعم. فقال النبي ف رال إليهم ، فذكك  م ذ النبي 

 .«، ومن لم   خذ بسنتي فليس مجم
 ه.وقد واه ابحانه النداس للمؤمنين ب  ف الإيمان ا لتحك ك حكار  العقيد  في قل بهم ح  يمتثل ا أوامك الله ون اهي

__________________ 
 بتصكف وبتلخيي 18ص  7( تفس  المنار ج 1)
 87ص  2( تفس  ابن كث  ج 2)
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 : لا تعتقدوا  كيم ما أحل الله لكم من طيبات ب ن ت خذوا رلى أنفسكم رهدا بعدم تناو ا أو الانتفاع بها. ذ تُحَرِّمُواوالمكاد بق له : 
رل  ى ال  ترك ا   كد. فق  د    ترك الإنس  ان بع  ض الطيب  ات لأا  باب تتعل  ق ب  المكض أو غ    . وإنم  ا ه    منص  ن رل  ى  ف  النهي ر  ن التح  كيم هن  ا ل  يس منص  با

 ارتقاد أن هذ  الطيبات يجن تككها و  خذ الشخي رلى نفسه رهدا بذلك.
ا  بيل الله ، م  ن طع  ام ش  هى ، وش  كاب ا  ائغ. والم  كاد بالطيب  ات : الأش  ياس المس  تلذ  المس  تطابل اثلل  ل ال  تي تق   ى ب  دن الإنس  ان وتعين  ه رل  ى الجه  اد في 

 وملبس جميل.
م ا أحله ا لك م إلا لم ا    ا بحانه   والمعجم :  ا أ ها الذ ن آمن ا بالله إيمانا حقا ، لا  كم ا رل ى أنفس كم ش يئا م ن الطيب ات ال تي أحله ا الله لك م ، فإن ه

 فيها من منافع وف ائد تعينكم رلى شئ ن د نكم ودنياكم.
ر  ن طك  ق الإا  كاف أو ر  ن طك   ق التقت   . أو    تع  الى   ت كي  د للنه  ى الس  ابق. والتع دي معن  ا  : تج  اوز الح  دود ال  تي ش كرها الله وَذ تَـعْتَــدُواوق ل ه : 

  . تعالى   رن طك ق الارتداس رلى حق الغ  أو رن أى طك ق أالف ما شكره الله
 م لع التعليل لما قبله.في  إِنَّ الَله ذ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وق له : 

رل  ى أنفس  كم م  ا أحل  ه الله لك  م م  ن طيب  ات ولا تتج  اوزوا ح  دود  بالإا  كاف. أو ب  التقت  أو بتن  اول م  ا حكم  ه رل  يكم    أ ه  ا المؤمن   ن   أى : لا  كم  ا
 .لا  ن الذ ن  تجاوزون حدود شك عته ، وانن فطكته. وهدى نبيه    ابحانه   فإنه

تُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ رن  كيم الطيبات أمك بتناو ا والتمتع بها فقال :    ابحانه   أن  ى وبعد  .وكَُلُوا مِمَّا رَزقََمُمُ الُله حَلاذ  طيَِّبا  ُ وَاتّـَقُوا الَله الَّذِي أنَْـ
تكك  ا    تع  الى    اا ن رل  ى الم ؤمن ألا    ترك أم كا أباح  ه اللهللإباح  ل. وقي ل إن  ه للن دب. و   كى بعع هم أن  ه لل ا  ب لأن م  ن ال وكَُلــُواوالأم ك في ق ل ه 

 مطلقا لأن هذا الترك  ك ن من باب  كيم ما أحله الله.
ــتُمْ بــِهِ مُؤْمِنُــونَ م  ن ال  كزق الح  لال الطي  ن ال  ذي رزقك  م الله إ   ا  ، وتفع  ل رل  يكم ب  ه    أ ه  ا المؤمن   ن   أى : وكل   ا  ن ا ب   ن تص   وَاتّـَقُــوا الَله الَّــذِي أنَْـ

 .أنفسكم رن كل ما  غعبه ، وتلتزم ا في م كلكم ومشكبكم وملبسكم واائك شئ نكم حدود شك عته ، وت ايهات را له 
ن متع ل م    ا بحانه   والمكاد بالأكل هنا التمتع ب ل ان الطيبات التي أحلها الله ، فيدخل فيه الشكب يا كان حلالا ، وك ذلك   دخل في ه ك ل م ا أباح ه

 طيبل ايل إليها النف س وتشتهيها.
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 ورفي رن مطلق التمتع بما أحله الله بالأكل ، لأنه أرظم أن اع المتع ، وأهم أل ان منافع الإنسان التي رليها ق ام حياته.
لا ول يس عكم ا ، و ك ن ه طيب ا ول يس طل ن التمت ع بعطائ ه وخ    ب  م ر منه ا : أن ه اعل ه ي ا رزقه م إ  ا  ، وأن ه و  فه بك ن ه ح لا   ابحانه   وقد زكى

 خبيثا.
 رطى.والم ك ل أو المشكوب أو غ  ا م  كان كذلك اتجهت نفس المؤمن إليه بارتياح وطم نينل وااتهدت في الشكك ل اهن النعم رلى ما أنعم وأ

مِمَّـا و فح لالا مفع  ل ب ه لكل  ا.    تع الى   حل لكم وطاب يا رزقكم الله أى : كل ا ما وكَُلُوا مِمَّا رَزقََمُمُ الُله حَلاذ  طيَِّبا  قال ا ل اى : ق له : 
ق  ع ح  ال من  ه وق  د ك ان في الأ   ل    فل ل ه إلا أن    فل النك  ك  إذا ق  دمت   ارت ح  الا. وا    ل دلي ل لن  ا في     ل ال  كزق للح لال والح  كام إذ ل    لم   رَزقََمُـمُ 

 الت كيد وه  خلاف الظاهك في مثل ذلك. الكزق رلى الحكام لم  كن لذكك الحلال فائد  ا ى
تُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ وق له :   ااتدراس إلى التق ى وامتثال ال  يل ب اه حسن. وَاتّـَقُوا الَله الَّذِي أنَْـ

 .(1) «ىثك د اللحم ومدحه ، وكان  ن الحل   وا  ل  اهك  في أن أكل اللذائذ لا  نافي التق ى. وقد أكل النبي 
ال  ل م  ن وق  ال الق  كطبي : ق  ال رلماؤن  ا : في ه  ذ  ا    ل وم  ا ش  ابهها ، والأحاد   ث ال   ارد  في معناه  ا ، رد رل  ى غ  لا  المتزه  د ن ، ورل  ى ك  ل أه  ل البط

 المتص فين ، إذ كل فك ق منهم قد ردل رن طك قه ، وحاد رن  قيقه.
سه يا أحل الله لعباد  الم ؤمنين م ن طيب ات المط ارم والملاب س والمن اكح. ول ذلك رد الن بي قال الطفيي : لا يج ز لأحد من المسلمين  كيم شيس رلى نف

ل ب ه را  ل التبتل رلى ابن مظع ن ، فثبت أنه لا فعل في تكك شيس يا أحل ه الله لعب اد  ، وأن الفع ل وال في إنم ا ه   في فع ل م ا ن دب رب اد  إلي ه ورم  
 وانه لأمته ، واتبعه رلى منهااه الأئمل الكاشدون. الله 

فيش  كب أق  ال :  ق   ل ، لا    ؤدى ش  كك . فق  ال الحس  ن :  ؟وق  د ا  اس را  ل إلى الحس  ن البص  كي فق  ال ل  ه : إن لي ا  ارا لا   ك  ل الف  ال ذج فق  ال ل  ه ولم
 .(2)لماس البارد أكثك من نعمته رليه في الفال ذج إن اارك ااهل ، فإن نعمل الله رليه في ا قال : نعم. فقال الحسن : ؟الماس البارد

__________________ 
 9ص  7( تفس  ا ل اى ج 1)
 بتصكف وتلخيي 262ص  6( تفس  القكطبي ج 2)
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    م  ع خش  يتهم للهوا لا   ل أن ه  اتين ا  ت  ين تنهي  ان الم  ؤمنين ر  ن    كيم الطيب  ات ال  تي أحله  ا الله    م ، وت   مكا م ب  التمتع به  ا ب  دون إا  كاف أو تقت   
 وشكك  رلى ما وهبهم من نعم.   تعالى

ئك وذل ك لأن ت كك ه ذ  الطيب ات   ؤدى إلى ل عف العق  ل والأاس ام ، والإا  لام  ك  د م ن أتبار ه أن  ك ن  ا أق   اس في رق   م وفي أاس امهم وفي ا  ا
 لحد ث الشك ف.كما ااس في ا    شئ  م ، لأن المؤمن الق ى خ  وأحن إلى الله من المؤمن الععيف
وإنم  ا د   ن الإا  لام د   ن رب  اد  ورم  ل ، فه    لا  قط  ع  (1) «إن الله لم  بعث  آ بالكهباني ل»ولأن د  ن الإا  لام ل  يس د   ن رهباني  ل ، وفي الح  د ث الش  ك ف 
 العابد رن الحيا  ، ولكنه   مك  أن  عيش راملا فيها غ  منقطع رنها.

نفس ، وا  لامل العب اد  وكث ك  إ ص  ال النف ع للن اس. ولا  ك   ن بالانقط اع ر ن ال  دنيا ، و  كيم طيباا ا ال  تي وإن التفال ل ب ين الم ؤمنين  ك   ن باا تقامل ال 
 تعالى.   أحلها الله

 وقد وردت آ ات وأحاد ث كث   تؤ د معجم هاتين ا  تين الككيمتين.
 .(2) ِّْ مَسْلِدٍ وكَُلُوا وَاشْرَبوُا وَذ تُسْرفُِوا إِنَّهُ ذ يُحِبُّ الْمُسْرفِِينَ يا بنَِي آَ مَ خُذُوا زيِنَتَمُمْ سِنْدَ كُ    تعالى   أما ا  ات فمنها ق له

 .(3) يا أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طيَِّباتِ ما رَزقَْناكُمْ وَاشْمُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَـعْبُدُونَ    تعالى   ومنها ق له
 س      ل ن ر     ن ربادت     ه  منه     ا م     ا أخكا     ه الش     يخان ر     ن أن     س ب     ن مال     ك ق     ال : ا     اس ثلاث     ل ره     ط إلى بي      ت أزواج الن     بي وأم     ا الأحاد      ث ف
أم  ا أن  ا ف  إنى  ق  د غف  ك ل  ه م  ا تق  دم م  ن ذنب  ه وم  ا ت   خك ق  ال أح  دهم : ؟وأ   ن نح  ن م  ن را   ل الله  فق  ال ا :   أى ر  دوها قليل  ل   فلم  ا أخ  فيوا ك    م تقال ه  ا

 أ لى الليل أبدا ، وقال آخك : أنا أ  م الدهك ولا أفطك. وقال آخك : أنا أرتزل النساس فلا أتزوج أبدا.
النس اس ، أما والله إنى لأخشاكم لله وأتق اكم ل ه. لك آ أ   م وأفط ك وأ  لى وأرق د ا وأت زوج  ؟فقال : أنتم الذ ن قلتم كذا وكذا    فجاس را ل الله

 (4) «فمن رغن رن انتي فليس مجم
__________________ 

 9ص  7( تفس  ا ل اى ج 1)
 31( ا ر  الأركاف ا  ل 2)
 .172( ا ر  البقك  ا  ل 3)
 4، وأخكاه مسلم في كتاب النكاح ج  2ص  7( أخكاه البخاري في باب الترغين في النكاح من كتاب النكاح ج 4)
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م ا ر اب ق م ا م ا وا ع  ليِـُنِْ ـقْ ذُو سَـعَةٍ مِـنْ سَـعَتِهِ    تع الى   أدب رب اد  ف حس ن أدبه م فق ال   تع الى   صكي فقد قال : إن اللهورحم الله الحسن الب
 .(1) «رليهم الدنيا فتنعم ا وأطار ا ، ولا رذر ق ما زواها رنهم فعص  

ت ع به ا ب دون إا كاف أو تقت   ، وأن   داوم رل ى ش كك الله رل ى نعم ه وآلائ ه ، وأن فعلى المؤمن أن يجتنن   كيم الطيب ات ال تي أحله ا الله ل ه ، وأن  تم
 يجعل اانبا من هذ  النعم للإحسان إلى الفقكاس واثتااين.

فك ن ه ق ال : اقتص كوا  للتبع يض. «م ن»وكلم ل  وكَُلـُوا مِمَّـا رَزقََمُـمُ اللهُ : وكل ا ما رزقكم الله ، ولك ن ق ال :    ابحانه   قال الفخك الكازي : لم  قل
 .(2) وَذ تُسْرفُِوا إِنَّهُ ذ يُحِبُّ الْمُسْرفِِينَ في الأكل رلى البعض وا كف ا البقيل إلى الصدقات وا  ات لأنه إرشاد إلى تكك الإاكاف كما قال : 

   عالىت   كفار  اليمين ، وأمك المؤمنين حف  أيما م فلا  كثكوا منها ، فقال    ابحانه   ثم بين
سَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِـيمُمْ أَوْ كِسْـوَتُـهُمْ أَوْ ذ يؤُاخِذكُُمُ الُله باِللَّغْوِ فِي أيَْمانِمُمْ وَلمِنْ يؤُاخِذكُُمْ بِما سَقَّدْتُمُ الْأيَْمانَ فَمَ َّارتَهُُ إِطْعامُ 

 (89) آياتهِِ لَعَلَّمُمْ تَشْمُرُونَ صِيامُ ثَلاثةَِ أيََّامٍ ذلِكَ كَ َّارةَُ أيَْمانِمُمْ إِذا حَلَْ تُمْ وَاحَْ ظُوا أيَْمانَمُمْ كَذلِكَ يُـبـَيِّنُ الُله لَمُمْ تَحْريِرُ رقََـبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَلِدْ فَ 
َّْ الُله لَمُـمْ يا أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا ذ تُحَرِّمُـوا طيَِّ أخكج ابن اك ك رن ابن رباس قال : لما نزل ت  في الق  م ال ذ ن ك ان ا حكم  ا رل ى أنفس هم  بـاتِ مـا أَحَـ

 ذ يؤُاخِذكُُمُ الُله باِللَّغْوِ فِي أيَْمانِمُمْ  ق له :   تعالى   ف نزل الله ؟النساس واللحم : قال ا  ا را ل الله. كيف نصنع ب يماننا التي حلفنا رليها
__________________ 

 .672ص  2ج ( تفس  الكشاف 1)
 .72ص  4( تفس  الفخك الكازي ج 2)
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كما  ق ل الكاغن : م ا لا  عت د ب ه من ه ، وه   ال ذي    رد لا ر ن رو  ل وفك ك فيج كي   كى     واللغ  من الكلام (1)ا  ل  وَلمِنْ يؤُاخِذكُُمْ بِما سَقَّدْتُمُ الْأيَْمانَ 
 .(2) وَإِذا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَسْرَضُوا سَنْهُ    تعالى   قبيح لغ ا. قال اللغا وه    ت العصاف  ونح ها من الطي ر. وقد  سمى كل

 ولغ  اليمين. أن  لف الحالف رلى شيس  كى أنه  ادق فيه ثم  تبين له خلاف ذلك.
 و كى بععهم أن لغ  اليمين ه  الذي يجكى رلى اللسان بدون قصد ، كق لك لا والله وبلى والله.

اب   ن كث     فق   ال م   ا ملخص   ه. واللغ     في اليم   ين ه     ق    ل الكا   ل في الك   لام م   ن غ     قص   د : لا والله وبل   ى والله وه     م   ذهن  وق   د را   ح ه   ذا الق    ل
وَلمِـنْ  وقيل رلى غلبل الظن وه  ق ل أبى حنيفل وأ د والص حيح أن ه اليم ين م ن غ   قص د ب دليل ق ل ه : الشافعى. وقيل ه  في ا زل. وقيل في المعصيل :

 .(3) مْ بِما سَقَّدْتُمُ الْأيَْمانَ يؤُاخِذكُُ 
ب التخفيف. وق كأ اب ن ر امك  سَقَّـدْتُمُ من العقد وه  الجمع بين أطكاف الش يس لت ثيق ه وه   نق يض الح ل : وق كأ   ز  والكس ائي  سَقَّدْتُمُ وق له : 

 .«راقد »
 والمكاد بعقد الأيمان ت كيدها وت ثيقها قصدا ونيل.

فعلا منه وككما رلى اللغ  في اليمين وه  ما يجكى رل ى ألس نتكم ب دون قص د. ولك ن  ؤاخ ذكم بالعق ب ل في    أ ها المؤمن ن   الله والمعجم : لا  ؤاخذكم
 ا خك  أو ب ا ب الكفار  بتعقيدكم الأيمان وت ثيقها بالقصد والنيل ، إذا حنثتم فيها ، ب ن تعمد  الكذب في أيمانكم.

 : ردم المعاقبل في الدنيا بالكفار  ولا في ا خك  بالعق بل. ذ يؤُاخِذكُُمُ الُله باِللَّغْوِ فِي أيَْمانِمُمْ  له فالمكاد بعدم المؤاخذ  في ق
ا الكف  ار  ال  تي : العق ب  ل الأخكو   ل رن  د جمه   ر الفقه  اس و   كى الش  افعى أن الم  كاد به   وَلمِــنْ يؤُاخِــذكُُمْ بِمــا سَقَّــدْتُمُ الْأيَْمــانَ والم كاد بالمؤاخ  ذ  في ق ل  ه : 

 تجن رلى الحانث.
مص  در ل أى : ولك   ن  ؤاخ  ذكم بتعقي  دكم الأيم   ان وت ثيقه  ا. و تم  ل أن تك    ن  بِمــا سَقَّـــدْتُمُ متعل  ق ب  اللغ . وم   ا في ق ل  ه  فِــي أيَْمـــانِمُمْ وق ل  ه 

 م   لل والعائد عذوف. أى ولكن  ؤاخذكم بالذي رقد  الأيمان رليه.
 إِطْعامُ سَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيمُمْ أَوْ كِسْوَتُـهُمْ أَوْ تَحْريِرُ  فَمَ َّارتَهُُ وق له : 

__________________ 
 .13ص  7( تفس  ابن اك ك ج 1)
 .451( المفكدات في غك ن القكآن ص 2)
 .89ص  2( تفس  ابن كث  ج 3)
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 ق له : فكفارته  ع د رلى الحنث الدال رليه اياق الكلام وإن لم يجك له ذكك. بيان لكيفيل الكفار  والعم  في رقََـبَةٍ 
فكف ار  الح الف إذا حن ث في يمين ه إطع ام رش ك  مس اكين لأن  أى : فكفار  الحنث. ولا مانع من ر دته إلى الحالف إذا حنث في يمينه فيك  ن المع جم :

 حنثه.الشخي الحانث في يمينه ه  الذي يجن رليه التكف  رن 
ىس والكف  ار  م  ن الكف  ك بمع  جم الس  تر ، وه  ي اا  م للفعل  ل ال  تي م  ن ش    ا أن تكف  ك ا طيئ  ل ، أى تس  ترها واح ه  ا ، لأن الش  يس الممح  ى  ك   ن كالش  

 المست ر الذي لا  كى ولا  شاهد.
ْْ أَ قـالَ أَوْسَـطُهُمْ تعالى    المعجم ومنه ق له كى بععهم أ ا بمعجم الأمثل والأحسن ، لأن لف  الأواط كث ا ما  ستعمل بهذا  أَوْسَطِ وكلمل  لـَمْ أَقـُ

 قال أحسنهم رقلا وأمثلهم فككا ونظكا. أى : (1) لَمُمْ لَوْ ذ تُسَبِّحُونَ 
دئ  ه و   كى آخ  كون أن الأوا  ط هن  ا بمع  جم المت ا  ط لأن ه  ذا ه    الغال  ن في اا  تعمال ه  ذ  الكلم  ل ، أى  طعمه  م لا م  ن أفخ  ك أن   اع الطع  ام ولا م  ن أر 

 ولكن من الطعام الذي  طعم منه أهله في الغالن.
 ؤاخ  ذكم بتعقي  دكم الأيم  ان    ا  بحانه   ب   ن رف  ع ر  نكم العق ب  ل والكف  ار  في الأيم  ان اللغ    ، ولكن  ه   أ ه  ا المؤمن   ن   والمع  جم : لق  د تفع  ل الله رل  يكم

لتكف  هذا اليمين وع  إله أن  طعم رش ك  مس اكين طعام ا  ك  ن م ن مت ا ط  وت ثيقها إذا ما حنثتم فيها وم  حنث أحدكم في يمينه ، فمن ال اان رليه
 من الكق فيجعله حكا.ما  طعم منه أهله في الج د  والمقدار ، أو أن  كس  هؤلاس المساكين العشك  كساس مناابا ااتكا للبدن أو أن  كر رقبل ب ن  عتق ربدا 

 مبتدأ وخفي. هُ إِطْعامُ فَمَ َّارتَُ قال الجمل ما ملخصه : وق له : 
 وق له : إطعام مصدر معاف لمفع له ، وه  مقدر حكف وفعل مبجم للفارل أى فكفارته أن  طعم الحانث رشك  ، وفارل المصدر  ذف كث ا.

ــنْ أَوْسَــطِ وق ل  ه :  إطعام  ا م  ن أوا  ط م  ا فكفارت  ه أن تطعم   ا رش  ك  مس  اكين  في ع  ل نص  ن مفع   ل ث  ان لإطع  ام ا ومفع ل  ه الأول رش  ك  أى : مِ
 .(2) «تطعم نه أهليكم»مفع له الأول : أهليكم ، ومفع له الثات : عذوف أى :  ما تُطْعِمُونَ  وق له : .. تطعم ن أهليكم

 قد خ  الحانث في يمينه بين أم ر ثلاثل أتار إحداها ، فإذا لم   تعالى   ف نت تكى أن الله
__________________ 

 .28ل : ( ا ر  ن ا  1)
 .521ص  1( حاشيل الجمل رلى الجلالين ج 2)
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 .فَمَنْ لَمْ يَلِدْ فَصِيامُ ثَلاثةَِ أيََّامٍ  ستطع إحداها ، فقد بين ابحانه له حكما آخك فقال : 
لنفس  ه ، وتكف   ا ر  ن ذنب  ه ، أى : فم  ن لم يج  د م  ا  كف  ك حنث  ه في يمين  ه م  ن إطع  ام أو كس  اس أو  ك   ك رقب  ل فعلي  ه حينئ  ذ أن  ص   م ثلاث  ل أ   ام ، تطه   ا 

 وتق  ل لإرادته ورزيمته.
  ع د إلى المذك ر من الإطعام والكساس و ك ك الكقبل والص م. ذلِكَ كَ َّارةَُ أيَْمانِمُمْ إِذا حَلَْ تُمْ واام الإشار  في ق له : 

 الحق الذي أمككم الله تعالى باتباره.أى : ذلك الذي شكرنا  لكم كفار  لأيمانكم إذا حلفتم وحنثتم فيها ، وخالفتم طك ق 
أمك من الله تعالى لعباد  ب ن  ص ن ا أنفسهم رن الحنث في أيما م ، ور ن الإكث ار منه ا لغ   ل كور  ، ف إن الإكث ار م ن  وَاحَْ ظُوا أيَْمانَمُمْ وق له : 

 ى إلى اخطه ابحانه رلى الحالف وبغعه له.الحلف بغ  لكور   ؤدى إلى قلل الحياس من الله تعالى. كما أن الحلف الكاذب  ؤد
 .تذ يل قصد به التذك  بنعم الله ح   داوم الناس رلى شككها وطارل واهبها  كَذلِكَ يُـبـَيِّنُ الُله لَمُمْ آياتهِِ لَعَلَّمُمْ تَشْمُرُونَ وق له : 

ك  م آ ات  ه المش  تملل رل  ى الأحك  ام الميس  ك  ، والتش  ك عات الحكيم  ل ، وا   دا ات أى : مث  ل ه  ذا البي  ان الب  د ع الج  امع ل ا     ا     والف  لاح ،  ب  ين الله ل
 الجليلل لعلكم بذلك تستمكون رلى شكك الله وطارته ، وت ا ب ن رلى خشيته ومكاقبته فتنال ن ما وردكم من فلاح واعاد .

 هذا ، ومن الأحكام التي أخذها العلماس من هذ  ا  ل ما   تى :
 .ذ يؤُاخِذكُُمُ الُله باِللَّغْوِ فِي أيَْمانِمُمْ للغ  لا مؤاخذ  فيها. أى : لا رق بل رليها في ا خك  ولا كفار   ا في الدنيا لق له تعالى : أن اليمين ا   1

 أن  ق ل الكال من غ  قصد الحلف لا والله وبلى والله.   كما ابق أن أشكنا    ونعجم بها
 لج   إلى الحل ف إلا إذا كان ت هن اك ل كور  ت در  ل ذلك ا لأن الإكث ار م ن الحل ف  س قط مهاب ل الإنس ان ، وق د ومع هذا فمن الأفعل للم ؤمن ألا 

  فعى به إلى الااتهانل با داب الحميد  التي شكرها الله.
نَمُمْ فَـتَزِلَّ قَدَمٌ بَـعْدَ ثُـبُوتهِا وَتَذُوقُ قال تعالى :  ِْ الِله وَلَمُمْ سَذابٌ سَظِيمٌ وَذ تَـتَّخِذُوا أيَْمانَمُمْ َ خَلا  بَـيـْ  .(1) وا السُّوَ  بِما صَدَْ تُمْ سَنْ سَبِي

 أن اليمين التي  لفها الحالف بالقصد والنيل وه  كاذب فيها ،  ستحق  احبها العذاب   2
__________________ 

 .94( ا ر  النحل ا  ل 1)
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ــدْتُمُ    تع  الى   ق  ال   ب  اليمين الغم   س ، أى ال  تي تغم  س    احبها في الن  ار ، وه  ي ال  تي  س  ميها الفقه  اس   تع  الى   الش  د د م  ن الله وَلمِــنْ يؤُاخِــذكُُمْ بِمــا سَقَّ
 .الْأيَْمانَ 

 أى : بما  ممتم رليه منها وقصدا   وأنتم حانث ن فيها.
الإش كاك »ق ال :  ؟فق ال :   ا را  ل الله م ا الكب ائك قال القكطبي ما ملخصه : خ كج البخ اري ر ن رب د الله ب ن رم كو ق ال : ا اس أر كابى إلى الن بي 

ق ال : ال تي  قتط ع به ا م ال ام كئ مس لم  ؟قل ت : وم ا اليم ين الغم  س «ق ال : اليم ين الغم  س ؟قال : رق ق ال الد ن. قال : ثم ماذا ؟بالله. قال : : ثم ماذا
 .«وه  كاذب فيها

من اقتطع حق امكئ مسلم بيمينه فقد أوان الله ل ه الن ار وح كم رلي ه الجن ل. فق ال را ل : وإن  »قال :  وخكج مسلم رن أبى أمامل أن را ل الله 
 .«: وإن كان قعيبا من أراك قال  ؟كان شيئا  س ا  ا را ل الله

ب فلا تنعق د ولا كف ار  فيه ا. لأن ه ذا الح الف ق د جم ع ب ين الك ذب وقد اختلف في اليمين الغم س فالذي رليه الجمه ر أ ا يمين مكك وخد عل وكذ
غم ا  ا ، لأ   ا  ، واا  تحلال م  ال الغ    ، والاا  تخفاف ب  اليمين ب  الله. ف ه  ان م  ا رظم  ه الله ، ورظ  م م  ا حق  ك  الله ، و   ذا قي  ل : إنم  ا سمي  ت اليم  ين الغم   س

 تغمس  احبها في النار.
 ، وفيها الكفار .   تعالى    ا مكتسبل بالقلن ، معق د  لمفي ، مقكونل باام اللههي يمين منعقد  ، لأ»وقال الشافعى : 

 والصحيح الأول : وه  ق ل مالك بن أنس ومن تبعه م ن أه ل المد ن ل ، وب ه ق ال الأوزار ى والث  ري وأه ل الع كاق وأ  د وإا حاق وأ  حاب الح د ث
 : (1)وأ حاب الكأى من أهل الك فل 

 للتخي . فَمَ َّارتَهُُ إِطْعامُ سَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيمُمْ أَوْ كِسْوَتُـهُمْ أَوْ تَحْريِرُ رقََـبَةٍ :    تعالى    لهفي ق أَوْ أن    3
ث ل ه ي الإطع ام أو الكس    ، أو أى : أن الحالف إذا حنث في يمين ه فه   مخ   ب ين واح د م ن أم  ر ثلاث ل ليكف ك ر ن يمين ه ال تي حن ث فيه ا. وه ذ  الثلا

 رتق الكقبل. فإذا لم يجد إحدى هذ  الكفارات الثلاث انتقل إلى الص م.
اا ن ش يس قال الفخك الكازي : وأرل م أن ا   ل دال ل رل ى أن ال اا ن في كف ار  اليم ين أح د الأم  ر الثلاث ل رل ى التخي   ، ف إن رج ز رنه ا جميع ا فال  

 آخك وه  الص م.
 المخ  أنه لا يجن رليه الإتيان بكل واحد من هذ  الثلاثل ولا يج ز له تككها ومعجم ال اان

__________________ 
 .268ص  1( تفس  القكطبي ج 1)
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 .(1) «جميعا. وم  أتى ب ى واحد شاس من هذ  الثلاثل فإنه أكج رن العهد . فإذا ااتمعت هذ  القي د الثلاثل فذاك ه  ال اان المخ 
 أق ال متعدد  في الإطعام المطل ب لكفار  اليمين.وللعلماس 

ورن د الش افعى م ن    أى المالكي ل   لا ب د رن دنا إِطْعـامُ سَشَـرَةِ مَسـاكِينَ مِـنْ أَوْسَـطِ مـا تُطْعِمُـونَ أَهْلِـيمُمْ :    تع الى   قال الق كطبي م ا ملخص ه : ق ل ه
 .اليك ما أكج  م ودفعه إليهم ح   تملك   و تصكف ا فيه

أى  طعمهم من غال ن الطع ام ال ذي  طع م من ه أهل ه    وقال أب  حنيفل : ل  غداهم ورشاهم ااز. والأواط هنا منزلل بين منزلتين ونصفا بين طكفين
 العش ك . لك ل واح د م ن المس اكين (2)والإطع ام رن د مال ك : م د    لا من أدنا  ح  لا  بخس المساكين حقه م ولا م ن أر لا  ح   لا  تكل ف م ا  ش ق رلي ه

 وبه قال الشافعى. وقال أب  حنيفل : أكج من الفي نصف  اع ، ومن التمك والشع   ارا. أى أكج ما يجن في  دقل الفطك.
 الع دول ر نهم ، وأ ع ا ف إن في ه إحي اس ني رل ى العش ك  ف لا يج  ز   تعالى   ولا يج ز رندنا دفع الكفار  إلى مسكين واحد وبه قال الشافعى ، لأن الله

 جمارل من المسلمين وكفا تهم   ما واحدا ، فيتفكغ ن فيه لعباد  الله ولدرائه ، فغفك للمكفك بسبن ذلك.
لأن المقص  د م ن ا   ل التعك  ف بق در م ا  طع م ، فل   دف ع ذل ك    أى : إذا أطعم واحدا رشك مكات أغجم رن إطعام العش ك    وقال أب  حنيفل : يجزئه

 .(3) «القدر ل احد أازأ 
 الكس   التي تصلح لكفار  اليمين  لاح  فيها أن تك ن اابغل في الجملل وهي تختلف باختلاف الأزمان والأح ال.و 

 أازأ  ذلك.   من قميي أو اكاو ل   قال الشافعى : ل  دفع إلى كل واحد من العشك  ما  صدق رليه اام الكس  
 كس   ما  صح أن  صلى فيه ، إن كان رالا أو امكأ  كل حسبه.وقال مالك وأ د : لا بد أن  دفع إلى كل واحد منهم من ال

 وقال أب  حنيفل : الكس   في كفار  اليمين لكل مسكين ث ب وإزار. ولا تجزئ القيمل رن
__________________ 

 .74ص  2( تفس  الفخك الكازي ج 1)
 ( المد : ربع  اع2)
 .276ص  7( تفس  القكطبي ج 3)
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 الشافعى. الطعام والكس   رند
 وقال أب  حنيفل : تجزئ القيمل ، لأن الغكض اد حاال اثتاج ، وقد تك ن القيمل أنفع له.

 والن ع الثالث الذي به تك ن كفار  اليمين :  ك ك رقبل أى : إرتاقها من الكق ، والمكاد بالكقبل جملل الإنسان.
ا   از أن الأا    في الع  كب كان  ت تجم  ع    دا  إلى رقبت  ه حب  ل. ف  إذا أطل  ق ح  ل ذل  ك الحب  ل. ق  ال ال  كازي : الم  كاد بالكقب  ل : الجمل  ل قي  ل : الأ   ل في ه  ذا 

ثم ا  كى ذل  ك رل  ى العت  ق. وق  د أخ  ذ بإطلاقه  ا أب    حنيف  ل فق  ال : تج  زئ الك  افك  كم  ا تج  زى المؤمن  ل. وق  ال الش  افعى  فس  مى الإط  لاق م  ن الكقب  ل ف  ك الكقب  ل.
 وآخكون : لا بد أن تك ن مؤمنل.

 قلنا له وا  . ؟ى فائد  في تقديم الإطعام رلى العتق مع أن العتق أفعل لا عاللفإن قيل : أ
 الأغل .أحدها : أن المقص د منه التنبيه رلى أن هذ  الكفار  وابت رلى التخي  لا رلى الترتين ، لأ ا ل  وابت رلى الترتين ل ابت البداس  ب

  كارى التخفيف والتسهيل في التكاليف.   تعالى   رم وا دا ، والمقص د منه التنبيه رلى أنهوثانيها : قدم الإطعام لأنه أاهل ، لك ن الطعام أ
رل ى م  لا   وثالثها : أن الإطعام أفعل ، لأن الحك الفق  قد لا يج د الطع ام ، ولا  ك  ن هن اك م ن  عطي ه الطع ام فيق ع في الع ك. أم ا العب د فإن ه يج ن

 .(1)إطعامه وكس ته 
 ص  دق رل  ى الص  يام المتت  ابع والمتف  كق ، فل       ام الح  الف ثلاث  ل أ   ام متفكق  ل أا  زأ   فَصِــيامُ ثَلاثــَةِ أيََّــامٍ لش  افعى أن ق ل  ه : تع  الى :    كى مال  ك وا   4

 ذلك ، لأن التتابع  فل لا تجن إلا بني أو قياس رلى منص ص وقد ردما.
وقكاسام ا لا تختل ف ر ن  «فص يام ثلاث ل أ  ام متتابع ات»كع ن ورب د الله ب ن مس ع د   و كى أب  حنيفل وأ د   م الثلاثل أ ام متتابعل ، فقد قكأ أبى ب ن

 روا تهما.
 ق لان : ؟وقال ابن كث  : واختلف العلماس هل يجن فيها التتابع أو  ستحن ولا يجن ويجزئ التفك ق
 أحد ا : لا يجن وهذا منص ص الشافعى في كتاب الأيمان. وه  ق ل مالك ، لإطلاق

__________________ 
 المطبعل البهيل. 76ص  3( تفس  الفخك الكازي ج 1)
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ةٌ مِـنْ أيَّـَامٍ أُخَـر وه   ادق رلى ا م رل والمفكقل كما في قعاس رمع ان لق ل ه : فَصِيامُ ثَلاثةَِ أيََّامٍ ق له :  ون ي الش افعى في م ل ع آخ ك في الأم  فَعِـدَّ
وحكاه ا  اه  د  «فص يام ثلاث  ل أ  ام متتابع ات»الحنابل ل لأن ه ق  د روى ر ن أبى ب ن كع ن وغ     أن ه ك ان  قكؤه ا رل ى وا  ب التت ابع كم ا ه    م ذهن الحنفي ل و 

ابل وه    في والش  عبي وأب    إا  حاق ر  ن رب  د الله ب  ن مس  ع د. وه  ذ  ، إذا لم  ثب  ت ك    ا قكآن  ا مت   اتكا ف  لا أق  ل م  ن أن  ك   ن خ  في واح  د أو تفس   ا م  ن الص  ح
 حكم المكف ع.

ق ال : أن  ت با ي  ار. إن ش  ئت أرتق  ت. وإن  ؟كدو   ه ر  ن اب  ن رب اس ق  ال : لم  ا نزل  ت آ  ل الكف  ارات ق  ال حذ ف  ل   ا را   ل الله نح  ن با ي  اروروى اب ن م
 .(1)فمن لم يجد فصيام ثلاثل أ ام متتابعات  شئت كس ت. وإن شئت أطعمت.

 ، ولأنه رأى ردد كب  من الصحابل منهم ربد الله بن مسع د.و بدو لنا أن الصيام المتتابع أفعل ، لأن قكاس  أبى وحد ث حذ فل  زكيانه 
. إلخ. أن الكف ار  لا تك  ن إلا بع د الحن ث ا لأن الس بن في الكف ار  .. فَمَ َّارتَـُهُ إِطْعـامُ سَشَـرَةِ مَسـاكِينَ تع الى :    أخذ بعض العلماس من ق له   5

 ه  الحنث ، وما دام لم  تحقق فإنه لا كفار .
 ن يج ز أن تتقدم الكفار  رند نيل الحنث ، وتق م النيل مقام الحنث بالفعل.وقال آخكو 

 تجزئ أم لا رلى ثلاثل أق ال :أوقد تكلم رن هذ  المس لل الإمام القكطبي فقال ما ملخصه : اختلف العلماس في تقديم الكفار  رلى الحنث 
ر الفقه اس ، وه    مش ه ر م  ذهن مال ك ، فق  د ق ال أب    م ا ى الأش  عكى : أح دها : يج  زئ مطلق ا وه    م ذهن أربع  ل ورش ك ن م  ن الص حابل ، وجمه    

 روا  وأخكاه أب  داود. «وإنى والله إن شاس الله لا أحلف رلى يمين ف رى غ ها خ ا منها إلا كفكت رن يميآ وأتيت الذي ه  خ » قال را ل الله 
ف ل اف الكف ار  إلى اليم ين والمع ات تع اف إلى أا بابها.  ذلِكَ كَ َّارةَُ أيَْمانِمُمْ إِذا حَلَْ تُمْ تع الى     لهومن اهل المعجم أن اليمين ابن الكفار  ، لق

 وأ عا فإن الكفار  بدل رن الفي فيج ز تقديمها قبل الحنث.
م  ن حل  ف يم  ين ثم رأى » ق   ل :  الله  سمع  ت را   ل وثانيه  ا : ق  ال أب    حنيف  ل وأ   حابه لا يج  زئ ب ا  ه لم  ا روا  مس  لم ر  ن ر  دى ب  ن ح  ا  ق  ال :

 غ ها خ ا منها فلي ت الذي ه 
__________________ 

 بتلخيي  س . 91ص  2( تفس  ابن كث  ج 1)
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 .«وليكفك رن يمينه   زاد النسائي   خ 
كف  ع ف  لا مع  جم لفعله ا. وأ ع  ا ف  إن ك  ل رب اد  فعل  ت قب  ل وا به  ا لم وم ن اه  ل المع  جم أن الكف ار  إنم  ا ه  ي لكف  ع الإثم ، وم ا لم  ن  ث لم  ك  ن هن  اك م ا  

 تصح ارتبارا بالصل ات واائك العبادات.
 «الكف ار  وثالثها : قال الشافعى : تجزئ بالإطعام والعتق والكس   ولا تجزئ بالص م ا لأن رمل البدن لا  قدم قب ل وقت ه. ويج زئ في غ   ذل ك تق ديم

(1). 
أن م  ن ال اا  ن رل  ى الم  ؤمن أن  قل  ل م  ن الأيم  ان ف  لا  لج    إليه  ا إلا رن  د الع  كور  ، وأن  وَاحَْ ظــُوا أيَْمــانَمُمْ    تع  الى    ل  هأخ  ذ العلم  اس م  ن ق   6

ذك ك  ا ا بق أن  كص رلى أن  ك ن  ادقا فيها ح  لا  تاج إلى التكف  رنها ا وأن  بادر إلى التكف  رنها إذا كانت المصلحل تس تدرى الحن ث فيه ا ، لم 
 القكطبي من حد ث أبى م اى الأشعكى وحد ث ردى بن حا .
 ا ربد الك ن بن سمك  ، لا تس ل الإمار  فإن ك إن أوتيته ا ر ن مس  لل وكل ت إليه ا ،  ولما روا  الشيخان رن ربد الك ن بن سمك  قال : قال النبي 

 .«رلى يمين فكأ ت غ ها خ ا منها فكفك رن يمينك وأت الذي ه  خ  وأن أوتيتها رن غ  مس لل أرنت رليها. وإذا حلفت
 وقد ااق  احن المنار في  ا ل تفس    ذ  ا  ل ح ثا تتعلق بالأيمان فقال ما ملخصه :»هذا 
ورو  ا  «كان حالف ا ف لا  ل ف إلا ب اللهمن  »وأسمائه و فاته ، لما روا  الشيخان من حد ث ابن رمك :    لا يج ز في الإالام الحلف بغ  الله تعالى (أ)

 .«إن الله  نهاكم أن  لف ا ب بائكم ، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت»سمع رالا  لف ب بيه فقال :  رنه أ عا أن النبي 
  لف : لا ومقلن القل ب. روى أ د والبخاري وأ حاب السنن رن ابن رمك أ عا قال : كان أكثك ما  لف به النبي 

في رم   م غ    الله وك  ذلك الكعب  ل وا  ائك م  ا ه    معظ  م ش  كرا  وه  ذ  الأحاد   ث الص  حيحل    ك ل في حظ  ك الحل  ف بغ    الله تع  الى و   دخل الن  بي 
 تعظيما  ليق به.

إذا حلف  ت رل  ى يم  ين »:  ر  ن رب  د ال  ك ن اب  ن سم  ك  ق  ال را   ل الله  ثم ق  ال ويج   ز الحن  ث للمص  لحل الكااح  ل فق  د روى الش  يخان وأ   د (ب)
 .«ورأ ت غ ها خ ا منها ف ت الذي ه  خ  وكفك رن يمينك وفي روا ل فكفك رن يمينك وأت الذي ه  خ 

 و نقسم الحلف بارتبار اثل ف رليه إلى أقسام :
__________________ 

 .275ص  6 ( تفس  القكطبي ج1)
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 أن  لف رلى فعل واان وتكك حكام ، فهذا ت كيد لما كلفه الله إ ا  فيحكم الحنث و ك ن إله معارفا.   1
أن  لف رلى تكك واان أو فعل عكم ، فهذا يجن رليه الحنث ، لأنه يمين معصيل رلى ت كك فك ع ل م ن الف كائض ، أو ح ق م ن الحق  ق ال ااب ل    2
 رليه.

ل ى فع ل من دوب أو ت كك مك كو  ، فه ذا طار ل فين دب ل ه ال ف اس و ك ك  الحن ث ك ذا ق ال بعع هم. والظ اهك وا  ب ال ف اس كم ا ق ال ا في أن  لف ر   3
 النذر.

 أن  لف رلى تكك مندوب أو فعل مككو  ، فيستحن له الحنث و كك  التمادي كذا قال ا. و اهك الحد ث وا ب الكفار  والحنث مطلقا.   4
 لى تكك مباح وقد اختلف ا فيه : فقال ابن الصبا  : إن ذلك أتلف باختلاف الأح ال.أن  لف ر   5

 أى أن الحالف   ازن بين مقدار العكر الذي ايترتن رلى الااتمكار في الترك ، وا   الذي يجلبه الحنث ، فإن راح أحد ا معى فيه.
 ثلاثل أقسام :    يغتها وأحكامها حسن   ثم قال : وقال شيخ الإالام ابن تيميل : الأيمان (ج)

عق  د  ولا  أح  د ا : م  ا ل  يس م  ن أيم  ان المس  لمين وه    الحل  ف بالمخل ق  ات كالكعب  ل والملائك  ل والمش  ا خ والمل   ك وا ب  اس ونح    ذل  ك ، فه  ذ  يم  ين غ    من
إن الله  نه اكم أن  لف  ا ب ب ائكم ، »ل. فف ي الح د ث : كفار  فيها باتفاق العلماس ب ل ه ي منه ى رنه ا باتف اق أه ل العل م والنه ى   ى   كيم في أ  ح الأق  ا

 : «ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت
 الثات : اليمين بالله كق ل القائل : والله لأفعلن كذا. فهذ  يمين منعقد  فيها الكفار  إذا حنث فيها باتفاق المسلمين.

، ومقص  د الح الف به ا تعظ يم ا  الق لا الحل ف بالمخل ق ات ك الحلف بالن ذر والط لاق والعت اق   الثالث : أيمان المسلمين ال تي ه ي في مع جم الحل ف ب الله
 كق له إن فعلت كذا فعلى  يام شهك أو الحر إلى بيت الله.

قـَدْ وق ال تع الى  .مْ إِذا حَلَْ ـتُمْ ذلـِكَ كَ َّـارةَُ أيَْمـانِمُ    تع الى   فهذ  الأيمان للعلماس فيها أق ال أ هكها أنه إذا حنث فيها لزمته كف ار  يم ين كم ا ق ال
 .فَـرََ  الُله لَمُمْ تَحِلَّةَ أيَْمانِمُمْ 

ام ، ثم ختم  احن المنار مباحثه بق له : واليمين الغم س التي  هعم بها الحق أو  قصد بها الغش وا يانل ، لن  كفكه ا رت ق ولا   دقل ولا   ي (د)
 بل لا بد من الت بل وأداس الحق ق
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نَمُمْ فَـتَزِلَّ قَدَمٌ بَـعْدَ ثُـبُوتهِا ُ وَتَذُوقُوا السُّوَ  بِما صَدَْ تُمْ سَنْ    تعالى   تقامل. قالوالاا ِْ الِله وَلَمُمْ سَذابٌ سَظِيمٌ وَذ تَـتَّخِذُوا أيَْمانَمُمْ َ خَلا  بَـيـْ  .(1)  سَبِي
   تع  الى   ث   ا في أيم  ا م ، وحع  تهم رل  ى حف    أيم  ا م ، لك  ي  ن  ال ا م  ن اللهوب  ذلك ن  كى ا    ل الككيم  ل ق  د بين  ت للم  ؤمنين م  ا يج  ن رل  يهم إذا م  ا حن

 الكلا والفلاح.
دو  م ن أيم ان وبعد أن  ى الله المؤمنين رن  كيم ما أحله  م ، وأمكهم ب ن  تمتع ا بما رزقهم من خ  بدون إاكاف أو تقت  ، وب ين   م حك م م ا رق 

 انيا إليهم بين  م فيه معار ا مك وأشباهها من الكذائل ، وأمكهم بااتنابها ، فقال تعالى :نداس ث   ابحانه   بعد كل ذلك واه
ِْ الشَّـيْطانِ فـَا نَّمـا يرُيِـدُ الشَّـيْطانُ أَنْ يوُقِـعَ إِ ( 90)جْتَنِبُوهُ لَعَلَّمُـمْ تُـْ لِحُـونَ يا أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأنَْصابُ وَالْأَزْذمُ رجِْلٌ مِنْ سَمَ

ْْ أنَ ـْ نَمُمُ الْعَداوَةَ وَالْبـَغُّْاَ  فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ سَنْ ذِكْرِ الِله وَسَنِ الصَّلاةِ فَـهَ تُمْ وَأَطِيعُـوا الَله وَأَطِيعُـوا الرَّسُـولَ وَاحْـذَرُوا فـَإِنْ تَــوَلَّيْ  (91)تُمْ مُنْتـَهُـونَ بَـيـْ
 (92)فاَسْلَمُوا أنََّما سَلى رَسُولنَِا الْبَلاغُ الْمُبِينُ 

فق د أم ك الله الم ؤمنين بع دم   كيم الطيب ات ثم ب ين حك م الأيم ان    قال الفخك الكازي : ارلم أن هذا الن ع الثالث م ن الأحك ام الم ذك ر  في ه ذا الم ل ع
 المنعقد .

َّْ الُله لَمُـمْ ق ال فيم ا تق دم :    ع الىت   وواه اتصال ه ذ  ا   ات بم ا قبله ا أن ه وكَُلـُوا مِمَّـا رَزقََمُـمُ الُله حَـلاذ  إلى ق ل ه :  ذ تُحَرِّمُـوا طيَِّبـاتِ مـا أَحَـ
 .(2)ت بين أ ما غ  داخلين في اثلات بل في اثكما   تعالى   ثم لما كان من جملل الأم ر المستطابل ا مك والميسك ، لا اكم أنه .طيَِّبا  

م  ا أم  ك العق  ل و س  تر  ، ويمنع  ه م  ن    بمع  جم الاا  م   وا م  ك ه    الس  تر ، ول  ذلك  ق  ال لم  ا  س  تر ب  ه ال  كأس رن  د النس  اس خم  ار.   بمع  جم المص  در   وا م  ك
 التقد ك السليم :

__________________ 
 48،  40ص  7( تفس  المنار ج 1)
 79ص  12( تفس  الفخك الكازي ج 2)
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: وا مك م خ ذ  من خمك ، إذا اتر ، ومنه خمار الم كأ  لأن ه  س تر واهه ا. وك ل ش يس غط ى ش يئا فق د خم ك . ومن ه : خم كوا آني تكم أى :  قال القكطبي
 غط ها.

 في ه ب ينوقيل : إنما سميت ا مك خمكا ، لأ  ا تكك ت ح   أدرك ت كم ا  ق ال : ق د اختم ك العج ين ، أى : : بل غ إدراك ه. وخم ك ال كأى ، أى ت كك ح    ت
 ال اه.

أى :    بف  تح ا   اس ول  مها   وقي  ل : إنم  ا سمي  ت ا م  ك خم  كا ، لأ   ا تخ  الط العق  ل. م  ن المخ  امك  وه  ي المخالط  ل. ومن  ه ق    م : دخل  ت في خم  ار الن  اس
 .(1) «اختلطت بهم. فالمعات الثلاثل متقاربل ، فا مك تككت ح  أدركت ، ثم خالطت العقل ، ثم خمكته والأ ل الستر

وه   مش تق م ن اليس ك بمع جم الس ه لل ، لأن الم ال يج يس ،  وه  في الأ ل مصدر ميمى من  سك كالم ر د م ن ور د.   بكسك القاف   لميسك : القماروا
 للكاان من غ  اهد ، أو ه  مشتق من  سك بمعجم ازأ ، ثم أ بح رلما رلى كل ما  تقامك رليه كالجزور ونح  .

الذي كان ا  تقامكون رليه ، سمى ميسكا لأنه يج زأ أا زاس فك ن ه م ل  ع التجزئ ل. وك ل ش يس ازأت ه فق د  س كته. والياا ك  قال القكطبي : الميسك : الجزور
 .(2) «: الجازر ، لأنه يجزئ لحم الجزور. و قال للعاربين بالقداح والمتقامك ن رلى الجزور :   اكون لأ م اازرون إذ كان ا اببا لذلك

ل ك  ل كس  ن يج  يس بطك   ق الح    المب  جم رل  ى المص  ادفل فاللع  ن ب  النكد رل  ى م  ال  س  مى قم  ارا ، واللع  ن بالش  طكنر رل  ى م  ال والم  كاد بالميس  ك م  ا  ش  م
  سمى قمارا وهكذا ما  شبه ذلك من أل ان اليك المال بالمخاطك  وبطك ق الح  المبجم رلى المصادفل.

 ن رن طك قه حكام.و كيم الميسك  كيم لذات الفعل. فالعمل في ذاته حكام ، والكس
 والأنصاب : جمع نصن ، وتطلق رلى الأ نام التي كانت تنصن للعباد   ا أو رلى الحجار  التي كانت تخصي للذبح رليها تقكبا ل  نام.

إلى رش  ك . أو ه  ي فس  هم رلي  ه واح  د ، وا  هم اثن  ان وهك  ذا  والأزلام : جم  ع زلم. وه  ي الس  هام ال  تي ك  ان ا  تق  اسم ن به  ا الج  زور أو البق  ك  إذا ذح  ت.
أو زواا ا أو غ   ذل ك  السهام التي كان ا  كتب ن رلى أحدها : أمكنى ربي ورلى ا خك  ات ربي ، و ترك ن الثالث غفلا من الكتابل فإذا أرادوا افكا أو حكب ا

 ، أت ا إلى بيت الأ نام وااتقسم ها ، فإن خكج أمكنى ربي أقدم ا
__________________ 

 51ص  3طبي ج ( تفس  القك 1)
 53ص  3( تفس  القكطبي ج 2)
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 رلى ما  كونه ، وإن خكج  ات ربي أمسك ا رنه ، وإن خكج الغفل أاال ها ثانيل ح  أكج ا مك أو الناهي.
 .(1) فِسْقٌ وَأَنْ تَسْتـَقْسِمُوا باِلْأَزْذمِ ذلِمُمْ في أوائل هذ  الس ر  رن الااتقسام بالأزلام فقال    تعالى   وقد  ى الله
 أى قذر ت با  النف س الككيمل والعق ل السليمل لقذارته ولااته. رجِْلٌ وق له : 

   بف تح ال كاس   قال الفخك الكازي : والكاس في اللغل كل ما ااتقذر من رمل.  قال : راس الكال راسا إذا رم ل رم لا قبيح ا : وأ  له م ن ال كاس
 .(2) «كان شد د الص ت بالكرد. فك ن الكاس ه  العمل الذي  ك ن ق ى الدرال كامل الكتبل في القبحاحاب رااس إذا   وه  شد  الص ت.  قال :

وق  د ذك  ك المفس  كون في ا  بن ن  زول ه  ذ  ا    ات روا   ات منه  ا : م  ا ا  اس في    حيح مس  لم ر  ن ا  عد ب  ن أبى وق  اص أن  ه ق  ال : نزل  ت مّ آ   ات م  ن 
ف إذا    أى بس تان   ق ال ف  تيتهم في ح ش   ق ال ا : تع ال نطعم ك ونس قيك خم كا وذل ك قب ل أن   كم ا م كالقكآن ، وفيه قال. وأتيت رلى نف ك م ن الأنص ار ف

ف  ذككت الأنص  ار والمه  ااك ن رن  دهم فقل  ت : المه  ااكون خ    م  ن الأنص  ار.  رأس ا  زور مش   ى رن  دهم وزق م  ن خم  ك ق  ال : ف كل  ت وش  كبت معه  م. ق  ال :
يـا أيَّـُهَـا الّـَذِينَ آمَنـُوا إِنَّمَـا الْخَمْـرُ    تع الى   ف خفيت ه ف  نزل الله    كبآ ب ه فج كح أنف ى ، ف تي ت را  ل اللهلح ى جم ل فع    م ن الأنص ار   قال. ف خذ رال

ِْ الشَّيْطانِ فاَجْتَنِبُوهُ   .(3)ا  ات  .. وَالْمَيْسِرُ وَالْأنَْصابُ وَالْأَزْذمُ رجِْلٌ مِنْ سَمَ
بن اك  ك ر ن اب ن رب اس ق ال : ن زل   كيم ا م ك في قبيلت ين م ن قبائ ل الأنص ار. ش كب ا ح   لل  ا ، فعب ث بعع هم ب بعض ، فلم ا أن ومنها ما أخكاه ا

والله ل   ك ان بي رسوف ا رحيم ا م ا    وك ان ا إخ    ل يس في قل  بهم ل غائن    ح ا ، اعل الكال منهم  كى الأثك ب اهه ولحيته فيق ل : فعل هذا بي أخى فلان
تُمْ مُنْتـَهُونَ إلى ق له :  .يا أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ عل بي هذا ، ح  وقعت في قل بهم العغائن ف نزل الله : ف ْْ أنَْـ  .(4) فَـهَ

 وَالْمَيْسِـرُ وأالط ه ويمنع ه م ن التفك   الس ليم أى : الشكاب الذي أامك العقل  الْخَمْرُ إيمانا حقا. إنما تعاطى  يا أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُواوالمعجم : 
 أى القمار الذي رن طك قه  ك ن اليك

__________________ 
 من ا ر  المائد . 3( ا  ل 1)
 79ص  12( تفس  الفخك الكازي ج 2)
 286ص  6( تفس  القكطبي ج 3)
 34ص  7( تفس  ابن اك ك ج 4)
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أى : الس  هام ال  تي ر  ن  وَالْأَزْذمُ أى : الحج  ار  ال  تي ت  ذبح رليه  ا الحي ان  ات تقكب  ا ل    نام.  وَالْأنَْصــابُ لمخ  اطك  الم  ال ب  الح  المب  جم رل  ى المص  ادفل وا
ــيْطانِ طك قه  ا  طل  ن الش  خي معكف  ل م  ا قس  م ل  ه م  ن خ    أو ش  ك. ه  ذ  الأن   اع الأربع  ل  ِْ الشَّ ــ ــنْ سَمَ أى : مس  تقذر  تعافه  ا النف   س الككيم  ل ،  رجِْــلٌ مِ

 اها العق ل السليمل ، لأ ا من تز ين الشيطان الذي ه  ردو للإنسان ، ولا  ك د له إلا ما كان شيئا قبيحا.وت ب
 .الشَّيْطانُ يعَِدكُُمُ الَْ قْرَ وَيأَْمُركُُمْ باِلَْ حْشا ِ :    تعالى   قال

ه    خ  في ر  ن تل  ك الأم   ر الأربع  ل وه  ي ا م  ك والميس  ك والأنص  اب للإفص  اح ، والع  م  في  ه  ع   د رل  ى ال  كاس ال  ذي  فـَـاجْتَنِبُوهُ والف  اس في ق ل  ه 
 والأزلام.

الف لاح أى : إذا كان تعاطى هذ  الأشياس الأربعل راسا وقذرا  ن ى رنه العقلاس فااتنب   لعلك م بس بن ه ذا الااتن اب وال ترك ل ذلك ال كاس تن ال ن 
 والظفك في دنياكم وآخكتكم.

به ذ  الص يغل لتحك  ك ح كار  العقي د  في قل  بهم ح    س تجيب ا لم ا    ابحانه   رام لجميع المؤمنين ، وقد ناداهم ذِينَ آمَنُوايا أيَّـُهَا الَّ والنداس بق له : 
 ن دوا من أاله ، وه  ااتناب تلك الكذائل وتككها تككا تاما.

تع  دد ه    ه  ذ  الأربع  ل ، لأن  ه مص  در  س  ت ي في  ه القلي  ل ر  ن م   م  ع أن  ه مف  كد   خ  في ر  ن ه  ذ  الكذائ  ل الأربع  ل. و   ح الإخب  ار ب  ه رجِْــلٌ وق ل  ه : 
 .إِنَّمَا الْمُشْركُِونَ نَلَلٌ    تعالى   والكث  وشبيه بذلك ق له

أى : وقي ل : لأن  ه خ في ر  ن ا م ك ، وخ  في المعط ف  ات رليه ا ع  ذوف ثق ل بالم  ذك ر وقي ل : لأن في الك  لام مع  افا إلى تل ك الأش  ياس ، وه   خ  في رن  ه. 
 هذ  الأشياس أو تعاطيها راس.إنما ش ن 

ِْ الشَّيْطانِ وق له :  أى : راس كائن من رمل الشيطان ، لأن ه ن اام ر ن تز ين ه وتس   له ،  رجِْلٌ في عل رفع رلى أنه  فل لق له :  مِنْ سَمَ
 قبح ذلك العمل. إذ ه  خبيث وا بيث لا  در  إلا إلى ا بيث فالمكاد من إلافل العمل إلى الشيطان المبالغل في كمال

للمبالغل في الأمك بترك هذ  الكذائل ، فك ن ه ا بحانه  ق  ل لا آم ككم فق ط ب ترك الكذائ ل ، ب ل أم ككم أ ع ا ب  ن تك ن  ا أن تم  فاَجْتَنِبُوهُ ورفي بق له : 
كات كمخالط  ل الم  كتكبين    ا. وغش  يان في اان ن وه  ذ  المنك  كات في اان  ن آخ ك. ف  الأمك هن  ا منص  ن رل ى ال  ترك ورل  ى ك  ل م ا    ؤدى إلى اق  تراف ه  ذ  المنك 

  السها. إلخ.
 إِنَّما يرُيِدُ ثم أكد ابحانه  كيم ا مك والميسك ببيان مفااد ا الدني  ل والد نيل فقال تعالى 
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نَمُمُ الْعَداوَةَ وَالْبـَغُّْاَ  فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ سَنْ ذِكْ  تُمْ مُنْتـَهُونَ الشَّيْطانُ أَنْ يوُقِعَ بَـيـْ ْْ أنَْـ  .رِ الِله وَسَنِ الصَّلاةِ فَـهَ
ــيْطانُ أى :  ــدُ الشَّ ــداوَةَ وَالْبـَغُّْــا َ بتز ين  ه المنك  كات لك  م  إِنَّمــا يرُيِ ــنَمُمُ الْعَ ب   ن  قط  ع م  ا بي  نكم م  ن    لات ، و ث    في نف ا  كم  أَنْ يوُقِــعَ بَـيـْ

ذل  ك لأن ش  ارب ا م  ك إذا م  ا اا  ت لت ا م  ك رل  ى رقل  ه أزال  ت رش  د . وأفقدت  ه وري  ه ، وتجعل  ه ق  د الأحق  اد والع  غائن بس  بن تع  اطيكم للخم  ك والميس  ك ، و 
  سيس إلى من أحسن إليه ، و عتدى رلى  د قه واليسه. وذلك   رث أشد أل ان العداو  والبغعاس بين الناس.

قيق الكوح ، فإذا ما خس ك  ه ذا المق امك   ار ر دوا لم ن ا لن مال ه من ه ولأن متعاطى الميسك كث ا ما أسك ما له رلى مائد  الميسك. والمال كما نعلم ش
ع د أن ك ان مالكه ا رند المقامك  ، وأ بح  عمك له الس س. وقد  ؤدى به الحال إلى قتله ح   شفى غيظه منه ، لأن ه ق د اعل ه فق  ا بائس ا   كدا م ن أم ال ه ب

 الف  والشكور بين الناس.وفي ذلك ما فيه من ت لد العداو  والبغعاس وإ قاد نار 
نَمُمُ الْعَداوَةَ وَالْبـَغُّْاَ  فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ فق له تعالى :   إشار  إلى مفااد ا الدني  ل. إِنَّما يرُيِدُ الشَّيْطانُ أَنْ يوُقِعَ بَـيـْ

 . وَسَنِ الصَّلاةِ وَيَصُدَّكُمْ سَنْ ذِكْرِ اللهِ أما مفااد ا الد نيل فقد أشار إليها ابحانه بق له : 
أى : ر ن طارت ه ومكاقبت ه والتق كب  سَـنْ ذِكْـرِ اللهِ أن  ص دكم أى  ش غلكم ويم نعكم    أى : و ك د الشيطان أ ع ا بس بن تع اطيكم للخم ك والميس ك

 التي هي الككن الثات من أركان الإالام. وَسَنِ الصَّلاةِ إليه 
 ش   كاذبل ، ومن فقدان لكشد  رن طارل الله ورن أداس ما أوابه رليه من  لا  وغ ها.وذلك لأن شارب ا مك يمنعه ما حل به من ن

بم  ا  ولأن متع اطى الميس ك بس  بن اا تحلاله لكس  ن الم ال ر ن ه  ذا الطك  ق ا بي  ث ، و س بن فقدان  ه للعاطف ل الد ني ل الس  ليمل   ار لا  فك  ك في القي ام
 أوابه الله رليه من ربادات.
فقد قال رند تفس    ذ  ا  ل : وواه  د الش يطان   م ر ن ذك ك الله ور ن الص لا  بس بن تع اطيهم للخم ك والميس ك أن ا م ك  ورحم الله ا ل اى ،

 ورن الصلا .   والااتغكاق في الملاذ الجسمانيل ، تلهى رن ذكك الله تعالى لغلبل السكور بها والطكب رلى النف س.
ش كحت نفس ه ، و  د  ح ن الغل ن والقه ك والكس ن رم ا ذك ك ، وإن ك ان مغل ب ا حص ل ل ه م ن الانقب اض وأن الميسك إن كان اللارن به غالب ا ، ان

 والقهك ما  ثه رلى الاحتيال لأن  ص  غالبا فلا أطك بقلبه غ  ذلك.
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من ه الفي ل وتكب   ل ه الف كس و  ار وقد شاهدنا كث ا ين  لعن بالشطكنر يجكى بينهم من اللجاج والحلف الكاذب والغفلل رن ذكك الله تعالى ما  نف ك 
 .(1)لشنارته الفهم وتس د رقعل الأرمال 

ا م ك والميس ك م ع الأنص اب والأزلام في ا   ل الأولى ثم أفكد  ا بال ذكك في ه ذ  ا   ل ، لأن ا ط اب للم ؤمنين ، والمقص  د   يهم ر ن    ابحانه   وجمع
الق بح والمفس د  ، أى أن   يس الأنص اب والأزلام م ع ا م ك والميس ك إنم ا ه   لتقب يح تعاطيهم ا ، وت كي د  ا مك والميس ك ، وإ ه ار أن ه ذ  الأربع ل متقارب ل في

: لا مبا ن ل ب ين م ن رب د    كم ا  ق  ل الزمخش كي    وك ن ه   تع الى   حكمتهما ، ح  لك ن متعاطى ا مك والميسك  فعل أفع ال أه ل الجاهلي ل ، وأه ل الش كك ب الله
 في رلم الغين ، وبين من شكب خمكا أو قامك.  نما وأشكك بالله

ا كالص اد وخي الصلا  بالذكك مع أ ا ل ن من أل ان ذكك الله ، تعظيما لش  ا ، كما ه  الحال في ذك ك ا  اص بع د الع ام ، وإش عارا ب  ن الص اد رنه 
 رن الإيمان ، لما أ ا رماد الد ن والفارق بين المسلم وبين الكافك.

تُمْ مُنْتـَهُونَ  له والااتفهام في ق ْْ أنَْـ مع ار ا الدني   ل والد ني ل ولحع هم رل ى  لإنكار ااتمكارهم رلى ا مك والميسك بعد أن بين  م ما ب ين م ن فَـهَ
 تكك تعاطيهما ف را ، أى : انته ا اك عا رنهما فقد بينت لكم ما  در  إلى ذلك.

 وألق ا ما رندهم من خمك في طكقات المد نل. «انتهينا  ا رب ا انتهينا  ا رب»:  هذا الأمك فقال ا   رلى الله رنهم   ولقد لبى الصحابل
 .وَأَطِيعُوا الَله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فقال : وا ب هذا الانتهاس ب ن أمك بطارته وطارل را له    ابحانه   ثم أكد

ــوا الَله وَأَطِيعُــوا الرَّسُــولَ الكذائ  ل وانته   ا رنه  ا فق  د بين  ت لك  م مع  ارها ، ه  ذ     أ ه  ا المؤمن   ن   أى : ااتنب   ا في جمي  ع م  ا أم  كا ب  ه و ي  ا رن  ه  وَأَطِيعُ
 مخالفتهما ، لأن مخالفل أوامك ا تؤدى إلى الحسك  وا سكان. وَاحْذَرُوا
حي ث اعل ت  لت كي د ال در   إلى ه ذ  الطار ل ، ولتك كيم الكا  ل    هابحان   بطارته وبطارته را له مع أن طارل را له طارل له   ابحانه   وأمك

  . تعالى   طارته  اور  لطارل الله
 الله ورا له.ت كيد للتحذ ك السابق وتنبيه إلى ا س راقبل العا ين لأمك  فإَِنْ تَـوَلَّيْتُمْ فاَسْلَمُوا أنََّما سَلى رَسُولنَِا الْبَلاغُ الْمُبِينُ وق له : 

__________________ 
 16ص  7( تفس  ا ل اى ج 1)
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واحذروا مخالفل أمك ا ، فإن ت ليتم وأركلتم ر ن طارتهم ا ، فق د وقع تم    أ ها المؤمن ن   وا اب الشكط عذوف والتقد ك : أطيع ا الله وأطيع ا الكا ل
أم  ا الحس  اب والج  زاس ،    تع  الى   ا   ى التبلي  غ ال ال  ح الب  ين ر  ن الله رل  ى را   لنا عم  د  في ا طيئ  ل وا  تعاقب ن رليه  ا رقاب  ا ش  د دا ، وارلم   ا أن  ه ل  يس

 والث اب والعقاب فمن الله وحد .
تام   ا ف ن  ت ت   كى أن ه  ذ  ا     ات الككيم   ل ق  د ذك   كت أن ار  ا م   ن الت كي   دات ، وأل ان  ا م   ن التهد   دات ال   تي ت   در  إلى ااتن  اب ا م   ك والميس  ك ااتناب   ا 

 وتككهما تككا لا ر د  بعد  إليهما.
  كيم ا مك والميسك ب ا   من الت كيد :   ابحانه   وقد ولح  احن الكشاف هذا المعجم بق له : أكد

 منها : تصد ك الجملل بإنما.
 .«شارب ا مك كعابد ال ثن»    ومنها : قك ما بعباد  الأ نام ، ومنه ق له

ومنها : أنه اعلهم ا م ن رم ل الش يطان ، والش يطان ، لا    تى من ه إلا  فاَجْتَنِبُوا الرِّجْلَ مِنَ الْأَوْثانِ    تعالى   أنه اعلهما راسا كما قالومنها : 
 الشك البحت.

 ومنها : أنه أمك بالااتناب و اهك الأمك لل ا ب.
 ا ، كان الارتكاب خيبل وخسكانا.ومنها : أنه اعل الااتناب من الفلاح. وإذا كان الااتناب فلاح

 وما  ؤد ان إليه من الصد رن ذكك الله ورن مكارا  أوقات الصلا .   وه  وق ع التعادي والتباغض   ومنها : أنه ذكك ما  نتر منهما من ال بال
تُمْ مُنْتـَهُونَ ومنها : ق له  ْْ أنَْـ فيهم ا م ن أن  اع الص  ارف والم ان ع فه ل أن تم م ع ه ذ   فه  من أبلغ م ا  نه ى ب ه ، ك ن ه قي ل : ق د تل ى رل يكم م ا فَـهَ

 .(1) «؟؟؟الص ارف منته ن أم أنتم باق ن رلى ما كنتم رليه ، ك ن لم ت رظ ا ولم تزاكوا
 هذا ومن الأحكام التي أخذها العلماس من هذ  ا  ات ما   تى :

يم  ا قاطع  ا لأن التعب    بالانته  اس والأم  ك ب  ه في  ه إش  ار  إلى اهي  دات ا   ابقل أن ه  ذ  ا    ات الككيم  ل ه  ي آخ  ك م  ا ن  زل في الق  كآن لتح  كيم ا م  ك  ك    1
 للتحكيم.

يَسْـ ـَلُونَكَ سَـنِ الْخَمْـرِ    تع الى   قال القكطبي :  كيم ا مك كان بتدر ر ون  ازل كث   . ف إ م ك ان ا م  لعين بش كبها ، وأول م ا ن زل في ش  ن ا م ك ق ل ه
ْْ فِيهِما إِ   أى : في تجارام. فلما نزلت هذ  ا  ل تككها بعض الناس وقال ا : لا حاال فيما فيه (2) ثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ وَالْمَيْسِرِ قُ

__________________ 
   بتصكف  س    675ص  1( تفس  الكشاف ج 1)
 219( ا ر  البقك  ا  ل 2)
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ــتُمْ سُـمارىفعته ا ون ترك إله  ا فنزل ت ه ذ  ا    ل إثم كب   ، ولم  تركه ا بع  ض الن اس. وق ال ا : ن خ  ذ من فتركه  ا  (1) يـا أيَّـُهَــا الّـَذِينَ آمَنـُوا ذ تَـقْرَبــُوا الصَّـلاةَ وَأنَْـ
ا الْخَمْـــرُ يــا أيَّـُهَــا الَّـــذِينَ آمَنـُـوا إِنَّمَــبع  ض الن  اس وق  ال ا : لا حاا   ل فيم  ا  ش  غلنا ر  ن الص   لا  وش  كبها بع  ض الن  اس في غ     أوق  ات الص  لا  ، ح    نزل   ت : 

 .(2) «ا  ل. فصارت حكاما رليهم ح   ار بععهم  ق ل : ما حكم الله شيئا أشد من ا مك وَالْمَيْسِرُ 
 ق  دم في    كيم إن ربك  م »:  ق  ال را   ل الله  يَسْــ ـَلُونَكَ سَــنِ الْخَمْــرِ وَالْمَيْسِــرِ وأخ  كج رب  د ب  ن  ي  د ر  ن الكبي  ع أن  ه ق  ال : لم  ا نزل  ت آ   ل البق  ك  

ـتُمْ سُـمارى، ثم نزلت آ ل النساس :  «ا مك يـا أيَّـُهَـا الّـَذِينَ  ، ثم نزل ت آ  ل المائ د  : «إن ربك م  ق دم في   كيم ا م ك»:  فق ال  ذ تَـقْرَبوُا الصَّلاةَ وَأنَْـ
 فحكمت رند ذلك. آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ 

تُمْ مُنْتـَهُونَ    تعالى   رمك ق له ولما سمع ْْ أنَْـ ولا ش ك في أن ت درج الق كآن في   كيم ا م ك   دل دلال ل وال حل رل ى ر  ل  (3)قال : انتهينا   ا رب  فَـهَ
   لل في النف   س و كف  ى بعب  اد  الم  ؤمنين وتكبي  ل حكيم  ل ح     قلع   ا رم  ا تع   دو  بس  ه لل و س  ك وذل  ك لأن ش  كب ا م  ك ك  ان م  ن الع  ادات المت    تع  الى   الله

 .«للدلالل رلى حن العكب  ا ق ل أنس بن مالك : حكمت ا مك ولم  كن للعكب ريش أرجن منها. وما حكم رليهم شيس أشد رليهم من ا مك
عن د م ا بلغه م   كيم ا م ك ف   تع الى   ولقد كان م ق ف الص حابل م ن ه ذا التح كيم لم ا  ب ن ه و ش ته نه ، يمث ل اسم ى أل  ان الطار ل والاا تجابل لأم ك الله

 أراق ا ما رندهم منها في الطكقات ، بل وحطم ا الأوانى التي كانت ت لع فيها ا مك.
مناد   ا  أى : نقي ع البس ك ف   مك را  ل الله    أخ كج البخ اري ر  ن أن س ق ال : كن  ت ا اقى الق  م في من  زل أبى طلح ل ، وك ان خم  كهم   مئ ذ الفع يخ

 .« إن ا مك قد حكمتألا» نادى 
وأخكج اب ن اك  ك ر ن قت اد  ر ن أن س ب ن مال ك ق ال  (4)قال : فقال لي أب  طلحل : اخكج ف هكقها. قال : فخكات فهكقتها فجكت في اكك المد نل 

 رسواهم من: بينما أنا أد ك الك س رلى أبى طلحل ، وأبى ربيد  بن الجكاح ، ومعاذ بن ابل واهيل بن بيعاس وأبى داانل ح  مالت 
__________________ 

 43( ا ر  النساس ا  ل 1)
 286ص  6( تفس  القكطبي ج 2)
 17ص  7( تفس  ا ل اى ج 3)
 .173ص  3ج  «المظالم والغعن»( البخاري في باب :  ن ا مك من كتاب 4)
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ولا خ  كج ، ح    أهكقن  ا الش  كاب ، وكس  كنا الق  لال ، وت ل     خل  يط بس  ك وا  ك ، فس  معنا مناد   ا  ن  ادى : إن ا م  ك ق  د حكم  ت. ق  ال : فم  ا دخ  ل رلين  ا داخ  ل
تُمْ مُنْتـَهُونَ إلى ق له  .. يا أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ  قكأ  بععنا ، واغتسل بععنا ثم خكانا إلى المسجد وإذا را ل الله  ْْ أنَْـ  .فَـهَ

ق ال : نع م. وح دثآ م ن لم  ك ذب :  ؟ق ال : نع م وق ال را ل لأن س أن ت سمعت ه م ن را  ل الله  ؟: سمعت ه م ن أن س ب ن مال ك فقال رال لقت اد 
 .(1)والله ما كنا نكذب ، ولا ندري ما الكذب 

ا م  ك ح  لا ، إذ قم  ت ح    آت  ى را   ل الله  ر  ن أبى بك   د  ر ن أبي  ه ق  ال : بينم  ا نح  ن قع   د رل  ى ش  كاب لن ا ، ونح  ن نش  كب   أ ع  ا   وأخ كج اب  ن اك   ك
ـتُمْ ا  ات. فجئ ت إلى أ  حابى فقكأا ا رل يهم ، إلى ق ل ه :  .. يا أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ ف الم رليه وقد نزل  كيم ا مك   ْْ أنَْـ فَـهَـ

العلي  ا ، كم  ا  فع  ل الحج  ام. ثم    ب ا م  ا في  (2)بته في    د  ق  د ش  كب بعع  ا وبق  ي بع  ض الإن  اس ، فق  ال بالإن  اس    ت ش  فته ق  ال : وبع  ض الق   م ش  ك  مُنْتـَهُــونَ 
 .(3) «انتهينا ربنا ، انتهينا ربنا باطيتهم ، فقال ا :

يل. قد تغلبت رل ى م ا أحبت ه النف  س وأزال ت وهكذا تكى أن ق   الإيمان التي غكاها الإالام في نف س أتباره رن طك ق تعاليمه الحكيمل وتكبيته السام
 من القل ب ما ألفته الطبائع إلفا شد دا.

ك أن كلمل خمك اام لما خامك العقل وغطا  من الأشكبل المسكك  ، ا اس كانت من رص  العنن ، أم م ن الش ع  ، أم م ن التم ك ، أم م ن غ   ذل    2
 اكك شاربها أو لم  سكك ، وأن رلى الشارب حد الشكب في الجميع. وكلها ا اس في التحكيم قل المشكوب منها أو كثك ،

فق ال : إن ه ق د  خط ن رم ك رل ى من في را  ل الله  وبهذا الق ل قال جمه ر العلماس : ومن أدلتهم النقليل م ا أخكا ه البخ اري ر ن اب ن رم ك ق ال :
 .«نطل والشع  والعسل وا مك ما خامك العقلالعنن والتمك والح»نزل  كيم ا مك وهي خمسل أشياس : 

 وكان   وه  نبيذ العسل   رن التبع    ائل را ل الله»وأخكج أ عا رن رائشل قالت : 
__________________ 

 .37ص  7( تفس  ابن اك ك ج 1)
أخذ الإن اس ال ذي  ش كب في ه ا م ك فع كب ب ه   ت ش فته العلي ا ح   اكحه ا كم ا يج كح الحج ام م ن  ك  د حجامت ه ،  الفعل قال هنا بمعجم أخذ أو فعل : والمعجم أنه «فقال بالإناس»( ق له : 2)

 والقصد من ذلك قهك نفسه والتصميم رلى الكف رن شكب ا مك كفا باتا. والباطيل : إناس   لع فيه ا مك.
 34ص  7( تفس  ابن اك ك ج 3)
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 .«كل ما أاكك فه  حكام»  أهل اليمن  شكب نه. فقال را ل الله
 .(1) «خمك الأرناب إلا قليلا ، ورامل خمكنا البسك والتمك    عجم بالمد نل   حكمت رلينا ا مك حين حكمت وما لد»وأخكج كذلك رن أنس قال : 

 نطل أو الشع  أو العنن  سمى خمكا.فهذ  الأحاد ث الصحيحل  ك ل في أن ما أاكك من هذ  الأشكبل الم خ ذ  من التمك أو الح
ن الأش كبل ومن أدلتهم العقليل أ ل الاشتقاق اللغ ي لكلمل خمك ، فقد ركفنا أ ا سميت بهذا الاام لمخامكاا العق ل وا تر  ، فك ل م ا خ امك العق ل م 

 كان من العنن أم من غ  .أوان أن  طلق رليه لف  خمك ا اس 
أن كلم  ل خم  ك لا تطل  ق إلا رل  ى الش  كاب المس  كك م  ن  اس ك  إبكاهيم النخع  ي ، وا  فيان الث   ري ، واب  ن أبى ليل  ى :و   كى الأحن  اف ووافقه  م بع  ض العلم  

 رص  العنن فقط. أما المسكك من غ   كالشكاب الذي من التمك والشع  فلا  سمى خمكا بل  سمى نبيذا.
ذ م ن م اس العن ن ، ف ا مك رن دهم اا م   ذا الن  ع فق ط. وم ا وا د في ه ومن حججهم أن ا مك حكمت ولم  كن الع كب  عكف  ن ا م ك في غ   الم  خ  
 مخامك  للعقل من غ  هذا الن ع لا  سمى خمكا : لأن اللغل لا تثبت من طك ق القياس.

 .«حكمت ا مك وما بالمد نل منها شيس»وقد ورد رن ابن رمك أنه قال : 
 ما كان  كى أن اام ا مك  تناول هذ ن.   وه  ركبي   فدل رلى أن ابن رمكولقد كان بالمد نل من المسككات نقيع التمك والبسك ، 

و ق ل الأحناف ومن وافقهم : إن الأحاد ث التي ااتشهد بها الجمه ر رل ى أن ا م ك اا م لك ل مس كك م ن رص   العن ن أو غ    ه ذ  الأحاد  ث 
 كار في القدر المسكك من هذ  الأشياس.لبيان الحكم الشكري ، والحكمل بالقياس لتحقيق رلل الحكمل وهي الإا

إلخ وتفص يل  .. وقد ابتجم رل ى ه ذا ا  لاف ب ين الجمه  ر والأحن اف أحك ام أخ كى تتعل ق بنجاا ل ه ذ  الأش ياس ، وب ا  ب إقام ل الح د رل ى ش اربها
 هذ  الأحكام  كاع فيه إلى كتن الفقه وأ  له.

 ه ر ولعف ا ما ذهن إليه الأحناف ومن وافقهم.هذا ، وقد راح اثقق ن من العلماس ما ذهن إليه الجم
__________________ 

 136ص  7(  حيح البخاري كتاب الأشكبل ج 1)
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حكم ت ا م ك    م »قال ابن الع كبي : وتعل ق أب   حنيف ل ب حاد  ث ل يس   ا خط م ولا أزم ل ف لا  لتف ت إليه ا والص حيح م ا روا  الأئم ل أن أنس ا ق ال : 
 .«الأرناب إلا القليل ، ورامل خمكها البسك والتمكحكمت وما بالمد نل خمك 

أى : أوانى    واتف  ق الأئم  ل رل  ى روا   ل أن الص  حابل إذ حكم  ت ا م  ك لم  ك  ن رن  دهم   مئ  ذ خم  ك رن  ن وإنم  ا ك  ان ا  ش  كب ن خم  ك النبي  ذ فكس  كوا دن  ا م
 الله رلى ذلك. أى : وأقكهم را ل   (1)وبادروا إلى الامتثال لارتقادهم أن ذلك كله خمك    ا مك

 وقال ا ل اى : ورندي أن الحق الذي لا  نبغي العدول رنه ، أن الشكاب المتخذ ي ا ر دا العن ن كي ف ك ان وب  ى اا م سم ى م   ك ان حي ث  س كك
فق ال :    وه   نبي ذ العس ل   ا ئل ر ن النقي ع من لم  تع د  فه  حكام ، وقليله ككث   ، و د شاربه و قع طلاقه ، ولاا ته غليظ ل. وفي الص حيحين أن ه 

 .«كل شكاب أاكك فه  حكام»
 .«رن كل مسكك ومفتر  ى را ل الله »وروى أب  داود : 

 والأحاد ث متعافك  رلى ذلك. .«ما أاكك كث   فقليله حكام»:  و ح رنه 
شكب المسككات يا ردا ا م ك ، ورغب تهم فيه ا ، ف  ق ااتم ارهم رل ى ش كب ا م ك ورغب تهم في ه بكث  .  ولعمكي إن ااتماع الفساق في زماننا رلى

ف الأمك وراس م ا    وهيه ات هيه ات   ونح   ا ،  ن ا م نهم أن ه ذ  الأسم اس تخكاه ا م ن الحكم ل ، وتب يح ش كبها ل م ل   كالعنفي  ل والإكس      وقد ولع ا  ا أسم اس
 .(2)إليه رااع ن   ظن ن وإنا لله وإنا

فه   م الجمه    ر م   ن     كيم ا م   ك ، واا   تخباث الش   كع     ا ، وإط   لاق ال   كاس رليه   ا ، والأم   ك بااتنابه   ا ، الحك   م »ق   ال الق   كطبي م   ا ملخص   ه :    3
 بنجااتها.

أ   ا ط  اهك  وأن اث  كم إنم  ا ه    ربيع  ل واللي  ث ب  ن ا  عد والم  زت    احن الش  افعى. وبع  ض المت   خك ن م  ن البغ  داد ين والق  كو ين ف  كأوا    وخ  الفهم في ذل  ك
 شكبها.

  دل رلى لااتها فإن الكاس في اللسان النجاال. رجِْلٌ والصحيح ما رليه الجمه ر لأن و فها ب  ا 
 اب. قتعى الااتناب المطلق الذي لا  نتفع معه بشيس ب اه من ال ا   ورلى هذا تدل الأحاد ث ال ارد  في هذا الب فاَجْتَنِبُوهُ وق له : 

   أى قكبل خمك   راو ل خمك ، روى مسلم رن ابن رباس أن رالا أهدى لكا ل الله 
__________________ 

 149ص  1( أحكام القكآن لابن العكبي ج 1)
 113ص  2( تفس  ا ل اى ج 2)
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ق ال : أمكت ه أن  بيعه ا ، فق ال :  ؟«بم ا اررته» ل : فس ار را لا فق ال ل ه را  ل الله ق ال : لا. ق ا «هل رلم ت أن الله حكمه ا» فقال له را ل الله 
 .«إن الذي حكم شكبها حكم بيعها»

ن  ور  ثم ق  ال الق  كطبي : وه  ذ  ا    ات ت  دل رل  ى أن ك  ل      در  ا قليل  ه إلى كث     ، وأوق  ع الع  داو  والبغع  اس ب  ين الع  اكفين رلي  ه ، و   د ر  ن ذك  ك الله
 .(1)الصلا  فه  كشكب ا مك ، ووان أن  ك ن حكاما مثله 

 هذ  ا  ات الككيمل تدل رلى ت كي د   كيم ا م ك وم ا ذك ك معه ا م ن رذائ ل ، كم ا ت دل رل ى   كيم م ا ت ؤدى إلي ه م ن مفاا د ومع ار ، وم ا  ي ق   4
 بمكتكبها من ا س راقبل.

الأحاد  ث في ه ذا المع جم ، وم ن ه ذ  الأحاد  ث م ا روا  الإم ام أ  د ر ن اب ن رم ك ق ال : ق ال وقد ااق ابن كث  رند تفس    ذ  ا  ات جملل م ن 
لعنت ا مك بعينه ا ، وش اربها ، وا اقيها وبائعه ا ومبتاره ا ، ورا  كها ومعتص كها ، وحامله ا واثم ل ل إلي ه »لعنت ا مك رلى رشك  أواه :  را ل الله 

 .«، وآكل لنها
ثلاث  ل لا  نظ ك الله إل يهم    م القيام ل : الع  اق ل الد  ه ، والم دمن ا م ك ، والمن ان بم  ا »:  ق ال رب  د الله ب ن رم ك : ق ال را  ل الله    ال اب ن وه نوق 
 .«أرطى

ش كب مس ككا لمس ت   لاته أربع ين   باحا ، ف إن ك ل مخم ك خم ك ، وك ل مس كك ح كام ، وم ن »ق ال :  وروى أب  داود رن ابن رباس ر ن الن بي 
   د د أه  ل »:  ق  ال  ؟ت  اب ا ت  اب الله رلي  ه ، ف  إن ر  اد الكابع  ل ك  ان حقّ  ا رل  ى الله أن  س  قيه م  ن طين  ل ا ب  ال ، قي  ل : وم  ا طين  ل ا ب  ال    ا را   ل الله

 .(2) «النار
 ت الككيمل ، ومن الأحاد ث التي وردت في حكمل ا مك وفي ا س مص  شاربها.هذا اانن من الأحكام التي أخذها العلماس من هذ  ا  ا

 :   تعالى   ذلك ببيان حكم من شكبها ومات قبل أن  نزل  كيمها فقال   ابحانه   وقد أتبع
ٌِ فِيما طَعِمُوا إِذا مَا اتّـَقَـوْا وَآمَ  نـُوا وَسَمِلـُوا الصَّـالِحاتِ ثـُمَّ اتّـَقَـوْا وَآمَنـُوا ثـُمَّ اتّـَقَـوْا وَأَحْسَـنُوا وَالُله يُحِـبُّ ليَْلَ سَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَسَمِلُوا الصَّالِحاتِ جُنا

 (93)الْمُحْسِنِينَ 
__________________ 

 بتصكف وتلخيي   288ص  6( تفس  القكطبي ج 1)
 92ص  2( تفس  ابن كث  ج 2)
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قاربل في معناها ، ومن ذلك م ا روا  الترم ذي ر ن ال فياس ب ن ر ازب ق ال : م ات ن اس م ن أ  حاب روى المفسكون في ابن نزول هذ  ا  ل روا ات مت
لـَيْلَ سَلـَى فكيف ب  حابنا الذ ن مات ا وهم  شكب  ا قال : فنزلت :  وهم  شكب ن ا مك. فلما نزل  كيمها قال ناس من أ حاب الكا ل  النبي 

ــالِحاتِ الَّــ فنزل  ت  «لم  ا ن  زل    كيم ا م  ك»رأ   ت ال  ذ ن م  ات ا وه  م  ش  كب ن ا م  ك أا    ل ور  ن اب  ن رب  اس ق  ال : ق  ال ا    ا را   ل الله ،  ذِينَ آمَنُــوا وَسَمِلُــوا الصَّ
 ا  ل. ليَْلَ سَلَى الَّذِينَ آمَنُوا

ا   ات ، ق ال الن اس :   ا را  ل  ا أيَّـُهَـا الّـَذِينَ آمَنـُوا إِنَّمَـا الْخَمْـرُ وَالْمَيْسِـرُ يـ   تع الى   وروى الإمام أ د من حد ث أبى هك ك  أنه بعد أن نزل ق له
 تع الى   ف  نزل الله ؟الله ، ناس قتل ا في ابيل الله أو مات ا رلى فكشهم ، كان ا  شكب ن ا مك و  كل ن مال الميسك ا وقد اعله الله راس ا وم ن رم ل الش يطان

ٌِ فِيما طَعِمُواليَْلَ سَلَى :     .(1)ا  ل  الَّذِينَ آمَنُوا وَسَمِلُوا الصَّالِحاتِ جُنا
 .وَما كانَ الُله ليُُِِّيعَ إِيمانَمُمْ قال القكطبي : وهذ  ا  ل وتلك الأحاد ث نظ  اؤا م رمن مات إلى القبلل الأولى فنزلت 

يس ، لا إثم ولا مؤاخ  ذ  ولا ذم ولا أا  ك ولا م  دح ، لأن المب  اح مس  ت ى الط  كفين وم  ن فع  ل م  ا أب  يح ل  ه ح    م  ات رل  ى فعل  ه لم  ك  ن ل  ه ولا رلي  ه ش  
ئ ل غف ل بالنسبل إلى الشكع ، ورلى هذا فما كان  نبغي أن  تخ ف ولا  س  ل ر ن ح ال م ن م ات وا م ك في بطن ه وق ت إباحته ا ، فإم ا أن  ك  ن ذل ك القا

وشفقته رلى إخ انه المؤمنين ت هم مؤاخذ  ومعاقب ل لأا ل ش كب ا م ك المتق دم ، فكف ع    تعالى   الله رن دليل الإباحل فلم أطك له ، أو  ك ن لغلبل خ فه من
ٌِ فِيما طَعِمُواالله الت هم بق له :   .(2)ا  ل  ليَْلَ سَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَسَمِلُوا الصَّالِحاتِ جُنا

حكم  ا رل  ى أنفس هم اللح  م وا لك ا طك   ق التره ن كعثم ان ب  ن مظع  ن وغ    والأول ه    وق ال ا ل ا ى : وقي ل إن ه  ذ  ا   ل نزل ت في الق   م ال ذ ن 
 .(3) «المختار

ك ان م  ك لا أم مش  كوبا وه   الم  كاد أوه    ت ذوق الش  يس والتل ذذ ب ه ، ا   اس    ب الفتح   أى : ذاق  ا ، م   خ ذ م ن الطع م فِيمـا طَعِمُــوا   تع  الى   وق ل ه
 هنا.

 «لكلم ل في الأك ل.  ق ال : طع م الطع ام وش كب الش كاب لك ن ق د تج  ز في ذل ك فيق ال : لم أطع م خب زا ولا م اس ولا ن م اقال القكطبي : وأ  ل ه ذ  ا
(4). 

__________________ 
 95ص  2( تفس  ابن كث  ج 1)
 293ص  6( تفس  القكطبي ج 2)
 211ص  6( تفس  ا ل اى ج 3)
 296ص  6( تفس  القكطبي ج 4)
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ٌِ ليَْ والمعجم :  أى فيما تن اول   م ن خم ك أو م ا  ش بهها م ن عكم ات  فِيما طَعِمُواأى : حكج أو إثم  لَ سَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَسَمِلُوا الصَّالِحاتِ جُنا
 وكذلك لا إثم ولا حكج رلى من مات قبل التحكيم.   تعالى   قبل أن  كمها الله
  ك ض للمؤمنين رلى الازد اد من الإيمان والتق ى والعمل الصاا. لُوا الصَّالِحاتِ إِذا مَا اتّـَقَوْا وَآمَنُوا وَسَمِ وق له : 

 أى : إذا ما اتق ا الله وخاف   وتلق ا أوامك  بالقب ل ، وثبت ا رلى الإيمان ، وأكثكوا من الأرمال الصالحات.
 معط ف رلى ما قبله. ثمَُّ اتّـَقَوْا وَآمَنُواوق له : 

فتكك    ك التق    ى والإيم   ان هن   ا لبي   ان أن   ه يج   ن اا   تمكارهم    ا   بحانه   رل   ى تق    اهم وام   تلاس قل    بهم لمش   يل الله ، والإيم   ان الح   ق ب   هأى : ثم اا   تمكوا 
 وم ا بتهم رلى ذلك ، مع اسكهم بما  قتعيه الإيمان والتق ى من فعل ا   وابتعاد رن الشك.

لت كي د مع جم الاا تمكار رل ى ه ذ  التق  ى ط  ل م د  حي اام م ع إحس ا م إلى أنفس هم    أ ع ا   قبل ه معط ف رلى م ا ثمَُّ اتّـَقَوْا وَأَحْسَنُواوق له : 
 بالإكثار من العمل الصاا ، وإلى غ هم بما  ستطيع نه من إاداس ا   إليه.

ى والإحس  ان ، وم  دح المتمس  كين بتل  ك الص  فات ت  ذ يل قص  د ب  ه ت كي  د م  ا قبل  ه م  ن الح  ض رل  ى الإيم  ان والتق     وَالُله يُحِــبُّ الْمُحْسِــنِينَ وق ل  ه : 
 الحميد .

 ن اثسنين إلى أنفسهم بإلزامه ا ب ال ق ف رن د ح دود الله ، والاا تجابل ل ه فيم ا أم ك أو   ى أو أح ل أو ح كم بكغب ل ومس اررل ،    تعالى   أى : والله
 وإلى غ هم بمد د الع ن إليهم.

مظ اهك ر  ل الله بعب اد  ، ورأفت ه به م ا حي ث ب ين   م : أن م ن ش كب ا م ك أو لع ن الميس ك أو فع ل م ا فا  ل الككيمل من مقا دها بيان اان ن م ن 
لا  ؤاخ  ذ  رل  ى ذل  ك. لأن المؤاخ  ذ  رل  ى الفع  ل تب  دأ م  ن وق  ت    تع  الى    ش  بههما م  ن عكم  ات ، ثم م  ات قب  ل أن  ن  زل الأم  ك بتح  كيم ه  ذ  الأش  ياس ف  إن الله

  كيمه لا من قبل  كيمه.
ع ل الله رل ى ذلك الحال بالنسبل لمن وقع في هذ  الأشياس قبل أن  كم فإن الله لا  ؤاخذ  رليها ، وإنما  ؤاخذ  رليها بع د ن زول  كيمه ا وه ذا م ن فوك

 رباد  ، ور ته بهم.
 هذا ، وقد تعددت أق ال المفسك ن ح ل مس لتين تتعلقان بهذ  ا  ل الككيمل.

ش  كط الله في رف  ع الجن  اح أى الإثم ر  ن المطع م  ات والمش  كوبات الإيم  ان والتق   ى ، م  ع أن الجن  اح مكف   ع ر  ن المب  اح م  ن  أم  ا المس   لل الأولى فه  ي : كي  ف
 ؟هذ  الأشياس ح  رن الكافك ن
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تن  اول المب  اح قب  ل أن وق  د ق  ال ا في الإااب  ل ر  ن ذل  ك : إن تعلي  ق نف  ى الجن  اح أى الإثم به  ذ  الأح   ال ل  يس رل  ى ا  بيل اش  تراطها ا ف  إن نف  ى الإثم ر  ن ال  ذي  
وارد رل  ى ا  بيل الم  دح    م ، والثن  اس رل  يهم ا والدلال  ل رل  ى أ   م    وه  ي التق   ى والإيم  ان      كم لا  ش  ترط بش  كط ، وإنم  ا تعلي  ق نف  ى الجن  اح به  ذ  الأح   ال

 كيمها فلا  ؤاخذ  الله رل ى ذل ك ، وإنم ا  ؤاخ ذ  اد كون بهذ  الصفات ، ولإدخال الطم نينل رلى قل بهم ح    قن ا ب ن من تعاطى شيئا من اثكمات قبل 
 إذا تعاطاها بعد  كيمها.

كي ف بإخ انن ا ال ذ ن م ات ا وه م  ش كب ن   !!  ا را  ل الله قي ل لم ا ن زل   كيم ا م ك قال ت الص حابل :»وإلى هذا المعجم أشار  احن الكش اف بق ل ه : 
ٌِ ليَْلَ سَلَى فنزلت ا  ل  ؟ا مك و  كل ن مال الميسك إلخ  ع جم أن الم ؤمنين لا ان اح رل يهم في أى ش يس طعم     .. الّـَذِينَ آمَنـُوا وَسَمِلـُوا الصَّـالِحاتِ جُنـا

م في الإيم  ان والتق   ى م ن المباح  ات إذا م  ا اتق   ا اث  ارم ، ثم اتق   ا وآمن   ا وأحس ن ا ، رل  ى مع  جم : أن أولئ  ك ك  ان ا رل  ى ه  ذ  الص فل ثن  اس رل  يهم و   دا لأح   ا 
فتق ل : وق د رلم ت أن ذل ك أم ك مب اح : ل يس رل ى أح د ان اح في المب اح إذا اتق ى اث ارم  ؟ان. ومثاله أن  قال لك : هل رلى ز د اناح فيما فعلوالإحس

 .(1) «، وكان مؤمنا عسنا. تك د : أن ز دا تقى مؤمن عسن ، وأنه غ  مؤاخذ بما فعل
 إِذاات م  ن الص  فات الجميل  ل الم  ذك ر  ، لا دخ  ل    ا في انتف  اس الجن  اح. وإنم  ا ذك  كت في حي  ز وق  ال أب    الس  ع د م  ا ملخص  ه : م  ا ر  دا التق  اس اثكم  

ارت ه تع الى : شهاد  باتصاف الذ ن ا ل ا رن حا م بها ، ومدحا  م بذلك ، و دا لأح ا م. فك نه قي ل : ل يس رل يهم ان اح فيم ا طعم    إذا ك ان ا في ط
كلم ا أم كوا بش يس تلق    بالامتث ال ، وإنم ا ك ان ا  تع اط ن ا م ك والميس ك في حي اام لع دم  كيمه ا إذ ذاك ، ول   حكم ا في مع ما م من الصفات الحميد  حيث  

 .(2) «رصكهم لا لاتق  ا بالمك 
 ؟ان ومك  مع الإحسانوأما المس لل الثانيل التي كثكت أق ال المفسك ن فيها فهي : تككار التق ى مك  مع الإيمان والعمل الصاا. ومك  مع الإيم

 وقد ذكك القكطبي في ذلك أربعل أق ال فقال :
 حسان إلى الاتقاس.الأول : أنه ليس في ذكك التق ى تككار ، والمعجم : اتق ا شكبها وآمن ا بتحكيمها ، أو دام اتقاؤهم وإيما م ، أو رلى معجم إلافل الإ

__________________ 
 .676ص  1( تفس  الكشاف ج 1)
 .57ص  2تفس  أبى السع د ج ( 2)
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 والثات : اتق ا قبل التحكيم في غ ها من اثكمات ، ثم اتق ا بعد  كيمها شكبها ، ثم اتق ا فيما بقي من أرما م وأحسن ا العمل.
 لثالث ، ثم اتق ا الصغائك وأحسن ا أى تنفل ا.الثالث : اتق ا الشكك وآمن ا بالله ورا له ، والمعجم الثات ثم اتق ا الكبائك ، وازدادوا إيمانا ، والمعجم ا

تق  اس بالثب  ات رل  ى الكاب  ع : ق  ال اب  ن اك   ك : الاتق  اس الأول : ه    الاتق  اس بتلق  ى أم  ك الله ب  القب ل والتص  د ق ، والد ن ن  ل ب  ه العم  ل. والاتق  اس الث  ات : الا
 .(1) «التصد ق ، والثالث : الاتقاس بالإحسان والتقكب بالن افل

و لن ا أن م  ا قال ه اب  ن اك  ك أق  كب إلى الص  اب ، وأن تكك   ك التق  ى إنم  ا ه   لت كي  د وا  ب ام  تلاس قل ن الم  ؤمن به ا ، واا  تمكار  رل ى ذل  ك وال ذي  ب  د
فع  ه إلى  ت  درج م  ن الكم  ال إلى الأكم  ل ح     ص  ل في إيمان  ه وتق   ا  إلى مكتب  ل الإحس  ان ال  تي تك    ا  بحانه   ح     لق  ى الله. ف  إن الم  ؤمن بمداومت  ه رل  ى خش  يته

 .«الإحسان أن تعبد الله ك نك تكا  فإن لم تكن تكا  فإنه  كاك»بق له :  أرلى رليين ، والتي ركفها النبي 
وَإِذا مـا    تع الى   ولقد بين لنا القكآن في م اطن كث   أن المؤمن  ق ى إيمان ه و  زداد ، بكث ك  ت دبك  م ا أنزل ه الله م ن ش كائع وه دا ات. وم ن ذل ك ق ل ه

هُمْ مَنْ يَـقُولُ أيَُّمُـمْ زاَ تـْهُ هـذِهِ إِيمانـا  ُ فأََمَّـا الّـَذِينَ آمَنـُوا فـَزاَ تـْهُمْ إِيمانـ ا  وَهُـمْ يَسْتَبْشِـرُونَ وَأَمَّـا الّـَذِينَ فِـي قُـلـُوبِهِمْ مَـرٌَ  فـَزاَ تـْهُمْ رجِْسـا  إِلـَى أنُْزلَِْ  سُورةٌَ فَمِنـْ
 .(2) هُمْ كافِرُونَ رجِْسِهِمْ وَماتُوا وَ 
نَة  لِلَّذِينَ كََ رُوا ليَِسْتـَيْقِنَ    وقال تعالى   الَّذِينَ أُوتُوا الْمِتـابَ وَيَــزْ اَ  الّـَذِينَ آمَنـُوا إِيمانـا  وَما جَعَلْنا أَصْحابَ النَّارِ إِذَّ مَلاًِمَة  وَما جَعَلْنا سِدَّتَـهُمْ إِذَّ فِتـْ

(3). 
ل ن  ؤاخ ذهم بم ا تع اط   م ن عكم ات قب ل  كيمه ا. وأن ال اا ن رل يهم أن  س تمكوا    تع الى   ل قد طم ن ت الم ؤمنين إلى أن اللهوبذلك نكى ا  ل الككيم

  .    رلى مكاقبتهم له ، وخشيتهم منه ح   لق  
 ا بحانه   بل  كيم هذ  الأشياس بع د ك ل ذل ك ب ينالمؤمنين من تعاطى المنككات كا مك والميسك وبين  م حكم من مات ق   تعالى   وبعد أن حذر الله

 :   بشيس من التفصيل بعض الأحكام التي تتعلق بالصيد فقال تعالى  
__________________ 

 .296ص  6( تفس  القكطبي ج 1)
 .125،  124( ا ر  الت بل ا ا  تان 2)
 .31( ا ر  المدثك ا  ل 3)
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 (94) اسْتَدى بَـعْدَ ذلِكَ فَـلَهُ سَذابٌ ألَيِمٌ لُوَنَّمُمُ الُله بِشَيٍْ  مِنَ الصَّيْدِ تنَالهُُ أيَْدِيمُمْ وَرمِاحُمُمْ ليِـَعْلَمَ الُله مَنْ يَخافهُُ باِلْغَيْبِ فَمَنِ يا أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا ليََب ـْ
بالص يد وه م عكم  ن ،    تع الى   د بيل ، حيث اب تلاهم اللهنزلت في رمك  الح   كما خكج ابن أبى حا  رن مقاتل بن حيان    قال ا ل اى : هذ  ا  ل

 .(1)فكانت ال ح ش تغشاهم في رحا م ، وكان ا متمكنين من  يدها أخذا ب  د هم وطعنا بكماحهم فهم ا ب خذها فنزلت 
ــوَنَّمُمُ وق ل  ه :  لُ ــيْدِ لف    الص  يد في ق ل  ه : و  أى : ليخت  فينكم وليمتحن  نكم م  ن الاب  تلاس بمع  جم الاختب  ار والامتح  ان. ليََبـْ ــنَ الصَّ مص  در بمع  جم  مِ

 المصيد أى : ما  صطادونه.
إيمانكم ومبلغ ق ته ب ن  كال إليكم وأنتم عكم ن شيئا م ن الص يد ال ذي  ب ن ه ، حي ث  ك  ن في    ابحانه   والمعجم :  ا أ ها الذ ن آمن ا ليختفين الله

 متناول أ د كم ورماحكم.
لُوَ وق له :   ا اب قسم عذوف والتقد ك : والله ليعاملنكم ابحانه معاملل المختفي ليتبين المطيع من العا ي. نَّمُمُ اللهُ ليََبـْ
 ابحانه وامتثال أمك .   هذا ا في بلام القسم ون ن الت كيد للإشار  إلى أ يل هذا الاختبار ح   سارر ا إلى طارته   ابحانه   وأكد

للتقليل والتحق . وإنما امتحن ا بهذا الشيس الصغ  ، تنبيه ا إلى أن م ن لم  ثب ت و عص م نفس ه ر ن ارتك اب ه ذ  الأش ياس  بِشَيْ ٍ والتن  ن في ق له 
 الصغ   فإنه لن  ثبت أمام التكاليف الكب  .

 الإحكام.ويمكن أن  قال ، إن التن  ن هنا للتعظيم بارتبار الجزاس الأليم المترتن رلى الارتداس رلى الصيد في حال 
 ؟قال  احن الكشاف : فإن قلت ما معجم التقليل والتصغ  في ق له : بشيس من الصيد
وأنم ا ه   ش بيه بم ا ابتل ى    كالابتلاس ببذل الأرواح والأم ال    قلت : قلل و غك ليعلم أنه ليس بفتنل من الف  العظام التي تدحض رندها أقدام الثابتين

 .(2) « م إذا لم  ثبت ا رند  فكيف ش  م رند ما ه  أشد منهبه أهل أ لل من  يد السمك ، وأ
__________________ 

 .21ص  7( تفس  ا ل اى ج 1)
 .677ص  1( تفس  الكشاف ج 2)
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ان الج نس. أو التبع يض ، لأن الم كاد لبي  مِـنَ الصَّـيْدِ في ق ل ه  مِـنَ و ه   م ل ع الاختب ار  بِشَيٍْ  مِنَ الصَّـيْدِ تنَالـُهُ أيَـْدِيمُمْ وَرمِـاحُمُمْ وق له : 
  يد الفي دون البحك ، و يد الإحكام دون  يد الإحلال.

تستطيع أ د كم أن ت خذ هذا الصيد بس ه لل و س ك إذا ك ان   غ ا وقك ب ا م نكم ، وتس تطيع رم احكم أن تنال ه إذا   تنَالهُُ أيَْدِيمُمْ وَرمِاحُمُمْ ومعجم 
 منكم. كان كب ا أو بعيدا بعدا نسبيا

وخ   ي الأ    دى والكم   اح بال   ذكك ، لأن معظ   م التص   كفات ال   تي تتعل   ق بالص   يد تك    ن بالأ    دى ، ولأن معظ   م ا لات ال   تي تس   تعمل في الص   يد تك    ن 
 الكماح.

 تعليل قصد به بيان الحكمل من وراس الابتلاس والاختبار. ليِـَعْلَمَ الُله مَنْ يَخافهُُ باِلْغَيْبِ وق له : 
 إ هار ما رلمه أزلا من أهل طارته ومعصيته ، ح   تميز ا بيث من الطين. .. ليِـَعْلَمَ اللهُ م في ق له : والمكاد بالعل

م ن    ا بحانه     وأنتم عكم ن أو في الح كم ، ليظه ك م ا رلم ه أزلا   وه   كيم  يد الفي  غارا وكبارا   والمعجم : اختفيناكم أ ها المؤمن ن بن ع من البلا ا
م ن الش خي ال ذي    ا بحانه   مع أنه لم  ك الله   ارته ومعصيته ، وبذلك  تميز للناس ا بيث من الطين ، و عكف الشخي الذي أاف الله و كاقبهأهل ط

 لا أافه بالغين.
ــبِ ق  ال الجم  ل : وق ل  ه  ائب  ا ر  ن الله ، أن  ه لم    ك الله ح  ال م  ن فار  ل أاف  ه ، أى : أ  اف الله حال  ل ك ن  ه غائب  ا ر  ن الله ومع  جم ك   ن العب  د غ باِلْغَيْ

 تعالى.
 .(1)ملتبسا بالغين رن العبد ، أى غ  مكئى له    تعالى   أو حال من المفع ل. أى : أاف الله حال ك نه

 بيان لس س راقبل المخالف لأوامك الله ، والمتجاوز لحدود . فَمَنِ اسْتَدى بَـعْدَ ذلِكَ فَـلَهُ سَذابٌ ألَيِمٌ وق له : 
 لعباد  من أحكام.   ابحانه    ع د إلى ما بينه ذلِكَ الإشار  واام 

بما اختفيناكم به ، ليتمي ز ق  ى الإيم ان م ن ل عيفه ، فم ن تع دى م نكم ح دود الله بع د ه ذا البي ان والإر لام ،    أ ها المؤمن ن   والمعجم : لقد اختفيناكم
ن ذار ، دلي ل رل ى ر دم المب الا  ب  وامك الله وم ن لم  ب ال ب  وامك الله ا است راقبت ه وق بح مص   . فله رذاب شد د ا لام رظ يم الإهان ل ، لأن التع دي بع د الإ

 هذا ، ولقد لحت الأمل الإالاميل وخص  ا الفها الصاا في هذا الاختبار فقد
__________________ 

 .524ص  1( حاشيل الجمل رلى الجلالين ج 1)
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 مصيد الفي مهما أغكاهم قكبه منهم ، وحبهم له رلى  يد  والانتفاع به. تجنن أبناؤها وهم عكم ن أو في الحكم
ر  ن الص  يد في     م الس  بت ، فكان  ت الأسم  اك تظه  ك    م في ه  ذا الي   م    تع  الى   بينم  ا أخف  ق بن    إا  كائيل فيم  ا  ش  به ه  ذا الاختب  ار ا فق  د    اهم الله

فاا   تحق ا م   ن الله اللعن   ل والمس   خ  .. دها ، ب    ن حبس    ها في      م الس   بت ليص   يدوها في غ     امتحان   ا م   ن الله     م ، فم   ا ك   ان م   نهم إلا أن     ا ل ا رل   ى     ي
 وااتحقت الأمل الإالاميل أن تك ن خ  أمل أخكات للناس.

 :   تعالى   لوككر  ذ ك  واد د  لمن  تعدى حدود  فقا المؤمنين  يا  ك ا رن قتل الصيد وهم حكم وبين ما يجن رلى القاتل.   ابحانه   ثم  ى
 ُْ تُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَـتـَلَهُ مِنْمُمْ مُتـَعَمِّدا  فَلَزاٌ  مِيْ ََ الْمَعْبَةِ أَوْ  يا أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا ذ تَـقْتـُلُوا الصَّيْدَ وَأنَْـ َْ مِنَ النـَّعَمِ يَحْمُمُ بِهِ ذَوا سَدْلٍ مِنْمُمْ هَدْيا  بالِ تَ ما قَـ

َُ وَبالَ أَمْرهِِ سََ ا الُله سَمَّا سَلَََّ وَمَنْ ساَ  فَـيـَنْتَقِمُ الُله مِنْهُ وَاللهُ كَ َّارةٌَ طَعامُ مَساكِ   (95) سَزيِزٌ ذُو انْتِقامٍ ينَ أَوْ سَدْلُ ذلِكَ صِياما  ليَِذُو
يا أيَّـُهَـا الّـَذِينَ آمَنـُوا    تعالى   لاس المذك ر في ق لهخطاب رام لكل مسلم ، وهذا النهى ه  الابت يا أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا   تعالى   قال القكطبي : ق له

لُوَنَّمُمُ الُله بِشَيٍْ  مِنَ الصَّيْدِ  كان عكما رام الحد بيل بعمك  فقتل   ار وح ش فنزل ت ه ذ      واسمه رمكو بن مالك الأنصارى   ا  ل وروى أن أبا اليسك .. ليََبـْ
 .(1)ا  ل 

 يد ، لأنه ه  الذي  قع رليه القتل.والمكاد بالصيد هنا المص
 جمع حكام. وهذا اللف   تناول اثكم بالحر أو بالعمك  أو بهما وإن كان في الحل ، كما  تناول من كان في الحكم وإن كان حلالا. حُرُمٌ وق له 

، قي ل للم كأ  عكم ل والإح كام : ه   ال دخ ل في ه.  ق ال قال ابن اك ك : والحكم جمع حكام ،  قال : هذا رال حكام ، وهذ  امكأ  حكام ، ف إذا قي ل ع كم 
 .(2) «: أحكم الق م : إذا دخل ا في الشهك الحكام أو في الحكم ، فت و ل الكلام : لا تقتل ا الصيد وأنتم عكم ن

__________________ 
 .302ص  6( تفس  القكطبي ج 1)
 .40ص  7( تفس  ابن اك ك ج 2)
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َّْ لَمُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ  هنا :  يد الفي ، لأن  يد البحك قد أحله الله بعد ذلك بق له :والصيد المنهي رن قتله   ا  ل. أُحِ
قتله بطك ق التسبن كالإشار  إلي ه م ثلا. و تن اول ك ذلك    أ عا   والنهى كما  تناول قتل  يد الفي بإزهاق روحه ب ى طك ق من طكق الإزهاق ،  تناول

ـرَ في مطل ع ه ذ  الس  ر  :    تع الى   د نفسه ، لق ل هحظك الصي مُحِلِّـي  يـا أيَّـُهَـا الّـَذِينَ آمَنـُوا أَوْفـُوا بـِالْعُقُوِ  أُحِلَّـْ  لَمُـمْ بهَِيمَـةُ الْأنَْعـامِ إِذَّ مـا يُـتْلـى سَلـَيْمُمْ غَيـْ
تُمْ حُرُمٌ   .الصَّيْدِ وَأنَْـ
َّْ لَمُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاسا  لَمُمْ وَلِلسَّيَّارةَِ ُ وَحُرِّمَ سَلَيْمُمْ صَيْدُ الْبـَرِّ ما ُ مْتُمْ بعد هذ  ا  ل التي معنا :    تعالى   ولق له  .حُرُما   أُحِ

تُمْ حُرُمٌ    تعالى   فالنهي في ق له  أى رمل  ؤدى إلى  يد الحي ان. تناول القتل رن طك ق المباشك  أو التسبن كما  تناول  ذ تَـقْتـُلُوا الصَّيْدَ وَأنَْـ
كل  ه في وإنم  ا ك  ان النه  ى في ا    ل منص  با رل  ى القت  ل ، لأن  ه ه    المقص   د الأرظ  م م  ن وراس مباش  ك  رملي  ل الص  يد إذ الص  ائد  ك   د قت  ل المص  يد لك  ي   

 الغالن.
 هذا ، وقد اختلف الفقهاس في المصيد الذي  كم  يد  رلى اثكم.

ك  ان م   ك لا أم غ    م   ك ل ولا  س  تثجم م  ن ذل  ك إلا م  ا ا  اس ال  ني باا  تثنائه ، وذل  ك لأن أه م  ا  ص  اد مطلق  ا ا   اس ف  ذهن بعع  هم إلى أن الم  كاد ب  
 الصيد اام رام  تناول كل ما  صاد من الم ك ل ومن غ  الم ك ل.

 وبهذا الكأى قال الأحناف ومن وافقهم من الفقهاس.
 يد إنما  طلق رلى ما  ل أكله فحسن.و كى الشافعيل أن المكاد به الم ك ل فقط ، لأن الص

يج ن رلي ه وقد انبجم رلى هذا ا لاف أن من قتل وه  عكم ابعا ، فالأحناف  كون أنه يج ن رلي ه الج زاس ال ذي فص لته ا   ل. والش افعيل   كون أن ه لا 
 ذلك.

تُمْ حُرُمٌ يا أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا ذ تَـقْتـُلُوا    تعالى   قال الإمام ابن كث  : ق له  .الصَّيْدَ وَأنَْـ
لقتل الص يد في ح ال الإح كام ، و  ى ر ن تعاطي ه في ه. وه ذا إنم ا  تن اول م ن حي ث المع جم الم  ك ل ول   م ا ت ل د من ه وم ن غ    ،    تعالى   هذا  كيم منه

ع  ا ولا  س  تثجم م  ن ذل  ك إلا م  ا ثب  ت في الص  حيحين ر  ن ف م  ا غ    الم   ك ل م  ن حي ان  ات ال  في ، فعن  د الش  افعى يج   ز قتله  ا ، والجمه   ر رل  ى    كيم قتله  ا أ 
وم ن    وفي روا  ل الحي ل ب دل العق كب    «قال : خمس ف ااق  قتلن في الحل والحكم : الغكاب والحدأ  والعقكب والف ر  والكلن العق  ر رائشل أن را ل الله 

 العلماس
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 .(1) «والسبع والنمك والفهد ، لأ ا أشد لكرا منهكمالك وأ د من ألحق بالكلن العق ر : الذئن 
َْ مِنَ النـَّعَمِ وق له :  تَ ُْ ما قَـ  بيان لما يجن رلى اثكم في حال قتله للصيد. وَمَنْ قَـتـَلَهُ مِنْمُمْ مُتـَعَمِّدا  فَلَزاٌ  مِيْ

أى : ذاك كا لإحكام ه رالم ا حكم ل قت ل م ا  قتل ه ، ومثل ه م ن  مُتـَعَمِّدا   حال ك نه مِنْمُمْ كائنا   وَمَنْ قَـتـَلَهُ قال ا ل اى ما ملخصه : والمعجم : 
 قتله خط .

َْ مِــنَ الــنـَّعَمِ والف  اس في ق ل  ه  ــ تَ ُْ مــا قَـ ــ ش  كطيل وه    الظ  اهك ، وإذا ارتفيناه  ا م     لل تك   ن زائ  د  لش  به المبت  دأ  مَــنْ ازائي  ل إذا ارتفين  ا  فَلَــزاٌ  مِيْ
 بالشكط.

ُْ و مبتدأ ،    بالكفع والتن  ن فَلَزا ٌ وق له :  مكف ع رلى أن ه   فته ، وا  في ع ذوف. أى : فعلي ه ا زاس ياث ل لم ا قتل ه ، وبه ذا ق كأ الك في  ن  مِيْ
 بالإلافل. «مثل»ويجك    و عق ب. وقكأ باقى السبعل بكفع ازاس بدون تن  ن

 .(2)ى : ازاس ه  مثل ما قتل وقد خكات هذ  القكاس  بتخكيجات منها : أن تعتفي الإلافل بيانيل أ
 و اهك ا  ل  فيد تكتين الجزاس رلى القتل العمد ، إلا أ م اختلف ا هنا رلى أق ال ذككها القكطبي فقال ما ملخصه :

َْ مِـنَ الـنـَّعَمِ :    تعالى   ق له ُْ مـا قَـتـَ د ولم   ذكك المخط ض ولا الناا ي ، والمتعم د هن ا ه   المتعم    ا بحانه   ذك ك وَمَنْ قَـتـَلَهُ مِـنْمُمْ مُتـَعَمِّـدا  فَلَـزاٌ  مِيـْ
والمخطض ه  الذي  قص د ش يئا فيص ين   يدا. والناا ي ه   ال ذي  تعم د الص يد ولا   ذكك إحكام ه. واختل ف العلم اس في  القا د للشيس مع العلم بالإحكام.

 ذلك رلى خمسل أق ال :
   في العمد ، وإنما غلظ ا في ا ط  لئلا  ع دوا.الأول : ما أاند  الدارقطآ رن ابن رباس قال : إنما التكف

 خكج رلى الغالن ، ف لحق به النادر ك   ل الشك عل. مُتـَعَمِّدا  الثات : أن ق له 
 .. وطاوس وداود وأب  ث ر   في إحدى روا ته   الثالث : أنه لا شيس رلى المخطض والنااي وبه قال الطفيي وأ د

__________________ 
 .98ص  2س  ابن كث  ج ( تف1)
 .24ص  7( تفس  ا ل اى ج 2)
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 الكابع : أنه  كم رليه في العمد وا ط  والنسيان ، وبه قال مالك والشافعى وأب  حنيفل وأ حابهم.
واع  ل فيه  ا إذا  «ه  ي    يد»فق  ال :  ر  ن الع  بع ق  ال الزه  كي : وا  ن الج  زاس في العم  د ب  القكآن ، وفي ا ط    والنس  يان بالس  نل. فق  د ا  ئل الن  بي 

 أ ابها اثكم كبشا ، ولم  قل رمدا ولا خط .
ق  ال : ول    ك  ان ذاك  كا  وَمَـنْ ســاَ  فَـيـَنْــتَقِمُ الُله مِنْــهُ بع  د ذل  ك    تع  الى   ، لق ل  ه   وه    ق  ل  اه  د   ا  امس : أن  قتل  ه متعم  دا لقتل  ه ناا يا لإحكام  ه

 .(1) «قال : فدل رلى أنه أراد متعمدا لقتله ناايا لإحكامه ك .لإحكامه ل ابت رليه العق بل لأول م
ا ل أن و بدو لن ا أن الق  ل الكاب ع ال ذي ق ال ب ه الأئم ل أب   حنيف ل والش افعى ، ومال ك أق كب إلى الص  اب ، لأن تخص يي العم د بال ذكك في ا   ل ، لأ

دون ا ط    ، ولأن ا  زاس ا ط    مع  كوف م  ن الأدل  ل ال  تي ق  كرت التس    ل في ل  مان  كت  ن رلي  ه الانتق  ام رن  د الع   د ، لأن العم  د ه    ال  ذي  ترت  ن رلي  ه ذل  ك 
ك ك ذلك ك ان المتلفات ، إذ من المعكوف أن م ن قت ل   يد إنس ان رم دا أو خط   في غ   الح كم فعلي ه ا زاؤ  ، فه ذا حك م ر ام في جمي ع المتلف ات وم ادام الأم 

 له له رمدا أم خط .كان قتأالجزاس ثابتا رلى اثكم م  قتل الصيد ا اس 
َْ مِنَ النـَّعَمِ    تعالى   أ عا في المكاد بالمثل في ق له   وقد اختلف العلماس تَ ُْ ما قَـ  .وَمَنْ قَـتـَلَهُ مِنْمُمْ مُتـَعَمِّدا  فَلَزاٌ  مِيْ

حي   ان  قارب  ه في الحج  م والمنظ  ك م  ن ال  نعم وه  ي  فجمه  ر الفقه  اس    كون أن الم  كاد بالمث  ل النظ   . أى أن الج  زاس  ك   ن بالمماثل  ل ب  ين الص  يد المقت   ل وب  ين
 الإبل والبقك والغنم.

   ا وم  ن حججه  م أن الله أوا  ن مث  ل المص  يد المقت   ل مقي  دا بك ن  ه م  ن ال  نعم ، ف  لا ب  د أن  ك   ن الج  زاس م  ثلا م  ن ال  نعم ، ورلي  ه ف  لا تص  ح القيم  ل لأ
 ليست من النعم.

َْ مِـنَ الـنـَّعَمِ فَلَزاٌ  :    تعالى   قال ابن كث  : وفي ق له ُْ مـا قَـتـَ دلي ل لم ا ذه ن إلي ه مال ك والش افعى وأ  د م ن وا  ب الج زاس م ن مث ل م ا قتل ه  مِيـْ
ق ال : وه   مخ   إن ش اس  ك ان الص يد المقت  ل مثلي ا أم غ   مثل ي.أاثكم إذا كان له مثل م ن الحي  ان الإنس ى ، خلاف ا لأبى حنيف ل حي ث أوا ن القيم ل ا  اس 

 شاس اشترى به هد ا. تصدق بثمنه. وإن
 والذي حكم به الصحابل في المثل أولى بالاتباع ، فإ م حكم ا في النعامل ببدنه ، وفي بقك 

__________________ 
 .308ص  6( تفس  القكطبي ج 1)
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 .(1) «ال حش ببقك  ، وفي الغزال بعنز. وأما إذا لم  كن الصيد مثليا فقد حكم ابن رباس فيه بثمن  مل إلى مكل
ََ الْمَعْبَــةِ ُ أَوْ كَ َّــارةٌَ طَعــامُ    تع  الى   بع  د ذل  ك طك   ق معكف  ل الج  زاس ، وم ل  ه ، وأن ار  ه ، فق  ال   ا  بحانه   ثم ب  ين يَحْمُــمُ بــِهِ ذَوا سَــدْلٍ مِــنْمُمْ هَــدْيا  بــالِ

 .مَساكِينَ أَوْ سَدْلُ ذلِكَ صِياما  
 لمصيد المقت ل. ع د رلى الجزاس المماثل ل بِهِ والعم  في ق له 

 حال من ازاس ، أو منص ب رلى المصدر ل. أى  هد ه هد ا. هَدْيا  وق له : 
 وا دى : اام لما  ذبح في الحر لإهدائه إلى فقكاس مكل.

ََ الْمَعْبَةِ وق له   لأنه إلافته لفظيل. هَدْيا   فل لق له  بالِ
 .أَوْ سَدْلُ ذلِكَ صِياما   ، وكذلك في ق له معط ف رلى ازاس. وأو للتخي  أَوْ كَ َّارةٌَ وق له : 
 ما رادل الشيس من غ  انسه. وأما بالكسك فما رادله من انسه. وقيل  ا ايان ومعنا ا المثل مطلقا.   بالفتح   والعدل

م  ن ، وم ن قت  ل م نكم الص  يد وه   به  ذ  الص فل فعلي  ه والمع جم الإجم الى ل    ل الككيم ل :    ا أ ه ا ال  ذ ن آمن  ا ب الله إيمان  ا حق ا ، لا تقتل   ا الص يد وأن  تم عك 
ن م نكم تت   افك فيهم  ا ا زاس م  ن ال نعم ياث  ل الص يد المقت   ل ومق  ارب ل ه في ا لق  ل والمنظ ك ، أو في القيم  ل ، وه  ذا الج زاس المماث  ل للص يد المقت   ل  ك  م ب ه را  لا

ََ الْمَعْبَــةِ الج  زاس ال اا  ن رل  ى قات  ل الص  يد  العدال  ل وا   في  ح     ك   ن حكمهم  ا أق  كب إلى الح  ق والص   اب ، و ك   ن ه  ذا أى :  ص  ل إلى الح  كم  هَــدْيا  بــالِ
ب  ن  طعمه م م ن غال ن ق  ت البل د م ا  س اوى قيم ل  طَعـامُ مَسـاكِينَ ه ي  كَ َّـارةٌَ فيذبح فيه و تصدق به رلى مساكينه ، أو  ك ن رلى قات ل الص يد 

لك  ل مس  كين نص  ف    ا  م  ن ب  ك أو    ارا م  ن غ     ، أو  ك   ن رلي  ه م  ا  ع  ادل ه  ذا الطع  ام    ياما ، ب   ن ه  ذا الج  زاس المماث  ل للص  يد المقت   ل حي  ث  عط  ى 
  ص م رن طعام كل مسكين   ما ، وما قل رن طعام المسكين  ص م رنه   ما كاملا.

 أو  ص م رن كل مد   ما. وإذا لم يجد للصيد المقت ل ياثلا كالعصف ر وما  شبهه فعليه قيمته ،  شترى بها طعاما لكل مسكين مد ،
طعام ا ، أو رلي ه م ا وبهذا نكى أن اثكم إذا قتل الصيد فعليه ازاس من النعم ياثل للصيد المقت ل في ا لقل والمنظك أو رليه ما  ساوى قيمل ه ذا الج زاس 

  عادل هذا الطعام  ياما. وهذا ما  ق ل به جمه ر الفقهاس.
__________________ 

 .99ص  2كث  ج ( تفس  ابن  1)
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أن المماثل ل إنم ا تعت في ابت داس حس ن القيم ل ، فيق  م الص يد المقت  ل م ن حي ث ه   ، ف إن بلغ ت قيمت ه قيم ل    كم ا ا بق أن أش كنا    أما أب  حنيف ل ف  ى
 ش ترى به ا طعام ا للمس اكين ، وب ين أن هدى أ  الجات بين أن  شترى بها هد ا  هدى إلى الكعبل و ذبح في الحكم و تصدق بلحمه رلى الفقكاس ، وب ين أن 

  ص م رن طعام كل مسكين   ما.
 والمكاد من الكعبل هنا الحكم ا وإنما خصت بالذكك تعظيما  ا.

 قال بعض العلماس : ولا شك أن التخي  هنا ليس رلى حقيقته ، إنما ه  تكتي ن مكات ن رل ى حس ن الق در  رل ى ك ل رتب ل ، فالأ  ل ب لا ر  ن ش كاس
 ه في الحكم ، فإن تعذر ذلك كان الطعام ، فإن تعذر كان الصيام.هدى وذح

 م.هذا ه  الظاهك رند الحنفيل. وروى رنهم أ م قال ا بالتخي  إذا ركفت القيمل بين الذبح رند الكعبل وبين إطعام المساكين ، وبين الص  
 ورندي أن الترتين حسن القدر  أولح وذلك ه  رأى أ د وزفك.

 خكى تلتقي في الجملل مع المذهن الحنفي بيد أ ا تعتفي المماثلل في الأو اف.والمذاهن الأ
طع ام ورندي أن المذهن الحنفي أولح وأاهل تطبيقا ، وأدق في تع كف المث ل وق د ال طكوا إلي ه رن د اا تبدال الطع ام بال ذبح ، إذ لا  ع كف مق دار ال

 .(1) «إلا بمعكفل القيمل
َُ وَبالَ أَمْرهِِ ليَِذُ    تعالى   هذا ، وق له  تعليل لإيجاب الجزاس السابق رلى اثكم القاتل للصيد رن تعمد. و

َُ وق له  من الذوق وه  إدراك المطع م ات باللس ان لمعكف ل م ا فيه ا م ن ح لاو  أو م كار  أو غ   ذل ك. والم كاد ب ه هن ا : إدراك ألم الع ذاب رل ى  ليَِذُو
 ابيل الااتعار .

 ومكرى وبيل وه  الذي  ت ذى به بعد أكله. ثقل والشد  وال خامل. ومنه طعام وبيل إذا كان ثقيلا رلى المعد .وال بال في الأ ل : ال
 والمكاد به هنا : ا س راقبل فعله.

الله ت  ؤدى إلى  والمع  جم : ش  كرنا م  ا ش  كرنا م  ن ا  زاس رل  ى اث  كم في حال  ل قتل  ه للص  يد ، لي  درك ا   س راقب  ل قتل  ه وفعل  ه الس  يض ، ول  يعلم أن مخالفت  ه لأم  ك
 ا سار  في الدنيا وا خك .

و  ا :    وه   ثقي ل رل ى الطب ع   ذلك وبالا ، لأنه خ   ب ين ثلاث ل أش ياس : اثن ان منه ا ت ا ن تنق يي الم ال   تعالى   قال الإمام الكازي : وإنما سمى الله
 الجزاس بالمثل والإطعام. والثالث :
__________________ 

 22ككيمل لفعيلل الشيخ عمد أب  زهك   لل ل اس الإالام العدد السادس من السنل ( تفس  ا  ل ال1)



298 

   ان إ لام البدن وه  الص م ، وذلك أ عا ثقيل رلى الطبع.
في ح  ال أوا ن رل ى قات  ل الص يد أح د ه ذ  الأش  ياس ال تي ك ل واح  د منه ا ثقي ل رل ى الطب  ع ح     ترز ر ن قت  ل الص يد في الح كم و    تع  الى   والمع جم أن ه

 .(1) «الإحكام
لم  ؤاخ ذهم رل ى ق تلهم للص يد وه م عكم  ن قب ل    ابحانه   بيان لمظهك من مظاهك ر ل الله بعباد  ولطفه بهم ، لأنه سََ ا الُله سَمَّا سَلَََّ وق له : 

  كيمها والنهى رنها.
 .وَمَنْ ساَ  فَـيـَنْتَقِمُ الُله مِنْهُ وَالُله سَزيِزٌ ذُو انْتِقامٍ مك الله ون اهيه فقال : ا  ل الككيمل بتهد د شد د لمن تتككر منه المخالفل لأوا   ابحانه   ثم ختم

العز  ز ال ذي لا    ا بحانه    ن تقم من ه و عاقب ه رقاب ا ش د دا فه     تع الى   أى : ومن راد وه  عكم إلى قتل الص يد بع د ورود النه ى ر ن ذل ك ف إن الله
 الذي لا  دفع انتقامه ب ى وايلل من ال اائل.  غالن ولا  قاوم ، المنتقم

لا ان ع وا  ب الج زاس    وه ي انتق ام الله م ن الج ات   هذا وجمه ر العلماس رلى أن اثكم  تككر الجزاس رليه في قتل الصيد بتككر القتل وأن رق بل ا خك 
 رليه في الدنيا.

قتل اثكم الصيد وان الجزاس ولا فكق بين الأولى والثانيل والثالثل وإن تككر ما تك كر ا  اس قال ابن كث . ثم الجمه ر من السلف وا لف رلى أنه م  
 ا ط  في ذلك والعمد.

 وق ال رل ى ب ن طلح ل ر  ن اب ن رب اس ق ال : م ن قت  ل ش يئا م ن الص يد خط    وه   ع كم  ك م رلي ه في  ه كلم ا قتل ه. ف إن قتل ه رم  دا  ك م رلي ه في ه م  ك 
 .(2) « نتقم الله منك واحد . فإن راد  قال له

وب  ذلك ن  كى ا    ل الككيم  ل ق  د ح  ذرت الم  ؤمنين م  ن التع  كض للص  يد في حال  ل إح  كامهم ، وبين  ت الج  زاس المترت  ن رل  ى م  ن  فع  ل ذل  ك ، وه  ددت م  ن 
  ستهين حدود الله بالعذاب الشد د.

 :   تعالى   ما أحله للمحكم وما حكمه رليه يا  تعلق بالصيد فقال   ابحانه   ثم بين
َّْ لَمُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاسا  لَمُمْ وَلِلسَّيَّارةَِ وَحُرِّمَ سَلَيْمُمْ صَيْدُ الْبـَرِّ ما ُ مْتُمْ حُ   (96)رُما  وَاتّـَقُوا الَله الَّذِي إِليَْهِ تُحْشَرُونَ أُحِ

__________________ 
 .96ص  3( تفس  الفخك الكازي ج 1)
 .101ص  2  ج ( تفس  ابن كث2)
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 كانت أ ارا أم غدرانا أم غ  ا.أوالمكاد بصيد البحك : ما ت الد  ومث ا  في الماس. والمكاد بالبحك : ما  شمل جميع الميا  العذبل والملحل ا اس 
 والمكاد بالصيد : الا طياد أو ما  صاد منه.

ف ا   اص رل  ى الع ام ، و ك   ن الح  ل ال اق  ع رل ى الص  يد المقص   د ب  ه ح  ل م  ن رط   صَــيْدُ والم كاد بطعام  ه : م  ا  طع  م م ن    يد . وه    رط  ف رل ى 
ق د  قص د لمن افع الانتفاع مطلقا ثم رطف رليه ما  فيد حل الأكل خا ل من باب إ هار الامتنان بالإنعام بما ه  ق ام الحيا  وه  الأكل ا فإن   يد البح ك 

 أخكى غ  الأكل ، كالانتفاع بز ت بعض أن اع المصيد منه.
 ع  د إلي ه لا إلى البح ك ،  طَعامُـهُ و كى ابن أبى ليل ى أن الم كاد بالص يد والطع ام المع جم المص دري ، وق در مع افا في   يد البح ك ، واع ل الع م  في 

 فيك ن المعجم :
 أحل لكم  يد حي ان البحك كما أحل لكم أن ت كل ا ما  دا   منه. فه   كى حل الأكل من جميع حي انات البحك.

 ل.ل : بل المكاد بصيد البحك ما أخذ حيلل ، وبطعامه ما ألقا  البحك من حي اناته أو انحسك رنه الماس وأخذ  ا خذ من غ  حيلل أو معالجوقي
 مفع ل لأاله. مَتاسا  وق له : 
 متعلق ب حل. وه  جمع ايار بارتبار الجمارل. وَلِلسَّيَّارةَِ وق له : 

 سافكون.والمكاد بالسيار  : الق م الم
ل والمع  جم : أح  ل الله لك  م أ ه  ا اثكم   ن    يد البح  ك كم  ا أح  ل لك  م أك  ل م  ا  ؤك  ل من  ه ، لأا  ل ا  تعكم وانتف  اركم ب  ذلك في ح  ال إق  امتكم وفي ح  ا

 افككم ف نتم تتمتع ن بهذ  النعم مقيمين ومسافك ن ، وذلك  قتعى منكم الشكك لله لكي  ز دكم من هذ  النعم.
بعث ا قب ل  ه : وقد ااتدل الجمه ر رلى حل ميتل البحك بهذ  ا  ل وبما أخكاه الشيخان رن اابك قال : بع ث را  ل الله قال ابن كث  ما ملخص

البح ك ف إذا ح  ت  ق ال فخكان ا ح   إذا كن ا ب بعض الطك  ق ف جم ال زاد. ق ال : ثم انتهين ا إلى    ق ال : وأن ا ف يهم   الساحل ، ف مك رليهم أبا ربيد  وه م ثلالائ ل
فذككنا ذلك له فقال : ه  رزق أخكاه الله لكم. ه ل معك م م ن لحم ه  كب . ف كل منه ذلك الجيش لات رشك  ليلل. فلما قدمنا المد نل أتينا را ل الله 

 .«منه ف كله قال : ف رالنا إلى را ل الله  ؟شيس فتطعم نا
إن ا نكك ن البح ك ونحم ل معن ا  !!فق ال :   ا را  ل الله أ د وأهل السنن ومالك والشافعى رن أبى هك ك  : أن رالا ا ل را ل الله  وأخكج الإمام

 القليل من الماس. فإن ت ل نا به رطشنا



300 

 .«ه  الطه ر ماؤ  الحل ميتته»:  فقال را ل الله  ؟نت ل  بماس البحكأ
 .«أحلت لنا ميتتان ودمان ا ف ما الميتتان : فالح ت والجكاد ، وأما الدمان : فالكبد والطحال»:  ورن ابن رمك قال : قال را ل الله 

 روا  الشافعى وأ د وابن ماال والدارقطآ والبيهقي وله ش اهد.
 ؤكل دواب البحك ولم  ستثن من ذلك شيئا. وقد ااتثجم بععهم العفادع وأباح ما ا اها.وقد احتر بهذ  ا  ل أ عا من ذهن من الفقهاس إلى أنه ت

 .(1) حُرِّمَْ  سَلَيْمُمُ الْمَيْتَةُ :    تعالى   وقال أب  حنيفل : لا  ؤكل ما مات في البحك كما لا  ؤكل ما مات في الفي لعم م ق له
والم كاد بص يد ال في : م ا ك ان ت ال د  وم  وا  في ال في ي ا  وَحُـرِّمَ سَلـَيْمُمْ صَـيْدُ الْبـَـرِّ مـا ُ مْـتُمْ حُرُمـا   حكمل  يد الفي للمح كمين فق ال.   ابحانه   ثم أكد

 ه  مت حش ب  ل خلقته.
ب  ن    دأى م ن الص ي   وبعض الفقهاس  كى أن التحكيم هنا منص ن رل ى الفع ل ، ورلي ه فا   ل إنم ا ت دل رل ى حكم ل الا  طياد فق ط ، وأم ا الأك ل من ه

  صيد  حلال فلا تدل رليه ا  ل.
 وبععهم  كى أن التحكيم هنا منصن رلى ذات الصيد. ورليه فتك ن ا  ل تقتعي  كيم جميع وا   الانتفاع بالصيد إلا ما أكاه الدليل.

التح كيم ل يس   فل ل ري ان  دُ الْبـَـرِّ مـا ُ مْـتُمْ حُرُمـا  وَحُـرِّمَ سَلـَيْمُمْ صَـيْ    تع الى   وقد بس ط الق كطبي الك لام في ه ذ  المس  لل فق ال م ا ملخص ه : ق ل ه
 أى فعل الصيد وه  المنع من الا طياد. وَحُرِّمَ سَلَيْمُمْ صَيْدُ الْبـَرِّ وإنما  تعلق بالأفعال فمعجم ق له : 

ولا يج    ز ل   ه ش   كاؤ  ، ولا ا    طياد  ، ولا  أو  ك    ن الص   يد بمع   جم المص   يد وه     الأ ه   ك لإجم   اع العلم   اس أن   ه لا يج    ز للمح   كم قب    ل     يد وه   ن ل   ه ،
 ااتحداث ملكه ب اه من ال ا  .

ل ه ، لم ا روا  وقد اختلف العلماس فيما   كله اثكم من الصيد ، فقال مالك والشافعى وأ د. إنه لا ب س ب كل اثكم الصيد إذا لم  ص د ل ه ولا م ن أا
وق ال أب   حنيف ل : أك ل الص يد للمح كم ا ائز رل ى   «  يد ال في لك م ح لال م ا لم تص يدو  أو  ص د لك م»ق ال :  الترمذي والنسائي رن اابك رن الن بي 

تُمْ حُرُمٌ    تعالى   ا اس  يد من أاله أو لم  صد لظاهك ق له   كل حال إذا ا طاد  الحلال فحكم  يد  وقتل ه رل ى اث كمين دون م ا  ذ تَـقْتـُلُوا الصَّيْدَ وَأنَْـ
 غ هم.  اد 

__________________ 
 .102ص  2( تفس  ابن كث  ج 1)
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وروى رن رلى بن أبى طالن وابن رباس وابن رمك أنه لا يج ز للمحكم أكل  يد رلى حال من الأح ال ا اس   يد م ن أال ه أو لم  ص د. لح د ث 
م  ا في  ق  ال : فلم  ا أن رأى را   ل الله  يا وه    ب  الأب اس ف  كد  رلي  ه را   ل الله    ارا وحش   الص  عن ب  ن اثام  ل الليث  ي ، أن  ه أه  دى إلى را   ل الله 

 .(1)خكاه الألل واللف  لمالك  «إنا لم نكد  رليك إلا أنا حكم»واهى قال : 
 .وَاتّـَقُوا الَله الَّذِي إِليَْهِ تُحْشَرُونَ ا فيه من حساب ورقاب فقال : ا  ل الككيمل بالدر   إلى خشيته وتق ا  وبالتذك  بالحشك وم   ابحانه   ثم ختم

ل  تي أى : واتق  ا الله في ك  ل أح  الكم ، وقف   ا رن  د ح دود  ف  لا تتجاوزوه  ا ، وارلم  ا أن م  كاعكم وحش  ككم إلي ه وح  د  ، وا  يجاز كم رل ى أرم  الكم ا
 رملتم ها في دنياكم.

ا لأن البح ك بعي د ر ن الح كم ، واث كم ق د   كم في منطق ل ق د تك  ن    فع لا م ن الله ور  ل   ت للمحكم  يد البحكوبذلك نكى ا  ات الككيمل قد أحل
 فيها حار فتحكيم  يد البحك رليه قد  ؤدى إلى تعبه وإاهاد  دون أن تك ن هناك فائد  تع د رلى اكان الحكم.

نه ا : أن البي ت الح كام ب  اد غ   زرع ، وا كان ه ذ  المنطق ل م ن وا ائل حي اام الص يد ، فل   أما الحكمل م ن وراس   كيم الص يد ال فيى رل ى اث كمين فم
لأدى ذل ك إلى قت ل الكث   م  ن الص يد ال فيى ال ذي ه    مص در انتف اع للق اطنين في تل  ك  .. أب يح الص يد للمح كمين الق ادمين لز   ار  البي ت م ن ك ل ف  ر رمي ق

د ال  فيى ال  ذي  ع  يش في من  اطق الح  كم ، تك  كيم    ذ  المن  اطق ، وتش  ك ف    ا ، وإر  لاس لش    ا ومكانته  ا. فه  ي المن  اطق. وفع  لا ر  ن ك  ل ذل  ك فف  ي    كيم الص  ي
 أماكن الأمان والاطمئنان والسلام. لا للبشك وحدهم ، بل للبشك ولغ  البشك من مخل قات الله التي  ت شك عته رن التعكض  ا بس س.

المنزلل الساميل للكعبل ال تي ه ي أش كف مك ان ، وأ  لحه لأم ان    ابحانه   د الفي وهم رلى هذ  الحالل بينوبعد هذا النهى الشد د للمحكمين رن  ي
 :   تعالى   فقال   مكانل الأشهك الحكم وما  قدم فيها من خ ات لسكان الحكم   ابحانه   الناس واطمئنا م كما بين

َْ الُله الْمَعْبَةَ الْبـَيَْ  الْحَرامَ قِيا فِـي الْأَرِْ  وَأَنَّ الَله  ما  لِلنَّاسِ وَالشَّـهْرَ الْحَـرامَ وَالْهَـدْيَ وَالْقَلاًـِدَ ذلـِكَ لتِـَعْلَمُـوا أَنَّ الَله يَـعْلـَمُ مـا فِـي السَّـماواتِ وَمـاجَعَ
 ِّْ  بِمُ

__________________ 
 .421ص  6( تفس  القكطبي ج 1)
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ْْ ذ يَسْـتَوِي  (99)ما سَلَى الرَّسُولِ إِذَّ الْبَلاغُ وَالُله يَـعْلَمُ ما تُـبْدُونَ وَما تَمْتُمُـونَ  (98)يدُ الْعِقابِ وَأَنَّ الَله غَُ ورٌ رحَِيمٌ اسْلَمُوا أَنَّ الَله شَدِ  (97)شَيٍْ  سَلِيمٌ  قـُ
 (100) لَعَلَّمُمْ تُـْ لِحُونَ الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَسْلَبَكَ كَيـْرَةُ الْخَبِيثِ فاَتّـَقُوا الَله يا أُولِي الْألَْبابِ 

َْ الُله الْمَعْبَةَ    ارلم أن اتصال هذ  ا  ل»قال الفخك الكازي :  ح كم في ا   ل المتقدم ل الا  طياد رل ى اث كم. فب ين    تعالى   بما قبلها ه  ان الله جَعَ
ت والمخاف   ات ، وا  بن لحص   ل ا     ات والس  عادات في ال   دنيا أن الح  كم كم  ا أن   ه ا  بن لأم   ن ال   حش والط   . فك   ذلك ه    ا   بن لأم  ن الن  اس ر   ن ا ف  ا

 .(1) «وا خك 
 والكعبل في اللغل : البيت المكعن أى المكبع. وقيل المكتفع.

 وقي ل : إنم ا سمي ت كعب ل لنت ئه ا وبكوزه ا ، فك ل ن اتض ب ارز كع ن ، ومن ه كع ن الق دم وكع  ب .. قال القكطبي : وقد سميت الكعبل كعبل ، لأ  ا مكبع ل
 .(2) «الفتا  ، وكعن ثدي المكأ  إذا  هك في  درها

عب  ل واع  ل هن  ا  تم  ل أن تك   ن بمع  جم فيتع  دى لاثن  ين أو  م  ا الكعب  ل وثانيهم  ا قيام  ا و تم  ل أن  ك   ن بمع  جم خل  ق أو ش  كع فيتع  دى ل اح  د وه    الك
 حال من البيت الحكام. قِياما  و ك ن ق له : 

   ط  ف بي  ان ا  يس ب  ه رل  ى ا  بيل الم  دح والتعظ  يم وو   ف ب  الحكام إ   ذانا حكمت  ه وإش  عارا بش  كفه ، حي  ث ح  كموالبي  ت الح  كام : ب  دل م  ن الكعب  ل أو ر
 القتل فيه ، واعله مكان أمان الناس واطمئنا م.   ابحانه

 أ له ق اما فقلبت ال او  اس لانكسار ما قبلها. قِياما  وق له 
 لك العادل ق ام رريته. لأنه  دبك أمكهموالقيام والق ام ما به  لاح الشيس ، كما  قال : الم

__________________ 
 .99ص  13( تفس  الفخك الكازي ج 1)
 .324ص  6( تفس  القكطبي ج 2)
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 و كدع  المهم ، و جز ق  هم رن لعيفهم ، ومسيئهم رن عسنهم.
 جل واثكم وران.والمكاد بالشهك الحكام : الأشهك الحكم رلى إراد  الجنس وهي : ذو القعد  وذو الح

 وقيل المكاد به شهك ذي الحجل فحسن ، لأنه ه  الذي تؤدى فيه فك عل الحر ، فالتعك ف للعهد وليس للجنس.
والقلائ  د جم  ع ق  لاد  وه  ي م  ا  قل  د ب  ه    بس  ك ن ال  دال   وه    جم  ع هد   ل   وا   دى : اا  م لم  ا  ه  دى إلى الح  كم م  ن حي   ان ليتق  كب بذح  ه إلى الله تع  الى

 علم أنه مهدى إلى البيت الحكام فلا  تعكض له أحد بس س.ا دى لي
ك رل  ى ف  المكاد بالقلائ  د هن  ا الحي ان  ات ذوات القلائ  د ال  تي تس  اق إلى الح  كم ل  ذحها في  ه ، فيك   ن ذك  ك القلائ  د بع  د ا   دى م  ن ب  اب التخص  يي بال  ذك

 ابيل الاهتمام بش  ا ، لأن الث اب فيها أكثك.
 عله بعض الناس من ولع قلاد  من شعك أو من غ   في أرناقهم رند ما  كم ن ح  لا  تعكض  م أحد بس س.وقيل المكاد بها : ما كان  ف

 معط ف رلى ما قبله وه  الكعبل. وَالشَّهْرَ الْحَرامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلاًِدَ وق له : 
أى ب  ه ق   امهم في إ   لاح أم   رهم د ن  ا  قِيامــا  لِلنَّــاسِ ي البي  ت الح  كام ور ت  ه بعب  اد  أن  ص    الكعب  ل ال  تي ه     تع  الى   والمع  جم : اقتع  ت حكم  ل الله

 ودنيا ، وكذلك اعل الأشهك الحكم وا دى وخص  ا ما  قلد منه قياما للناس أ عا.
ل ا يئاام ، و ص لح وذلك لأن البيت الح كام ال ذي    تى الن اس إلي ه م ن ك ل ف ر رمي ق ، يج دون في رحاب ه م ا  ق  ى إيم ا م ، و كف ع درا اام ، و غس 

،    تع  الى   اللهم  ن ش  ئ ن دني  اهم ر  ن طك   ق تب  ادل المن  افع ، وب  ذل الأم   ال ، والش  ع ر بالأم  ان والاطمئن  ان ، وت ثي  ق الص  لات الد ني  ل والدني    ل ال  تي تكل  ى 
 وتجعلهم أهلا لفعله ور ته.

ف ا  هم ، و ص  ل الت  الف والت  زاور بع  د الت  دابك والتق  اطع والتع  ادي ولأن ولأن الأش  هك الح  كم ت   تى للن  اس ف  تجعلهم يمتنع   ن ر  ن القت  ال فيه  ا ، فته  دأ ن
 ا دى والقلائد التي  س قها اثكم ن إلى الحكم لذحها فيها ما فيها من الت اعل رلى الفقكاس. وإشارل روح اثبل والتسامح والإخاس.

خل ق ا ل ق رل ى ا ليقل ا دمي ل    ابحانه   هذ  الأشياس قياما للناس ، أن الله   تعالى   والحكمل في اعل الله»ورحم الله الإمام القكطبي حيث  ق ل : 
 من التحااد والتقاطع والسلن
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ر ن التن ازع ، و مله م رل ى الت  لف ، و  كد الظ الم ر ن المظل  م ، فق د روى مال ك أن    أى  زا كهم   والغار . فلم  كن ب د في الحكم ل الإ ي ل م ن وازع   زرهم
 .«ن كان  ق ل : ما  زع الإمام أكثك يا  زع القكآنرثمان بن رفا
ا ليف  ل في الأرض ح    لا  ك   ن الن  اس ف ل  ى ، ورظ  م في قل   بهم البي  ت الح  كام ، وأوق  ع في نف ا  هم هيبت  ه ، فك  ان م  ن لج    إلي  ه    ا  بحانه   فجع  ل

 معص ما به ، وكان من الطهد عميا بالك ن فيه.
الأش هك الح كم ملج   آخ ك. وق كر في قل  بهم حكمته ا ،    ابحانه   لا  دركه كل مظل م ، فقد اعل   مكان معينو    ولما كان  ذا البيت م لع مخص ص

ولا  طلب ن فيها دما ، ح  كان الكال  لقى قاتل أبيه وابنه وأخي ه ف لا  ؤذ  ه. ثم ش كع   م ا  دى والقلائ د ، فك ان ا    أى نفسا   فكان ا لا  كور ن فيها اكبا
 .(1) «بع ا وأشعكو  دما ، أو رلق ا رليه قلاد  أو فعل ذلك الكال بنفسه. لم  كوره أحد حيث لقيهإذا أخذوا 

 .ذلِكَ لتِـَعْلَمُوا أَنَّ الَله يَـعْلَمُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْ ِ واام الإشار  في ق له : 
 يه قياما للناس ، أى ا  لاحا لأح ا م الد نيل والدني  ل. ع د رلى الجعل المذك ر الذي ه  تصي  البيت الحكام وما رطف رل

 عل  م رلم  ا تام  ا ش  املا م  ا في الس  م ات وم  ا في الأرض ، ولت قن   ا ب ن  ه  عل  م طب  ائع البش  ك    ا  بحانه   ذل  ك لتعلم   ا أن  ه   تع  الى   والمع  جم : فع  ل الله
   ا بحانه   المستتبعل لدفع المعار ولجلن المصاا الد نيل والدني  ل دليل رلى أن ه وحاااام ومكن نات نف اهم ، وهتاف أرواحهم. لأن تشك ع هذ  الشكائع

في المعط   ف  «م  ا. وفي»   ا  بحانه    عل م م  ا في الس  م ات وم ا في الأرض. ورل  ى أن  ه بك ل ش  يس رل  يم دون أن تخف ى رلي  ه خافي  ل ي ا في ه  ذا الك   ن : وك كر
 لا  غادر  غ   ولا كب   إلا أحصاها.   ابحانه   ، وأنهوالمعط ف رليه للإشار  إلى دقل العلم و  له 

ِّْ شَيٍْ  سَلِيمٌ وق له   تعميم إثك تخصيي. للت كيد وقدم ا اص رلى العام ليك ن ذكك ا اص كالدليل رلى العام. وَأَنَّ الَله بِمُ
 فيه ثلاثل أواه : ذلِكَ قال الجمل : واام الإشار  
 ذوف أى : الحكم الذي حكمنا  ذلك لا غ .أحدها : أنه خفي لمبتدأ ع

 والثات : أنه مبتدأ وخفي  عذوف أى : ذلك الحكم ه  الحق لا غ  .
__________________ 

 بتصكف وبتلخيي. 325ص  6( تفس  القكطبي ج 1)
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منص  ب بإل مار  لتِـَعْلَمُـواالعل ل ب ه. وق ل ه والثالث : أنه منص ب بفعل مقدر  دل رليه الس ياق. أى : ش كع الله ذل ك. وه ذا أق اه ا ، لتعل ق لام 
ِّْ شَيٍْ  سَلِيمٌ أن بعد لام كي. وق له :   .(1) أَنَّ الَله يَـعْلَمُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْ ِ معط ف رلى ما قبله وه   وَأَنَّ الَله بِمُ

 .اسْلَمُوا أَنَّ الَله شَدِيدُ الْعِقابِ وَأَنَّ الَله غَُ ورٌ رحَِيمٌ رباد  من رقابه ا ورغبهم في ث ابه فقال :    تعالى   ثم رهن الله
وااع المغفك  والك ل لم ن أطار ه وت اب إلي ه ت ب ل    ابحانه   أن الله شد د العقاب لمن انتهك حكماته ، وتجاوز حدود  ، وأنه   أ ها الناس   أى : ارلم ا

  ادقل.
تنبيه شد د إلى أ يل ما ايلقى رليهم من أمك أو  ى ، ح   ستقك في قل  بهم ، و كا خ في نف ا هم  اسْلَمُواك وفي تصد ك ا  ل الككيمل بفعل الأم

 ، فيسهل رليهم تنفيذ .
   ب  ين الترهي  ن والترغي  ن ، ح     ك   ن الم  ؤمن ب  ين الكا  اس وا    ف ، ف  لا  ق  نط م  ن ر   ل الله ولا يج  ترئ رل  ى ارتك  اب م  ا  غع  به   ا  بحانه   وجم  ع

  . بحانها
 .ما سَلَى الرَّسُولِ إِذَّ الْبَلاغُ وَالُله يَـعْلَمُ ما تُـبْدُونَ وَما تَمْتُمُونَ فقال :  و يفل را له    ابحانه   وبعد هذا الترغين والترهين بين

ه إبلاغ ا. وبلغ ه تبليغ ا ، ومن ه البلاغ ل ، لأ  ا إ ص ال المع جم إلى البل   ، وه  ال   ل.  قال : بلغ  بل غ بل غ ا وأبلغ    كما  ق ل القكطبي    وأ ل البلا 
 .(2) «النفس في أحسن   ر  من اللف 
إلا تبليغ ما أمكن ا  بتبليغ ه إل يكم وت   يل م ا كلفن ا  بت   يله لك م ، وه   لم  قص ك في ذل ك ، ولم    ل اه دا في    أ ها الناس   أى : ليس رلى را لنا
  علم ما تظهكون وما تخف ن من خ  أو شك ، وايجاز كم بما تستحق ن   م القيامل.   تعالى   وارلم ا أن الله لتسعدوا. نصحكم وإرشادكم ف طيع  

بليغ ه رلي ه تبلي غ م ا كلف ه الله بت فا  ل الككيمل ت كيد لما اشتملت رليه ا ابقتها م ن تكغي ن وتكهي ن ، وم ن تبش   وإن ذار ، وتص ك ح ب  ن الكا  ل 
 م.إلى الناس ، وليس رليه بعد ذلك هدا تهم أو للا م ، وإنما الله وحد  ه  الذي بيد  ذلك ، وه  الذي بيد  حسابهم و ازاام رلى أرما 

__________________ 
 .528ص  1( حاشيل الجمل رلى الجلالين ج 1)
 .327ص  6( تفس  القكطبي ج 2)
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ْْ ذ يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَسْلَبَكَ كَيـْرَةُ الْخَبِيثِ   ست ي رند  ا بيث والطين فقال : بعد ذلك ب نه لا   ابحانه   ثم  كح  .قُ
ما  كك  رداس  وخساال عس ا ا ك ان أم معق  لا ، وأ  له ال كديس الدخل ل الج اري   كى خب ث الحد  د كم ا ق ال الش ارك    كما  ق ل الكاغن    وا بيث

: 
 ونحس                                                                                    به لجين                                                                                    اا                                                                                    بكنا  

 ف ب                                         دى الك                                           ر                                         ن خب                                         ث الحد                                          د    

  

 .(1)وذلك  تناول الباطل في الارتقاد ، والكذب في المقال ، والقبيح في الفعال 
 والطين : الشيس الحسن الذي أباحته الشك عل ورليته العق ل السليمل ، و تناول الارتقاد الحق ، والمقال الصدق ، والعمل الصاا.

في ذات ه أو في ا ببه أو    للن اس : إن ه لا  س ت ي رن د الله ولا رن د العق لاس القب يح والحس ن م ن ك ل ش يس ، لأن الش يس القب يح    ا عمد   والمعجم : قل
 بغيض إلى الله وإلى كل راقل ، وايك ن مص   إلى ا لاك والب ار.   في غ  ذلك من أشكاله

 اقل ، وعم د العاقبل دنيا ود نا.أما الشيس الطين الحسن فه  عب ب من الله ومن كل ر
 ز اد  في التنف  من الشيس ا بيث ، وحض رلى التمسك بما ه  طين. وَلَوْ أَسْلَبَكَ كَيـْرَةُ الْخَبِيثِ وق له : 

كل ، تعج  ن الن  ا ك ن أى : لا  س  ت ي في مي  زان الله ولا في مي  زان العق  لاس ا بي  ث والطي  ن ، ح    ول    ك  ان الفك   ق ا بي  ث كث    المظه  ك ، ب  كاق الش  
تعقبه  ا الحس  ك  ، هيئت  ه ف  لا تغ  تر ب  ه أ ه  ا العاق  ل ، ولا ت  ؤثك في نفس  ك كثكت  ه وا  ط ته فإن  ه مهم  ا كث  ك و ه  ك وفش  ا. فإن  ه ا  يض العاقب  ل ، ا  ك ع ال  زوال ، لذت  ه 

  د أب ابها الأخيار الشكفاس.وشه ته تتل ها الندامل ، واط ته تصحبها ا سار  والككاهيل ، وطك قه المليئل بالدنس والقذر يجن أن    
الس  ليمل ،  أم  ا الفك   ق الطي  ن أو الش  يس الطي  ن فه    عم   د العاقب  ل ، لذت  ه الح  لال  باركه  ا الله ، ول  ار  الحس  نل تؤ   دها ش  ك عته وتس  تر ح    ا العق   ل

 كل خ  وفلاح.ه  الطك ق الذي    ل إلى     االك     مهما قل   والقل ب النقيل من كل دنس وباطل وطك قه المستقيم
 ولا شك أن العقل رند ما  تخلي من ا  ى ايختار الطين رلى ا بيث لأن في الطين اعاد  الدنيا وا خك .

 ما اتع الأشكار بشيس إلا واتع به»رلى الله رنها :    وما أحسن ق ل أم المؤمنين رائشل
__________________ 

 لأ فهات.للكاغن ا 141( المفكدات في غك ن القكآن ص 1)
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  .    الأخيار ، وزادوا رليهم رلا الله
 للافصاح رن كلام مقدر ، والتقد ك : فاَتّـَقُوا الَله يا أُولِي الْألَْبابِ لَعَلَّمُمْ تُـْ لِحُونَ والفاس في ق له : 

ي  ث ا  يعاقب ن و ن  دم ن مهم  ا كث  كوا وأه  ل الطي  ن م  ن أن  ه لا  س  ت ي ا بي  ث والطي  ن ، لأن أه  ل ا ب   أ ه  ا الن  اس   إذا ك  ان الأم  ك كم  ا بين  ت لك  م
، لعلك  م  ا  يثاب ن و فكح   ن ، إذا ك  ان الأم  ك ك  ذلك ف  اتق ا الله    ا أ   حاب العق   ل الس  ليمل ب   ن تجتنب   ا ك  ل م  ا ه    خبي  ث ، وتقلب   ا رل  ى ك  ل م  ا ه    طي  ن

 بسبن هذ  التق ى وا شيل من الله تنال ن الفلاح والنجاح في دنياكم وآخكتكم.
 الككيمل تذ يل قصد به ت كيد ما مك من الترغين في الطارات والتحذ ك من المعا ي. والجملل

فـَاتّـَقُوا الَله يـا هذ  الترغيبات الكث   في الطارل ، والتحذ كات من المعصيل. أتبعها ب اه آخك  ؤكدها فق ال :    ابحانه   قال الفخك الكازي : لما ذكك
أى : ف  اتق ا الله بع  د ه  ذ  البيان  ات الجليل  ل والتعك ف  ات الق    ل ، ولا تق  دم ا رل  ى مخالفت  ه لعلك  م تص   ون ف  ائز ن بالمطال  ن  : ْ لِحُــونَ أُولــِي الْألَْبــابِ لَعَلَّمُــمْ ت ـُ

 .(1)الدني  ل والد نيل العاالل وا الل 
تكبي ل المس لمين وإرش ادهم إلى ا داب ال تي يج ن وبعد هذا الحد ث المستفيض رن الحلال والح كام في ش ك عل الإا لام اتجه ت آ  ات الس  ر  الككيم ل إلى 

 فقال تعالى : .. أن  تمسك ا بها و يهم رن الأائلل التي لا خ   كاى من وراس إثاراا
 (101)الْقُـرْآنُ تُـبْـدَ لَمُـمْ سََ ـا الُله سَنْهـا وَالُله غَُ ـورٌ حَلِـيمٌ لُ يا أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا ذ تَسْ ـَلُوا سَنْ أَشْياَ  إِنْ تُـبْدَ لَمُمْ تَسُؤكُْمْ وَإِنْ تَسْ ـَلُوا سَنْها حِـينَ يُـنـَـزَّ 

 (102)قَدْ سَألََها قَـوْمٌ مِنْ قَـبْلِمُمْ ثمَُّ أَصْبَحُوا بِها كافِريِنَ 
   واللف   للبخ اري   وغ  ا وقد ذكك المفسكون في ابن نزول هاتين ا  تين روا ات متعدد  ، منها ما حكا  القكطبي في ق له : روى البخاري ومسلم

 .«أب ك فلان»قال :  ؟ ا را ل الله من أبى رن أنس قال : قال رال للنبي 
__________________ 

      وأبدع ورااعه في تفس  هذ  ا  ات إذا كنت تبغى المز د من العلم والمعكفل ، فقد أااد في هذا المقام 104ص  13( تفس  الفخك الكازي ج 1)
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فق ام إلي ه را ل فق ال :  «ف   الله لا تس  ل نى ر ن ش يس إلا أخ فيتكم ب ه مادم ت في مق امي ه ذا»وفي ه :  وخكج البخاري أ عا رن أنس رن الن بي 
 .. فقال : أب ك حذافل ؟فقال من أبى  ا را ل الله   يهوكان إذا لا حي  درى إلى غ  أب   فقام ربد الله بن حذافل« النار»قال  ؟أ ن مدخلي  ا را ل الله

َُ إِليَْـهِ سَـبِيلا  وروى الدّارقطآّ والترمذي رن رلى رلى الله رنه قال : لما نزلت هذ  ا   ل  ق ال ا :   ا را  ل  وَلِلَّهِ سَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبـَيِْ  مَـنِ اسْـتَطا
 .. يــا أيَّـُهَــا الَّــذِينَ آمَنُــوا ذ تَسْــ ـَلُوا سَــنْ أَشْــيا َ ف   نزل الله تع  الى  «لا ول    قل  ت نع  م ل اب  ت»ق  ال :  ؟ر  امفي ك  ل أفق  ال ا :  فس  كت. ؟في ك  ل ر  امأالله ، 
 ا  ل.

 رن البح   والسائبل وال  يلل والحام. وروى  اهد رن ابن رباس أ ا نزلت في ق م ا ل ا را ل الله 
 .(1) «أن تك ن ا  ل نزلت ا ابا للجميع ، فيك ن السؤال قك با بععه من بعض ثم قال القكطبي : و تمل

أو غ     ، ر  ن أش  ياس تتعل  ق بالعقي  د  أو بالأحك  ام الش  كريل أو بغ    ا. ه  ذ   والمع  جم :    ا أ ه  ا ال  ذ ن آمن   ا ب  الله ح  ق الإيم  ان ، لا تس   ل ا نب  يكم 
تغمك م و  زنكم وتن دم ا رل ى الس ؤال رنه ا لم ا  ترت ن رليه ا م ن إح كااكم ، وم ن المش قل رل يكم ، وم ن  أى : تَسُؤكُْمْ تظهك و  إِنْ تُـبْدَ لَمُمْ الأشياس 

 الفعيحل لبععكم.
والتنقي ن رنه ا ، ت د ن من الله لعباد  الم ؤمنين ، و  ى   م ر ن أن  س  ل ا ر ن أش ياس ي ا لا فائ د    م في الس ؤال    كما  ق ل ابن كث     فا  ل الككيمل

لا  بلغ آ أح د ر ن أح د ش يئا ، ف إنى »ق ال :  لأ ا إن  هكت  م تلك الأم ر ربما ااسام ، وشق رليهم سمارها ، كما ا اس في الح د ث أن را  ل الله 
 .(2) «أحن أن أخكج إليكم وأنا اليم الصدر

 تحك ك حكار  العقيد  في نف اهم ، ح   ستجيب ا بسكرل ورغبل إلى ما كلف ا به.النداس إليهم بصفل الإيمان ، ل   ابحانه   وقد واه
  . وهذا رأى ا ليل وايب  ه وجمه ر البصك ين   اام جمع من لف  شيس ، فه  مفكد لفظا جمع معجم كطكفاس وقصباس أَشْيا َ وق له : 

 .تَسْ ـَلُوايث الممدود  ، ومتعلق بق له : و كى الفكاس أن أشياس جمع لشيس. وه  ين ع من الصكف لألف الت ن
__________________ 

 330ص  6( تفس  القكطبي ج 1)
 104ص  2( تفس  ابن كث  ج 2)
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ؤال رنه ا ق د ولا تس  ل ا غ    ر ن أش ياس لا فائ د  م ن الس ؤال رنه ا ، ب ل إن الس  ع ذوف للتعم يم. أى : لا تس  ل ا الكا  ل  تَسْـ ـَلُواومفع ل 
  ؤدى إلى إحكااكم وإلى المشقل رليكم.

  فل لأشياس داريل إلى الانتهاس رن السؤال رنها. إِنْ تُـبْدَ لَمُمْ تَسُؤكُْمْ وق له : 
ؤمن الح ق المفيد  للشك وردم القطع ب ق ع الشكط والجزاس للإشار  إلى أن هذا الشك كاف في تككهم للسؤال رن هذ  الأش ياس ، ف إن الم  «بإن»ورفي 

  بتعد رن كل ما لا فائد  من ورائه من أائلل أو غ ها.
 .إِنْ تُـبْدَ لَمُمْ تَسُؤكُْمْ معط ف رلى ما قبله وه  ق له :  وَإِنْ تَسْ ـَلُوا سَنْها حِينَ يُـنـَزَّلُ الْقُرْآنُ تُـبْدَ لَمُمْ وق له : 

 .تَسْ ـَلُواكف زمان منص ب بالفعل   حِينَ و  أَشْيا َ  ع د رلى  سَنْهاوالعم  في ق له 
م ن الأا ئلل ال تي لا خ   لك م في الس ؤال رنه ا ، وإن تس  ل ا ر ن أش ياس ن زل به ا الق كآن  مل ل ، فتطلب  ا بيا  ا تب ين    أ ها المؤمن ن   والمعجم : لا تكثكوا

 لكم حينئذ لاحتيااكم إليها.
 قال الفخك الكازي : السؤال رلى قسمين :

ذ تَسْـ ـَلُوا سَـنْ أَشْـياَ  إِنْ تُـبْـدَ لَمُـمْ سؤال ر ن ش يس لم يج ك ذك ك  في الكت اب والس نل ب ا ه م ن ال ا   . فه ذا الس ؤال منه ى رن ه بق ل ه : أحد ا : ال
 .تَسُؤكُْمْ 

وَإِنْ الم  كاد بق ل  ه : والن   ع الث  ات م  ن الس  ؤال : الس  ؤال ر  ن ش  يس ن  زل ب  ه الق  كآن لك  ن الس  امع لم  فهم  ه كم  ا  نبغ  ي فهاهن  ا الس  ؤال واا  ن ، وه    
 .تَسْ ـَلُوا سَنْها حِينَ يُـنـَزَّلُ الْقُرْآنُ تُـبْدَ لَمُمْ 

ذا القس م ر ن والفائد  في ذكك هذا القسم ، أنه لما منع في الجمل ل الأولى م ن الس ؤال ، أو ه م أن جمي ع أن  اع الس ؤال ين  ع من ه ، ف ذكك ذل ك ايي زا   
 ذلك القسم.

 أَشْــيا َ فكي  ف  عق  ل في  ذ تَسْــ ـَلُوا سَــنْ أَشْــيا َ  ه  ذا الع  م  رائ  د رل  ى الأش  ياس الم  ذك ر  في ق ل  ه : نْ تَسْــ ـَلُوا سَنْهــاوَإِ ف  إن قي  ل : إن ق ل  ه 
 ؟ب ريا ا أن  ك ن السؤال رنها ين را واائزا معا

 قلنا : الج اب رنه من واهين :
به ا وم  م را ب ه بع د ن زول الق كآن به ا. والث ات : أ م ا وإن كان ا ن  رين مختلف ين ، إلا أ م ا الأول : اائز أن  ك ن السؤال رنها ين را قبل نزول الق كآن 

 : (1) «في حكم شيس واحد ، فلهذا حسن ا اد العم  ، وإن كانا في الحقيقل ن رين مختلفين
__________________ 

 107ص  12( تفس  الفخك الكازي ج 1)
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وذل ك أن في أول ا   ل النه ى ر ن الس ؤال ، ثم ق ال :  في ه غم  ض. وَإِنْ تَسْـ ـَلُوا سَنْهـا حِـينَ يُـنـَـزَّلُ الْقُـرْآنُ تُـبْـدَ لَمُـمْ    تع الى   وقال القكطبي : ق ل ه
 إلخ. ف باحه  م. .. وَإِنْ تَسْ ـَلُوا

 لحذف.فقيل : المعجم وإن تس ل ا رن غ ها فيما مست الحاال إليه ، فحذف المعاف ولا  صح  له رلى غ  ا
نْســانَ مِــنْ سُــلالَةٍ مِــنْ طِــينٍ تكا  ع إلى أش  ياس أخ  ك ، كق ل  ه تع  الى :  «رنه  ا»ق  ال الجكا  انى : الكنا   ل في  ثــُمَّ  ع  جم آدم ، ثم ق  ال :  وَلَقَــدْ خَلَقْنَــا الِْْ

 دم دل رلى إنسان مثله ، وركف ذلك بقك نل الحال.أى : ابن آدم ، لأن آدم لم يجعل نطفل في قكار مكين ، لكن لما ذكك الإنسان وه  آ جَعَلْناهُ نطَُْ ة  
ح  ين  ن  زل الق  كآن م  ن  لي  ل أو    كيم أو حك  م ، أو مس  ت ح  ااتكم إلى التفس    ، ف  إذا ا   لتم فحينئ  ذ تب  د    أخ  ك   ف  المعجم : وإن تس   ل ا ر  ن أش  ياس

 .(1) «هذا الن ع من السؤال   ابحانه   لكم فقد أباح
  ع د إلى أشياس ، والجملل في عل اك  فه أخكى لأشياس. سَنْهاسََ ا الُله والعم  في ق له 

 حيث لم  كلفكم بها. ولم  فعحكم ببيا ا.   ر ل منه وفعلا   أى : أن هذ  الأشياس التي  يتم رن السؤال رنها هي يا رفا الله رنه
 ن الجمل ل مس  ت نفل ، و ك  ن المع  جم : رف ا الله ر ن أا  ئلتكم الس الفل ال  تي فتك  ذ تَسْــ ـَلُواويج  ز أن  ع  د الع  م  إلى الأا ئلل الم دل ل رليه  ا بق ل ه 

 رن معاقبتكم رليها ر ل منه وككما ا فمن ال اان رليكم بعد ذلك ألا تع دوا إلى مثلها أبدا.   ابحانه   ا لتم ها قبل النهى ، وتجاوز
فإن كل ما تدل رليه ربارات القكآن من المعات الحقيق ل وا از  ل والكنا  ل يج  ز رن دنا  قال  احن المنار : ولا مانع رندنا يمنعنا من إراد  المعنيين معا.

، فحينئ ذ لا  ص ح  أن  ك ن مكادا منها  تمعل تلك المعات أو منفكد  ما لم يمنع مانع من ذلك ك ن تك ن تلك المعات ي ا لا يمك ن ااتماره ا ش كرا أو رق لا
 ا رلى بعض بطكق الترايح المعكوفل من لفظيل ومعن  ل.أن تك ن كلها مكاد  بل  كاح بععه

وااع المغف ك  والحل م والص فح ول ذا لم    ابحانه   أى : رفا الله رن كل ذلك ، وه    ابحانه   ارتراض تذ يلى مقكر لعف   وَالُله غَُ ورٌ حَلِيمٌ وق له 
 ل قبل النهى رنها. كلفكم بما  شق رليكم ، ولم  ؤاخذكم بما فكط منكم من أق ال وأرما

 بعض مظاهك العفي والعظات والحكم من وراس  يهم رن الأائلل التي   ابحانه   ثم بين
__________________ 

 323ص  6( تفس  القكطبي ج 1)
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 .قَدْ سَألََها قَـوْمٌ مِنْ قَـبْلِمُمْ ثمَُّ أَصْبَحُوا بِها كافِريِنَ لا خ   كاى من ورائها فقال : 
 .ذ تَسْ ـَلُوا   تعالى    ع د إلى الأائلل المنهي رنها في ق له قَدْ سَألََهاق له :  والعم  في

أمث ال ه ذ  الأا ئلل ال تي لا خ    كا ى م ن ورائه ا ، ثم أ  بح ا بع د إ ه ار الإااب ل رنه ا ك افك ن به ا ،    أ ه ا المؤمن  ن   أى : قد ا ل ق م من ق بلكم
رل ى  ذ تَسْـ ـَلُوا سَـنْ أَشْـيا َ رن ه ، وتكك  ا العم ل بم ا تطلع  ا إلى معكفت ه ويج  ز أن  ك  ن الع م  رائ دا إلى أش ياس في ق ل ه لأ م ااتقل ا الإاابل رم ا ا  ل ا 

 تقد ك السؤال رن حكمها أو رن اببها أو رن أ لها ، أو رن غ  ذلك يا لا فائد  من السؤال رنه.
أى : المس لل ، فالعم  في م قع المصدر لا المفع  ل ب ه. والم كاد : ا  ل مثله ا في ك   ا عظ  ر   ألََهاقَدْ سَ إلى هذ ن المعنيين أشار ا ل اى بق له : 

 وردم التصك ح بالمثل للمبالغل في التحذ ك. .قَـوْمٌ ومستتبعل لل بال 
ب الح ذف والإ ص ال. والم كاد : ا  ل رنه ا وا ز أن  ك ن العم  ل شياس رلى تقد ك المعاف أ عا ، فالع م  في م ق ع المفع  ل ب ه ، وذل ك م ن ب ا
ا  ل   الناق ل ثم رقكوه ا وكف كوا به ا       واختلف في تعيين الق م : فعن ابن رباس هم ق م ريسى : ا ل   إنزال المائد  ثم كفكوا بها وقي ل : ه م ق  م   اا

 : (1)« م كذب هم، وقيل : هم بن  إاكائيل كان ا  س ل ن أنبياسهم رن أشياس فإذا أخفيوه
ــوْمٌ وال  ذي ن  كا  أن لف      ش  مل ه  ؤلاس الأق   ام ال  ذ ن ذك  كهم ا ل ا  ى كم  ا  ش  مل غ   هم ي  ن ا   ل ا ر  ن أش  ياس لا خ    م  ن الس  ؤال رنه  ا فلم  ا  قَـ

 أايب ا رما ا ل ا رنه لم  عمل ا بما أخفيوا به بل كفكوا به وهجكو  وأنككو .
 غكض تعيين ذواام ، بل الغكض النهى رن التشبه بهم مهما كانت أانااهم أو أزما م.لأنه ليس ال قَـوْمٌ لف     ابحانه   ونكك

المفيد  للتراخي ، للدلالل رلى التبارد المعن  ي ب ين اللجاا ل في الس ؤال وب ين الجح  د والكف ك بع د ذل ك ا فك   م ك ان ا  «بثم»وااس العطف في ا  ل 
 الذي لا  ه ونه كفكوا به.  ك دون حكما  ناان أه اسهم فلما ااسهم الحكم

   ؤذن ب    م قب  ل الس  ؤال ر  ن تل  ك الأش  ياس أو قب  ل ا    ض في تل  ك الأا  ئلل لم  ك ن   ا ك  افك ن ، ولك  نهم أ   بح ا  ثــُمَّ أَصْــبَحُوا بِهــا كــافِريِنَ وق ل  ه 
 بسبن ا  ض فيها والتفتيش رنها كافك ن

__________________ 
 41ص  7( تفس  ا ل اى ج 1)
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 يمتثل ا ما أايب ا به ، وإنما نبذو  وراس  ه رهم. لأ م لم
لأمث ال وبذلك تكى أن ا  تين الككيمتين تنهيان المؤمنين في كل زمان ومكان رن ا  ض في الأائلل رن أشياس  س سهم الكش ف رنه ا ، ول كبتا   م ا

ام ، فلم  ا كتبه  ا الله رل  يهم كف  كوا به  ا ولم  ؤدوه  ا ، ول    ا  كت ا ر  ن ح  ال ال  ذ ن م  ن ق  بلهم ي  ن ك  ان ا  ش  ددون رل  ى أنفس  هم بالأا  ئلل ر  ن التك  اليف والأحك  
 هذ  الأائلل التي لا فائد  من ورائها لكان خ ا  م وأق م.

   ص هم ا ملخ   رقن تفس    اتين ا  تين أق الا متعدد  للعلماس فيما  ؤخذ منهما من آداب وأحك ام ، فق ال      هذا ، وقد ااق الشيخ القاسمى
: 

 قال ابن كث  :  اهك ا  ل النهى رن السؤال رن الأشياس التي إذا رلم بها الشخي ااسته فالأولى الإركاض رنها :
فهم ذروت ما تككتكم ، فإنما هلك من ك ان ق بلكم بكث ك  ا ؤا م واخ تلا» قال : فقد روى الإمام أ د ومسلم والنسائي رن أبى هك ك  : أن النبي 

 .«رلى أنبيائهم. فإذا أمكتكم بشيس ف ت ا منه ما ااتطعتم. وإذا  يتكم رن شيس فدر  
 قال : وروى الدّارقطآّ وأب  نعيم رن أبى ثعلبل ا شآ : أن النبي 

 .«وتكك أشياس من غ  نسيان فلا تبحث ا رنها فكض فكائض فلا تعيع ها. وحد حدودا فلا تعتدوها. وحكم أشياس فلا تقكب ها.   تعالى   إن الله»
 مبحثا اليلا قال فيه.   الامام الشاطبي في هذا الم ل ع «م افقات»ثم قال الشيخ القاسمى : ثم رأ ت في 

 ها :الإكثار من الأائلل مذم م. والدليل رليه النقل المستفيض من الكتاب والسنل وكلام السلف الصاا. وهذ  م الع  كك  السؤال في
 ف اابه أب ك حذافل. ؟السؤال رما لا  نفع في الد ن ، كسؤال ربد الله بن حذافل : من أبى  ا را ل الله   1
وَلِلَّـهِ سَلَــى النَّـاسِ حِـجُّ الْبـَيْـِ  مَــنِ تع الى    م ع أن ق ل  ه ؟أن  س  ل ر ن ش يس بين ه الق  كآن ، كم ا ا  ل الكا ل ر ن الح  ر : أك ل ر ام   ا را  ل الله   2

َُ إِليَْهِ سَبِيلا  اسْتَط  قاض بظاهك  أنه ل بد لإطلاقه. ا
وق ل ه :  .«ذروت م ا ت ككتكم»خ اص بم ا لم  ن زل في ه حك م ، ورلي ه   دل ق ل ه :    والله أرل م   السؤال من غ  احتياج إلي ه في ال ق ت ، وك  ن ه ذا   3

 .«واكت رن أشياس ر ل بكم لا رن نسيان فلا تبحث ا رنها»
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 .(1)ن  عاب المسائل وشكارها ، كما ااس في النهى رن الأغل طات أن  س ل ر   4
 كما في حد ث قعاس الص م دون الصلا .    أن  س ل رن رلل الحكم وه  من قبيل التعبدات ، أو  ك ن السائل ين لا  ليق به ذلك السؤال   5
 ؟فقالت : أحكور ل أنت ؟ئض تقعى الص م ولا تقعى الصلا فقد أخكج مسلم في  حيحه رن معاذ  قالت : ا لت رائشل فقلت : ما بال الحا  

 قلت : لست حكور ل ، ولكآ أا ل. قالت رائشل : كان  صيبنا ذلك فنؤمك بقعاس الص م ولا نؤمك بقعاس الصلا .
ب  ن حاط  ن أن رم  ك ب  ن أن  بل  غ بالس  ؤال إلى ح  د التكل  ف والتعم  ق ، ورل  ى ذل  ك    دل م  ا أخكا  ه مال  ك في الم ط    ر  ن    ب ب  ن رب  د ال  ك ن    6

فق ال رم ك  ؟ه ل ت كد ح ل ك الس باع !!ا طاب خكج في ركن ، فيهم رم كو ب ن الع اص. ح   وردوا ح ل ا. فق ال رم كو ب ن الع اص :   ا   احن الح  ض
 لا تخفينا. فإنا نكد رلى السباع وتكد رلينا. !بن ا طاب :  ا  احن الح ض

ٌَ فَـيَتَّبِعُونَ ما تَشابهََ مِنْهُ    تعالى   السؤال رن المتشابهات ، ورلى ذلك  دل ق له   7  ا  ل. .. فأََمَّا الَّذِينَ فِي قُـلُوبِهِمْ زيَْ
 ورن رمك بن ربد العز ز : من اعل د نه ركلا للخص مات أاكع التنقل.

 ؟كيف اات ى «كش اات ىالك ن رلى الع»ومن ذلك اؤال رال مالكا رن الاات اس ا فقد ااس رال إلى مالك فقال :  ا أبا ربد الله 
 في شيس كم ادته من مقالته.   أى غعن   قال راوي الحد ث : فما رأ ت مالكا واد

وأطكق الق م. فقال مالك : الاات اس معل م ، والكيف غ  معق  ل. والإيم ان ب ه واا ن. والس ؤال رن ه بدر ل وإنى أخ اف    أى العكق   ورلا  الكحعاس
 أن تك ن لالا.

شجك بين السلف الصاا ، وقد ائل رمك بن ربد العز ز رن قتال أه ل   فين فق ال : تل ك دم اس ك ف الله رنه ا   دي ، ف لا أح ن السؤال رما    8
 أن ألطخ بها لسات.

 اؤال التعنت والإفحام وطلن الغلبل رند ا صام : وقد ذم القكآن هذا الل ن من   9
__________________ 

وه ي المس ائل  غ الط  ..  ى رن الغل ط ات  ف تح الغ ين ول م ال لام جم ع غل ط ل باقي رند تعليقه رلى هذ  الكلمل : أخكج أب  داود رن معاو ل أن النبي ( قال الأاتاذ عمد فؤاد ربد ال1)
 2178ص  6حاشيل تفس  القاسمى ج    تك د ا اكوقيل : أ لها أغل طل خففت بطكح ا مز  كما تق ل : لجك. وأنت  بها العلماس ليزل ا فيها فيهير بذلك شك وفتنه.
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ْْ هُمْ قَـوْمٌ خَصِمُونَ وقال ،  (1) وَهُوَ ألََدُّ الْخِصامِ الناس فقال.   أبغض الكاال إلى الله الألد ا صم. وفي الحد ث : .(2) بَ
ه  ا واح  دا ، ب  ل فيه  ا م  ا تش  تد ككاهيت  ه ومنه  ا م  ا أف  ف ، ه  ذ  جمل  ل م  ن الم ال  ع ال  تي  ك  ك  الس  ؤال فيه  ا ، و ق  اس رليه  ا م  ا ا   اها ، ول  يس النه  ى في

 ومنها ما  كم. ومنها ما  ك ن عل ااتهاد.
ن  ه فق  ال : والنه  ى في ا    ل مقي  د بم  ا لا ت  در  إلي  ه الحاا  ل م  ن الأا  ئلل ا لأن الأم  ك ال  ذي ت  در  إلي  ه الحاا  ل في أم   ر ال  د ن ق  د أذن الله بالس  ؤال ر

َْ الذِّكْرِ   .(3) إِنْ كُنْتُمْ ذ تَـعْلَمُونَ فَسْ ـَلُوا أَهْ
 .(4) «هلا ا ل ا إذا لم  علم ا ، فإنما شفاس الجهل بالسؤال !!قاتلهم الله»وفي الحد ث : 

 بعض الأوهام وا كافات التي كان أهل الجاهليل  تمسك ن بها ، و عتفيو ا م ن الع ادات الد ني ل الكاا خل في نف ا هم ، م ع أ  ا لا   ابحانه   ثم حكى
 تعالى :   أ ل  ا ، وإنما هم الذ ن ابتدر ها ونسب ها إلى د ن الله بدون دليل أو بكهان فقال

َْ الُله مِنْ بَحِيرَةٍ وَذ ساًبَِةٍ وَذ وَصِيلَةٍ وَذ حامٍ وَلمِنَّ الَّذِينَ كََ رُوا يَـْ تـَرُونَ سَلَى الِله الْ  َْ لَهُـمْ تَعـالَوْا  (103)مَـذِبَ وَأَكْيَــرُهُمْ ذ يَـعْقِلـُونَ ما جَعَ وَإِذا قِيـ
 (104)وَلَوْ كانَ آباؤُهُمْ ذ يَـعْلَمُونَ شَيْ ا  وَذ يَـهْتَدُونَ أَ إِلى ما أنَْـزَلَ الُله وَإِلَى الرَّسُولِ قالُوا حَسْبُنا ما وَجَدْنا سَلَيْهِ آباَ نا 

 ر م ا كلف  ا بالبح ث رنه ا ، ك ذلك م نعهم ر ن الت زام أم  ر م ا كلف  ا التزامه ا. لم ا من ع الن اس م ن البح ث ر ن أم    تعالى   قال الفخك الكازي : ارلم أنه
َْ أن ذل ك باط ل فق ال :    ب ين تع الى   وإن ك ان ا في غا  ل الاحتي اج إلى الانتف اع به ا   ولما كان الكفار  كم ن رلى أنفسهم الانتف اع به ذ  الحي ان ات مـا جَعَـ

 (5) الُله مِنْ بَحِيرَةٍ 
__________________ 

 204( ا ر  البقك  : ا  ل 1)
 58( ا ر  الزخكف. ا  ل 2)
 7( ا ر  الأنبياس ا  ل 3)
 وما بعدها 2166ص  6ج    بتصكف وتلخيي   ( تفس  القاسمى وحاشيته4)
 109ص  12( تفس  الفخك الكازي ج 5)
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 عليل بمعجم مفع لل من البحك وه  الشق.زائد  لت كيد النفي والبح   بزنل ف مِنْ و واعل هنا بمعجم شكع وولع ، 
 «البح   ». وسم ه ا وكان ا في الجاهليل إذا ولدت الناقل خمسل أبطن آخكها ذكك ، شق ا أذ ا ومنع ا رك بها ، وتكك ها   تهم وامتنع ا رن نحكها ورك به ا

 أى : مشق قه الأذن.
ف   إن ك   ان ذك   كا ذح      وأكل      ، وإن ك   ان أنث   ى ش   ق ا أذ    ا وتكك ه   ا تكر   ى دون أن  ور   ن قت   اد  أ    م ك   ان ا إذا ألب   ت خمس   ل أبط   ن نظ   كوا في ا    امس

  ستعملها أحد في حلن أو رك ب.
 والسائبل بزنل فارلل من ااب إذا اكى رلى واه الأرض.  قال ااب الماس إذا تكك يجكى.
 ته وخلاها واعلها كالبح   وتسمى السائبل.قال أب  ربيد  : كان الكال في الجاهليل إذا قدم من افك أو شفى من مكض. اين ناق

 وقال عمد بن إاحاق : السائبل هي الناقل تلد رشك  أبطن إناث ، فتهمل ولا تككن ولا يجز وبكها ، ولا  شكب لبنها إلا ليف.
 ورن ابن رباس : هي التي تسين ل  نام ، فتعطى للسدنل ولا  طعم من لبنها إلا أبناس السبيل ونح هم.

وإذا ول  دت في آخكه  ا أنث  ى وذك  كا. قي  ل :    أى اثن ين اثن  ين   لل بزن  ل فعلي  ل بمع  جم فارل  ه. ق  ال الف  كاس ه ي الش  ا  تن  تر ا  بعل أبط  ن رن  اقين رن  اقينوال   ي
 و لت أخاها. فلا  شكب لبن الأم إلا الكاال دون النساس ، وتجكى  كى السائبل في تككها دون أن يجز وبكها.

ذا ول دت ذك  كا ك  ان    تهم وإذا ول  دت أنث ى كان  ت   م وإذا ول  دت ذك  كا وأنث ى ق  ال ا : و  لت أخاه  ا ف لا ت  ذبح و ك   ن وق ال الزا  اج : ه ي الش  ا  إ
 الذكك   تهم.

 وقيل : هي الناقل تبكك ب نثى ثم تثجم ب نثى ، فكان ا  ترك  ا للط اغيت ، و ق ل ن : قد و لت أنثى ب نثى ليس بينهما ذكك.
 ى  مى أى منع.والحام اام فارل من  

 قال الفكاس : ه  الفحل إذا لقح ولد ولد  قال ا : قد  ى  هك  فلا  ككن ولا  مل رليه ، ولا يمنع من ماس أو مكرى.
 وقال أب  ربيد  : ه  الفحل   لد من  هك  رشك  أبطن فيق ل ن :  ى  هك  فلا  مل رليه ولا يمنع من ماس أو مكرى.
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 ها العلماس في تفس  هذ  الألفاظ الأربعل ، وهناك أق ال أخكى ا اها تختلف رنها.هذ  بعض الأق ال التي ذكك 
ل  ل ال  تي و ب  دو أن ا   لاف في حقيق  ل ه  ذ  الأربع  ل مكاع  ه إلى اخ  تلاف القبائ  ل في ب  لاد الع  كب واخ  تلاف الأم  اكن ال  تي  قيم   ن فيه  ا ، والع  ادات الباط

 شب ا رليها وألف ها.
الكوا ات التي وردت في تفس   هذ  الألفاظ ، كما ذكك أول من أدخل هذ  العادات الباطل ل في ب لاد الع كب فق ال م ا  هذا ، وقد ذكك ابن كث  بعض

ه ي ال  تي ك ان ا  س  يب  ا  روى البخ  اري ومس لم والنس  ائي ر ن ا  عيد ب ن المس  ين ق ال. البح     : ه ي ال  تي تك  ن دره  ا للط اغي ت. والس  ائبل :» (1)ملخص ه : 
ى رليها ش يس ، وال   يلل : الناق ل البك ك تبك ك في أول نت اج الإب ل ثم تث جم بع د ب  نثى وك ان ا  س يب  ا لط  اغيتهم إن و  لت إح دا ا ب الأخك    تهم لا  مل

 ليس بينهما ذكك. والحام : فحل الإبل  عكب العكائن المعدود فإذا قعى لكابه تكك   للط اغيت ولا  مل ن رليه شيئا.
ق  ال إن أول م  ن ا  ين الس   ائن ورب  د الأ   نام أب    خزار  ل رم  كو ب  ن لح  ى وإنى رأ ت  ه يج  ك  رب  د الله ب  ن مس  ع د ر  ن الن  بي وروى الإم  ام أ   د ر  ن 

 أمعاس  في النار.
ن ات إنم ا ح كم أه ل الجاهلي ل شيئا يا حكمه أه ل الجاهلي ل رل ى أنفس هم م ن البح    والس ائبل وال   يلل والح ام وه ذ  الحي ا   تعالى   والمعجم : ما شكع الله

ول  لا م أكله  ا والانتف  اع به  ا م  ن رن  د أنفس  هم ب  دون رل  م أو بكه  ان ، وه  م في ه  ذا التح  كيم إنم  ا  ف  ترون رل  ى الله الك  ذب الص  ك ح الق  اطع بس  بن كف  كهم 
 وأكثكهم لا  فقه ن الحق ولا  ستجيب ن له انقيادا لأه ائهم ورؤاائهم.

رؤا اؤهم وزرم اؤهم ال ذ ن    ت ن لع  امهم بالأحك ام الفاا د  والم زارم  لمِـنَّ الّـَذِينَ كََ ـرُوا يَـْ تـَـرُونَ سَلـَى الِله الْمَـذِبَ وَ والم كاد بال ذ ن كف كوا في ق ل ه 
 الباطلل ، و نسب  ا إلى د ن الله كذبا وزورا.

 خلف كل نارق بدون تفك  أو تدبك. ر امهم ود اؤهم الذ ن  س ون وَأَكْيَـرُهُمْ ذ يَـعْقِلُونَ والمكاد ب كثكهم في ق له : 
 إنصافا للقلل العاقلل التي خالفت هذ  الأوهام الباطلل ، وااتجابت للحق رند  ه ر . وَأَكْيَـرُهُمْ بق له    ابحانه   وقد رفي
 ما كان رليه هؤلاس الع ام المقلدون من جم د وخع ع للباطل فقال.   ابحانه   ثم حكى

__________________ 
 107ص  2تفس  ابن كث  ج ( 1)
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َْ لَهُمْ تَعالَوْا إِلى ما أنَْـزَلَ الُله وَإِلَى الرَّسُولِ قالُوا حَسْبُنا ما وَجَدْنا سَلَيْهِ آباَ نا  .وَإِذا قِي
ل    م ه  ذا القائ  ل : تع  ال ا أى :    ؤلاس المقل  د ن المنق  اد ن انقي  ادا أرم  ى ل وه  ام إذا ق  ا   رل  ى ا  بيل النص  ح والإرش  اد إلى ا       أى : وإذا ق  ال قائ  ل

: كافين ا في  حَسْـبُنا مـا وَجَـدْنا سَلَيْـهِ آباَ نـا   أقبل ا وااتجيب ا لما أنزل الله في كتابه ، ولما أنزل رلى را له من هدا ات لتسعدوا وتف زوا قال ا : بعن اد وغب اس
 فت إلى ما ا ا .هذا الش ن ما وادنا رليه آباسنا من رقائد وتقاليد ورادات. فلا نلت

رليه ا  وهذ  حجل كل لال مقلد لمن ابق   بغ  تعق ل ولا ت دبك. إن ه   ترك مع ات الع ز  والككام ل وإرم ال الفك ك ليع يش أا   ذلت ه ل وه ام ال تي ش ن
 واار خلفها مقلدا غ   ومنقادا له انقياد ا انعين الأذلاس.

َْ القائ  ل في ق ل  ه :    ا  بحانه   ولم   ذكك    در هم ، والمؤمن   ن  للإش  ار  إلى أن ال  ذ ن   در  م إلى طك   ق الح  ق متع ددون ، ف  النبي  لَهُــمْ  وَإِذا قِيـ
  در  م. والأدلل الدالل رلى  دق هذا الد ن تدر هم. ومع كل ذلك فهم في للا م اادرون ، و ت الطان اادام خانع ن.

ــوْ كــانَ آبــاؤُهُمْ أَ    تع  الى   وق ل  ه ــدُونَ وَلَ رد رل  يهم ب ا  ل ب الت ني  ن والتعجي  ن م  ن اه  الاام وخع   رهم للباط  ل ب  دون   ذ يَـعْلَمُــونَ شَــيْ ا  وَذ يَـهْتَ
 مكااعل أو تفك .

 واو الحال. وا مز  التي دخلت رليها للإنكار والتعجن من للا م. وَلَوْ كانَ آباؤُهُمْ أَ وال او في ق له 
ا دنا رلي ه آباسن ا. و غلق  ن رل ى أنفس هم ب اب ا دا  ل ليبق  ا في  لم ات الع لالل ول   ك ان آب اؤهم لا  علم  ن ش يئا م ن  ق ل ن حسبنا م ا و أوالمعجم : 

 الحق ولا  هتدون إليه لانطماس بص ام.
 اق  ع المظل  م ال  ذي ك  ان ا رلي  ه ول  يس الم  كاد أن آب  اسهم ل    ك  ان ا  علم   ن ش  يئا أو  هت  دون إلى ش  يس لج  از    م ت  كك م  ا أن  زل الله وإنم  ا الم  كاد هن  ا تس  جيل ال

 وكان رليه آباؤهم من قبلهم. ف باؤهم كان ا كذلك  تبع ن ما شكره  م آباؤهم بدون ت مل أو تفك .
 فا  ل الككيمل ز اد  في ت بيخهم وت بيخ آبائهم ا لأ م جميعا مشترك ن في الانغماس في العلال والجهل.

ن  داس إلى الم  ؤمنين ،    ا  بحانه   ليف والأحك ام والح  لال والح  كام ، وذم المقل د ن  ب  ائهم تقلي دا أرم  ى. وا  هم  ا ب  ين م ن التك  ا   ا  بحانه   وبع د أن ب  ين
 :   تعالى   أمكهم فيه ب ن  لزم ا أنفسهم طارل الله ، وأ م ليس رليهم شيس من آثام غ هم مادام ا قد نصح هم وأرشدوهم إلى ا   فقال
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تُمْ إِلَى الِله مَرْجِعُمُمْ جَمِيعا  فَـيـُنَبُِّ مُمْ بِ يا أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُ  َّْ إِذَا اهْتَدَيْـ  (105)ما كُنْتُمْ تَـعْمَلُونَ وا سَلَيْمُمْ أنَْـُ سَمُمْ ذ يَُُّرُّكُمْ مَنْ ضَ
 .يْمُمْ سَلَ منص ب رلى الإغكاس بق له :  أنَْـُ سَمُمْ اام فعل أمك بمعجم : الزم ا وق له :  سَلَيْمُمْ وق له 

ــيْمُمْ أى بكلم  ل    ق  ال الجم  ل : واختل  ف النح     ن في الع  م  المتص  ل به  ا والص  حيح أن  ه في م ل  ع ا  ك كم  ا ك  ان قب  ل أن تنق  ل الكلم  ل إلى    سَلَ
 .(1) «الإغكاس

لا  ع ككم » ا رم ا   اكم رن ه ، وأن تم بع د ذل ك والمعجم :  ا أ ها الذ ن آمن ا بالله إيمانا حقا ، الزم ا العمل بطارل الله ، ب ن تؤدوا ما أمككم به ، وتنته
أى : لا  عككم للال من لل وغ  ى ، م ا دم تم أن تم ق د أد  تم ح ق أنفس كم رل يكم بص يانتها رم ا  غع ن الله وأد  تم ح ق غ  كم  «من لل إذا اهتد تم

عد النصح والإرشاد والأخ ذ رل ى   د  م ن ال ق  ع في الظل م ف لا رليكم بإرشاد  ونصحه وأمك  بالمعكوف و يه رن المنكك. فإن أبى هذا الغ  الااتجابل لكم ب
في ال دنيا م ن  بِمـا كُنْـتُمْ تَـعْمَلـُونَ    م القيام ل  فَـيـُنَبِّـُ مُمْ وح د     تع الى   ل  رليكم في ااد  ه في غي ه ول لاله ، ف إن مص  كم وم كاعكم جميع ا إلى الله

 ث اب ، ويجازى أهل الشك بما  ستحق ن من رقاب.خ  أو شك ، ويجازى أهل ا   بما  ستحق ن من 
م ادام ا ق د  هذا ، وقد  ق ل قائل : إن  اهك هذ  ا  ل قد  فهم منه بعض الناس ، أن ه لا  ع ك الم ؤمنين أن  ترك  ا الأم ك ب المعكوف والنه ى ر ن المنك ك

تُمْ سَلَيْمُمْ أنَْـُ سَمُمْ ذ يَُُّرُّكُمْ مَنْ ضَ أ لح ا أنفسهم ا لأ ا تق ل :   ؟فهل هذا الفهم مقب ل َّْ إِذَا اهْتَدَيْـ
وا أذن ا   اغيل والج اب رلى ذلك ، أن هذا الفهم ليس مقب لا ، لأن ا  ل الككيمل مس قل لتسليل المؤمنين ، ولإدخال الطم نينل رلى قل بهم إذا لم يج د

 لدر ام.
كم ، لا  ع   ككم تقص     غ    كم. ولا ش   ك أن ي   ا يج   ن رل   يهم القي   ام ب   ه : الأم   ك إذا قم   تم بم   ا يج   ن رل   ي   أ ه   ا المؤمن    ن   فك     ا تق    ل     م : إنك   م

م   أ  لح نفس ه ودر ا  بالمعكوف والنهى رن المنكك ، إذ لا  ك ن المكس مهتد ا إلى الحق مع تككه لفك عل الأمك بالمعكوف والنهى رن المنكك وإنما  ك ن مهتد ا
 غ   إلى ا   والصلاح.

__________________ 
 523ص  1( حاشيل الجمل رلى الجلالين ج 1)
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تُمْ في ق  م    ابحانه   أى أن ا دا ل التي ذككها  لا تتم إلا بإ لاح النفس ودر   الغ  إلى ا   والفي. إِذَا اهْتَدَيْـ
د م  ن الكف  ك  ،  تمن   ن دخ    م في وق د أش  ار    احن الكش  اف إلى ه  ذ  المع  ات بق ل ه : ك  ان المؤمن   ن ت  ذهن أنفس  هم حس  ك  رل  ى أه ل العت    والعن  ا

ُ سَـمُمْ الإالام ، فقيل  م  الع لال ر ن د  نكم إذا كن تم مهت د ن. ول يس  ذ يَُُّـرُّكُمْ وم ا كلف تم م ن إ  لاحها والمش ي به ا في ط كق ا  دى  سَلَيْمُمْ أنَْـ
ك  ن مهت د ا ، وإنم ا ه   بع ض الع لال ال ذ ن فص لت ا   ل بي نهم وبين ه المكاد تكك الأمك بالمعكوف والنهى رن المنكك ا فإن من تككهما مع الق در  رليهم ا لا  

(1). 
 ح  في الصدر الأول من الإالام.   و بدو أن هذ  ا  ل الككيمل قد فهمها بعض الناس فهما غ  اليم

إنك  م    فق  ال : أ ه  ا الن  اس   الله رن  هرل  ى    ق  ال الق  كطبي : روى أب    داود والترم  ذي وغ    ا ر  ن ق  يس ب  ن أبى ح  ازم ق  ال : خطبن  ا أب    بك  ك الص  د ق
ُ سَــمُمْ تق  كسون ه  ذ  ا    ل وتت ول    ا رل  ى غ    ت و له  ا  إن الن  اس إذا رأوا الظ  الم فل  م » ق   ل :  وإنى سمع  ت را   ل الله  يــا أيَّـُهَــا الَّــذِينَ آمَنــُوا سَلَــيْمُمْ أنَْـ

 .«ن رند   خذوا رلى  د ه ، أوشك أن  عمهم الله بعذاب م
قل  ت :  ؟فق  ال : أ   ل آ   ل ؟وروى أب    داود والترم  ذي وغ    ا ر  ن أبى أمي  ل الش  عبانى ق  ال : أتي  ت أب  ا ثعلب  ل ا ش  آ فقل  ت ل  ه : كي  ف تص  نع به  ذ  ا    ل

فق ال : ائتم كوا ب المعكوف وتن اه ا  نه ا را  ل الله ق ال : أم ا والله لق د ا  لت رنه ا خب  ا. ا  لت ر يا أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلَيْمُمْ أنَْـُ سَمُمْ    تعالى   ق له
ن م  ن ر ن المنك  ك. ح    إذا رأ  ت ش  حا مطار  ا وه   ى متبع ا ، ودني  ا م  ؤثك . وإرج اب ك  ل ذي رأى بكأ   ه ، فعلي  ك لما  ل نفس  ك ودع رن  ك أم ك العام  ل ، ف  إ

 اك خمسين رالا  عمل ن مثل رملكم.ورائكم أ اما الصفي فيهن مثل القبض رلى الجمك للعامل فيهن مثل أ
 .(2) «بل أاك خمسين منكم»قال  ؟أاك خمسين منا أو منهم !وفي روا ل قيل  ا را ل الله

. وإنى لأ  غك الق  م ا فت ذاككوا الأم ك ب المعكوف والنه ى ر ن المنك ك وأخكج ابن اك ك رن اب  بن نف  ق ال : كن ت في حلق ل فيه ا أ  حاب الن بي 
   ولا تدرى ما ت و لها ف قبل ا رلى بلسان واحد وقال ا : تنزع آ ل من القكآن لا تعكفها. يا أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلَيْمُمْ أنَْـُ سَمُمْ فقلت أنا : أليس الله  ق ل : 

الس  ن وإن  ك نزر  ت آ   ل لا ت  درى م  ا ه  ي ، ورس  ى أن ثم أقبل   ا  تح  دث ن ، فلم  ا حع  ك قي  امهم ق  ال ا : إن ك غ  لام ح  دث    ح   اني  ت أنى لم أك  ن تكلم  ت
 تدرك ذلك

__________________ 
 658ص  1( تفس  الكشاف ج 1)
 343ص  6( تفس  القكطبي ج 2)
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 .(1) «الزمان ، إذا رأ ت شحا مطارا ، وه ى متبعا ، وإرجاب كل ذي رأى بكأ ه فعليك بنفسك لا  عكك من لل إذا اهتد ت
ل   اا تدل به ا رل ى وا بهم ا لك ان أولى ، لأن    كم ا ق ال الح اكم    ككيمل لا تكخي في تكك الأمك بالمعكوف والنهى رن المنكك إ اوا لا ل أن ا  ل ال

ن إلى ذل ك ، معنا  : الزم ا أن تص لح ا أنفس كم باتب اع ال دلائل م ن كت اب الله وا نل را  له والعقلي ات المؤ  د  به ا ، ودر    الإخ  ا سَلَيْمُمْ أنَْـُ سَمُمْ ق له 
 .(2) «بإقامل الحجر ودفع الشبه ، وأمكهم بالمعكوف و يهم رن المنكك ولا تقصكوا في ذلك

سَلَــيْمُمْ ق  ال    ا بحانه   ونق ل الفخ  ك ال  كازي ر ن رب  د الله ب  ن المب ارك أن  ه ق  ال : ه  ذ  أوك د آ   ل في وا   ب الأم ك ب  المعكوف والنه  ى ر ن المنك  ك ، فإن  ه
ُ سَـمُمْ م أهل د نكم ولا  عككم من ل ل م ن الكف ار. وه ذا كق ل ه ف اقتل ا أنفس كم ،  ع جم أه ل د  نكم فق ل ه  عجم رليك أنَْـُ سَمُمْ   ع جم ب  ن  سَلـَيْمُمْ أنَْـ

ثم ختم ت الس  ر  ح د ثها الط   ل المتن  ع ر ن الأحك ام الش كريل  (3) « ع  بععكم بعع ا. و كغ ن بعع كم بعع ا في ا   ات و نف ك  ر ن القب ائح والس يئات
رتها بي  ان بع  ض أحك  ام المع  املات في ا تم  ع الإا  لامى فتح  دثت ر  ن التش  ك ع ا   اص بالإش  هاد رل  ى ال    يل في حال  ل الس  فك ، ور  ن الع  مانات ال  تي ش  ك ب

تعالى :   لكي  صل الحق إلى أهله كاملا غ  منق ص فقال
تُمْ فِـي الْأَرْ ِ  يا أيَّـُهَـا الّـَذِينَ آمَنـُوا شَـهاَ ةُ بَـيْـنِمُمْ إِذا حََُّـرَ أَحَـدكَُمُ  ـتُمْ ضَـرَبْـ  الْمَـوْتُ حِـينَ الْوَصِـيَّةِ اثْنـانِ ذَوا سَـدْلٍ مِـنْمُمْ أَوْ آخَـرانِ مِـنْ غَيْـركُِمْ إِنْ أنَْـ

 ثمََنا  وَلَوْ كانَ ذا قُـرْبىهِ فأََصابَـتْمُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَـهُما مِنْ بَـعْدِ الصَّلاةِ فَـيـُقْسِمانِ باِلِله إِنِ ارْتَـبْتُمْ ذ نَشْتَرِي بِ 
__________________ 

 96ص  7( تفس  ابن اك ك ج 1)
 391ص  6( تفس  القاسمى ج 2)
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فقَخَرانِ يَـقُومانِ مَقامَهُما مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ سَلَيْهِمُ الْأَوْليَانِ فَـيـُقْسِـمانِ بـِالِله  فإَِنْ سُيِرَ سَلى أنَّـَهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْما   (106)وَذ نَمْتُمُ شَهاَ ةَ الِله إِنَّا إِذا  لَمِنَ الْْثمِِينَ 
أَوْ يَخافُوا أَنْ تُـرَ َّ أيَْمانٌ بَـعْدَ أيَْمـانهِِمْ وَاتّـَقُـوا ذلِكَ أَْ نى أَنْ يأَْتُوا باِلشَّهاَ ةِ سَلى وَجْهِها  (107)لَشَهاَ تنُا أَحَقُّ مِنْ شَهاَ تهِِما وَمَا اسْتَدَيْنا إِنَّا إِذا  لَمِنَ الظَّالِمِينَ 

 (108)الَله وَاسْمَعُوا وَالُله ذ يَـهْدِي الْقَوْمَ الْ اسِقِينَ 
 ذكك المفسكون في ابن نزول هذ  ا  ات روا ات مختلفل في تفا يلها إلا أ ا متقاربل في مغزاها.

ق ال :  يـا أيَّـُهَـا الّـَذِينَ آمَنـُوا شَـهاَ ةُ بَـيْـنِمُمْ روى اب ن أبى ح ا  ر ن أب ن رب اس ر ن ا يم ال داري في ه ذ  ا   ل ومن ذلك م ا ذك ك  اب ن كث   بق ل ه : 
 لى لب جم ا هم  ق البكىس الناس منها غ ى وغ  ردى بن بداس ، وكانا نص كانيين أتلف ان إلى الش ام قب ل الإا لام ، ف تي ا الش ام لتجارام ا ، وق دم رليهم ا م   

 ك د به الملك ، وه  أرظم تجارته ا فم كض ف و  ى إليهم ا ، وأمك  ا أن  بلغ ا م ا ت كك    بتجار  ، معه اام من فعل أى إناس من فعل «بد ل بن أبى مكيم»له 
    لا ما تككه من متاع ل رثته. أى :   إلى أهله

ن أن  ا ور  دى ، فلم  ا ق  دمنا إلى أهل  ه دفعن  ا إل  يهم م  ا ك  ان معن  ا ، وفق  دوا ق  ال ا  يم : فلم  ا م  ات أخ  ذنا ذل  ك الج  ام فبعن  ا  ب   لف دره  م ، واقتس  منا ال  ثم
 الجام فس ل نا رنه ، فقلنا : ما تكك غ  هذا ، وما دفع إلينا غ  .

ل دره  م ، وأخ  فيام أن المد ن ل ت ل  ت م  ن ذل ك ، ف تي  ت أهل ه ف   خفيام ا   في ، ودفع ت إل  يهم خمس مائ ق ال ا  يم : فلم ا أا  لمت بع  د ق دوم الن  بي 
ا   ات  يـا أيَّـُهَـا الّـَذِينَ آمَنـُوا شَـهاَ ةُ أن  س تحلف   بم ا  ك م ب ه رل ى أه ل د ن ه ، فحل ف فنزل ت :  رند  احبي مثله ا ، ف ثب  ا رلي ه ، ف  مكهم الن بي 

 .(1)فقام رمكو بن العاص ورال آخك منهم فحلفا  فنزرت ا مسمائل من ردى بن بداس 
__________________ 

 95ص  2( تفس  ابن كث  ج 1)
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ق ال :   وقال القكطبي : ولا أرلم خلافا أن هذ  ا  ات نزلت بس بن ا يم ال داري ور دى ب ن ب داس ، روى البخ اري وال دّارقطآّ وغ   ا ر ن اب ن رب اس
فت م ب رض ليس بها مسلم ، ف و ى إليهما ف دفعا تككت ه إلى أهل ه وحبس ا كان ايم الداري وردى بن بداس أتلفان إلى مكل فخكج معهما ف  من بجم اهم 

ثم وا د الج ام بمك ل  «م ا كتمتم ا ولا اطلعتم ا» فاا تحلفهما را  ل الله    أى رلي ه   فائح ال ذهن مث ل خ  ص النخ ل   ااما م ن فع ل مخ   ا بال ذهن
ن ورث ل الس همي فحلف ا أن الج ام للس همى ، ولش هادتنا أح ق م ن ش هاداما وم ا ارت د نا ، ق ال : ف خ ذوا اشتر نا  م ن ر دى وا يم ، فج اس را لان م  فقال ا :

 .(1)الجام وفيهم نزلت هذ  ا  ات 
لس فك أن ال  يل في الس فك فعل ى م ن   س م نكم ب دن  أال ه وه   في ا   أ ها المؤمن ن   شكع لكم   تعالى   هذا ، والمعجم الإجمالى  ذ  ا  ات : أن الله

المي  ت. وارت  اب  ع ك را  لا مس  لما     يه بإ ص  ال مال  ه ل رثت ه ف  إذا لم يج  د را لا مس  لما فليحع  ك ك افكا ، والاثن  ان أح   ط ، ف إذا أو   لا م  ا رن د ا إلى ورث  ل 
لله بع د الص لا  ب  م ا م ا كتم ا ش يئا ال رثل في أمانل هذ ن ال كالين ، فعل يهم في ه ذ  الحال ل أن  كفع  ا الأم ك للح اكم ، ورل ى الح اكم أن  س تحلف ال كالين ب ا

 من و يل وما خانا.
أق كب ورث ل فإذا  هك بعد ذلك للحاكم أو ل رثل الميت أن ه ذ ن ال كالين لم  ك ن ا أمين ين في أداس م ا كلفهم ا المي ت ب دائ ه ، فعندئ ذ  ق  م را لان م ن 

 ، وأن هذ ن الكالين لم  ؤد ا ال  يل رلى واهها.الميت ، ليحلفا بالله أن شهاداما أحق وأولى من شهاد  الكالين الأولين 
في ا   ل الثالث ل أن م ا ش كره الله   م ه   أل من طك  ق لأداس الش هاد  رل ى واهه ا الص حيح ورل يهم أن  كاقب    و تق    لك ي  ك ن  ا    ا بحانه   ثم بين

 من المؤمنين الصادقين :
 ل الق ل في تفس ها ح   تهي  الذهن لفهمها ب ل ح.هذا ه  المعجم الإجمالى ل  ات الككيمل اقنا  قبل تفصي

إلخ اا تئناف مس  ق  .. مُمْ يا أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَـهاَ ةُ بَـيْـنِمُمْ إِذا حََُّـرَ أَحَـدكَُمُ الْمَـوْتُ حِـينَ الْوَصِـيَّةِ اثْنـانِ ذَوا سَـدْلٍ مِـنْ قال ا ل اى : وق له : 
 اهم ، إثك بيان الأح ال المتعلقل ب م ر د نهم وفيه من إ هار العنا ل بمعم نه ما لا أفى.لبيان الأحكام المتعلقل ب م ر دني

 .(2) «سك نوللشهاد  معان منها ، الإحعار والقعاس ، والحكم ، والحلف ، والعلم والإ صاس ، والمكاد بها هنا الأخ  ، كما ني رليه جمارل من المف
 شهاد  اثنين. رلى حذف معاف. أى : اثْنانِ دأ وخفي  ق له :  صح أن  ك ن مبت شَهاَ ةُ وق له : 

__________________ 
 346ص  6( تفس  القكطبي ج 1)
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إل افل ق ل ه ورلي ه تك  ن  شَـهاَ ةُ ف ارلا لق ل ه  اثْنـانِ و صح أن  ك ن مبتدأ وا في عذوف. أى : فيما أمك  به أن  شهد اثنان : و ك  ن ق ل ه 
 رلى الت اع. بَـيْنِمُمْ إلى الظكف وه   شَهاَ ةُ 

وأل يفت الش هاد  إلى الظ كف ، ، واا تعمل اسم ا رل ى الحقيق ل ،  «م ا»قيل : معنا  شهاد  ما بينكم فح ذفت  شَهاَ ةُ بَـيْنِمُمْ قال القكطبي : ق له 
ُُ بَـيْنـِي وَبَـيْنـِكَ    تعالى   وه  المسمى رند النح  ين بالمفع ل رلى السعل. ومنه ق له إِذا حََُّـرَ أَحَـدكَُمُ والم كاد بق ل ه :  «أى ، : م ا بي آ وبين ك هذا فِـرا

 .«شهاد »  ه ر أماراته ورلاماته وه   كف متعلق بق له : الْمَوْتُ 
 اون فيها.بدل من الظكف. وفي هذا الإبدال تنبيه رلى أن ال  يل لا  نبغي أن  ته حِينَ الْوَصِيَّةِ وق له : 
 .اثْنانِ معط ف رلى ق له  أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْركُِمْ وق له :  اثْنانِ  فل لق له  ذَوا سَدْلٍ مِنْمُمْ وق له : 

 أى : من غ  قبيلتكم. مِنْ غَيْركُِمْ أى : من قبيلتكم ، وبق له :  مِنْمُمْ والمكاد من غ  المسلمين ، و كى بععهم أن المكاد بق له 
تُمْ فِي الْأَرِْ  فأََصابَـتْمُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ وق له :  تُمْ ضَرَبْـ  بيان لمكان ال  يل وزما ا. إِنْ أنَْـ

 والمكاد بالعكب في الأرض السفك فيها وقيل للمسافك لارب في الأرض لأنه  عكبها بكاليه أو بعصا .
ى : فق  اربتم  ا   ل أالك  م ب   ن أحسس  تم ب  دن  الم   ت م  نكم. فل  يس الم  كاد الم   ت بالفع  ل وإنم  ا الم  كاد أ فأََصــابَـتْمُمْ مُصِــيبَةُ الْمَــوْتِ والم  كاد بق ل  ه : 

 مشارفته ومقاربته.
 الم ت مصيبل ، لأنه بطبيعته  ؤلم ، أو  صحبه أو  قاربه أو  سبقه آلام نفسيل.   ابحانه   وسمى

ف   ابتكم مص يبل الم  ت ، ف و  يتم إلى اثن ين ر دلين في   نكم ودفع تم إليهم ا م ا  قال القكطبي : وفي الكلام حذف تقد ك  إن أنتم ل كبتم في الأرض
 «أى تس ت ثق ا منهم امعكم من المال ، ثم متم وذهب ا إلى ورث تكم بالترك ل فارت اب ا في أمك  ا ، وادر   رليهم ا خيان ل ، ف الحكم أن  بس   ا م ن بع د الص لا  ، 

(1). 
__________________ 

 352ص  6بي ج ( تفس  القكط1)
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كلام مست نف لبيان ما يجن رلى الحاكم أن  فعله رند الشك في أمان ل ال كالين الل ذ ن دف ع   تَحْبِسُونَـهُما مِنْ بَـعْدِ الصَّلاةِ فَـيـُقْسِمانِ باِللهِ فق له : 
 إليهما الميت ما له لي  لا  إلى أهله.

مين اللازمل رليهما والمكاد بالصلا  :  لا  العصك. وقد روى ذلك ر ن اب ن رب اس وجمار ل م ن ت قف  ما واسك  ما لأداس الي تَحْبِسُونَـهُماومعجم 
 التابعين.

 قال الفخك الكازي : إنما ركف هذا التعيين ب ا   :
 أحدها : أن هذا ال قت كان معكوفا رندهم بالتحليف بعد  ، فالتقييد بالمعكوف المشه ر أغجم رن التقييد باللف .

 العصك ، ودرا بعدي وايم فااتحلفهما رند المنفي فصار فعل الكا ل دليلا رلى التقييد. ا روى أنه لما نزلت هذ  ا  ل  لى النبي وثانيها : م
 .(1)وثالثها : أن جميع أهل الأد ان  عظم ن هذا ال قت و ذككون الله فيه ، و ترزون رن الحلف الكاذب 

 بالصلا  ، الصلا  مطلقا : وإنما كان الحلف بعد الصلا  ، لأ ا داريل إلى النطق بالصدق ، وناهيل رن الكذب والزور.وقال الزهكي : المكاد 
بْــتُمْ أى : فيحلف  ان ب  الله  فَـيـُقْسِــمانِ بِــاللهِ ه  ذ ن ال  كالين بع  د الص  لا  لأداس اليم  ين    أ ه  ا المس  لم ن   أى : ت قف   ن في    دقهما ، ب   ن  إِنِ ارْتَـ

 أى : لا نحصل بيمين الله ركلا من أركاض الدنيا ، ول  كان من نقسم له ونشهد رليه قك با لنا. ذ نَشْتَرِي بِهِ ثمََنا  وَلَوْ كانَ ذا قُـرْبىلا :  ق  
ـــتُمُ شَـــهاَ ةَ اللهِ  أى : إن   ا إذا لنك    نن مع   دود ن م   ن  مِـــينَ إِنّـَــا إِذا  لَمِـــنَ الْْثِ أى : ولا نك   تم الش   هاد  ال   تي أمكن   ا الله بإ هاره   ا وأدائه   ا  وَذ نَمْ

 المستقك ن في الذن ب وا ثام إن كتمناها وبدلناها رن واهها الصحيح.
 شكط لا  ت اه  ليف الشاهد ن إلا به ، وم  لم  قع ر ن ولا اختلاف فلا يمين. إِنِ ارْتَـبْتُمْ وق له 

 لف  ا.وا اب الشكط عذوف للعلم به يا قبله. أى : إن ارتبتم فح
 أى : فيقسمان بالله لا نشتري بصحل القسم لنا مهما كان هذا الثمن. فَـيـُقْسِمانِ  ع د إلى القسم المفه م من ق له :  بِهِ والعم  في ق له : 

__________________ 
 117ص  12( تفس  الفخك الكازي ج 1)
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 لكاذب.ت كيد لتنزههما رن الحلف ا وَلَوْ كانَ ذا قُـرْبىوق له : 
ــهِ ق  ال    احن الكش  اف : والع  م  في  لا نس  تبدل بص  حل القس  م ب  الله ركل  ا م  ن ال  دنيا. أى : لا  للمقس  م ل  ه.  ع  جم : كــانَ للقس  م وفي  بِ

   تع  الى   ل  هنحل ف ك  اذبين لأا ل الم  ال ، ول   ك  ان م ن  قس  م ل  ه قك ب ا من  ا ، رل ى مع  جم : أن ه ذ  ر  ادام في   دقهم وأم  انتهم أب  دا ، وأ  م داخل   ن   ت ق  
 .(1) كُونوُا قَـوَّامِينَ باِلْقِسْطِ شُهَداَ  لِلَّهِ وَلَوْ سَلى أنَْـُ سِمُمْ أَوِ الْوالِدَيْنِ وَالْأَقـْرَبيِنَ 

ن ت قيمت ه ، قد أكد هذا القس م امل ل م ن المؤك دات منه ا : أن الح الفين  لف ان ب  م ا لا  ص لان بيم ين الله لن ا مهم ا كا   تعالى   ف نت تكى أن الله
ق  كان رل  ى أنفس  هما وب  م  ا ل  ن  ابي  ا إنس  انا مهم  ا بلغ  ت درا  ل قكابت  ه وب  م  ا ل  ن  كتم  ا الش  هاد  ال  تي أمك   ا الله ب دائه  ا رل  ى واهه  ا الص  حيح ، وب  م  ا  

 كاملل غ  منق  ل.بااتحقاق رق بل ا ثم المذنن إن كتما أو خانا أو حادا رن الحق ، وهذا كله لأال أن تصل و يل الميت إلى أهله  
ــرَ سَلــى أنَّـَهُمَــا اسْــتَحَقَّا إِثْمــا  الحك  م فيم  ا إذا تب  ين أن ال  كالين الل  ذ ن دف  ع إليهم  ا الم    ى م  ا ل  ه لم  ك ن  ا أمين  ين فق  ال :    ا  بحانه   ثم ب  ين ــإِنْ سُيِ فَ

 .فقَخَرانِ يَـقُومانِ مَقامَهُما مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ سَلَيْهِمُ الْأَوْليَانِ 
 رثكت منه رلى خيانل أى : اطلعت. أى : اطلع.  قال رثك الكال رلى الشيس رث را إذا اطلع رليه. و قال : سُيِرَ وق له : 
 أى : الأحقان بالشهاد  لقكابتهما ومعكفتهما ب ح ال الميت. الْأَوْليَانِ تثنيل أولى بمعجم أقكب. فالمكاد بق له  الْأَوْليَانِ وق له : 
أى : فع لا م ا   ا ن الإثم م ن خيان ل أو كتم ان أو م ا  اسْتَحَقَّا إِثْما  فان اطلع بعد  ليف الشاهد ن ال  يين من اهل الميت رلى أ ما والمعجم : 

الص لا  والحل ف  فكالان آخكان  ق مان مق ام الل ذ ن اطل ع رل ى خيانتهم ا : أى  قف ان م قفهم ا في الح بس بع د أى : فقَخَرانِ يَـقُومانِ مَقامَهُما شبههما 
 .مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ سَلَيْهِمُ الْأَوْليَانِ و ك ن هذان الكالان ا خكان 

ل التفس   : قال القكطبي : قال ابن السكى : أى من الذ ن ااتحق رليهم الإ صاس واختار  ابن العكبي ا وأ عا فإن التفس  رليه ، لأن المع جم رن د أه 
 .(2)ل  يل من الذ ن ااتحقت رليهم ا
__________________ 
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أى : م ن ورث ل المي ت ال ذ ن اا تحق م ن بي نهم الأولي ان أى : الأقكب ان إلى المي ت ،  مِـنَ الّـَذِينَ اسْـتَحَقَّ سَلـَيْهِمُ الْأَوْليَـانِ وقال بعض العلماس : ق له 
 .اسْتَحَقَ فارل  الْأَوْليَانِ اليمين. فق له  ان بالشهاد  ، أى :ال ارثان له. الأحق
وق  در  الزمخش  كي. أن يجكدو   ا للقي  ام بالش  هاد  لأ   ا  «م  ا    م وت  ككتهم»وق  در  اب  ن رطي  ل  «و   يتهما»ع  ذوف ، ق  در  بعع  هم  اسْــتَحَقَ ومفع   ل 

 حقهما و ظهكوا بهما كذب الكاذبين.
، وه    م أه    ل المي    ت ورش    ك ته. ورلي    ه فق ل    ه :  «ا    جم رل    يهم»س للمفع     ل. أى م    ن ال    ذ ن اا    تحق رل    يهم الإثم أى رل    ى البن    ا اسْــــتَحَقَ وق    كئ 

 .(1) فقَخَرانِ أو من  يَـقُومانِ ه  بدل من العم  في  الْأَوْليَانِ 
 بيان لكيفيل اليمين التي  لفها هذان الأوليان. ا إِذا  لَمِنَ الظَّالِمِينَ فَـيـُقْسِمانِ باِلِله لَشَهاَ تنُا أَحَقُّ مِنْ شَهاَ تهِِما وَمَا اسْتَدَيْنا إِنَّ وق له : 

أى : م ن يمينهم ا  مِـنْ شَـهاَ تهِِماب القب ل  أَحَـقُ ليمينن ا  أى : لَشَـهاَ تنُاق ائلين    أى الأقكبان إلى الميت   أى : فيحلف بالله هذان الأوليان
أى إنا إذا ارتد نا وقلن ا فيهم ا خ لاف الح ق لنك  نن  إِنَّا إِذا  لَمِنَ الظَّالِمِينَ زنا الحق في يميننا وفيما نسبنا  إليهما من خيانل أى : وما تجاو  وَمَا اسْتَدَيْنا

 في زمك  الظالمين لأنفسهم المستحقين لسخط الله ورقابه.
لَشَـهاَ تنُا أَحَـقُّ والس ببيل   اهك  وق ل ه :  فقَخَرانِ يَـقُومانِ مَقامَهُمـاه : في ق ل يَـقُومانِ معط ف رلى  فَـيـُقْسِمانِ باِللهِ قال ا ل اى : وق له 

 .فَشَهاَ ةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَها اتٍ باِللهِ    تعالى   اليمين كما في ق له   رند الكث  ن   ا اب القسم. والمكاد بالشهاد  هنا مِنْ شَهاَ تهِِما
 .(2) «ا هي لإمكان قب ل يمينهما في الجملل بارتبار  دقهما في ادراس الكهما لما  هك في أ د هماإنم أَحَقُ و يغل التفعيل 

عْـدَ ذلِكَ أَْ نى أَنْ يأَْتُوا باِلشَّهاَ ةِ سَلـى وَجْهِهـا أَوْ يَخـافُوا أَنْ تُــرَ َّ أيَْمـانٌ ب ـَواه الحكمل والمصلحل فيما شكره يا تقدم تفصيله فقال    ابحانه   ثم بين
 .أيَْمانهِِمْ 

  ع د إلى ما شكره الله من أحكام تتعلق بال  يل التي تك ن في السفك ويم ت  احبها. ذلِكَ فاام الإشار  
 أى : أقكب إلى أن  ؤدى أَْ نى أَنْ يأَْتُوا باِلشَّهاَ ةِ سَلى وَجْهِهاأى : ذلك الحكم المذك ر 

__________________ 
 بتصك ف وتلخيي   51ص  7( تفس  ا ل اى ج 1)
 66ص  6( تفس  القاسمى ج 2)
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سَلــى  ل  ه الأو   ياس الش  هاد  في ه  ذ  الحادث  ل وأمثا   ا رل  ى واهه  ا الص  حيح. أى : رل  ى حقيقته  ا م  ن غ    تغي       ا خ ف  ا م  ن ر  ذاب ا خ  ك . فال ا  ه في ق
 بمعجم الذات والحقيقل. وَجْهِها

ــرَ َّ أيَْمــانٌ بَـعْــدَ أيَْمــانهِِمْ ي  ف ب  التغلي  المتق  دم ، وق ل  ه : والجمل  ل الككيم  ل بي  ان لحكم  ل مش  كوريل التحل بي  ان لحكم  ل رد اليم  ين رل  ى  أَوْ يَخــافُوا أَنْ تُـ
ح وأ اف ا ال رثل. وه  معط ف رلى مقدر  نبض رنه المقام فك نه قي ل : ذل ك ال ذي ش كرنا  لك م أق كب إلى أن    تى الأو  ياس بالش هاد  رل ى واهه ا الص حي

  م إلى خك  بسبن اليمين الكاذبل ، أو أاف ا أن تكد أيمان رلى ال رثل بعد أيما م فيظهك كذبهم رلى رؤوس الأش هاد ، فيك  ن ذل ك ا   ف داري ا رذاب ا 
 النطق بالحق وتكك الكذب وا يانل.

 منق  ل.ف ى ا  فين حصل رندهم ايق دهم إلى التزام الحق وتكك ا يانل وإ صال الحق ق لذو ها كاملل غ  
 فمن لم يمنعه خ ف الله من أن  كذب أو أ ن لععف د نه منعه خ ف الفعيحل رلى رسوس الأشهاد.

أى أقكب إلى الحق وأبعد رن الباطل لأن معكفل الحق من ك ل وا ه ه وازئيات ه ، مكاعه ا إلى الله العل يم لمفا  ا الأم  ر  ذلِكَ أَْ نىابحانه    ثم قال
 الحاكم فإنه  كم رلى حسن ما  ظهك له من حق ، وحكمه قابل للخط  والص اب.وب اطنها وب ارثها. أما 
 ع د إلى الأو ياس الذ ن أو اهم الميت بإ ص ال م ا  ك  د إ ص اله ل رثت ه ، ثم ح دث ش ك  أيَْمانهِِمْ و ،  يَخافُواو ،  يأَْتُواوالعم  في ق له 
 من ال رثل في أمانتهم.

 السياق لاثنين فقط ، لأن المكاد ما  عم هذ ن المذك ر ن وما  عم غ  ا من بقيل الناس.وااس العم   م را مع أن 
 .وَاتّـَقُوا الَله وَاسْمَعُوا وَالُله ذ يَـهْدِي الْقَوْمَ الْ اسِقِينَ ا  ل الككيمل بق له :    ابحانه   ثم ختم

لا   ف ق الق  م ا  اراين    تع الى   تؤمكون ب ه سم اع إذر ان وقب  ل وطار ل وارلم  ا أن الله أى : واتق ا الله في كل ما ت ت ن وتذرون من أم ركم واسمع ا ما
 رن طارته إلى طك ق ا   والفلاح ، لأ م آثكوا الغي رلى الكشد وااتحب ا العمى رلى ا دى.
 فهذا ا تام ل  ل الككيمل اشتمل رلى أبلغ أل ان التحذ ك من معصيل الله ومن مخالفل أمك .

 هذا ا ومن الأحكام التي أخذها العلماس من هذ  ا  ات ما   تى :
 الحث رلى ال  يل وت كيد أمكها ، وردم التهاون فيها بسبن السفك أو غ   ، لأن ال  يل   1
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رم   ك أن را    ل الله  تثب   ت الحق    ق ، وان   ع التن   ازع و    ذا ش   دد الإا   لام في ل   كور  كتاب   ل ال     يل ، والش   خي ق    ى مع   ام ، فف   ي     حيح مس   لم ر   ن اب   ن
 .«ما حق امكئ مسلم له شيس  ك د أن    ى فيه  بيت ليلتين إلا وو يته مكت بل رند »قال :  

 .(1) «: ما مكت رلى ليلل منذ سمعت را ل الله قال ذلك إلا ورندي و يتي   راوي هذا الحد ث   قال ابن رمك
فك ، ليك   ن أمكه  ا أثب  ت ، والكا  اس في تنفي ذها أق   ى ، ف  إن ر  دم الإش  هاد رليه ا كث   ا م  ا    ؤدى إلى التن  ازع الإش  هاد رل  ى ال    يل في الحع  ك والس    2

 وإلى التشكك في  حتها.
 شكريل اختيار الأوقات والأمكنل والصيغ المغلظل التي تؤثك في قل ب الشه د وفي قل ب مقسمى الأيمان ، و ملهم رلى النطق بالحق.   3

ن  ار : و ش  هد لاختي  ار الأوق  ات اع  ل القس  م بع  د الص  لا  ، ومثل  ه في ذل  ك اختي  ار المك  ان وي  ا ورد في الس  نل في ذل  ك م  ا روا  مال  ك ق  ال    احن الم
 .«لا  لف أحد رند منفيي كاذبا إلا تب أ مقعد  من النار»وأ د وأب  داود. رن اابك مكف را ، 

م ا ا اس في ا   ات الككيم ل م ن     ق  ل في ه م ا  كا ى أن  ك  ن رادر ا للح الف ر ن الك ذب ب  ن   و شهد ا از التغلي  رلى الح الف في   يغل اليم ين
 .(2) ذ نَشْتَرِي بِهِ ثمََنا  وَلَوْ كانَ ذا قُـرْبى ُ وَذ نَمْتُمُ شَهاَ ةَ الِله إِنَّا إِذا  لَمِنَ الْْثمِِينَ ـ  إِنِ ارْتَـبْتُمْ ـ  فَـيـُقْسِمانِ باِللهِ    تعالى   ق له

ا   از  لي  ف الش  ه د إذا ارت  اب الحك  ام أو ا ص   م في ش  هادام ، وق  د روى ر  ن اب  ن رب  اس أن  ه حل  ف الم  كأ  ال  تي ش  هدت في قع  يل رل  اع ب  ين    4
 زواين.
 ا از شهاد  غ  المسلمين رلى المسلمين رند العكور . وقد بسط الإمام القكطبي الق ل في هذ  المس لل رلى ثلاثل أق ال :   5

للك  افك ن. فعل   ى ه  ذا تك    ن  أَوْ آخَـــرانِ مِــنْ غَيْـــركُِمْ ل   م  للمس  لمين ، وفي ق ل  ه  اثْنــانِ ذَوا سَـــدْلٍ مِــنْمُمْ لك  اف والم  يم في ق ل   ه الأول : أن ا
 شهاد  أهل الكتاب رلى المسلمين اائز  في السفك إذا كانت و يل. وه  الأشبه بسياق ا  ل ، مع ما تقكر من الأحاد ث.

الصحابل الذ ن شاهدوا التنز ل وهم : أب  م ا ى الأش عكى ورب د الله ب ن مس ع د ورب د الله ب ن رب اس ، وت بعهم في ذل ك جم ع م ن  وه  ق ل ثلاثل من
 التابعين ، واختار  أ د بن حنبل وقال :

__________________ 
 70ص  5(  حيح مسلم ج 1)
   بتصكف وتلخيي   227ص  7( تفس  المنار ج 2)
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  عجم الكفار. مِنْ غَيْركُِمْ من المؤمنين. ومعجم  «منكم» ائز  رلى المسلمين في السفك رند ردم المسلمين ، كلهم  ق ل ن :شهاد  أهل الذمل ا
منس     وه  ذا ق   ل ز   د ب  ن أا  لم ا والنخع  ي ومال  ك والش  افعى وأبى حنيف  ل وغ   هم م  ن  أَوْ آخَــرانِ مِــنْ غَيْــركُِمْ    ا  بحانه   الق   ل الث  ات : أن ق ل  ه

 لفقهاس.ا
فهؤلاس زرم ا أن آ  ل ال د ن م ن آخ ك م ا ن زل وأن فيه ا  وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ سَدْلٍ مِنْمُمْ وبق له :  مِمَّنْ تَـرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدا ِ    تعالى   واحتج ا بق له

ــهَدا ِ  ــنَ الشُّ ــنْ تَـرْضَــوْنَ مِ ج  ازت ش  هاد  أه  ل الكت  اب. وه    الي   م طب  ق الأرض فس  قطت فه    ناا  خ ل  ذلك ، ولم  ك  ن الإا  لام   مئ  ذ إلا بالمد ن  ل ف مِمَّ
 شهاد  الكفار وقد أجمع المسلم ن رلى أن شهاد  الفساق لا تج ز والكفار فساق فلا تج ز شهادام.

فك خا    ل ق  ال الق  كطبي : قل   ت : م  ا ذككا         حيح إلا أن  ا نق   ل بم اب   ه وأن ذل  ك ا   ائز في ش  هاد  أه  ل الذم   ل رل  ى المس  لمين في ال     يل في الس  
 للعكور  حيث لا   اد مسلم وأما مع وا د مسلم فلا.

 العلم. ولم   ت ما ادريتم   من النسخ رن أحد ين شهد التنز ل ، وقد قال بالأولى ثلاثل من الصحابل ومخالفل الصحابل إلى غ هم  نفك رنه أهل
إنه لا منس   فيها ، وما ادر   م ن النس خ لا  ص ح ، ف إن  الحسن وغ  ا :و ق ى هذا أن ا ر  المائد  من آخك القكآن نزولا ، ح  قال ابن رباس و 

ص ل ال   يل النسخ لا بد فيه من إثبات النااخ رلى واه  ن افي الجم ع بينهم ا م ع تكاخ ى الناا خ فم ا ذك كو  لا  ص ح أن  ك  ن ناا خا ، فإن ه في قص ل غ   ق
 عكورات.ولا يمتنع اختلاف الحكم رند ال لمكان الحاال والعكور  ،

أَوْ آخَـرانِ مِـنْ ومع جم  .. الق ل الثالث : أن ا  ل لا نسخ فيها. قاله الزهكي والحسن ورككمل ، و ك ن معجم ق له منكم أى من رش تكم وقكابتكم
 أى : من غ  القكابل والعش  . غَيْركُِمْ 

ا نس الأول ، تق  ل : م كرت بك كيم وك كيم آخ ك ولا تق  ل م كرت بك كيم وهذا  نبجم رلى معجم غ امض في العكبي ل ، وذل ك أن مع جم آخ ك في العكبي ل م ن 
 .(1) «أى ردلان من غ  رش تكم من المسلمين أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْركُِمْ وخسيس آخك ، ف ان رلى هذا أن  ك ن ق له 

ت  اب ورقائ  دهم الزائف  ل. بع  د ك  ل ذل  ك وبع  د أن ا  اقت الس   ر  الككيم  ل قب  ل ذل  ك م  ا ا  اقت م  ن تش  ك عات حكيم  ل وم  ن تفص  يل لأح   ال أه  ل الك
 اتجهت الس ر  في أواخكها إلى الكلام

__________________ 
 بتصكف  س  351   349ص  6( تفس  القكطبي ج 1)
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 تعالى :   ورن م قف الح ار ين منه. قال      رن أح ال الناس   م القيامل ورن معجزات ريسى
َْ فَـيـَقُولُ ما ذا أُجِبْتُمْ قالُوا ذ سِلْمَ لنَا إِنَّكَ أنََْ  سَلاَّمُ الْغُيُوبِ يَـوْمَ يَلْمَعُ الُله الرُّ  إِذْ قالَ الُله يا سِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذكُْرْ نعِْمَتـِي سَلَيْـكَ وَسَلـى  (109)سُ

َْ وَإِذْ تَخْلُــقُ مِــنَ الطِّــينِ كَهَيَْ ــةِ الطَّيْــوالــِدَتِكَ إِذْ أيََّــدْتُكَ بــِرُوِِ الْقُــدُسِ تُمَلِّــمُ النَّــاسَ فِــي الْمَهْــدِ وكََهْــ نْلِيــ ــوْراةَ وَالِْْ رِ بــِإِذْنِي لا  وَإِذْ سَلَّمْتُــكَ الْمِتــابَ وَالْحِمْمَــةَ وَالتـَّ
ُ خُ فِيها فَـتَمُونُ طيَْرا  بإِِذْنِي وَتُـبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأبَْـرَصَ بإِِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتى  َْ سَنْـكَ إِذْ جِْ ـتـَهُمْ باِلْبـَيِّنـاتِ فَقـالَ الّـَذِينَ كََ ـرُوا فَـتـَنـْ بإِِذْنِي وَإِذْ كََ ْ ُ  بنَِي إِسْراًيِ

هُمْ إِنْ هذا إِذَّ سِحْرٌ مُبِينٌ   (110)مِنـْ
ش  كائع والتك اليف والأحك  ام ، أتبعه ا إم  ا اار  ل في ه  ذا الكت اب الك  كيم أن ه إذا ذك  ك أن ار ا كث     م ن ال   ق ال الفخ ك ال  كازي : ارل م أن ر  اد  الله تع الى

فيم ا تق دم أن ار ا     بالإ يات وإما بشكح أح ال الأنبياس أو بشكح أح ال القيامل ، ليص  ذل ك مؤك دا لم ا تق دم ذك ك  م ن التك اليف والش كائع ف لا ا كم لم ا ذك ك
 كث   من الشكائع ، أتبعها ب  ف أح ال القيامل.

 :ثم قال وفي هذ  ا  ل ق لان 
ــوْمَ يَلْمَــعُ  فيك   ن ق ل  ه :   أح  د ا : أ   ا متص  لل بم  ا قبله  ا والتق  د ك : واتق   ا الله     م يجم  ع الله الكا  ل ب  دل اش  تمال م  ن ق ل  ه في ا    ل الس  ابقل  يَـ

 والق ل الثات : أ ا منقطعل رما قبلها والتقد ك : وَاتّـَقُوا اللهَ 
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َْ اذككوا   .(1) يَـوْمَ يَلْمَعُ الُله الرُّسُ
م ا ا قنا م ن الترغي ن والترهي ن وبين ا لك م م ا بين ا م ن الأحك ام وا داب ، فم ن ال اا ن رل يكم أن تتق  ا الله    أ ه ا الن اس   والمعجم : لق د ا قنا لك م

كن ل والأزم ان فيق  ل   م : م اذا وأن  ذروا رقابه ، وأن تذككوا ذلك الي م ا ائل الشد د   م يجمع الله الكال الذ ن أرالهم إلى مختل ف الأق  ام. في ش   الأم
 ؟أابتم من أق امكم

 ؟أى : ما الإاابل التي أاابكم بها أق امكم
لإ ه ار ش كفهم وللإ  ذان بع دم الحاا ل إلى التص ك ح ام ع    مع أن الكال وغ  هم ا يجمع ن للحس اب    م القيام ل   الكال بالذكك   ابحانه   وخي

 ا هم تبع  م.غ هم من الأق ام لأن هؤلاس الأق ام إنم
للإش  عار ب   ن الكا  ل الك  كام ق  د بلغ   ا را  الل الله رل  ى أكم  ل وا  ه وأن  ؟«ه  ل بلغ  تم را  التي أولا»   م  ثلا   ولم  ق  ل مــا ذا أُجِبْــتُمْ    ا  بحانه   وق  ال

 الذ ن خالف هم من أق امهم ايتحمل ن وزر مخالفتهم   م القيامل.
مُ الْغُيُــوبِ قــالُوا ذ سِلْــمَ لنَــا إِنَّــكَ أنَْــ َ وق ل  ه :   ؟حكا   ل لإااب  ل الكا  ل ف  إن قي  ل : لم  ا ذا نف   ا ر  ن أنفس  هم العل  م م  ع أن رن  دهم بع  ض العل  م  سَــلاَّ

فك   م  ق ل  ن : لا رل م لن ا   ذكك اان ن رلم ك اث يط بك ل ش يس ، ونح ن وإن كن ا ق د ركفن ا    تعالى   فالج اب رلى ذلك أن هذا من باب الت دب مع الله
فش  امل للظ   اهك والب   اطن ، أو أ   م ق  ال ا ذل  ك إ ه  ارا للتش  كى       ا ربن  ا   امن  ا ، إلا أن معكفتن  ا ه  ذ  لا تتع  دى الظ   اهك ، أم  ا رلم  ك أن  تم  ا أاابن  ا ب  ه أق  

نا م ن الن  اس ، بع د والالتج اس إلى الله ل يحكم بي نهم وب ين أق  امهم ال  ذ ن ك ذب هم. أو أن م كادهم لا رل م لن ا بم  ا ك ان م نهم بع د أن فارقن اهم وفارقن  ا م ن ا اس
 لأن رلمنا مقص ر رلى حال من شاهدناهم ورا كناهم.

قل  ت : ت   بيخ ق   مهم. كم  ا ك  ان  ؟ف  إن قل  ت : م  ا مع  جم ا  ؤا م ورح  م الله    احن الكش  اف فق  د حك  ى ه  ذ  الأق   ال وغ ه  ا ب ا  ل به البلي  غ فق  ال :
 .«؟ ا بما أايب الا رلم لنا وقد رلم»فإن قلت : كيف  ق ل ن :  اؤال الم سود  ت بيخا لل ائد.

، وكاب دوا م ن ا  س    أى : بم ا ابتل  ا ب ه م نهم   قلت :  علم ن أن الغكض بالسؤال ت  بيخ أر دائهم فيكل  ن الأم ك إلى رلم ه وإحاطت ه بم ا من  ا ب ه م نهم
 لن لحسكامإاابتهم ، إ هارا للتشكى واللج  إلى ربهم في الانتقام منهم ، وذلك أرظم رلى الكفك  ، وأنت في أرعادهم ، وأا

__________________ 
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، ق  د وا  ق طهم في أ   د هم ، إذا ااتم  ع ت   بيخ الله    م وتش  كى أنبيائ  ه م  نهم. ومثال  ه : أن  نك  ن بع  ض ا    ارج رل  ى الس  لطان خا   ل م  ن خ ا   ه نكب  ل 
 ك  د ت بيخ ه    وه   ر الم بم ا فع ل ب ه؟   ص ار ل ه من ه. فجم ع بينهم ا و ق  ل ل ه : م ا فع ل ب ك ه ذا ا  ارايركفها السلطان واطلع رلى كنهها ور زم رل ى الانت

   ولله المث ل الأرل ى   وتبكيته ، فيق ل له : أنت أرلم بما فعل بي ، تف  عا ل مك إلى رلم ا لطانه واتك الا رلي ه ، وإ ه ارا للش كا ل وتعظيم ا لم ا ح ل ب ه من ه.
 لك الي م  فزر ن و ذهل ن رن الج اب ، ثم يجيب ن بعد ما تث ب إليهم رق  م بالشهاد  رلى أنفسهم.وقيل : من ه ل ذ

 وقيل معنا  : رلمنا ااقط مع رلمك ومغم ر ، لأنك رلام الغي ب ، ومن رلم ا فيات لم تخف رليه الظ اهك التي فيها إاابل الأمم لكالهم.
 .(1) «عدنا ، وإنما الحكم للخاال ، وكيف أفى رليهم أمكهم وقد رأوهم ا د ال ا   م لمينوقيل معنا  : لا رلم لنا بما كان منهم ب

 .إِذْ قالَ الُله يا سِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذكُْرْ نعِْمَتِي سَلَيْكَ وَسَلى والِدَتِكَ بعض النعم التي أنعم بها رلى ريسى وأمه فقال :    ابحانه   ثم ذكك
َْ بدل من ق له :  الُله يا سِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ إِذْ قالَ وق له :   وقد نصن بإلمار اذكك. يَـوْمَ يَلْمَعُ الُله الرُّسُ

يـا    ا بحانه   ز  اد  في الع في  والعظ ل ق ل ه   أ ع ا   واذك ك ؟.والمعجم : اذكك أ ها المخاطن لتعتفي وت تع     م يجم ع الله الكا ل فيق  ل   م م اذا أاب تم
م  ع أن ه  ذا الق   ل ا  يك ن في ا خ  ك  ،  إِذْ قــالَ اللهُ ور  في بالمال  ي في ق ل  ه :    ت  ذكك    ا ريس  ى نعم  ى المتع  دد  رلي  ك ورل  ى وال  دتك مَــرْيَمَ سِيسَــى ابــْنَ 

 للدلالل رلى  قيق ال ق ع ، وأن هذا الق ل ايحصل بلا أدنى ر ن   م القيامل.
وب  ين واح  د م  ن الكا  ل ا م   رين ، م  ن    تع  الى   ش  كوع في بي  ان م  ا ا  كى بين  ه سِيسَــى ابْــنَ مَــرْيَمَ إِذْ قــالَ الُله يــا تع  الى :    ق  ال أب    الس  ع د : ق ل  ه

وب  ين الك  ل رل  ى وا  ه الإجم  ال ليك   ن ذل  ك ك  الأنم ذج لتفا   يل أح   ال الب  اقين ، وتخص  يي ش   ن    تع  الى   المفاول ل رل  ى التفص  يل ، إث  ك بي  ان م  ا ا  كى بين  ه
متعلق بكلا الفك قين من أه ل الكت اب ال ذ ن نع ت رل يهم ه ذ  الس  ر  انا  اام. فتفص يل ش  نه  ك  ن أرظ م رل يهم ،       ريسى بالبيان ، لما أن ش نه

 .(2) «وأالن لحسكاام ، وأدخل في  كفهم رن غيهم ورنادهم
__________________ 
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رل ى ريس ى ورل ى والدت ه م كيم حي ث طهكه ا م ن ك ل ر ب ل ، وا  طفاها    ا بحانه   النعم المتعدد  التي أنعم بها اذكُْرْ نعِْمَتِيلنعمل في ق له والمكاد با
فق د ول د م ن غ   أب ، وم ن  إش ار  إلى أن ه اب ن   ا ول يس ابن ا لأح د ا  اها ،  يا سِيسَى ابـْنَ مَـرْيَمَ لعيسى بق له    ابحانه   رلى نساس العالمين. وفي ندائه

إِذْ أيََّدْتُكَ بـِرُوِِ الْقُـدُسِ تُمَلِّـمُ النَّـاسَ فِـي الْمَهْـدِ وق ل ه :  (1)كان ش نه كذلك لا  صلح أن  ك ن إ ا ، لأن الإله الحق لا يمكن أن  ك ن م ل دا أو عدثا. 
 بها رلى ريسى.   تعالى   تعد د للنعم التي أنعم الله وكََهْلا  

 أى ق  تك من الت  يد بمعجم التق  ل. أيََّدْتُكَ ه وق ل
ف  إن م  ن و يفت  ه أن  ؤ   د الله ب  ه را  له ب  التعليم الإ   ى ، وبالتثبي  ت في الم   اطن ال  تي م  ن ش   ن البش  ك أن  ع  عف ا       والم  كاد ب  كوح الق  دس : افي   ل

 فيها.
 بطبيعل روحانيل مطهك  في وقت اادت فيه الماد ل وايطكت.   ابحانه   روح ريسى حيث أ د  بِرُوِِ الْقُدُسِ وقيل : المكاد 

 أى : أ دتك بكوح الطهار  والنزاهل والكمال ، فكنت متسما بهذ  الكوح الطاهك  من كل ا س.
 والكه لل : السن التي  ك ن في أرقاب ان الشباب.   والمهد : ان الطف لل والصبا

ل  ى وال  دتك ، وق  ت أن ق  ت  ك ب  كوح الق  دس ال  ذي تق   م ب  ه حجت  ك ، ووق  ت أن اعلت  ك تكل  م الن  اس في والمع  جم : اذك  ك    ا ريس  ى نعم  ى رلي  ك ور
 طف لتك بكلام حكيم لا أتلف رن كلامك معهم في حال كه لتك واكتمال را لتك.

م  ع أن الك  لام في     ح  ال الكه ل  لكلام  ه في    ا  بحانه      كف لنعم  تي. أى : اذك  ك إنع  امى رليكم  ا وق  ت ت  ي  دى ل  ك. وذك  ك إِذْ أيََّــدْتُكَ وق ل  ه : 
ك ان رل ى نس ق واح د ب د ع   ادر ر ن كم ال العق ل والت دب  ، دون أن     المه د والكه ل ل   للإ ذان ب ن كلامه في هاتين الحالتين   هذ  الحالل معه د في الناس

 له ، وما حصلت لأحد من الأنبياس قبله ولا بعد .  ك ن هناك فكق بين حالل الععف وحالل الق  . قال الكازي : وهذ  خا يل شك فل كانت حا لل
وَسَلـــى أى في خلق   ي إ    اك م   ن أم ب   لا ذك   ك ، واعل   ى إ    اك آ    ل ودلال  ل قاطع   ل رل   ى كم   ال ق   درا  اذكُْـــرْ نعِْمَتِـــي سَلَيْـــكَ وق  ال اب   ن كث     : ق ل   ه 

 وه  افي ل ، إِذْ أيََّدْتُكَ بِرُوِِ الْقُدُسِ و ها من الفاحشل حيث اعلتك  ا بكهانا رلى بكاساا يا نسبه الظالم ن والجاهل ن إلي والِدَتِكَ 
__________________ 
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ن را التي واعلت ك نبي ا داري ا إلى الله في   غكك وك فيك. ف نطقت ك في المه د   غ ا : فش هدت ب فياس  أم ك م ن ك ل ري ن. وارترف ت لي بالعب د  ل. وأخ فيت ر 
مع جم ت در  ، لأن   تُمَلِّـمُ أى : ت در  إلى الله الن اس في   غكك وك فيك. ول مّن  تُمَلِّـمُ النَّـاسَ فِـي الْمَهْـدِ وكََهْـلا  ك ودر تك إلى ربادا و  ذا ق ال : إ ا

 .(1) «كلامه الناس في كه لته ليس ب مك رجين
َْ وَإِذْ سَلَّمْتُكَ الْمِتابَ وَالْحِمْمَةَ وَالتـَّوْراوق له :  نْلِي  رلى ريسى.   ابحانه   بيان لنعمل أخكى من النعم التي أنعم بها ةَ وَالِْْ

لم  ك ن أمي  ا ب ل ك ان قارئ  ا وكاتب ا وقي ل الم كاد ب  ه م ا ا بقه م ن كت  ن النبي ين كزب  ر داود ، و   حف       والم كاد بالكت اب : الكتاب ل. أى أن ريس  ى
 وا من قبله.إبكاهيم ، وأخبار الأنبياس الذ ن ااس

 والمكاد بالحكمل : الفهم العميق للعل م مع العمل بما فهمه وإرشاد الغ  إليه.
حي  ث تفه  م أا  كار العل   م  الْحِمْمَــةَ ووق  ت أن رلمت  ك  أى : واذك  ك وق  ت أن رلمت  ك الكتاب  ل ح    تس  تطيع أن تتح  دى م  ن  عكف    ا م  ن ق م  ك.

 تاب الذي أنزلته رلى أخيك م اى وه  الت را  وأحكام الكتاب الذي أنزلته رليك وه  الإليل.فهما اليما تف ق به غ ك ، كما رلمتك أحكام الك
ُ خُ بعض معجزات ريسى ، بعد أن بين بعض ما منحه م ن رل م ومعكف ل ، فق ال :    ابحانه   ثم ذكك وَإِذْ تَخْلـُقُ مِـنَ الطّـِينِ كَهَيْ ـَةِ الطَّيْـرِ بـِإِذْنِي فَـتـَـنـْ
ُ خُ فِيهـاأى : واذك ك وق ت أن وفقت ك لأن تخل ق أى تص  ر م ن الط ين    ر  ياثل ل  يئ ل الط    طيَْرا  بـِإِذْنِي فِيها فَـتَمُونُ  أى في تل ك ا يئ ل المص  ر   فَـتـَـنـْ

 أى : تص  كذلك بقدرا وإرادتى وأمكى. طيَْرا  بإِِذْنِيأى فتص  تلك ا يئل المص ر   فَـتَمُونُ 
 .بإِِذْنِيوه  المك ض بهذا المكض الععال  الْأبَْـرَصَ وه  الذي   لد أرمى ا وتفيئ كذلك  بْرِئُ الْأَكْمَهَ وَت ـُتعالى :    ثم قال
 .تَخْلُقُ معط ف رلى  وَتُـبْرِئُ وق له : 
 .وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ معط ف رلى ق له :  وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتى بإِِذْنِيوق له : 
 كك وقت أن اعلت من معجزاتك أن تخكج الم تى من القب ر أحياس  نطق ن و تحكك ن. وكل ذلك بإذنى ومشيئ  وإرادتى.أى : واذ 

 ، وقد ذكك المفسكون أن إبكاس ريسى ل كمه والأبكص وإحياس  للم تى كان رن طك ق الدراس
__________________ 
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 .(1)قي م ، وذككوا من بين من أحياهم اام بن ن ح وكان دراؤ   ا حي  ا 
وَإِذْ كََ ْ ـُ  بنَـِي بعض المعج زات ال تي أرطاه ا لعيس ى لك ي  نف ع به ا الن اس ، أتبعه ا ب ذكك م ا دفع ه رن ه م ن مع ار فق ال :    ابحانه   وبعد أن ذكك

َْ سَنْكَ إِذْ جِْ تـَهُمْ باِلْبـَيِّناتِ   .إِسْراًيِ
ك وق   ت أن     كفت رن   ك اليه    د ال   ذ ن أرادوا الس    س ، وا   ع ا في قتل   ك و    لبك م   ع أن   ك ق   د بش   كام وأن   ذرام وائ   تهم أى : واذك   ك نعم   تي رلي   

 بالمعجزات ال الحات التي تشهد بصدقك في نب تك.
هُمْ إِنْ هذا إِذَّ سِحْرٌ مُبِينٌ وق له   رليهم. تذ يل قصد به ذمهم وتسجيل الحقد والجح د فَقالَ الَّذِينَ كََ رُوا مِنـْ

أى : لق  د أرطين  اك    ا ريس  ى م  ا أرطين  اك م  ن ال  نعم والمعج  زات لتك   ن دل  يلا ناطق  ا بص  دقك ، وش  اهدا  م  ل الن  اس رل  ى الإيم  ان بنب ت  ك ، ولك  ن 
ي ائتن ا ب ه   ا الكافك ن من بجم إاكائيل الذ ن أرالت إليهم لم  صدق ا ما ائتهم به من معجزات والحات ، بل اارر ا إلى تكذ بك ق ائلين : م ا ه ذا ال ذ

 ريسى إلا احك  اهك ، وتخييل بين.
 وهكذا نكى أن الكافك ن من بجم إاكائيل ، لم تزدهم البينات التي ااس بها ريسى إلا اح دا ورنادا.

 لنبيه ريسى فقال :   تعالى   بعد ذلك ما قاله الح ار  ن لعيسى ، وما طلب   منه ، يا  دل رلى إككام الله   ابحانه   ثم حكى
ْْ يَسْـتَطِيعُ ربَّـُكَ ( 111)وَإِذْ أَوْحَيُْ  إِلَى الْحَواريِِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بأِنََّنا مُسْلِمُونَ  إِذْ قـالَ الْحَواريِّـُونَ يـا سِيسَـى ابـْنَ مَـرْيَمَ هَـ

َْ مِنْهـا وَتَطْمَــِ نَّ قُـلُوبنُـا وَنَـعْلـَمَ أَنْ قـَدْ صَــدَقـْتَنا وَنَمُـونَ سَلَيْهـا مِــنَ  (112)قُــوا الَله إِنْ كُنْـتُمْ مُـؤْمِنِينَ أَنْ يُـنـَـزِّلَ سَلَيْنـا ماًـِدَة  مِــنَ السَّـماِ  قـالَ اتّـَ  قـالُوا نرُيِــدُ أَنْ نأَْكُـ
 (113)الشَّاهِدِينَ 
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ـرُ الـرَّازقِِينَ اللهُمَّ ربََّنا أنَْزِلْ سَلَيْنا ماًِدَة  مِنَ السَّماِ  تَمُونُ لنَا سِيدا  لِأَوَّلنِا وَآخِرنِا وَآيةَ  مِنْكَ وَارْزقُْ  قالَ سِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ  قـالَ الُله إِنّـِي مُنـَزِّلُهـا ( 114)نا وَأنََْ  خَيـْ
بُ  بهُُ أَحَدا  مِنَ الْعالَمِينَ سَلَيْمُمْ فَمَنْ يَمُْ رْ بَـعْدُ مِنْمُمْ فإَِنِّي أُسَذِّ  (115)هُ سَذابا  ذ أُسَذِّ

ــى الْحَــواريِِّينَ ق  ال اب  ن كث    م  ا ملخص  ه : وق ل  ه  ــُ  إِلَ وه  م    ه  ذا أ ع  ا م  ن الامتن  ان رل  ى ريس  ى ، ب   ن اع  ل الله ل  ه أ   حابا وأنص  ارا وَإِذْ أَوْحَيْ
ِْ وكم ا في ق ل ه  وْحَيْنـا إِلـى أُمِّ مُوسـى أَنْ أَرْضِـعِيهِ وَأَ والمكاد بهذا ال حى الإ ام كما في ق له :    الح ار  ن وق ال بع ض الس لف في  وَأَوْحـى ربَّـُكَ إِلـَى النَّحْـ
 .(1)أى : أ م ا ذلك فامتثل ا ما أ م ا  وَإِذْ أَوْحَيُْ  إِلَى الْحَواريِِّينَ هذ  ا  ل 

وَإِذْ أَوْحَيْـُ  إِلـَى الإ  ام. ورل ى ذل ك كث   م ن المفس ك ن ، وم نهم م ن   كى أن الم كاد بق ل ه ف نت ت كى أن الإم ام اب ن كث     كى أن الم كاد ب ال حي هن ا 
 أى : أمكام في الإليل رلى لسانك أو أمكام رلى ألسنل رالي. الْحَواريِِّينَ 

 لزااج وأنشد :قال ا ل اى معززا هذا الكأى : وقد ااس ااتعمال ال حى بمعجم الأمك في كلام العكب ، كما قال ا
 الحم                                                                              د لله ال                                                                              ذي اا                                                                              تقلت 

 بإذن                                                                                ه الس                                                                                ماس واطم ن                                                                                ت     

  
 أوحى  ا القكار فااتقكت

 .(2)أى : أمكها أن تقك فامتثلت 
 والح ار  ن جمع ح ارى. وهم أنصار ريسى الذ ن لازم   وآمن ا به و دق  . وكان ا ر نا له في الدر   إلى الحق.

 .«في الزب  بن الع ام : لكل نبي ح ارى وح ارى الزب  ته من أ حابه. ومنه ق ل النبي  قال : فلان ح ارى فلان. أى : خا 
الدلالل رلى شد  الصفاس ونص ع البياض ، ولذلك قال ا في خالي لباب ال دقيق : الح  ارى وق ال ا في النس اس الب يض : الح ار  ات  «ح ر»وأ ل ماد  

 والح ار ات.
__________________ 

 114ص  2( تفس  ابن كث  ج 1)
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أنصار ريسى بالح ار ين ، لأ م أخلص ا لله نياام ، وطهكوا نف اهم م ن النف اق وا  داع فص اروا في نق ائهم و  فائهم كالش ىس    تعالى   وقد سمى الله
 الأبيض ا الي البياض.

قي ل ك ان ا   ياد ن وق ال بع ض العلم اس إنم ا سم  ا ح  ار ين لأ  م ك ان ا  طه كون نف  س الن اس بإف ادام       قال الكاغن : والح ار  ن أنصار ريس ى
 .(1)الد ن والعلم 

أَنْ آمِنـُوا بـِي بطك  ق الإ  ام أو بطك  ق الأم ك رل ى لس انك ، وقل ت   م :  أَوْحَيْـُ  إِلـَى الْحَـواريِِّينَ ح ين      ا ريس ى   والمعجم : اذكك نعمتي رليك
 أى : آمن ا و دق ا ب نى أنا ال احد الأحد المستحق للعباد  وا ع ع وآمن ا بكا لي ريسى ب نه مكال من اهتي  دا تكم واعادتكم. وَبِرَسُولِي

م ا ه   إلا را  ل م ن رب الع المين وأن ريس ى    ابحانه   وانفصال شخصه رن ذات الله      إشار  إلى مقامه من الله بِرَسُولِيوفي ذكك كلمل 
 وأن من زرم ا أنه غ  ذلك ااهل ن ولال ن.

 حكا ل لما نطق به الح ار  ن من إيمان وطارل. قالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بأِنََّنا مُسْلِمُونَ وق له : 
المس تحق للعب اد  وأن ه لا وال د ل ه ولا ول د. ثم أك دوا إيم ا م  ب  ن الله ه   ال اح د الأح د قـالُوا آمَنَّـاأى : أن الح ار ين رند ما در  ا إلى ال د ن الح ق 

 أى : منقادون لكل ما ائتنا به وما تدر نا إليه. بأِنََّنا مُسْلِمُونَ رلينا  ا إ نا واشهد لنا  ا ريسى   م القيامل  وَاشْهَدْ هذا ، ب ن قال ا 
لأنه ربار  رن الانقياد الظاهك فك  م قال ا : لق د اا تقك الإيم ان في قل بن ا اا تقكارا مكين ا  وقدم ا ذكك الإيمان لأنه  فل القلن ، وأخكوا ذكك الإالام

 ، كان من لار  أن انقادت   اهكنا لكل ما   مكنا الله به رلى لسانك  ا ريسى.
م ن ال نعم    تع الى   ثم إن جميع ما ذكك  كَ وَسَلى والِدَتِكَ اذكُْرْ نعِْمَتِي سَلَيْ قال في أول ا  ل    تعالى   قال الفخك الكازي ما ملخصه : فإن قيل : إنه

ب ع ل  م مختي بعيسى ، وليس لأمه تعلق بش يس منه ا. قلن ا : ك ل م ا حص ل لل ل د م ن ال نعم الجليل ل وال دراات العالي ل فه   حا  ل رل ى ا بيل التع من والت
 فجعلهما معا آ ل واحد  لشد  اتصال كل واحد منهما با خك. وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيةَ     تعالى   ولذلك قال

في معكض تعد د النعم لأن   ور  الإنس ان مقب  ل الق  ل رن د الن اس عب ب ا في قل  بهم ، م ن أرظ م نع م الله  وَإِذْ أَوْحَيْ ُ ابحانه ق له    وإنما ذكك
 رلى الإنسان.

__________________ 
 135آن للكاغن الأ فهات ص ( المفكدات في غك ن القك 1)
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 .(1) وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتى وَإِذْ كََ ْ ُ  وَإِذْ أَوْحَيْ ُ  .إِذْ تَـبـَرَّأَ و  إِذْ أيََّدْتُكَ وَإِذْ سَلَّمْتُكَ وَإِذْ تَخْلُقُ وقد ردد رليه من النعم ابعا : 
ْْ يَسْـتَطِيعُ ربَّـُكَ أَنْ يُـنـَـزِّلَ سَلَيْنـا ماًـِدَة   بعض ما دار بين ريسى وبين الح ار ين فق ال :   ابحانه   ثم حكى إِذْ قالَ الْحَواريِّـُونَ يـا سِيسَـى ابـْنَ مَـرْيَمَ هَـ

 .مِنَ السَّما ِ 
ي  د به  ا لأ   ا م «مائ  د »ا    ان إذا ك  ان رلي  ه الطع  ام م  ن م  اد يمي  د ، إذا    كك. فك   ن المائ  د  تتح  كك بم  ا رليه  ا. وق  ال أب    ربي  د  : سمي  ت  «المائ  د »

  احبها. أى : أرطيها وتفعل رليه بها. وا  ان : ما  ؤكل رليه الطعام.
 إذا أفعل. «ماد »و كى الأخفش وغ   أن المائد  هي الطعام نفسه ، م خ ذ  من 

  ين  ا ريسى ابن مكيم.متعلق بمحذوف تقد ك  : اذكك وقت ق ل الح ار  إِذْ قالَ الْحَواريُِّونَ يا سِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ في ق له  «إذ»و 
ْْ يَسْـتَطِيعُ ل ئلا  ت  هم أ  م ارتق دوا أل هيت ه أو ولد ت ه وق ل ه :    كما حكى الق كآن ر نهم    وقد ذككو  باسمه ونسب   إلى أمه ربَّـُكَ أَنْ يُـنـَـزِّلَ سَلَيْنـا ـ  هَـ

 فيه قكاستان ابعيتان : ماًِدَة  مِنَ السَّما ِ 
والااتفهام رلى ه ذ  الق كاس  عم  ل رل ى ا  از ، لأن الح  ار ين   المفع ل. أَنْ يُـنـَزِّلَ رلى أنه فعل وفارل. وق له    بالياس يَسْتَطِيعُ ربَُّكَ الأولى : 

 كان ا مؤمنين ، ولا  عقل من مؤمن أن  شك في قدر  الله.
 كااتجاب وأااب.  والسين زائد . « طيع»بمعجم  يَسْتَطِيعُ ومن تخكيجاام في معجم هذ  القكاس  أن ق له 
 ربك  ا ريسى إن ا لته أن  نزل رلينا مائد  من السماس.   أى : أن معجم الجملل الككيمل : هل  طيعك

 وانفصل الق ل في تخك ر هذ  القكاس  ، وفي اختلاف المفسك ن في إيمان الح ار ين بعد انتهائنا من تفس  هذ  ا  ات الككيمل.
والمع جم : ه ل تس تطيع   ا ريس ى أن تس  ل رب ك أن  ن زل رلين ا مائ د  م ن  «ربك»بالتاس وبفتح الباس في  «تستطيع ربكهل »أما القكاس  الثانيل : فهي 

منص   ب رل  ى التعظ  يم بفع  ل ع  ذوف  ق  در رل  ى حس  ن المق  ام وه  ذ  الق  كاس  لا إش  كال فيه  ا ، لأن الاا  تطارل فيه  ا متجه  ل إلى  «رب  ك»الس  ماس. فق ل  ه 
 ؟اؤال ربك إنزال المائد  أم لا تستطيع تستطيع  ا ريسىأريسى. أى : 

__________________ 
 128ص  12( تفس  الفخك الكازي ج 1)
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 «ه ل  س تطيع»بالنص ن وق كأ الب اق ن بالي اس  «رب ك»بالت اس  «ه ل تس تطيع»قال القكطبي : قكاس  الكسائي ورلى وابن رباس واعيد بن اب  و اه د 
 بالكفع. «ربك»

 .. بالتاس : هل تستطيع أن تس ل ربك   ائيوالمعجم رلى قكاس  الكس
: ه  ل تس  تطيع رب  ك ق  ال مع  اذ :  وق  ال مع  اذ : أقكأن  ا الن  بي  «ه  ل  س  تطيع رب  ك»م  ن أن  ق ل   ا    تع  الى   قال  ت رائش  ل : ك  ان الق   م أرل  م ب  الله

 .(1) «مكارا  قكأ بالتاس وسمعت النبي 
 حكا ل لما رد به ريسى رلى الح ار ين فيما طلب   من إنزال المائد  : قالَ اتّـَقُوا الَله إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ    ابحانه   وق له

الإيم ان ،  أى قال  م ريسى : اتق ا الله وقف ا رند حدود  ، واملئ  ا قل  بكم هيب ل وخش يل من ه ، ولا تطلب  ا أمث ال ه ذ  المطال ن إن كن تم م ؤمنين ح ق
 ؤمن الصادق في إيمانه  بتعد رن أمثال هذ  المطالن التي قد تؤدى إلى فتنته.فإن الم

ـــنَ ثم حك   ى الق   كآن م   ا رد ب   ه الح ار     ن رل   ى ريس   ى فق   ال :  ـــدْ صَـــدَقـْتَنا وَنَمُـــونَ سَلَيْهـــا مِ ـــمَ أَنْ قَ ـــا وَنَـعْلَ ـــِ نَّ قُـلُوبنُ َْ مِنْهـــا وَتَطْمَ ـــدُ أَنْ نأَْكُـــ قـــالُوا نرُيِ
 .الشَّاهِدِينَ 
أو  ا : أنن ا نكغ ن في الأك ل منه ا لنن ال الفيك ل ، ولأنن ا في حاا ل  : قال الح ار  ن لعيسى إننا نك د نزول ه ذ  المائ د  رلين ا م ن الس ماس لأا باب : أى

 إلى الطعام بعد أن ليق رلينا أرداؤك وأرداؤنا الذ ن لم  ؤمن ا بكاالتك.
ئنانا إلى أنك  ادق فيما تبلغه رن ربك ، فإن انع مام رل م المش اهد  إلى العل م الاا تدلالي ، ي ا وثانيها : أننا نكغن في نزو ا لكي تزداد قل بنا اطم

  ؤدى إلى را   الإيمان ، وق   اليقين.
ماس الس   وثالثه  ا : أنن  ا نكغ  ن في نزو   ا لك  ي نعل  م أن ق  د    دقتنا في در   ى النب     ، وفي جمي  ع م  ا تخفين  ا ب  ه م  ن م   م رات ومنهي  ات ، لأن نزو   ا م  ن

 يجعلها تخالف ما ائتنا به من معجزات أرليل ، وفي ذلك ما فيه من الدلالل رلى  دقك في نب تك.
 ن آمن  ا ورابع هذ  الأاباب : أننا نكغن في نزو ا لكي نك ن من الشاهد ن رلى ه ذ  المعج ز  رن د ال ذ ن لم  ع كوها م ن ب جم إا كائيل ، لي زداد ال ذ

 ااتعداد للإيمان.منهم إيمانا ، و ؤمن الذي رند  
أ  م لا  ك  دون ن زول المائ د  م ن الس ماس لأ  م  ش ك ن في ق در  الله ، أو في نب       كما حكى القكآن رنهم    وبذلك نكى ان الح ار ين قد بين ا لعيسى

 ريسى أو أن مقصدهم من هذا الطلن
__________________ 

 . بتصكف وتلخيي364ص  6( تفس  القكطبي ج 1)
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زو   ا بكم  ال وإنم  ا ه  م  ك   دون نزو   ا لتل  ك الأا  باب الس  ابقل ال  تي  بغ   ن م  ن ورائه  ا الأك  ل وز   اد  الإيم  ان واليق  ين والش  هاد  أم  ام ال  ذ ن لم  ع  كوا نالتعن  ت. 
 قدر  الله و دق ريسى في نب ته.

قـالَ سِيسَـى ابـْنُ    تع الى   ائد  من السماس فقالما تعكع به ريسى بعد أن سمع من الح ار ين ما قال   في ابن طلبهم لنزول الم   ابحانه   ثم حكى
رُ الرَّازقِِينَ مَرْيَمَ اللهُمَّ ربََّنا أنَْزِلْ سَلَيْنا ماًِدَة  مِنَ السَّماِ  تَمُونُ لنَا سِيدا  لِأَوَّلنِا وَآخِرنِا وَآيةَ  مِنْكَ   .وَارْزقُْنا وَأنََْ  خَيـْ

 المشدد  ر ض رن حكف النداس ، ولذلك لا يجتمعان. وهذا التع  ض خاص بنداس الله ذي الجلال والإككام. أى :  ا الله. فالميم اللهُمَ وق له : 
 أى اكورا وفكحا لنا ، لأن كلمل العيد تستعمل بمعجم الفكح والسكور. سِيدا  وق له : 

لألحى ريد ، لأ ما  ع  دان ك ل ا نل. وق ال ا لي ل : العي د  قال القكطبي : والعيد واحد الأرياد. وأ له من راد  ع د أى : راع وقيل لي م الفطك وا
 .(1) «كل   م يجمع الناس فيه ك  م رادوا إليه ، وقال ابن الأنباري : سمى ريدا للع د إلى المكح والفكح فه    م اكور

  ا الله   ا ربن ا ومال ك أمكن ا ، و ي ن ا ؤالنا. أت ا ل أى :  اللهُـمَّ ربََّنـا   بعد أن سم ع م ن الح  ار ين حج تهم   والمعجم : قال ريسى بعكارل وخش ع
 ك  ن    م نزو  ا ري  دا  أى : تَمُـونُ لنَـا سِيــدا  لِأَوَّلنِـا وَآخِرنِـاأى : أطعم  ل كائن ل م ن الس ماس ، ه ذ  الأطعم ل  .السَّـما ِ  ماًـِدَة  مِـنَ إلي ك أن تن زل رلين ا 

   م نزو ا ريدا واكورا وبهجل لمن اي تى بعدنا ين لم  شاهدنا.   أ عا   ، و ك ن نعظمه ونكثك من التقكب إليك فيه نحن الذ ن شاهدناها
ق ال قال ابن كث . قال السدى : أى نتخذ ذلك الي  م ال ذي نزل ت في ه ري دا نعظم ه نح ن وم ن بع دنا. وق ال ا فيان الث  ري :  ع جم   م ا نص لى في ه. و 

ان الفارا ي :  ع جم   م ا نص لى في ه. وق ال قت اد  : أرادوا أن  ك  ن لعق بهم م ن بع دهم. وق ال ا لمان قتاد  : أرادوا أن  ك ن لعقبهم من بعدهم. وقال ا لم
 .(2)الفاراي : تك ن رظل لنا ولمن بعدنا 

 .سِيدا  معط ف رلى ق له  وَآيةَ  مِنْكَ وق له : 
رل   ى    حل نب   ا ورا   التي ،    ا  بحانك   ورلام  ل من  ك   دل  يلا   أى : تك   ن ه  ذ  المائ  د  النازل   ل م  ن الس  ماس ري   دا لأولن  ا وآخكن  ا ، وتك    ن أ ع  ا

 فيصدق نى فيما أبلغه رنك ، و زداد  قينهم بكمال قدرتك.
ــرُ الــرَّازقِِينَ وق ل ه :    ت  ذ يل بمثاب  ل التعلي  ل لم  ا قبل  ه. أى : أنز   ا رلين  ا    ا ربن  ا وأرزقن  ا م  ن رن  دك رزق  ا هنيئ  ا رغ  دا ، فإن  ك أن  ت خ   وَارْزقُْنــا وَأنَــَْ  خَيـْ

 الكازقين ، وخ  المعطين ، وكل رطاس من
__________________ 
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 ا اك لا  غجم ولا  شبع.
 .إ هارا لنها ل التعكع وشد  ا ع ع ، ح   ك ن تعكره أهلا للقب ل والإاابل «اللهم وربنا»وقد جمع ريسى في درائه بين لفظي 

يج  ن أن ور  في ر  ن    يس المائ  د  ب  الإنزال م  ن الس  ماس للإش  ار  إلى أ   ا هب  ل رفيع  ل ، ونعم  ل ش  ك فل ، آتي  ل م  ن مك  ان ر  ال مكتف  ع في الح  س والمع  جم ، ف
 وبتمام ا ع ع والإخلاص له.      تقابل بالشكك ل اهبها

 حال من العم  في الظكف. سِيدا  كان وق له خفي   لنَا فل ثانيل لمائد  ، وق له  تَمُونُ لنَا سِيدا  وق له 
َْ مِنْهـاقال الفخك الكازي : ت مل في هذا الترتين ، فإن الح ار ين لما ا ل ا المائد  ذككوا في طلبها أغكالا ، فقدم ا ذك ك الأك ل فق ال ا   نرُيِـدُ أَنْ نأَْكُـ

 وأخكوا الأغكاض الد نيل الكوحانيل.
ورن  د ه  ذا  ل   ح ل  ك مكات  ن  وَارْزقُْنــائ  د  وذك  ك أغكال  ه فيه  ا ق  دم الأغ  كاض الد ني  ل وأخ  ك غ  كض الأك  ل حي  ث ق  ال : ف م  ا ريس  ى فإن  ه لم  ا ذك  ك الما

 دراات الأرواح في ك ن بععها روحيل ، وبععها اسمانيل.
ـرُ ال كزق إلى ال كازق فق ال :  لم  ق ف رلي ه : ب ل انتق ل م ن وَارْزقُْنـاثم إن ريسى لشد   فاس د نه لما ذكك الكزق انتقل إلى ال كازق بق ل ه  وَأنَـَْ  خَيـْ

 انتقال من الذات إلى الصفات. أنَْزِلْ سَلَيْناابتداس منه بذكك الحق. وق له  ربََّنافق له :  .الرَّازقِِينَ 
 ل من حيث إ ا  ادر  من المنعم.إشار  إلى ابتهاج الكوح بالنعمل لا من حيث إ ا نعمل ، ب تَمُونُ لنَا سِيدا  لِأَوَّلنِا وَآخِرنِاوق له 

 إشار  إلى ك ن هذ  المائد  دليلا لأ حاب النظك والااتدلال. وَآيةَ  مِنْكَ وق له : 
 إشار  إلى حصل النفس. وَارْزقُْناوق له : 

ـرُ الـرَّازقِِينَ وَأنَـَْ  خَ ثم قال الإمام ال كازي : ف انظك كي ف ابت دأ بالأش كف فالأش كف ن ازلا إلى الأدون ف الأدون ثم ق ال :  وه   ر كوج م ك  أخ كى م ن  يـْ
 .(1)ونزو ا ا لق إلى ا الق ، ومن غ  الله إلى الله ، ورند ذلك تل ح لك سمل من كيفيل ركوج الأرواح المشكقل الن رانيل إلى الكمالات الإ يل 

 حد ثه رن هذ  المائد  وما اكى بش  ا بين ريسى والح ار ين من   ابحانه   ثم ختم
__________________ 

 131ص  2( تفس  الفخك الكازي ج 1)
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بهُُ أَحَدا  :    تعالى   أق ال فقال بهُُ سَذابا  ذ أُسَذِّ  . مِنَ الْعالَمِينَ قالَ الُله إِنِّي مُنـَزِّلُها سَلَيْمُمْ ُ فَمَنْ يَمُْ رْ بَـعْدُ مِنْمُمْ فإَِنِّي أُسَذِّ
 كاستان مت اتكان.ورد فيه ق مُنـَزِّلُهاوق له : 

م  ن التنز   ل وه ي تفي  د التكث   أو الت  در ر كم  ا تنب ض ر  ن ذل  ك   يغل التفعي  ل. وبه ذ  الق  كاس  ق  كأ اب ن ر  امك ورا   م    بتش  د د ال  زاى   إح دا ا : منز   ا
 ونافع.

 من الإنزال المفيد لنزو ا دفعل واحد .   بكسك الزاى مُنـَزِّلُهاوقكأ الباق ن 
أى فم  ن  كف  ك بع  د  فَمَــنْ يَمُْ ــرْ بَـعْــدُ مِــنْمُمْ       إنى من  زل رل  يكم المائ  د  م  ن الس  ماس إااب  ل ل  دراس را   لي ريس  ى   تع  الى   والمع  جم : ق  ال الله

بهُُ أَحَدا  مِنَ الْعالَمِينَ نزو ا منكم أ ها الطالب ن  ا  بهُُ سَذابا  ذ أُسَذِّ  ع ذب ه ذا الك افك ب  ات ه ر ذابا لا  ع ذب مثل ه أح دا    تع الى   أى : فإن الله فإَِنِّي أُسَذِّ
 من رالمي زمانه أو من العالمين جميعا.

بــُهُ رذاب  ه للك  افك ب    ات الله بع  د  ه ره  ا وقي  ام الأدل  ل رل  ى    حتها بمؤك  دات منه  ا : ح  كف إن في ق ل  ه    ا  بحانه   وق  د أك  د ومنه  ا :  فــَإِنِّي أُسَذِّ
إذ المفع  ل المطل ق هن ا لت كي د وق  ع الفع ل وه   الع ذاب. ومنه ا : و  ف ه ذا الع ذاب ب ن ه لا  ع ذب مثل ه لأح د م ن  بهُُ سَـذابا  فإَِنِّي أُسَذِّ المصدر في ق له 

 العالمين.
ي ام بع د قوهذ  المؤكدات ل ق ع العذاب رلى الكافك ب  ات الله بعد ول حها من أابابه : أن الكفك بعد إاابل ما طلب    ، وبع د رؤ ت ه ومش اهدته ا و 

 الأدلل رلى وحدانيل الله وكمال قدرته ، وبعد  ه ر الفياهين الدالل رلى  دق را له.
 أق ل : الكفك بعد كل ذلك  ك ن اببه الجح د والعناد والحسد ، والجاحد والمعاند والحااد  ستحق ن أشد العذاب ، وأرظم العقاب.

 ا   أن نتحدث رنهما بشيس من التفصيل. هذا ، وهنا مس لتان تتعلقان بهذ  ا  ات الككيمل ، نكى من
 المس لل الأولى : آراس العلماس في إيمان الح ار ين وردم إيما م.
 المس لل الثانيل : آراس العلماس في نزول المائد  وردم نزو ا.

ْْ    كم  ا حك  ى الق  كآن ر  نهم     م لعيس  ىوللاااب  ل ر  ن المس   لل الأولى نق   ل : لع  ل منش    ا   لاف في إيم  ان الح   ار ين ور  دم إيم  ا م مكاع  ه إلى ق     هَــ
 فإن هذا الق ل  شعك بشكهم في قدر  الله رلى إنزال هذ  المائد . ؟يَسْتَطِيعُ ربَُّكَ أَنْ يُـنـَزِّلَ سَلَيْنا ماًِدَة  مِنَ السَّما ِ 

 إلى ردم إيما م ، واعل ا الظكف في   ورلى رأاهم الزمخشكي   وقد ذهن فك ق من العلماس
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 .قالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بأِنََّنا مُسْلِمُونَ متعلقا بق له قبل ذلك  إِذْ قالَ الْحَواريُِّونَ له : ق  
ْْ يَسْـتَطِيعُ ربَّـُكَ أى : أ م قال ا لعيسى آمنا واشهد ب ننا مس لم ن ، في ال ق ت ال ذي ق ال ا ل ه في ه  فك   م ادر  ا الإيم ان والإا لام ادر اس ب دون  هَـ

ْْ يَسْتَطِيعُ ربَُّكَ ران ، وإلا فل  كان ا  ادقين في در اهم لما قال ا لعيسى ب ال ب الااتفهام : إ قان وإذ  .هَ
ْْ يَسْتَطِيعُ ربَُّكَ قال  احن الكشاف : فإن قلت : كيف قال ا :  قل ت : م ا و  فهم الله بالإيم ان والإخ لاص ، وإنم ا  ؟بعد إيما م وإخلا هم هَ

ْْ يَسْـتَطِيعُ ربَّـُكَ ف إذن در  اهم كان ت باطل ل ، وا  م ك ان ا ش اكين ، وق ل ه :  إِذْ قالَ  اتبعه بق له : حكى ادراسهم  ما ، ثم ك لام لا   كد مثل ه ر ن   هَـ
ن م  ن ا    ات ته  م  ؤمنين معظم  ين ل  كبهم. وك  ذلك ق   ل ريس  ى    م معن  ا  : اتق   ا الله ولا تش  ك ا في اقت  دار  واا  تطارته ، ولا تقترح   ا رلي  ه ولا  كم   ا م  ا تش  

 .(1)أى : إن كانت در اكم للايمان  حيحل  إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فتهلك ا إذا رصيتم   بعدها 
ْْ يَسْتَطِيعُ ربَُّكَ وذهن جمه ر العلماس إلى أن الح ار ين رند ما قال ا لعيسى   كان ا مؤمنين وااتدل ا رلى ذلك ب دلل منها :  هَ

وإنم  ا ه    منص   ب بفع  ل مع مك تق  د ك  اذك  ك ، وه  ذا م  ا راح  ه  قــالُوا آمَنَّــال  يس متعلق  ا بق ل ه :  ذْ قــالَ الْحَواريُِّــونَ إِ أن الظ  كف في ق ل  ه :    1
 العلامل أب  السع د في تفس   فقد قال :

رم ا قبل ه ، كم ا  نب ض رن ه الإ ه ار في م ل ع وبين ق مه منقط ع    كلام مست نف مس ق لبيان بعض ما اكى بينه   إِذْ قالَ الْحَواريُِّونَ ق له : 
وقي  ل : ه       كف لق  ال ا أر   د ب  ه التنبي  ه رل  ى أن ادر  اسهم الايم  ان والإخ  لاص لم  ك  ن ر  ن  قي  ق وإ ق  ان ولا  س  ارد  ال  نظم  الإل  مار وإذ منص   ب بمع  مك.

 .(2) «الككيم
ْْ يَسْــتَطِيعُ ربَّـُـكَ أَنْ يُـنـَــزِّلَ سَ أن ق   ل الح   ار ين لعيس  ى    2 لا  س  حن ر  نهم الإيم  ان ، وق  د خ  كج العلم  اس ق    م ه  ذا  لَيْنــا ماًـِـدَة  مِــنَ السَّــما ِ هَــ

أن ق    م لم  ك  ن م  ن ب  اب الش  ك في ق  در  الله ، وإنم  ا ه    م  ن ب  اب ز   اد  الاطمئن  ان ر  ن طك   ق ل  م رل  م المش  اهد  إلى العل  م النظ  كي  (أ)بتخكيج  ات منه  ا 
َْ مِنْها وَتَطْمَِ نَّ قُـلُوبنُانرُيِدُ أَنْ نَ بدليل أ م قال ا بعد ذلك   .أْكُ

 .قالَ بلَى وَلمِنْ ليَِطْمَِ نَّ قَـلْبِي ؟وَلَمْ تُـؤْمِنْ أَ رَبِّ أَرنِِي كَيََّْ تُحْيِ الْمَوْتى ُ قالَ وشبيه بهذا ق ل إبكاهيم 
__________________ 

 693ص  1( تفس  الكشاف ج 1)
 .72ص  2( تفس  أبى السع د ج 2)
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الح ار    ن خلص  ان الأنبي  اس ودخلاؤه  م وأنص  ارهم ، وق  د ك  ان ا ر  المين باا  تطارل الله ل  ذلك ولغ     رل  م دلال  ل وخ  في ونظ  ك »كطبي م  ا ملخص  ه : ق  ال الق  
ــََّ تُحْــيِ الْمَــوْتىف   رادوا رل  م معا ن  ل ك  ذلك ، كم  ا ق  ال إب  كاهيم  ــي كَيْ المعا ن  ل ال  تي لا وق  د ك  ان إب  كاهيم رل  م ذل  ك رل  م خ  في ونظ  ك ، ولك  ن أراد  رَبِّ أَرنِِ

     ن :     دخلها ر    ن ولا ش   بهل ا لأن رل   م النظ   ك وا    في ق   د تدخل   ه الش   بهل والارترال   ات ، ورل   م المعا ن   ل لا  دخل   ه ش   يس م   ن ذل   ك ، ول   ذلك ق   ال الح ار 
 .(1) وَلمِنْ ليَِطْمَِ نَّ قَـلْبِيكما قال إبكاهيم   وَتَطْمَِ نَّ قُـلُوبنُا

ْْ يَسْـتَطِيعُ ربَّـُكَ ل لا رن القدر  رليه ، وق د بس ط ا ل ا ى ه ذا المع جم فق ال : إن مع جم أن السؤال إنما ه  رن الفع (ب) ه ل  فع ل رب ك كم ا  هَـ
 تق ل للقادر رلى القيام : هل تستطيع أن تق م معى مبالغل في التقالي.

 .(2)من أاباب الإيجاد    أى الااتطارل   والتعب  رن الفعل بالااتطارل من باب التعب  رن المسبن بالسبن ، إذ هي
ْْ يَسْـتَطِيعُ ربَّـُكَ و شهد لذلك ق ل الفخك الكازي : قال السدى ا ق له    كما ابق أن أشكنا    أن الااتطارل هنا بمعجم الإطارل (ج) أى : ه ل  .هَ

 .(3) طيعك ربك إن ا لته. وهذا تفك ع رلى أن ااتطاع بمعجم أطاع والسين زائد  
 قد ذكك قبل هذ  ا  ل أنه قد ام  رليهم بإ امهم الإيمان فقال :   تعالى   الجمه ر أراح ل دلل التي ذككناها ، ولأن اللهوالذي نكا  أن رأى 

م ع أنبيائ ه    بحانها    ولأ م ل  كان ا غ  مؤمنين لكشف الله ر ن حقيق تهم ، فق د ا كت ا نته وَإِذْ أَوْحَيُْ  إِلَى الْحَواريِِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي
 أن  ظهك  م نفاق المنافقين ح   ذروهم.

يـا أيَّـُهَـا الّـَذِينَ آمَنـُوا كُونـُوا أنَْصـارَ :    تعالى   بالت اى بهم في إخلا هم ورا    قيتهم قال ولأ م ل  كان ا غ  مؤمنين ، لما أمك الله أتباع النبي 
 .(4) قالَ الْحَواريُِّونَ نَحْنُ أنَْصارُ اللهِ  ؟بْنُ مَرْيَمَ لِلْحَواريِِّينَ مَنْ أنَْصارِي إِلَى اللهِ الِله كَما قالَ سِيسَى ا

__________________ 
 365ص  6( تفس  القكطبي ج 1)
 59ص  7( تفس  ا ل اى ج 2)
 129ص  12( تفس  الفخك الكازي ج 3)
 ( ا  ل الأخ   من ا ر  الصف.4)
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هُمُ الْمُْ رَ قالَ مَنْ أنَْصارِي إِلَى اللهِ    تعالى   وقال  .(1) قالَ الْحَواريُِّونَ نَحْنُ أنَْصارُ الِله آمَنَّا باِلِله وَاشْهَدْ بأِنََّا مُسْلِمُونَ  ؟فَـلَمَّا أَحَلَّ سِيسى مِنـْ
ونا   كو  منا   ك     ادقل ، وآمن   ا ب  ه إيمان  ا ا  ليما م  ن الش  ك       فهات  ان ا  ت  ان    ك تان في م  دح الح   ار ين وفي أ   م ق   م التف   ا ح   ل ريس  ى

 والتردد.
 وأما المس لل الثانيل : وهي آراس العلماس في نزول المائد  : فالجمه ر رلى أ ا نزلت.

ن الله لا أل ف ور د  ، ولا  ق ع لأ .. إن الله أن زل المائ د  وقد راح ذلك ابن اك ك فقال ما ملخصه : والص اب من الق ل رندنا في ذلك أن  ق ال :
وغ   ا ائز أن  ق  ل الله إنى منز  ا  إِنِّي مُنـَزِّلُها سَلَيْمُمْ مخفيا في كتابه رن إاابل نبيه ريسى حين ا له ما ا له من ذلك    تعالى   في خفي  ا لف وقد قال

 .(2)أفي  خفي ، ولا  ك ن منه خلاف ما   تعالى   رليكم ثم لا  نز ا ، لأن ذلك منه
 الص اب ، كما دلت رليه الأخبار وا ثار رن السلف وغ هم.   والله أرلم   وقد رلق ابن كث  رلى ما راحه ابن اك ك فقال : وهذا الق ل ه 

، وأم كوا أن لا أ ن  ا ولا   دخكوا  أنزل ت المائ د  م ن الس ماس خب زا ولحم ا ومن ا ثار ما خكاه الترمذي ر ن رم ار ب ن  اا ك ق ال : ق ال را  ل الله 
 لغد : فخان ا وادخكوا ورفع ا لغد فمسخهم قكد  وخناز ك.

 قال الترمذي : وقد روى رن رمار من طك ق م ق فا وه  أ ح.
: فنزل ت الملائك  ل وأخ كج اب ن أبى ح ا  ر ن اب ن ش  هاب ر ن اب ن رب اس ، أن ريس ى اب  ن م كيم ق ال ا ل ه ادع الله أن  ن زل رلين ا مائ  د  م ن الس ماس. ق ال 

 .(3)بالمائد   مل  ا. رليها ابعل أح ات وابعل أرغفل. ف كل منها آخك الناس كما أكل منها أو م 
ا وال  ذي  كاا  ع بع  ض كت  ن التفس       كى كلام  ا كث   ا رم  ا ك  ان رل  ى المائ  د  م  ن أ   ناف الطع  ام ، ور  ن كيفي  ل نزو   ا ومكان  ه ، ور  ن كيفي  ل اا  تقبا 

كل منها والباقي رليها بعد الأكل. وهذا الكلام الكث   رأ ن ا م ن ا    أن نع كب رن ه   فحا ، لع عف أا انيد  ، ولأن ه لا أل   ر ن وكشف غطائها ، والأ
م ن ه ذ  القص ل أثكا ط  لا في هذا المعجم ثم قال في  ا ته : ه ذا أث ك غك  ن ا دا قطع ه اب ن ح ا  في م ال ع     فقد ذكك   كما قال ابن كث     غكابل ونكار 
 ، وقد جمعته

__________________ 
 .52( ا ر  آل رمكان. ا  ل 1)
 135ص  7( تفس  ابن اك ك ج 2)
 116ص  2( تفس  ابن كث  ج 3)
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 .(1) «أنا ليك ن اياقه أ 
يه  ا م   ك ل. وا  ائز أن  ك   ن ه  ذا و عجب  آ في ه  ذا المق  ام ق   ل اب  ن اك   ك : وأم  ا الص   اب م  ن الق   ل فيم  ا ك  ان رل  ى المائ  د  ، ف   ن  ق  ال : ك  ان رل

 .(2)التنز ل الم ك ل سمكا وخبزا ، واائز أن  ك ن من لك الجنل ، وغ  نافع العلم به ، ولا لار الجهل به ، إذا أقك تالي ا  ل بظاهك ما احتمله 
 فَمَـنْ يَمُْ ـرْ بَـعْـدُ مِـنْمُمْ ن  ق  ل : لم ا قي ل   م : ك ان الحس   رن قتاد  قال :   بسند    و كى الحسن و اهد أن المائد  لم تنزل ، فقد روى ابن اك ك

 قال ا : لا حاال لنا فيها فلم تنزل.
 وروى منص ر بن زادان رن الحسن أ عا أنه قال في المائد  : إ ا لم تنزل.

 وروى ابن أبى حا  وابن اك ك رن ليث بن أبى اليم رن  اهد قال : ه  مثل لكبه الله ولم  نزل شيس.
 : مثل لكبه الله للناس  يا  م رن مس لل ا  ات لأنبيائه. أى

كان ت   قال الحاف  ابن كث  : وهذ  أاانيد  حيحل إلى  اهد والحسن وقد  تق  ى ذل ك ب  ن خ في المائ د  لا تعكف ه النص ارى. ول يس في كت ابهم ، ول  
 .(3) «ابهم مت اتكا ولا أقل من ا حادقد نزلت لكان ذلك يا تت فك الدواري رلى نقله. وكان  ك ن م ا دا في كت

م ن  وقد رلق بعض العلماس رلى كلام ابن كث  هذا فقال : ولنا أن نق  ل : إن ه ذا الاا تدلال إن ك ان  ع جم ر دم نزو  ا فق ط ، فق د  ك  ن ل ه ش يس
ب  ل ك ني   ل فعلي   ل ت   فيز به  ا المائ   د  للن   اس و كو    ا ب    رينهم ال ااه  ل وإن ك   ان  ع   جم أ    ا لم تن  زل ولم  س    ل ، فه     ع   ل نظ  ك كب     ، لأن الس   ؤال م   ا لم  نت   ه بإاا

جمار  ل ا   ل ا وأايب   ا ، وانته  ى الأم  ك بكا   رهم رم  ا  و لمس    ا ب    د هم ف  لا  ع  د ب  ذلك ي  ا تت   افك ال  دواري رل  ى نقل  ه ، لا ا  يما وريس  ى في بيت  ه عص   ر  :
غكب كم ا  س تغكب الأم ك فيم ا ل   نزل ت المائ د  فع لا ورآه ا الن اس فع لا وأكل  ا منه ا. ا ل ا فع دم ت  اتك ا ؤا ا في كت ن النص ارى أو ر دم وا  د  فيه ا لا  س ت

 وتذوق ا طعامها ، ولم  ذكك رن ذلك شيس.
في الق كآن ق د قص ه في غ    م ن الكت ن    تع الى   وقد ذكك القكآن هذ  الحقيقل ابتداس وانفكد بها رن اائك الكتن ، ولا  لزم أن  ك ن ك ل م ا قص ه الله

   ن ا ا يلهمقدمل ، ولا أن أ حاب الأناايل رلم ا بكل شيس ح  بمثل هذ  اثاور  ا ا ل التي لم تنته حادث ك  ت ح    ك  ن ر دم ذك كهم إ اه ا في أالمت
 دليلا رلى ردم اؤا ا. فقصل السؤال إذن لم   التي ولع ها

__________________ 
 119ص  2( تفس  ابن كث  ج 1)
 135ص  7ك ج ( تفس  ابن اك 2)
 119ص  2( تفس  ابن كث  ج 3)



347 

 تكد فيما رند النصارى ولكنها وردت فيما رند المسلمين.
 ومن الجائز أن تك ن ي ا ورد في الأنااي ل ، وأن تك  ن ي ا أخف ا  أه ل الكت اب ، أو ل اع م نهم رلم ه بس بن م ا. والق كآن كم ا و  ف نفس ه مه يمن

 .(1) « م كان ا أف ن كث ا منها ، وأنه  بين  م كث ا يا كان ا أف نرلى كتبهم التي و فها ب  م حكف ها وأ
ق د در ا هذا ويا ابق  تبين لنا أن العلم اس متفق  ن رل ى أن الح  ار ين ق د ا  ل ا ريس ى أن   در  رب ه أن  ن زل رل يهم مائ د  م ن الس ماس ، وأن ريس ى 

 ربه فعلا أن  نز ا ، كما ااس في ا  ل الككيمل.
والحس ن و اه د  ك  ان أ  ا لم تن زل ،  إِنّـِي مُنـَزِّلُهـا سَلـَيْمُمْ فالجمه ر  كون أ ا نزلت لأن الله ورد ب ذلك في ق ل ه  ؟ لاف بينهم أنزلت أم لاوعل ا

لا حاا  ل لن  ا فيه  ا. فل  م  ق  ال ا : لأن ال ر  د بنزو   ا مقي  د بم  ا رت  ن رلي  ه م  ن وق   ع الع  ذاب به  م إذا لم  ؤمن   ا بع  د نزو   ا ، وأن الق   م بع  د أن سمع   ا ه  ذا الش  كط
 تنزل. و بدو لنا أن رأى الجمه ر أقكب إلى الص اب ، لأن  اهك ا  ات  ؤ د  ، وكذلك ا ثار التي وردت في ذلك.

المس يح وأم ه. ح   ت زداد حس ك  ال ذ ن و  ف ا       ثم حكت الس ر  الككيمل ما ايق له الله لعيسى   م القيام ل ، وم ا ا  د ب ه ريس ى رل ى خالق ه
 :   تعالى   بما  ا بك ئان منه فقال

 لـِي بِحَـقِ إِنْ كُنْـُ  أنََْ  قُـلَْ  لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلهَيْنِ مِنْ ُ ونِ الِله قالَ سُبْحانَكَ ما يَمُونُ لِي أَنْ أَقُولَ ما ليَْلَ أَ وَإِذْ قالَ الُله يا سِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ 
ما قُـلُْ  لَهُـمْ إِذَّ مـا أَمَرْتنَـِي بـِهِ أَنِ اسْبـُدُوا الَله ربَّـِي وَربََّمُـمْ وكَُنْـُ   (116)قَدْ سَلِمْتَهُ تَـعْلَمُ ما فِي نَـْ سِي وَذ أَسْلَمُ ما فِي نَـْ سِكَ إِنَّكَ أنََْ  سَلاَّمُ الْغُيُوبِ قُـلْتُهُ ف ـَ

ِّْ شَيٍْ  شَهِيدٌ سَلَيْهِمْ شَهِيدا  ما ُ مُْ  فِيهِمْ فَـلَمَّا تَـوَ  بْـهُمْ فإَِنّـَهُمْ سِباُ َ، وَإِنْ تَـغِْ رْ لَهُمْ فإَِنّـَكَ أنَـَْ  ( 117)فّـَيْتَنِي كُنَْ  أنََْ  الرَّقِيبَ سَلَيْهِمْ وَأنََْ  سَلى كُ إِنْ تُـعَذِّ
 (118)الْعَزيِزُ الْحَمِيمُ 

__________________ 
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إِذْ قـالَ قب ل ذل ك :    تع الى   معط  ف رل ى ق ل ه أنََْ  قُـلَْ  لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّـي إِلهَـيْنِ مِـنْ ُ ونِ اللهِ أَ وَإِذْ قالَ الُله يا سِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ وق له : 
 .الْحَواريُِّونَ 

والمع جم : واذك ك أ ه ا الكا  ل الك كيم ولي ذكك مع ك ك ل مكل ف وق ت أن  س  ل    رلى الصحيح   وهذا الق ل إنما  ك ن في ا خك  وا طاب للنبي 
 من غ  الله.أى  وَأُمِّي إِلهَيْنِ مِنْ ُ ونِ اللهِ أى : ااعل ت  اتَّخِذُونِيأنت قلت للناس أربد  ورا له ريسى فيق ل له  ا ريسى :    تعالى   الله

: ق ال ل ه  قال القكطبي : اختلف في وقت هذ  المقالل ، فقال قتاد  وابن اك ر وأكثك المفسك ن : إنما  ق ل ل ه ه ذا    م القيام ل. وق ال الس دى وقط كب
يَــوْمَ يَلْمَـعُ الُله قبل ه م ن ق ل ه في ك لام الع كب لم ا مع ى والأول أ  ح ،   دل رلي ه م ا  إِذْ ذلك حين رفعه إلى السماس وقالت النصارى فيه ما قالت ف إن 

 َْ َ عُ الصَّاِ قِينَ صِدْقُـهُمْ ا  ل. كما  دل رليه ما بعد  وه  ق له :  الرُّسُ  .هذا يَـوْمُ يَـنـْ
ــوْتَ ورل  ى ه  ذا تك   ن إذ بمع  جم إذا كم  ا في ق ل  ه :  ــوْ تــَرى إِذْ فَزسُِــوا فــَلا فَـ ل  ي. لأن  ه لتحقي  ق أم  ك  أى : إذا فزر   ا فع  في ر  ن المس  تقبل بلف    الما وَلَ

 .(1)و ه ر بكهانه. ك نه قد وقع 
أى : بغ   ذك ك النب    ، للإش ار  إلى ال  لاد  الطبيعي ل ال تي تنف ى أن  ك  ن إ  ا أو اب ن إل ه أو في ه  يـا سِيسَـى ابـْنَ مَـرْيَمَ    ابحانه   وكان النداس بق له

 نقيعان لا يجتمعان فلا يمكن أن  ك ن البشك فيه أل هيل ، ولا إله فيه بشك ل.رنصك الأل هيل ب ى ولع من الأولاع لأن الأل هيل والبشك ل 
  دل رلى أنه ليس له حقيقل ، بل ه  في ذاته اتخاذ بما لا أ ل له. اتَّخِذُونِيوالتعب  بق له 

يس  ى وأم ه م ا ل  يس م ن حقهم ا ، وفع  يحتهم ت  بيخ للكف  ك  م ن ق م ه وتبكي  ت ك ل م ن نس ن إلى ر أنَــَْ  قُـلْـ َ أَ والمقص  د بالاا تفهام في ق ل ه : 
لنف ي بع د رلى رسوس الأشهاد في ذلك الي م العصين ، لأن ريسى اينفى رن نفسه أمامهم أنه قال ذلك وإنم ا ه   أم كهم بعب اد  الله وح د . ولا ش ك أن ا

 بكىس منه.السؤال أبلغ في التكذ ن وأشد في الت بيخ والتقك ع وادرى لقيام الحجل رلى من و ف   بما ه  
 قال ا ل اى : وااتشكلت ا  ل ب نه لا  علم أن أحدا من النصارى اتخذ مكيم إ ا.

 وأاين رنه ب ا بل الأول : أ م لما اعل ا ريسى إ ا لزمهم أن يجعل ا والدته أ عا كذلك لأن ال لد من انس
__________________ 
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 رلى طك ق الإلزام  م. يْنِ إِلهَ من  لد  ، فذكك 
اتَّخَذُوا أَحْبارهَُمْ وَرهُْبـانَـهُمْ أَرْبابـا  والثات : أ م لما رظم ها تعظيم الإله أطلق رليها اام الإله كما أطلق اام الكب رلى الأحبار والكهبان في ق له : 

 .مِنْ ُ ونِ اللهِ 
هذا الق ل ما حكا  أب  اعفك الإمامى رن بع ض النص ارى أن ه ق د ك ان فيم ا مع ى ق  م  والثالث : أنه  تمل أن  ك ن فيهم من قال بذلك. و ععد

 .(1) قال  م : المكيميل ،  عتقدون في مكيم الأل هيل وه  أولى الأواه رندي 
  .    خالقه بيان لما أااب به ريسى رلى قالَ سُبْحانَكَ ما يَمُونُ لِي أَنْ أَقُولَ ما ليَْلَ لِي بِحَقٍ    تعالى   وق له

 رن أن أق ل هذا الق ل ، فإنه ليس من حقي ولا من حق أحد أن  نطق به.    ا إ ى   أى : قال ريسى  يبا ربه بكل أدب وإذران : تنز ها لك
ه ، ب  ن أرل ن ب ن ه ل يس م ن حق ه أن ثم رقن ذل ك بت كي د ه ذا التنز        قد  در كلامه بالتنز ه المطلق لله      ف نت تكى أن ايدنا ريسى

اتَّخِـذُونِي ومخل  ق بقدرت ه. ومكا ل من ه  دا  ل الن اس فكي ف  لي ق بم ن ك ان ش  نه ك ذلك أن  ق  ل لم ن أرا ل إل يهم    تع الى    ق ل هذا الق ل ، لأنه ربد ل ه
 .وَأُمِّي إِلهَيْنِ مِنْ ُ ونِ اللهِ 

إِنْ    كم  ا حك ى الق كآن رن ه    رل ى بكاست ه ، وإ ه ار ل  عفه المطل ق أم ام رل م خالق  ه وقدرت ه فق ال   تع الى   ثم أل اف إلى ك ل ذل ك الااتش  هاد ب الله
مُ الْغُيُوبِ   .كُنُْ  قُـلْتُهُ فَـقَدْ سَلِمْتَهُ تَـعْلَمُ ما فِي نَـْ سِي وَذ أَسْلَمُ ما فِي نَـْ سِكَ إِنَّكَ أنََْ  سَلاَّ

تعل م م ا      ا إ  ى   لأن ك أن ت   ف ن ت تعلم ه ولا أف ى رلي ك من ه ش يس ي وَأُمِّي إِلهَيْنِ مِـنْ ُ ونِ اللهِ اتَّخِذُونِ أى : إن كنت قلت هذا الق ل وه   
 أى ما في ذاتى ، ولا أرلم ما في ذاتك. نَـْ سِيفي 

  ا     أرل م م ا تق  ل وتفع ل إن ك أن توالمكاد : تعلم ما أرل م ولا أرل م م ا تعل م ، وتعل م م ا في غي بي ولا أرل م م ا في غيب ك ، وتعل م م ا أق  ل وأفع ل ولا
 رلام الغي ب.   إ ى

بك ل ش يس ، وق د أك د    تع الى   ت دل ب  بلغ تعب   رل ى إثب ات    ل رل م الله      فهذ  الجملل الككيمل اانن ت كيدها لنفى م ا ا ئل رن ه ريس ى
كم ا     فه   لم  ق ل : إن ك أن ت ر الم الغي ن وإنم ا ق ال «الغي  ب»بص يغل الجم ع للف   و  «ر لّام»ريسى ذلك ، بإن المؤكد  وبالعم  أنت ، وبص يغل المبالغ ل 

مُ الْغُيُوبِ    حكى القكآن رنه  بكل أن ارها ، إِنَّكَ أنََْ  سَلاَّ
__________________ 
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 وبكل ما  تعلق بالكائنات كلها.
مـا ، وبعد هذا النفي المؤكد لما ائل رنه بع د ك ل ذل ك  ك ى الق كآن م ا قال ه ريس ى لق م ه فيق  ل :    لله       وبعد هذا التنز ه من ريسى

اتَّخِـذُونِي وَأُمِّـي إِلهَـيْنِ مِـنْ ُ ونِ    ا إ  ى     أى : م ا قل ت   م هِمْ قُـلُْ  لَهُمْ إِذَّ ما أَمَرْتنَِي بِهِ أَنِ اسْبُدُوا الَله ربَِّي وَربََّمُمْ ُ وكَُنُْ  سَلَيْهِمْ شَهِيدا  ما ُ مْـُ  فِـي
م ، وإنم ا الق  ل ال  ذي قلت ه   م ه    ال ذي أم  كتجم أن أبلغه م إ  ا  وه    ربادت ك وح دك لا ش  ك ك ل ك ، ف ن  ت ربي وربه م ، وأن ت ال  ذي خلقت آ وخلق  ته اللهِ 

أن جم لم أقص ك في ذل ك ، وأن جم كن ت رقيب ا وش هيدا رل ى ق  مي ، وداري ا   م إلى    فيجن أن ند ن لك جميعا بالعباد  وا ع ع والطارل ، وأنت تعلم  ا ا  ى
 اخلاص العبادات لك والعمل بم ان أمكك مد  بقائى فيهم.

 إلى الق ل الم م ر به.وه   ع د  إِذَّ ما أَمَرْتنَِي بِهِ من ق له  (به)مفسك  والمفسك ه  ا اس في  أَنِ اسْبُدُوا اللهَ قال الفخك الكازي : وأن في ق له 
وارل م أن ه ك ان الأ  ل أن  ق ال : م ا أم كام إلا بم ا أم كتجم ب ه  والمعجم : ما قلت  م إلا ق لا أمكتجم ب ه ، وذل ك الق  ل ه   أن : ارب دوا الله ربي وربك م.

 .(1)ل رلى الأ ل بذكك أن المفسك  إلا أنه ولع الق ل م لع الأمك ، نزولا رلى م ان الأدب الحسن لئلا يجعل نفسه وربه آمك ن معا ، ود
ِّْ شَيٍْ  شَهِيدٌ وق له :   بيان لانتهاس مهمته بعد فكاقه لق مه. فَـلَمَّا تَـوَفّـَيْتَنِي كُنَْ  أنََْ  الرَّقِيبَ سَلَيْهِمْ وَأنََْ  سَلى كُ

  ا إ  ى أى :  فَـلَمَّـا تَــوَفّـَيْتَنِيم د  وا  دى معه م ، أى : أنت تعلم  ا إ ى ب نى ما أم كام إلا بعبادت ك وب  نى م ا قص كت في  له م رل ى طارت ك 
ا ب   بم ن أحس ن  قبعتآ بالكفع إلى السماس حيا ، كنت أنت الكقين رليهم ، أى : كنت أنت وحدك الحفي  رليهم المكاق ن لأح  ا م ، العل يم بتص كفاام.

 خافيل من أم ر خلقك. رلى كل شيس شهيد ، لا تخفى رليك    ا إ ى   منهم وبمن أااس وأنت
 أى : قبعتآ بالكفع إلى السماس حيا ق ل جمه ر العلماس. فَـلَمَّا تَـوَفّـَيْتَنِيهذا. وما ذهبنا إليه من أن معجم 

 أى : أمتجم وزرم ا أن رفعه إلى السماس كان بعد م ته. فَـلَمَّا تَـوَفّـَيْتَنِيومنهم من  كى أن معجم 
__________________ 
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أى فلما أخ ذتجم وافي ا ب الكفع إلى الس ماس حي ا ، إل اس لي ي ا دب كو  م ن قتل ى  فَـلَمَّا تَـوَفّـَيْتَنِيقال بعض العلماس مؤ دا ما ذهن أليه الجمه ر ق له : 
ـرَُ، مِـنَ الّـَذِينَ كََ ـرُوا   تع الى   ق ل هوق د ا اس الت  في به ذا المع جم في  ، من الت في وه  أخذ الشيس وافيا أى كاملا.  يـا سِيسـى إِنّـِي مُتـَوَفِّيـكَ وَرافِعُـكَ إِلـَيَّ وَمُطَهِّ

.... 
ل هام د  ولا  صح أن  مل الت في رلى الإماتل ، لأن إماتل ريسى في وقت حصار أردائه له ليس فيها م ا  س    الامتن ان به ا ، ورفع ه إلى الس ماس اث 

وقد نز  الله السماس أن تك ن قفيا لجثث الم تى ، وإن كان الكفع بالكوح فق ط ، ف  ى مز  ل لعيس ى في ذل ك رل ى ا ائك الأنبي اس ، والس ماس اخف من الق ل ، 
 .(1) «رفع إلى السماس حيا اسد  وروحه وقد اعله الله آ ل ، والله رلى كل شيس قد ك      مستقك أرواحهم الطاهك  فالحق أنه

روى  الشيخ القاسمى : وقد دل ت ا   ل الككيم ل رل ى أن الأنبي اس بع د اا تيفاس أاله م ال دني ي ، ونقله م إلى ال فيز  لا  علم  ن أرم ال أم تهم وق دوقال 
أى غ    «ش  رون إلى الله حف ا  ر كا  غ كلا ا أ ها الن اس إنك م ع»:  فقال  البخاري هنا رن اعيد بن اب  رن ابن رباس قال : خطن را ل الله 

ألا وإن أول ا لائ ق  كس ى    م القيام ل إب كاهيم ألا وإن ه يج اس »:  ثم ق ال  .كَما بَدَأْنا أَوَّلَ خَلْقٍ نعُِيـدُهُ وَسْـدا  سَلَيْنـا إِنّـَا كُنَّـا فـاسِلِينَ ثم قال :    مخت نين
الش  مال ف   ق ل :    ا رب أ   حابى فيق  ال : إن  ك لا ت  درى م  ا أح  دث ا بع  دك ف   ق ل كم  ا ق  ال العب  د الص  اا ، وكن  ت رل  يهم  بكا  ال م  ن أم    فيؤخ  ذ به  م ذات

 .(2) «شهيدا مادمت فيهم فلما ت فيتآ كنت أنت الكقين رليهم ، فيقال لي : إن هؤلاس لم  زال ا مكتد ن رلى أرقابهم منذ فارقتهم
بْـهُمْ كم ا حك ى الق كآن رن ه     في ش  ن ق م ه. فق ال   ا بحانه   لك الإاابل الم فقل. ف ض الأم ك إلي هوبعد أن أااب ريسى رلى اؤال ربه ت إِنْ تُـعَـذِّ

 .فإَِنّـَهُمْ سِباُ َ، وَإِنْ تَـغِْ رْ لَهُمْ فإَِنَّكَ أنََْ  الْعَزيِزُ الْحَمِيمُ 
ك ، وال ذ ن الكه م ملك ا تام ا ، ولا ار تراض رل ى المال ك المطل ق فيم ا ق  مي ، فإن ك تع ذب رب ادك ال ذ ن خلق تهم بق درت    ا إ  ى   أى : إن تعذب

 فع ل بممل ك  ه. وإن تغف  ك    م ، وتس تر ا  يئاام وتص  فح ر  نهم ف ذلك إلي  ك وح  دك ، لأن    فحك رم ن تش  اس م  ن رب  ادك ه      فح الق   ى الق  اهك الغال  ن 
وَإِنْ تَـغِْ ـرْ وق د ق ال بع ض المفس ك ن هن ا : كي ف ا از لعيس ى أن  ق  ل :  الذي لا  عجز  شيس. والذي  عع الأم ر في م العها بمقتع ى حكمت ه الس اميل

 ؟لا  غفك أن  شكك به   تعالى   والله لَهُمْ 
__________________ 

 لفعيلل الأاتاذ الشيخ حسنين عمد مخل ف. 213( تفس   ف   البيان لمعانى القكآن ص 1)
 .2223ص  6( تفس  القاسمى ج 2)
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قال ه رل ى وا ه الاا تعطاف   م ، والكأف ل به م ، كم ا  س تعطف الس يد لعب د  ،  وَإِنْ تَـغِْ ـرْ لَهُـمْ ذل ك الإم ام الق كطبي بق ل ه : ق  ل ريس ى وقد أااب رن 
إِنْ م في يو    ذا لم  ق   ل : ف   إ م رص    ك. وقي   ل قال   ه رل   ى وا   ه التس   ليم لأم   ك  ، والاا   تجار  م   ن رذاب   ه ، وه      عل   م أن   ه لا  غف   ك لك   افك وقي   ل. ا    اس والم   

بْـهُمْ   .(1) «لمن تاب منهم قبل الم ت. وهذا واه حسن وَإِنْ تَـغِْ رْ لَهُمْ لمن مات منهم رلى الكفك. وا اس والميم في ق له :  تُـعَذِّ
بْـهُمْ  أق ل : هذا ال اه الثالث الذي ذكك  القكطبي قد اكتف ى ب ه بع ض المفس ك ن فق ال : ق ل ه : فـَإِنّـَهُمْ رل ى الكف ك م نهم  أى : م ن أق ام إِنْ تُـعَـذِّ

ــمْ وأن  ت م  الكهم تتص  كف ف  يهم كي  ف ش  ئت لا ار  تراض رلي  ك  سِبــاُ ،َ  ــرْ لَهُ ــزُ أى : لم  ن آم  ن م  نهم  وَإِنْ تَـغِْ  ــَ  الْعَزيِ الغال  ن رل  ى أم  ك   فإَِنَّــكَ أنَْ
 .(2)في  نعه  الْحَمِيمُ 

 في ش ن ق مه و ذا قال ابن كث  :   ابحانه   ف  ض المطلق الذي ف له ريسى إلى ربهومع وااهل هذا ال اه فإننا نكى أن ا  ل الككيمل حكا ل للت
فإن  ه الفع  ال لم  ا  ش  اس ال  ذي لا  س   ل رم  ا  فع  ل وه  م  س   ل ن. و تع  من الت  فيي م  ن النص  ارى ال  ذ ن     تع  الى   ه  ذا الك  لام  تع  من رد المش  يئل إلى الله
 ندا و احبل وولدا. كذب ا رلى الله وكذب ا رلى را له ، واعل ا لله

 قام بها ليلل ح  الصباح  كددها. وهذ  ا  ل  ا ش ن رظيم ونب  رجين ، وقد ورد في الحد ث أن النبي 
بْـهُمْ فـَإِنّـَهُمْ سِبـاُ ،َ إِنْ تُـعَـذات ليل ل : فق كأ ب   ل ح   أ  بح  كك ع به ا و س جد به ا  فقد روى الإمام أ د رن أبى ذر ق ال :   لى الن بي  ا   ل  ذِّ

وه ي    الش فارل لأم   ف رطانيه ا    ق ال : إنى ا  لت ربي ؟لم تزل تقكأ ه ذ  ا   ل ح   أ  بحت تكك ع به ا وتس جد به اأفلما أ بح قلت :  ا را ل الله 
 .(3) «لمن لا  شكك بالله شيئا   إن شاس الله   نائلل

وق د  أنَـَْ  قُـلْـَ  لِلنَّـاسِ اتَّخِـذُونِي وَأُمِّـي إِلهَـيْنِ مِـنْ ُ ونِ اللهِ أَ    ابحانه   رلى ق ل ربه وخالقه   ا رد به ريسى وبعد أن حكى القكآن الككيم م
ا بحانه تل ك ا اوب ل    لك ختمبعد كل ذ ، والنفي التام لأن  ك ن ريسى قد قال هذا الق ل.   تعالى   التنز ه المطلق لله   كما ابق أن بينا    تعمن هذا الكد

 :   تعالى   ببيان حسن راقبل الصادقين   م القيامل فقال
__________________ 

 378ص  6( تفس  القكطبي ج 1)
 546ص  1ج    ومعه حاشيل الجمل   ( تفس  الجلالين2)
 121ص  2( تفس  ابن كث  ج 3)
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َ عُ الصَّاِ قِينَ  هُمْ وَرَضُـوا سَنْـهُ ذقالَ الُله هذا يَـوْمُ يَـنـْ  (119)لـِكَ الَْ ـوْزُ الْعَظِـيمُ صِدْقُـهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَلْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأنَْهارُ خالِدِينَ فِيهـا أبَـَدا  رَضِـيَ الُله سَـنـْ
ِّْ شَيٍْ  قَدِيرٌ   (120)لِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرِْ  وَما فِيهِنَّ وَهُوَ سَلى كُ

حكا  ل م ا حك ى ي ا  ق ع    م يجم ع الله الكا ل. وأش   إلى نتيجت ه وم ل ه. والم كاد بق  ل    ابحانه   كلام مست نف ختم به  قالَ اللهُ ل اى : قال ا 
 .(1)رقين ا اب ريسى الإشار  إلى  دقه لمن بيان حال الصادقين الذ ن ه  في زمكام    تعالى   الله

م ن غ   تن   ن رل ى أن ه خ في لاا م  يَـوْمُ   م القيامل الذي تجازى فيه كل نفس بما كسبت وقد قكأ الجمه ر بكفع  هذا يَـوْمُ والمكاد بالي م في ق له 
: إن هذا الي م ه  الي م الذي  نتفع الصادق ن فيه بصدقهم في إيم ا م وأرم ا م ، لأن ه    م الج زاس والعط اس رل ى م ا ق دم ا م ن    تعالى   الإشار  أى : قال الله

 ات في دنياهم.خ  
 أى أن  دقهم في الدنيا  نفعهم   م القيامل ، لملاف  دق الكفار   م القيامل فإنه لا  نفعهم ، لأ م لم  ك ن ا مؤمنين في دنياهم.

 هذا الق ل لعيسى   م  نفع الصادقين  دقهم.   تعالى   بالنصن من غ  تن  ن رلى أنه  كف لقال. أى : قال الله (  م)وقكأ نافع 
 جملل مست نفه لبيان مظاهك النفع الذي  فك به الصادق ن في هذا الي م. لَهُمْ جَنَّاتٌ تَلْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأنَْهارُ خالِدِينَ فِيها أبََدا  وق له : 

أى : مقيم  ين فيه  ا  يهــا أبَــَدا  خالــِدِينَ فِ أى : أن ه ؤلاس الص  ادقين في دني  اهم ق  د ن ال ا في آخ  كام ان  ات تج  كى م  ن   ت أش  جارها وا  كرها الأ   ار 
هُمْ وَرَضُــوا سَنْــهُ  إقام ل دائم  ل لا  عتر ه  ا انقط  اع وق ل ه : أى : رل ى الله ر  نهم ف رط  اهم بس  بن إيم  ا م الص ادق ورمله  م الص  اا رط  اس ه     رَضِــيَ الُله سَــنـْ

   فه. ا ل ا مال والأمانى. ورل ا رنه بسبن هذا العطاس الجز ل الذي لا  يط العبار  ب
  ع د إلى ما انتفع به الصادق ن من انات ذلِكَ الَْ وْزُ الْعَظِيمُ واام الإشار  في ق له : 
__________________ 

 71ص  7( تفس  ا ل اى ج 1)



354 

إلى النع يم الكوح ات المتمث ل في رل ا تجكى من  تها الأ ار. ومن رلا الله رنهم. أى : إلى النعيم الجثم انى المتمث ل في الجن ات وم ا  تبعه ا م ن ريش ل هنيئ ل ، و 
 الله رنهم.

لما أخفي أن  دق الصادقين في الدنيا  نفعهم في القيامل شكح كيفي ل ذل ك النف ع وه   الث  اب. وحقيق ل الث  اب :    تعالى   قال الفخك الكازي : ارلم أنه
خالـِدِينَ إشار  إلى المنفعل ا الصل رن الغم م وا م  م ، وق ل ه  ي مِنْ تَحْتِهَا الْأنَْهارُ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَلْرِ أ ا منفعل خالصل دائمل مقكونل بالتعظيم ، فق له : 

وأ نم ا ذك ك العق اب للفس اق م ن أه ل الإيم ان ، ذك ك  خالـِدِينَ فِيهـا أبَـَدا  إش ار  إلى ال دوام. وارت في ه ذ  الدقيق ل : فإن ه أ نم ا ذك ك الث  اب ق ال  فِيها أبََدا  
هُمْ وَرَضُوا سَنْهُ ولم  ذكك معه الت  يد ، وأما ق له :  لف  ا ل د  .(1) «فتحته أاكار رجيبل لا تسمح الأقلام بمثلها اعلنا الله من أهلها رَضِيَ الُله سَنـْ

ـالس ر  الككيمل بهذ  ا  ل الدالل رلى   ل ملكه لكل شيس في هذا الك ن فقال :    ابحانه   ثم ختم ماواتِ وَالْأَرِْ  وَمـا فِـيهِنَّ وَهُـوَ لِلَّهِ مُلْـكُ السَّ
ِّْ شَـيٍْ  قـَدِيرٌ  رل ى ك ل ش يس    ا بحانه   وح د  دون أح د ا  ا  المل ك الكام ل للس م ات ول  رض ولم ا ف يهن م ن ك ل ك ائن وه     تع الى   أى : لله سَلـى كُـ

فق د أرظ م الفك  ل وتس ك ب ل بالجه ل ، وك ان مس تحقا    أم ه أم غ   ا ك ان ه ذا الش ك ك ريس ى أمأا  اس    قد ك لا  عجز  أمك أراد  ، ومن زرم أن ل ه ش ك كا
  زي الدنيا ، ورذاب ا خك .

فغل  ن غ    العق  لاس ، للإش  ار  إلى أن ك  ل المخل ق  ات مس  خك  في قبع  ل قه  ك  وقدرت  ه وقع  ائه وق  در  وه  م في ذل  ك  وَمــا فِــيهِنَ    ا  بحانه   وق  ال
 أن قدر  اائك المخل قات بالنسبل لقدر  الله كلا قدر . التسخ  كالجمادات التي لا قدر   ا. إذ

بع د أن ب ين ا زاس الص ادقين في دني اهم رقب ه ببي ان ا عل ملك ه ،    ا بحانه   وإن هذ  ا   ل الككيم ل ، لمتس قل ك ل الاتس اق م ع ا   ل ال تي قبله ا ، لأن ه
  . نهابحا   و  ل قدرته الدالين رلى أن هذا الجزاس لا  قدر رليه أحد ا ا 

لمتسقل كل الاتساق لأن تك ن خاال  ذ  الس ر  التي ااقت م ا ا اقت م ن تش ك عات وأحك ام وآداب وه دا ات وم ن    أ عا   وإن هذ  ا  ل الككيمل
رل ى أن ريس ى رلى ريس ى وأم ه م كيم ، وبكهن ت    خص  ا النصارى  . حجر حكيمل ، وأدلل ااطعل دحعت بها الأق ال الباطلل التي افتراها أهل الكتاب

 وأمه ما  ا إلا ربدان من رباد الله ،  د نان له بالعباد  والطارل وا ع ع ، و  مكان غ  ا ب ن  نهر  جهما في ذلك.
__________________ 

 المطبعل البهيل. 138ص  12( تفس  الفخك الكازي ج 1)



355 

رل ى كث   م ن التش ك عات    م ن ب ين م ا اش تملت   ر  المائد  ، تلك الس ر  التي اش تملتلكتابته في تفس  ا     تعالى   ثم أما بعد : فهذا ما وفقآ الله
م أطعم تهم التي تتعلق ب الحلال والح كام وبالعب ادات والح دود والقص اص والأيم ان. كم ا اش تملت رل ى كث   م ن ا   ات ال تي تتعل ق ب ه ل الكت اب ف ذككت حك 

 أق ا م الباطلل في ش ن ريسى وأمه وردت رلى مزارمهم بما  دحض مفتر اام في هذا الش ن وفي غ  . وحكم الزواج باثصنات من نسائهم ، كما ذككت
َ عُ مالٌ وَذ بَـنُونَ ُ إِذَّ مَنْ أتََى الَله بِقَلْبٍ سَلِيمٍ والله أا ل أن يجعل ما كتبنا  خالصا ل اهه ، ونافعا وشفيعا لنا   م نلقا    .يَـوْمَ ذ يَـنـْ

  الذي هدانا  ذا وما كنا لنهتدي ل  لا أن هدانا الله.والحمد لله
 و لى الله رلى ايدنا عمد ورلى آله وأ حابه واتباره إلى   م الد ن.

 محمد سيد طنطاوى 
 شيخ الأزهر
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